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 جامعة الحديدة. –كلية التربية بالحديدة ها سنوية تصدر ربع دورية مجلة علمية محكمة

 .ي لم يسبق نشرهاالت، الإنسانيةالعلوم  مجال فيالمحكمة  الأبحاثنشر  متخصصة في

 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  والنشر باعةـمي للطـالحكيبواسطة / والإخراج  تمت الطباعة

 شارع زايد -الحديدة 
 + 967 777479596  :تلفون 

 

 ولا يعبر عن رأي المجلة أو هيئة التحرير ،الباحثينآراء ما ينشر في المجلة يعبر عن 

 أبحـــــــــــاث مجلة: العنوان

 كلية التربية –جامعة الحديدة  –الجمهورية اليمنية 
 (3114ص.ب )

 www.abhath-ye.com الإلكتروني: الموقع

 info@abhath-ye.comي: الإلكترون البريد

 جامعة الحديدة –لتربية بالحديدة حقوق الطبع محفوظة لكلية ا

 لأغراض تجارية يجوز نسخ المجلة ولا

  م201/2014رقم الإيداع بدار الكتب في صنعاء 
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  بحـــــاثأ

 سنوية متخصصة في العلوم الإنسانية مجلة علمية محكمة دورية ربع 

 جامعة الحديدة – كلية التربية بالحديدة هاتصدر

  ال العلوم الإنسانية.مجالعلمية في  الأبحاثإلى نشر المجلة تهدف 

 :قواعد النشر في المجلة

 أن يكون البحث في مجال العلوم الإنسانية. -

 أن يكون البحث جديداً, ولم يسبق نشره.  -

 .علميةضافة إن يمثل أ -

والخلو من الأخطاء العلمية  ,هج والتوثيق العلميمنالأسلوب والالجودة في الفكرة و -

 للغوية.او

ترسل عبر البريد الإلكتروني للمجلة من البحث  ة إلكترونيةيقدم الباحث نسخ -

info@abhath-ye.com ( في برنامجWordمدون عليه ): واسم  ,عنوان البحث

, العلمية الرتبة مع ة,نجليزية والإالعربياللغتين والملخص ب ,الباحث )أو الباحثين( كاملً 

 .البريد الإلكترونيو التلفون,و العنوان,و ,الحالية والوظيفة

 ( كلمة.150يقدم الباحث ملخصًا باللغتين العربية والإنجليزية لا يزيد عن ) -

 .علمي المعتبرةلأن يتبع الباحث آليات وأساليب البحث ا -

مع سم( 17x25) :مقاس الصفحةو ,Times New Romanط البحث بخيكتب أن  -

 1.15مسافة , وسم 2.5ما عدا الجهة اليمين  الجهاتسم من جميع  1.5هامش ترك 

 .خط بارزبوتكون العناوين الجانبية  ,بين الأسطر

 في الحاشية. 11في المتن, و 14مقاس الخط  -

وجدت( معده بطريقة  واشي )إنأن تكون الرسومات والجداول والأشكال والصور والح -

 جيدة.

ريال  ( 500) وما زاد عنن للنت تندفع رسنوم إضنافية ,( صفحة30)يتجاوز البحث أن لا  -

 .فحةعن كل  صيمني 

 بعدم نشر البحث في مجلة أخرى. ايقدم الباحث تعهدً  -

 يقدم الباحث سيرته الذاتية. -

 ., وعليه أجور البريدبحثه العدد الذي نشر فيه منورقيتين  يحصل الباحث على نسختين -

 يحصل الباحث على مستلة إلكترونية من البحث في حال طلب للت. -

 .ودقتهافي البحث الواردة  الباحث مسؤول عن صحة النتائج والبيانات والاستنتاجات -

 للتحكيم العلمي بطريقة سرية. تخضع البحوث المقدمة -

اسم الباحث وعنوان  موضح فيهافي حال تم قبول البحث يُمنح الباحث شهادة قبول  -

 البحث وموعد النشر.

 قبلت للنشر أو لم تقبل.أالأبحاث لا تعاد لأصحابها سواء ً  -

 التحرير. سكرتيرباسم : توجه الطلبات والإهداءاتالتبادل 



 ه‌
 

 

 

 رقم الصفحة اسم الباحث عنوان البحث

من  طرق إثبات المقاصد الشرعية وأنواعها

 .رحمه الله خلال موافقات الشاطبي
 33-1 صغيرّ بن محمد الصغير. د

أثر العلاقات السياقية في توضيح المعنى 

مع التطبيق  المعجمي لألفاظ القرآن الكريم،

 .على نماذج مختارة

 76-34 أحمد النفيعي مهديقاسم د. 

 التبين والتثبت في القرآن الكريم من خلال

 .آيتي النساء والحجرات
 117-77 د. عبد الودود مقبول حنيف

، وأثلالالارل عللالالاى «مفهلالالاوم العلالالادد»لخلالالالاف فلالالاي ا

لمشلالاك   توجيهلالاات المفسلالارين وشلالاراي الحلالاديث

 صلالالى الله عليلالاه وسلالالمحلالاديث اسلالاتغفار النبلالاي 

 .لعبد الله بن أبُي

 157-118 د. حسن بن علي البار

 176-158 يمحمد بن صلاي الصاعدد.  .تفسير القرآن بالقرآن الرأي والاجتهاد في

وجيْنِ و  209-177 طالب الشنقيطيمحمد بن د.  أثرُها على النِّكايِ رِدَّةُ أحدِ الزَّ

في ضوء آيتي   غض البصر وحفظ الفرج

 ."دراسة تحليلية" سورة النور
 258-210 د محمد بن عزيز القرشي

منهج القرآن الكريم في التعام  مع العادات 

)دراسة  الاجتماعية من خلال سورة البقرة

 .موضوعية(

 303-259 يدد. أحمد عمر أحمد الس

الاحتراق النفسي وعلاقته بالصلابة النفسية 

تعليم بإدارة لدى المرشدين والمرشدات 

  .صبيا

 339-304 يد. محمد أحمد زغيب

 369 -340 د. عبد المجيد بن عبد الواحد الشرقي شذرات في بيان حكم توسعة الجمرات

 السابع عشر محتويات العدد
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 " رحمه الله" طرق إثبات المقاصد الشرعية وأنواعها من خلال موافقات الشاطبي

 صغيرّ بن محمد الصغير. د

 عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع جامعة الملك سعود

 :  الملخص

تعالى من أول من تكلم في المقاصد  الشديةي   وحيث إن الإمام الشاطبي رحمه الله

حيث أن العلم بالمقاص  الشديةي  يييد  ، من الأمور الضيوري  لأي طالب ةلم افهمه إذ

ثاقبد  وادامل  لكحكدام  ة  كما أنه يم  الباحدث بظردي، في معيف  حقيق  مواقيها وأسيارها

 .  الشيةي 
مدع  الحكم  الإلهي  في أحكام الشدييع  الرديا  ت ركو، تسهل الجمع بين المتييقات

فكان الح يث ، من هظا كانت أهمي  الموضوع.. ما في ذلك من الخيي العريم ةظ  تأملها

طرررق إثبااهررا مررن خررلال ال رررق ثددم ، معظددى مقاصدد  الشددييع  وأهميتهددافددي البحددث ةددن 

 :  التالية

 :  أدل  القيآن الكييم: الطييق الأول
 .  السظ  الظبوي  المتواتيةأدل  : الطييق الثاني
 .  الاستقيا : الطييق الثالث
 .  الاهت ا  بالصحاب : الطييق اليابع
 .  سكوت الشارع: الطييق الخامس

المدظه  وأما منهج البحث فرتم عرن طرير  ، ثم الحديث عن أنواع مقاصد الشريعة

ومتدأريين  جمع المادة العلمي  من كتب ومصدادر مختليد  لأندات متقد مين بعد يالتحليل

 . مع التيكيز ةلى ما ذكيه الشاطبي رحمه الله، مما له صل  بالموضوع
 :  من نتائج البحث مايليو

عظررم نعررم الله اعررالا علررا ا نعرران هرري نعمررة الشررريعة ا سررلامية الترري   أنّ أ

ومبناهرا علرا اليعرر ، مقاصرد الشرارع عظيمرة ورةيرر ، ويعت يع بشر العيش بردونها

 .  والعماحة بالمكلف

، وهرر ا مررا سررار عليرره القرررون الكررريم والعررنة النبويررة، الشررريعة معللررة أحكررا و
 . والأئمة من بعدهم، والصحابة والتابعون
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Abstract : 
Imam Al-Shatibi was one of the earliest Muslim scholars to talk about Sharia 

purposes because he regarded them very important to any Muslim scholar. The 

knowledge of Sharia purposes helps understand their positions and secrets in 

addition to providing researchers with a comprehensive understanding of Islamic 

rulings. When one reflects on Sharia purposes، it becomes easy to put things 

together and realize the divine wisdom behind Islamic rulings which are all good to 

people. This makes the topic an important one. Thus، the study aimed to investigate 

the meaning of Sharia purposes، their significance and the ways of proving them in 

the following methods:  

1. Evidence from the Holy Quran; 

2. Evidence from the Prophet’s continuous sunnah; 

3. Induction;  

4. Following in the foot steps of the Prophet’s companions; 

5. Silence of the Creator.  

The study also dealt with the types of Sharia purposes. The analytical approach was 

used in collecting the data of the present study which came from various books and 

sources on this topic with an emphasis on what Al-Shatibi had to say in this regard. 

The study arrived at the following findings. First and foremost، the greatest 

blessing bestowed by Allah، the Almighty، on man is Islam without which he 

cannot live. Besides، the purposes of the Creator are great and numerous and are 

easy to abide by. Islamic rulings are justifiable as illustrated by the Holy Quran، the 

Prophet’s tradition، the Prophet’s companions and the Imams who followed them.  
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 : المقدمة

ونسددترييه ونعددوذ بددان مددن ادديور أنيسددظا ومددن سددي ات  الحمدد  ن نحمدد ه ونسددتعيظه

وأاده  أن لا إلده إلا الله ، ومدن يضدلل فدلا هدادي لده، من يه ه الله فلا مضدل لده، أةمالظا

وأاه  أن محم اً ةب ه ورسدوله صدلى الله ةليده وةلدى آلده وصدحبه ، وح ه لا اييك له

 : أما بع ، وسلم
الشديةي  وأنواةهدا مدن ردلال موافقدات طدي  إثبدات المقاصد  " فهذا بحث بعظدوان

 "  الشاطبي

إلدى أهميتده وندون فهمده  -بال رجد  الأولدى-وإن سبب ارتيار هذا الموضوع يعدود 

حيددث أن العلددم بالمقاصدد  الشدديةي  يييدد  فددي ، مددن الأمددور الضدديوري  لأي طالددب ةلددم

حكددام كمددا أندده يمدد  الباحددث بظرددية  ثاقبدد  واددامل  لك، معيفدد  حقيقدد  مواقيهددا وأسدديارها

 .  الشيةي 
وت رك الحكم  الإلهي  في أحكام الشدييع  الرديا  مدع ، تسهل الجمع بين المتييقات

 . ما في ذلك من الخيي العريم ةظ  تأملها
 :  وق  اتبعت في كتاب  هذا البحث الخط  التالي 

ومظهجدي ، ورطد  البحدث، وذكيت فيها أهميد  الموضدوع وسدبب ارتيداره: المق م 

 .  فيه
 . وفيه مبحثان: معظى مقاص  الشييع  وأهميتهاوبيظت فيه : تمهي  -

ً : المبحث الأول  : اعريف مقاصد الشريعة لغةً واص لاحا

 .  تعييف المقاص  في اللر : المطلب الأول 
 .  تعييف مقاص  الشييع  في الاصطلاح: المطلب الثاني 
 .  جزئي /مقاص  3، راص /مقاص  2، مقاص  ةام /1 

 . أهمية مقاصد الشريعة وضرور  العلم بها: المبحث الةاني

 : طرق إثبات مقاصد الشريعة: الفصل الأول -

 .  أدل  القيآن الكييم: لطييق الأولا
 .  أدل  السظ  الظبوي  المتواتية: يالطييق الثان
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 .  الاستقيا : الطييق الثالث
 .  الاهت ا  بالصحاب : لطييق اليابعا

 .  سكوت الشارع: الطييق الخامس
 :  أنواع مقاصد الشريعة: الةانيالفصل  -

 .  ص  الشارع في وضع الشييع  ابت ا ق: الظوع الأول: المبحث الأول
 . مقاص  وضع الشييع  لكفهام: ثانيالظوع ال: المبحث الثاني
 .  قص  الشارع في وضع الشييع  للتكليف بمقتضاها: الظوع الثالث: المبحث الثالث
الشددارع فددي درددول المكلددف تحددت أحكددام قصدد  : الظددوع اليابددع: المبحددث اليابددع

 .  الشييع 
 .  ثم المياجع والمصادر، الخاتم  -

 :  أما منهج البحث فيتبين بالأمور التالية

جمع المادة العلمي  من كتب ومصادر مختلي  لأنات متق مين ومتأريين مما له  -1

 .  صل  بالموضوع
 .  سلكت في البحث المظه  التحليلي -2
 . ةلى كتب اللر  فيما يخص التعيييات اللروي  اةتم ت -3
، فقدد  اةتمدد ت بال رجدد  الأولددى ةلددى كتددا  الموافقددات يناليصددلو التمهيدد  فددي أمدداو

بالإضاف  لكتدب أرديى ، في المصالحوكثيية تح ثت ةن مقاص  الشييع  أريى  كتبو

 . معاصية
كي اسدم معالج  الظصوص الدواردة فدي البحدث فقد  ةدزوت ابيدات بدذ شأنأما ب -4

وريجددت الأحاديددث مددن مصددادرها بددذكي الددياوي واسددم الميجددع ، السددورة ورقددم ابيدد 

وتيجمت للإةلام بدذكي اسدم العلدم ومولد ه وادهيته العلميد  ، والجز  والصيح  والبا 

 . وأهم مؤلياته وسظ  وفاته ومصادر تيجمته
وأما الظصوص الأرديى فأذكيهدا بدين ةلامتدي تظصديص وأاديي فدي الهدام  إلدى 

وإذا ذكدديت القائددل فددي صددلب البحددث أكتيددي ، القائددل واسددم الميجددع والجددز  والصدديح 

 .  بذلك
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واسددم الميجددع ، ةظدد ما أقتددبس ميهددوم اليكددية أذكددي فددي الهددام  كلمدد   انرددي  -5

وإنمددا ، وأمددا إذا كددان الظقددل بتصددير فددلا أذكددي  انرددي ، والمؤلددف والجددز  والصدديح 

وةظد ما أذكدي الميجدع وأريد  ، والصديح مبااية أكتب اسم الميجدع والمؤلدف والجدز  

 .  تكياره مية أريى أذكي  الميجع السابق والجز  والصيح  
والأةددلام المتدديجم لهددم فددي ، والأحاديددث، فهيسددت لايددات الددواردة فددي البحددث -6

فدي ، مع حدذر كلمد   ابدن ، ميتب  هجائيا جميعها، والمياجع والمصادر، صلب البحث

 . فهيت الأةلام
 . أسأل الله أن يظيع بهذا البحث وكاتبه وقارئهوفي الختام 

وما كان من رطدأ أو للدل ، هذا ما أردت كتابته فما كان من صوا  فمن الله وح ه

 . فمن نيسي ومن الشيطان
 معنا مقاصد الشريعة وأهميتها: امهيد

ً  اعريف مقاصد الشريعة لغةً : المبحث الأول  : واص لاحا

 : اللغة اعريف المقاصد في: الم لب الأول

وفي هدذا المبحدث نتعدير ، مقاص  الشارع ومقاص  الشييع  ةبارات بمعظى واح 

 .  ومقاص  الشييع  في الاصطلاح، ةلى معظى المقاص  في اللر 
: تقدول، وبابه ضي ، والقص  إتيان الشي ، من قص  الشي ، المقاص  جمع مقص 

وفي القاموت . ا نحوهوقص  قص ه أي نح، قص ه وقص  له وقص  إليه كله بمعظى واح 

"م  القصد  هددو اسدتقام  الطييددق والاةتمداد والأأ " المحدي 
 1 

والقصدد  ، والقاصدد  القييدب، 

" والقصد  العد ل، بين الإسيار والتقتيي
 2 

إذ لدم يجداول فيده الحد  : وقصد  فدي الأمدي "،

" ورضي بالتوس 
 3 

  . 
  

                                 
. فصل القار، با  ال ال،   / مادة تص 3۹6اليييول آبادي /  ص   1 

 

   / مادة قص ، با  القار. 563  مختار الصحاح / اليالي /  ص 2 

   / مادة قص ، كتا  القار. 367  أسات البلاغ  / الزمخشيي /  ص 3 
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 :اعريف مقاصد الشريعة في ا ص لاح: الم لب الةاني

هددي الأةمددال والتصدديفات المقصددودة  ":الشددييع  فددي اصددطلاح العلمددا مقاصدد  

أو تحمددل ةلددى السددعي إليهددا ، والتددي تسددعى الظيددوت إلددى تحصدديلها بمسدداع اددتى، لددذاتها

" امتثالا
 4 

  . 
ً وهددي  والأسدديار التددي وضددعها الشددارع ةظدد  كددل حكددم مددن ، الرايدد  مظهددا ":أيضددا

" أحكامها
 5 

الرايات التي وضدعت الشدييع  لأجدل  بأن مقاص  الشييع : ويمكن القول، 

تحقيقها لمصلح  العباد
 6 

  . 
ويرهي من التعاريف السدابق  أنهدا متقاربد  فدي المعظدى وإن ارتليدت طدي  التعبيدي 

، ويمكدن مددن ردلال هدذه التعدداريف أن تصدظف إلددى ثلاثد  أقسددام. للوصدول إلدى الميهددوم
 : وهي، وذلك لزيادة التيصيل والتوضيح

 : / المقاصد العامة1

المعدداني والحكددم الملحولدد  للشددارع فددي  ":ةيفددت المقاصدد  العامدد  للشددييع  بأنهددا

جميع أحوال التشييع أو معرمها بحيدث لا تخدتص ملاحرتهدا بدالكون فدي ندوع رداص 

والمعداني التدي لا ، من أحكام الشييع  في رل في هذا أوصار الشييع  وغاياتها العامد 

ً ذا وي رل في ه، يخلو التشييع ةن ملاحرتها معان من الحكم ليست ملحولد  فدي  أيضا

" ولكظها ملحول  في أنواع كثيية مظها، سائي أنواع الأحكام
 7 

وهذا التعييف فيه بيان ، 

 . وتيصيل للمواطن التي تلتمس فيها المقاص  من الشييع 
وتعمدل ةلدى تحقيقهدا فدي كدل أبوابهدا ، والمقاص  العام  هي التي تياةيها الشدييع 

، ودر  المياسدد ، وجلددب المصددالح، حيددا الظرددام: فمظهددا ةلددى سددبيل المثددال، التشددييعي 

                                 
  . 146  مقاص  الشييع  الإسلامي  / محم  بن ةااور /  ص 4 

  . 7  مقاص  الشييع  الإسلامي  / محم  بن ةااور /  ص 5 

  نريي  المقاص  ةظد  الإمدام الشداطبي / 1  7ي  ومكارمها / ةلال الياسي / ص   مقاص  الشييع  الإسلام6 

  . 1۹الييسوني /  ص 

.  51مقاص  الشييع  الإسلامي  / ةااور /  ص   7 
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المتح ثون ةدن مقاصد   -غالبا  -وهذا القسم هو الذي يعظيه ، وإقام  المساواة بين الظات

الشييع 
 8 

  . 
 : / المقاصد الخاصة۲

الكيييددات المقصددودة للشددارع لتحقيددق  ":ةيفددت المقاصدد  الشدديةي  الخاصدد  بأنهددا

ويد رل فدي ... الظافع  أو لحيا مصالحهم العامد  فدي تصديفاتهم الخاصد  مقاص  الظات

قصد  التوثيدق فدي ةقد  : ذلك كل حكم  روةيت في تشييع أحكام تصيفات الظدات مثدل

ودفددع الضددير المسددت ام فددي ، وإقامدد  نرددام المظددزل والعائلدد  فددي ةقدد  الظكدداح، الدديهن

" مشيوةي  الطلا 
 ۹ 

  . 
أو في أبوا  قليلد  ، الشييع  إلى تحقيقها في مجال معينوهذه المقاص  هي التي ته ر 

ومقاصد  ، مقاصد  الشدارع فدي أحكدام العائلد : فمظهدا مدثلا، متجانس  من أبوا  التشدييع

ومقاص  القضا  والشهادة، الشارع في التصيفات المالي 
 10 

  . 

 : / المقاصد الجزئية۳

أو ندد   أو ، موهدي مددا يقصدد ه الشددارع مددن كددل حكددم ادديةي مددن إيجددا  أو تحدديي

وهددي المشددار إليهددا فددي إحدد ى التعيييددات السددابق  ، أو إباحدد  أو ادديط أو سددبب، كياهدد 

والأسديار التدي وضدعها الشدارع ةظد  كدل ...  ":وهو التعييدف القائدل، لمقاص  الشييع 

" حكم من أحكامها
 11 

 . 
وأكثي من يعتظي بهذا القسم هم اليقها  لأنهم أهل التخصص فدي جزئيدات الشدييع  

فكثيدديا مددا يحدد دون أو يشددييون إلددى هددذه المقاصدد  الجزئيدد  فددي اسددتظباطاتهم ، ودقائقهددا

                                 
 . 20نريي  المقاص  ةظ  الإمام الشاطبي / الييسوني /  ص   8 

 
.  146مقاص  الشييع  الإسلامي  / ةااور /  ص  ۹ 

 
 .   20  نريي  المقاص  ةظ  الإمام الشاطبي / الييسوني /  ص 10 
 .  7  مقاص  الشييع  الإسلامي  ومكارمها / الياسي /  ص 11 
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واجتهددداداتهم إلا أنهدددم قددد  يعبددديون بعبدددارات أرددديى كالحكمددد  أو العلددد  أو المعظدددى أو 

غييها
 12 

 . 
 أهمية مقاصد الشريعة وضرور  العلم بها: المبحث الةاني

رة لابد  مظهدا لد ارت الشدييع    ضديوةيإن معيف  المقاص  والعلل لكحكدام الشدي

فلا بد  للد رات أن يتعدير ةلدى حقيقد  الشدييع  ، فلها أهمي  كبيية وفوائ  جم ، واليقيه

ولاب  له من إطال  ال راس  والتأمل في ذلدك قبدل أن يثبدت أو يظيدي ، ومواقيها وأسيارها

حيددث وإلا وقدع فددي الخطدأ ونيدى ، أو حكمد  فددي هدذا الحكدم أو ذاك أن للشدييع  مقصد اً 

أو أثبت حيث يجب الظيي والجهل بمقص  الحكم الشيةي ق  يد فع بعد  ، يجب الإثبات

الظددات إلددى إنكدداره لاةتقدداده بددأن الشددارع لا يشدديع اددي ا إلا لمصددلح  الخلددق أفدديادا 

 أو كان مظافيا للمصلح  اةتبدي ذلدك دلديلاً ، فإذا تعلق بالحكم مصلح  معتبية، وجماةات

ةلددى أندده لددديس بحكددم اددديةي وإنمددا هدددو ممددا أدرلددده الظددات فدددي الشددييع  بالاجتهددداد 

"والتأويل
 13 

  . 

:-رحمه الله  -وق  يست ل هظا بقول ابن القيم 
 14 

إن الشييع  مبظاها وأساسها ةلى " 

فكدل مسدأل  ، وهدي ةد ل كلهدا ورحمد  كلهدا، الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعداد

، وةدن المصدلح  إلدى الميسد ة، وةن اليحم  إلى ضد ها، جورريجت ةن الع ل إلى ال
فالشدييع  ةد ل ، وإن أدرلت فيها بالتأويل، وةن الحكم  إلى العبث فليست من الشييع 

وحكمتده ال الد  ةليده وةلدى صد   ، وللله فدي أرضده، الله بين ةباده ورحمته بين رلقه

 . " رسوله صلى الله ةليه وسلم أتم دلال  وأص قها

ي أمس الحاج  إلى فقه المقاص  وهو اليقه الذي وصديه ابدن القديمإنظا ف
 15 

رحمده - 

 . " اليقه الحي الذي ي رل ةلى القلو  بريي است ذان" :بأنه -الله

                                 
 .  21 – 20  نريي  المقاص  ةظ  الشاطبي / الييسوني /  ص 12 
 .   83 -82م رل ل راس  الشييع  الإسلامي  / يوسف القيضاوي /  ص :   انري13 
 .   11/ ص  3الموقعين /  ج   إةلام 14 
 .   55/ ص  3 ج إةلام الموقعين /  15 
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وهي تعين الد ارت فدي ال راسد  المقارند  ةلدى تديجيح القدول الدذي يحقدق مقاصد  

وتبدديل لدده الهدد ر الددذي ، ويتيددق مددع أهدد افها فددي جلددب المظددافع ودفددع المياسدد ، الشددييع 

وأن دةوته تيمي إلى تحقيق مصالح الظات ودفع المياس  ، سيحمله للظات وي ةوهم إليه

 . وتيا  إلى الوسائل والسبل التي تحقق لهم السعادة في ال نيا واليول في ابرية، ةظهم
كذلك تعين ةلى فهم الظصوص الشيةي  وتيسييها بشدكل سدليم ةظد  تطبيقهدا ةلدى 

الوقائع
 16 

  . 

وتساة  في ال ةوة إلى الله والأمي بالمعيور والظهي ةن المظكي ليبين ال اةي إلى 

 . الله مقاص  الشييع  وأسيارها اليذة للظات ويبيل لهم أه افها العريم 

وليس كل مكلف بحاج  إلدى معيفد  مقاصد  الشدييع  لأن معيفتهدا ندوع دقيدق مدن 

 ون معيفد  المقصد  لأنده لا يحسدن ضدبطه أنواع العلم فحق العامي أن يتلقى الشييع  ب

ثددم يتوسددع للظددات فددي تعدديييهم للمقاصدد  بمقدد ار الديدداد حرهددم مددن العلددوم ، ولا تظزيلدده

الشيةي  ل لا يضعوا ما يلقظون من المقاص  في غيي مواضعه فيعود بعكس المياد
 17 

 . 
ص يتصير في الشييع  باستظباط الأحكدام مدن الظصدو أما إذا كان المكلف مجته اً 

، والقواةدد  والمبددادط ويطبقهددا ةلددى الوقددائع فهددذا لابدد  لدده مددن معيفدد  مقاصدد  الشددييع 

وتصير المجته ين في الشييع  له رمس  أنواع
 18 

  : 
فهم م لولات الأليال التي وردت في الكتا  والسظ  بحسب الوضدع اللردوي : الأول

المجتهد  فدي هدذا الظدوع واحتيداج ، والاستعمال الشيةي الذي يقتضيه الاست لال اليقهدي

 . اللروي  والاستعمال الشيةي ليالإلى المقاص  احتياج ما بحيث يتأك  من دلال  الأ
بع  التأك  من سلام  ال لال  بمقتضى اللر  أو بمقتضى الاستعمال الشيةي : الثاني

ليعتقدد  بددأن تلددك الأدلدد  سددالم  ممددا يبطددل ، يبحددث ةمددا يعددارة الأدلدد  التددي لاحددت لدده

فدإذا اةتقد  ، أو بالتقييد  أو بالتخصديص، وما يقتضي ةليها بالإلرا  وهو نسدخها ،دلالتها

                                 
 .  21مقاص  الشييع  الإسلامي  / لي  اليماني /  ص :   انري16 
 .  18  مقاص  الشييع  الإسلامي  / ابن ةااور /  ص 17 
 .  18 – 10  الميجع السابق /  ص 18 
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وإذا وجدد  لدده معددارة نرددي فددي كيييدد  العمددل ، أن الدد ليل سددالم ةددن المعددارة أةملدده

 ً " أو رجحان أح هما ةلى ابري بال ليلين معا
 1۹ 

 . 
ن باةدث لأ؛ واحتياج المجته  لمعيف  المقاص  في هذا الظدوع أاد  مدن الظدوع الأول

 قيددب ةددن ذلددك المعددارة فددي فطاندد  يقددوىاهت ائدده إلددى البحددث ةددن المعددارة والتظ

ويضعف بمق ار ما يظق ح في نيسه وقت الظري في ال ليل الذي بين ي يده أن ذلدك الد ليل 

 . غيي مظاسب لأن يكون مقصودا للشارع ةلى ةلاته
بعد  ، حكمده فيدهقيات مالم ييد حكمه في أقوال الشارع ةلدى حكدم مدا ورد : الثالث

واحتيدداج المجتهد  إلددى معيفدد  . أن يعدير ةلددل التشدييعات الثابتدد  بطددي  مسدالك العلدد 

وإثبات العلل ، لأن القيات يعتم  ةلى إثبات العلل، مقاص  الشييع  في هذا الظوع لاهي

 . يحتاج إلى معيف  المقاص 
لمجتهد ين إةطا  حكم ليعل أو واقع  وقعت ولا يعير حكمهدا فيمدا لهدي ل: اليابع

فاحتياج المجتهد  فدي هدذا الظدوع إلدى معيفد  ، من أدل  الشييع  ولا نريي له لقيات ةليه

لأن هدددذا الظدددوع كييدددل بددد وام أحكدددام الشدددييع  وةمومهدددا للعصدددور ، المقاصددد  ألهدددي

وفي هذا الظوع أثبت الإمام مالك، والأجيال
 20 

ومن معه حجي  المصدالح  -رحمه الله  - 

ع وقع الج ل والظزاع بين من جظحوا إلى اليأي ومن جظحوا إلى وفي هذا الظو، الميسل 

 .  الاستمساك بالظصوص
 -فدي هدذا الظدوع  -وةلى المجته  ، ما يسمى بالتعب  من الأحكام الشيةي : الخامس

إذا ةجددز ةددن إدراك حكمدد  الشددارع فددي حكددم مددن الأحكددام أن يددتهم نيسدده بالقصددور 

وحاج  المجته  في هذا إلدى مقاصد  ، هاويستضعف ةلمه في جظب سع  الشييع  وكمال

الشييع  إنه بمق ار ما يتحصل من مقاص  ويستكثي مما حصل في ةلمه مظهدا يقدل بدين 

 . والعلما  في مقام فهم مقاص  الشييع  متياوتون، ي يه هذا الظوع التعب ي

                                 
الإحكددام فددي : وكددذلك. 225/ ص 2ب السددلام /جقواةدد  الأحكددام فددي مصددالح الأنددام / العددز بددن ة:   انرددي1۹ 

 .  325/ ص  4أصول الأحكام / لام ي /  ج 
وأردذ ، هدـ ۹5وقيدل  ـهد ۹3ولد  بالم يظد  سدظ  ، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الم ني، أبو ةب الله:   هو20 

تدوفي فدي ، الأربعد وأحد  أئمد  المدذاهب اليقهيد  السدظي  ، العلم ةن ربيع  بدن ةبد اليحمن فقيده أهدل الم يظد 

،  1۹8ص  8معجدم المدؤليين /  ج : وانردي فدي تيجمتده. الموطدأ: من أاهي مؤلياته، ـه17۹الم يظ  سظ  
 .  257/ ص  5والأةلام /  ج 
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مدن ضديورة معيفد  مقاصد  الشدارع وحاجد  المجتهد  إلدى  -إذا كان الأمدي كدذلك 

ومددا طددي  ؟ فكيددف تعددير مقاصدد  الشددارع -مجددال الاسددتظباط والاجتهدداد  معيفتهددا فددي

 .  هذا ما سأتظاول بسطه في اليصل الثاني؟ إثباتها
 : طرق إثبات مقاصد الشريعة: الفصل الأول

هظدداك طددي  لإثبددات مقاصدد  الشددييع  وكيييدد  معيفتهددا ذكيهددا الشدداطبي
 21 

فددي ، 

م ةظها أريونكل  تمواضع مختلي  كما 
 22 

 : تلك هي والطي ، 

دلة القرون الكريمأ: ال ري  الأول
 23 

 : 

أدل  القيان الكييم الواضح  ال لال  القطعي  التي يضدعف احتمدال أن يكدون المدياد 

مظهددا غيددي مددا هددو لاهيهددا بحسددب الاسددتعمال العيبددي فيجددب أن يظرددي إلددى مقاصدد  

ث لا وبحيد، الشييع  في ضدو  لرتهدا العيبيد  وفدي ضدو  المعهدود مدن أسداليب العدي 

 -يعت  به فإنظا  يشك في المياد من لاهي ال لال  إلا من اا  أن ي رل ةلى نيسه اكا لاً 

ديأامُ : مثلا نجزم بمعظى قوله تعالى ظوُا كُتِبأ ةألأديككُمُ الص ِ ا الَّذِينأ آمأ }يأا أأي هأ
 24 

هدو أن الله ، 

 .. إن لاهي الليا أن الصيام مكتو  بالور  لجا  رطأ من القول: فلو قال أح .. أوجبه

فددالقيآن لكوندده متددواتي الليددا يحصددل اليقددين بظسددب  مددا يحتددوي ةليدده إلددى الشددارع 

دلالد  واضدح  يضدف تطدي  الاحتمدال  ولكظه باةتباره لظي ال لالد  يحتداج إلدى، تعالى

لظا أرذ مقص  ايةي  ل  تسظىقطعي  المتن قوة لن ال لا فإذا انرم إلى، معظى آري إليها

دا الَّدذِينأ : مثدل مدا يؤردذ مدن قولده تعدالى، مظه ييفع الخلار ةظ  الج ل فدي اليقده }يأدا أأي هأ

                                 
أردذ مدن ، ويكظدى بدأبي إسدحا ، الشدهيي بالشداطبي، هو إبياهيم بن موسى بن محم  الرينداطي:   الشاطبي21 

ومدن ، وغيديهم، وأبدو جعيدي أحمد  الشدقوري،  محمد  بدن اليخدار البيدييأبو ةبد الله: أةلام مشهورين مظهم

، الاةتصددام: مددن أاددهي مؤلياتدده، وأبددو ةبدد الله البيدداني وغيدديهم، أبددو يحيددى محمدد  بددن ةاصددم: تلاميددذه
ـه7۹0توفي سظ  ، وغييها، الإفادات والانشادات، الموافقات

 ،
،  85/ ص 1الأةدلام  ج: انري في تيجمتده

 .  118/ ص  1 ج ومعجم المؤليين 
 . وغييهم، يوسف العالم، أحم  الييسوني، محم  الطاهي بن ةااور:   مثل22 
 .  20مقاص  الشييع  الإسلامي  / ابن ةااور /  ص :   انري23 
 .  [183:   ]البقية24 
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الأكُمك بأيكددظأكُمك باِلكبأاطِددلِ  ددوأ كُلوُا أأمك
ظدُدوا لاأ تأددأك آمأ

 25 

لاأ : وقولدده سددبحانه،  دديأ وأ ُ بِكُددمُ الكيسُك َُّ }ييُِيدد ُ 

 ييُِي ُ بِكُمُ الكعسُكيأ 
 26 

ةأ : وقوله،  ا ييُِي ُ الشَّيكطأانُ أأنك يوُقِعأ بأيكظأكُمُ الكعأد أاوأ }إنَِّمأ
 27 

فيدي كدل ، 

 . آي  من هذه ابيات تصييح بمقص  ايةي أو تظبيه ةلى مقص 

أدلة العنة النبوية المتواار : ال ري  الةاني
 28 

 : 

 : إلا في حالينوهذا الطييق لا يوج  له مثال ، أدل  السظ  الظبوي  المتواتية

 -رضدوان الله ةلديهم  -المتواتي المعظوي الحاصل مدن مشداه ة أكثدي الصدحاب  / 1

من الظبي صلى الله ةليه وسلم فيحصل لهم ةلم بتشييع في ذلك يستوي فيه جميع  ةملاً 

وقسدم العمدل الشديةي ، وإلى هذا ييجع قسم المعلدوم مدن الد ين بالضديورة، المشاه ين

 .  الضيورةالقييب من المعلوم ب
ككددون رطبدد  ، وأمثلتدده فددي العبددادات كثيددية، مشدديوةي  الصدد ق  الجاريدد : ومثالدده

 .العي ين بع  الصلاة
الحاصدل لأحد  الصدحاب  مدن تكدير مشداه ة أةمدال رسدول الله ، التواتي العملي/ 2

ً  صلى الله ةليه وسلم بحيث يستخلص من مجموةها مقص اً   . ايةيا

-ذكي الشاطبي كما -فمن المعلوم 
 2۹ 

أن الأمي من الشارع إنمدا يكدون لاقتضدائه  ":

وكددذلك الظهددي معلددوم أندده ، فوقددوع اليعددل ةظدد  وجددود الأمددي بدده مقصددود للشددارع، اليعددل

، وإيقاةده مخدالف لمقصدوده، فع م وقوةه مقصود لده، مقتضی لظيي اليعل أو الكف ةظه
لمدن اةتبدي مجديد الأمدي كما أن ة م اتبداع المدأمور بده مخدالف لمقصدوده فهدذا لداهي 

ولمددن اةتبددي العلددل والمصددالح وهددو الأصددل ، والظهددي يدد ل مددن غيددي نرددي إلددى ةلدد 

 .  "الشيةي

                                 
 [2۹:   ]الظسا 25 

 .  [185:   ]البقية26 
 [۹1:   ]المائ ة27 

 .  21ةااور /  ص مقاص  الشييع  الإسلامي  / ابن :   انري28 
 .  3۹3ص  2  الموافقات /  ج 2۹ 



 طرق إثبات المقاصد الشرعية وأنواعها من خلال موافقات الشاطبي "رحمه الله"

 صغيّر بن محمد الصغير. د

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

13 

والمتتبع بيات التشييع في القيآن الكييم وأحاديدث الأحكدام يجد  معرمهدا مقيوندا 

وأمددا ، فابيددات كمددا نجدد  فددي بعدد  الأمثلدد  فددي الطييددق الأول، بالتعليددل وذلددك واضددح

جك »: فكقولددده مدددهالأحاديدددث  وَّ ةأ فألكيأتأدددزأ دددتأطأاعأ مِدددظككُمُ البأدددا أ دددنِ اسك عكشأددديأ الشَّدددبأاِ  مأ « ... يأدددا مأ

الح يث
 30 

  . 
فيي هدذا الحد يث أمدي القدادر ةلدى تكداليف الحيداة الزوجيد  بدالزواج ادارحا لده مدا 

يتيتب ةلى ذلك من مصالح مبيظا السبب في هذا وهو حيدا البصدي واليديج الدذين أمدي 

 . وذلك لأن معرم الشيور واليتن تظشأ ةظهما، يرهما في كثيي من ابياتالله بح

ا ستقراء: ال ري  الةالث
 31 

 : 

مدن " جا  في كتدا  قواةد  الأحكدام، الاستقيا  أي تتبع ةادات وتصيفات الشارع

تتبع مقاص  الشيع لجلب المصالح ودر  المياس  حصل له من مجمدوع ذلدك اةتقداد أو 

وإن لم يكن فيهدا ، وأن هذه لا يجول قيبانها، المصلح  لا يجول إهمالهاةيفان بأن هذه 

" إجماع ولا نص ولا قيات راص فإن فهم نيس الشيع يوجب ذلك
 32 

  

، فباسدددتقيا  الجزئيدددات فدددي الشدددييع  يمكظظدددا أن نصدددل إلدددى مقصددد  كلدددي للشدددارع
 : والاستقيا  نوةان

وهدذا هدو فدي الواقدع ، ت ةللهداباسدتقيائظا لكحكدام التدي ةيفد: استقيا  الأحكام/ 1

فدإن باسدتقيا  العلدل حصدول ، يؤول إلى استقيا  تلك العلل المثبت  بطييق مسالك العلد 

 .  العلم بمقاص  الشييع  بسهول 
صدلى الله إنظا إذا ةلمظدا الظهدي ةدن المزابظد  الثابتد  بمسدلك الإيمدا  فدي قولده : مثال

طأدبُ إذا يدبسِأ »: لمن سأله ةن بيع التمي باليطب ةليه وسلم قدالوا نعأدم قدال ؟ أيدظقصُ الي 

                                 
 .   175/ ص 1صحيح مسلم بشيح الظووي / با  الظكاح /  ج: انري،   رواه مسلم30 
والمقاصدد  العامدد  للشددييع  الإسددلامي  / ،  20مقاصدد  الشددييع  الإسددلامي  / ابددن ةااددور /  ص :   انرددي31 

 .   115يوسف العالم /  ص 
 .  327ص  2/  ج    العز بن ةب السلام32 
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«فلا إذأن
 33 

فحصل لظا أن ةل  تحييم المزابظ  هي الجهل بمق ار أح  العوضدين وهدو ، 

وإذا ةلمظدا الظهدي ةدن بيدع الجدزار . اليطب مظهما المبيع باليابس لأنه يدظقص بالجيدار

فإنظدا نصدل إلدى ،  وةلمظدا أن ةلتده جهدل أحد  العوضدين بطييدق اسدتظباط العلد، بالمكيل

وأنظددا إذا ةلمظددا هددذه العلددل كلهددا ، مقصدد  الشددارع وهددو تجظددب الرددير بقدد ر الإمكددان

نستخلص ذلك المقص  ولا يبقى رلار في أن كل تعاوة ااتمل ةلدى رطدي أو غدير 

في ثمن أو مثمن أو أجل فهو تعاوة باطل
 34 

 . 
نظدا إذا تتبعظدا أدلد  فإ: استقيا  أدل  أحكام ااتيكت في غاي  واح ة وباةث واح / 2

وذلدك ؛ الأحكام الواردة في اأن اليقيق وةتق اليقا  لوج ناها تيمي إلى غايد  واحد ة

وفددي ، وجددو  العتددق فددي بعدد  الكيددارات.. كأحكددام الكتابدد  والتدد بيي وأمهددات الأولاد

وإلزام الشييك ب فع قيم  نصدف ادييكه إذا أةتدق نصديه حتدى يكدون ، مصارر الزكاة

 . العتق كاملا

نصددل بكثددية الأدلدد  ابمددية بعتددق اليقددا  وتصدديفات الشدديع إلددى أن مددن مقاصدد  

 .  الشارع حصول الحيي  لجميع البشي
كددذلك مددن المعلددوم أن الظهددي ةددن الاحتكددار فددي الطعددام ةلتدده إقددلال الطعددام مددن 

«الظهدي ةدن تلقدي اليكبدان»وكدذلك ، الأسوا 
 35 

ةلتده ، وةدن بيدع الطعدام قبدل قبضده ،

وبهددذا الاسددتقيا  لهددذه الأدلدد  يحصددل لظددا العلددم بددأن رواج ، لأسددوا رواج الطعددام فددي ا

ونعمددل إلددى هددذا المقصدد  فظجعلدده ، الطعددام وتيسدديي تظاولدده مقصدد  مددن مقاصدد  الشددارع

إن الديواج إنمدا يكدون بصدور مدن المعارضدات والإقدلال يكدون بصدور : ونقول، أصلا

                                 
ص  7والظسدائي فدي سدظظه /  ج ،   / بدا  بيدع اليطدب بدالتمي761/ص 2  رواه ابن ماجده فدي سدظظه /  ج33 

 .    / با  في التمي بالتمي657/ ص  3وأبو داود في سظظه /  ج ،   / با  ااتيا  التمي باليطب236
 .   13۹/ ص 2ب اي  المجته  ونهاي  المقتص  / ابن را  /  ج:   انري34 
 .   76  جامع العلوم والحكم / ابن رجب /  ص 35 
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ً مظها  اوضدات فدلا يخشدى معده ةد م أمدا ماةد ا المع، لأن الظات لا يتيكون التبايع؛ أيضا

ولذلك قالوا بجوال الشيك  والتولي  والإقال  في الطعام قبل قبضه، رواج الطعام
 36 

 . 
 : في فهم التشريع ٪رضي الله عنهم  ا هتداء بالصحابة: ال ري  الرابع

رضدوان  -الاهتد ا  بالصدحاب  : من الطي  التي نتعير بهدا ةلدى مقاصد  الشدارع

؛ وتطبيقهدا ةلدى الوقدائع، والاقت ا  بهم في فهدم الأحكدام مدن القديآن والسدظ  -الله ةليهم 
، يآنوذلدك لمدا تددوفي فديهم مددن صد   الإيمدان وفصدداح  اللسدان ومعاصدديته لظدزول القدد

مدع مدا امتدالوا ، لأقواله وأفعالده وتقييياتده صلى الله ةليه وسلم ليسول اللهومشاه تهم 

:مده اللهقدال ابدن القديم رح، به من مميزات أريى
 37 

وقد  كاندت الصدحاب  أفهدم الأمد   ":

ولدم يكدن أحد  ، وإنما كانوا ي ن نون حول معيف  مياده ومقصوده، المياد نبيها وأتبع له

... مظهم يرهي له مدياد رسدول الله صدلى الله ةليده وسدلم ثدم يعد ل ةظده إلدى غيديه البتد 
والحوالد  ةلدى ، ةلتده والعلم بمياد المتكلم يعير تارة من ةموم ليره وتارة من ةمدوم

 .  " وةلى الثاني أوضح لأربا  المعاني واليهم والت بيي، الأول أوضح لأربا  الأليال
وأمدا معيفد  المقاصد  التدي بظدي ةليهدا الأحكدام  ":وجا  في كتدا  حجد  الله البالرد 

وكدان فقهدا  الصدحاب  قد  ، واسدتقام فهمده، فعلم دقيق لا يخوة فيه إلا من لطدف ذهظده

أصول الطاةات وابثام من المشهورات التي أجمعت ةليها الأمم الموجودة يوم ذ تلقوا 

وناليهود والظصارى فلم تكن لهم حاج  إلى معيف  لمي اتها ةما يتعلق ، كمشيكي العي 

أمددا قددوانين التشددييع والتيسدديي وأحكددام الدد ين فتلقوهددا مددن مشدداه ة مواقددع الأمددي ، بددذلك

عيفون مقاص  الأدوي  التي يدأمي بهدا بطدول المخالطد  كما أن جلسا  الطبيب ي، والظهي

" وكانوا في ال رج  العليا من معيفتها، والممارس 
 38 

 . 

                                 
 .   146/ ص 2  ب اي  المجته  / ابن را  / ج36 
 .   168/ ص 1  إةلام الموقعين /  ج37 
  137/ ص 1  ولي الله ال هلوي /  ج38 
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ً ونحن نعلم  أن كدل مدن لالم إنسدانا مظدذ نشدأته إلدى أن بلدو أاد ه وةلدم طبعده  أيضا

وفهدم المدياد مددن ، يكدون أولدى الظدات بمعيفد  مقاصدد ه مدن أقوالده وتصديفاته؛ وتطبعده

ةاصددديوا ندددزول الشدددييع  ولالموهدددا  -رضدددوان الله ةلددديهم  -فالصدددحاب  ، ةباراتددده

وةددزروا رسددول الله صددلى الله ةليدده وسددلم ونصدديوه إلددى أن بلددو التشددييع أادد ه بقولدده 

مأ دِيظاً : تعالى سكلاأ ِ ضِيتُ لأكُمُ الإك رأ تيِ وأ تُ ةألأيككُمك نِعكمأ مك أأتكمأ لكتُ لأكُمك دِيظأكُمك وأ مأ مأ أأكك }الكيأوك
 3۹ 

 . 
فعددن طددييقهم وصددلت ، هددم إذن أجدد ر الظددات بمعيفدد  مقاصدد  التشددييع وةباراتددهف

وقدد  فهمددوا مدن مصددادر التشددييع ومددوارده ومدد ارل أحكامدده ، الشدييع  إلددى مددن بعدد هم

كما فهموا أن الشدارع جدول لهدم بظدا  الأحكدام ةلدى المعداني التدي ، ومخارجه ومجاري 

 . لقيات في الشييع فهموها من ايةه لذا كان إجماةهم مستظ  القول با
وارتلار الصحاب  في بع  المسائل لا يؤثي في هذه الحقيق  لأن ذلدك ييجدع إلدى 

ولدذا كدانوا جد ييين ؛ وقدوة الملاحرد ، أنهم بشي يتياوتون في درج  اليهم وحيا الأدلد 

. وما تيمدي إليده مدن مقاصد ، بأن نجعلهم ق وة أميظ  في فهم الشييع  وم ارك أحكامها
ا اأنهم فلا يستطيع أح  أن يدتهمهم بقصدور فديهم أو تقصديي مدظهم فدي فهدم وإذا كان هذ

أو تعطيدددل ، الشدددييع  واسدددتظباط أحكامهدددا وبالتدددالي تطبيقهدددا ةلدددى الواقدددع والأحددد ا 

نصوصددها لجلددب مصددلح  أو دفددع مضددية تبدداين مقصددود الشددارع مددن مظدداط الحكددم 

وحكمته
 40 

 . 

 سكوت الشارع: ال ري  الخامس

فمعلوم أنه ق  يسكت ةن أمور ، الطي  التي يعير بها مقص هسكوت الشارع من 

 -وهو مدا فدتح لأجلده بدا  الاجتهداد والقيدات  -وةن أحكام لع م توفي أسبابها ونواللها 

أو ، سدكوت الشدارع ةدن إةطدا  حكدم: وإنما المقصدود هدو؛ فهذا ليس هو المقصود هظا

لائد  ، م ةظد  ندزول الظاللد فلم يقير فيه حكد، وضع تشييع مع أن موجبه المقتضي قائم

فهذا الضي  السكوت فيه كالظص ةلدى أن قصد  الشدارع ، ةلى ما كان في ذلك الزمان

لأندده لمددا كددان هددذا المعظددى الموجددب لشدديع الحكددم العملددي ؛ أن لا يددزاد فيدده ولا يددظقص

كدان ذلدك صدييحا فدي أن الزائد  ةلدى مدا كدان ، ثم لم يشيع الحكدم دلالد  ةليده موجوداً 

                                 
 .  [3:   ]المائ ة3۹ 
 .  122 -121المقاص  العام  للشييع  الإسلامي  / يوسف العالم /  ص :  انري40 
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إذ فهدم مدن قصد ه الوقدور لا الزيدادة ، ومخاليد  لمدا قصد ه الشدارع، لائد ة هظالك ب ةد 

ةليه ولا الظقصان مظه
 41 

 . 
في  -بصي  راص   -وهذا المسلك أو الطييق الذي به يمكن معيف  المقاص  يتعلق 

وذلدك لأنده أاديق مجدالا ، وهو أقل أهمي  من الطي  الأرديى المتق مد ، مجال العبادات

بالظسب  لها
 42 

 . 
 . أنواع مقاصد الشريعة: الفصل الةاني

 : امهيد

وكل نوع يحتوي ، مقاص  الشييع  إلى أربع  أنواع -رحمه الله -لق  قسم الشاطبي 

لأن هدذا التقسديم للإمدام الشداطبي ؛ ورأيت أن أفيدها في هذا اليصل، ةلى مسائل كثيية

ً ، من أجمع التقاسيم ً  وكل ندوع جعلدت لده مبحثدا مدا يتعلدق بده مدن  ومدن ثدم تحتده، راصدا

 . الأمور التي لم أتعية للكلام ةظها في فصول أريى
كما أن هظاك تقاسيم أريى لمقاص  الشيةي  تظ رج تحدت تقاسديم المصدالح الثلاثد  

الأريية التدي سدأذكيها فدي اليصدل اليابدع فدي المبحدث السدادت تحدت ةظدوان المطلدب 

 .  الثالث
 : وضع الشريعة ابتداء قصد الشارع في: النوع الأول: المبحث الأول

وقد  قسدم الشداطبي فيده مقاصد  الشدييع  إلدى ، هذا الظوع مدن أهدم الأندواع الأربعد 

ووضددح كددل قسددم وربطدده ، ثلاثدد  وأن تكدداليف الشددييع  تيجددع إلددى حيددا هددذه المقاصدد 

وفي هذا المبحدث سأوضدح تلدك الأقسدام وسدألخص مدالم أتطدي  إلدى ذكديه فدي ، برييه

وهذه الأقسام ومياتبها الثلا  متيدق ةليهدا ةظد  مدن ، البحثباقي فصول هذا البا  من 

 : قسم المقاص  الشيةي  إلى هذه الأقسام وهي
  

                                 
 .   410/ ص 2  الموافقات / الشاطبي /  ج41 
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 : ضرورية/ 1

بحيث إذا فق ت لم تجدي مصدالح ، وهي التي لاب  مظها في قيام مصالح ال ين وال نيا

وفددي الأردديى فددوت الظجدداة ، الدد نيا ةلددى اسددتقام  بددل ةلددى فسدداد وتهددارج وفددوت حيدداة

والظعيم واليجوع بالخسيان المبين
 43 

  . 
 : والحيا لهذه الضيوريات يكون بأميين

 . ما يقيم أركانها ويثبت قواة ها: الأول 

ما ي رأ ةظها الارتلال الواقع أو المتوقع مظها: والثاني
 44 

 . 
الظسدل  -الدظيس  -العقدل  -الد ين : والأمور الضيوري  تيجع إلى حيا رمس  أايا 

نبدده بعدد  ةلمددا  الأصددول إلددى أن هددذه الضدديوريات مشددار إليهددا بقولدده  وقدد . المددال -

لاأ : تعددالى ِ اأدديك اً وأ دديِككنأ بِددا َّ مِظأدداتُ يبُأايِعكظأددكأ ةألأددى أأنك لاأ يشُك ددا أكأ الكمُؤك ددا الظَّبِددي  إِذأا جأ }يأددا أأي هأ

لاأ يأددددأكتِ  دأهُددددنَّ وأ لاأ لاأ يأقكددددتلُكنأ أأوك نيِنأ وأ لاأ يأددددزك دددديِقكنأ وأ أيكددددِ يهِنَّ يأسك تأددددان  يأيكتأيِيظأددددهُ بأدددديكنأ أ ينأ ببِهُك

جُلِهِنَّ  أأرك وأ
 45 

لظسدا  المؤمظدات فقد  كدان رسدول الله صدلى الله ةليده ذ لا رصوصدي  لإ، 

 . وسلم يأرذ ةلى اليجال بمثل ما نزل في المؤمظات
ومظهدا مدا هدو تدابع لكصدلي ، وهذه المقاص  مظهدا مدا هدو أصدلي أي مقصدود لذاتده

ويتضح ذلك بالأمثل  لكل من الأصلي والتبعي، ومکمل له
 46 

  . 
وقد  . الذي ةليه م ار الحياة السليم  المسدتقية لكفدياد والشدعو : حفظ الدين: أو 

هدو  واديع الجهداد مدثلاً ، ايع الله تعالى لحيا ال ين وجو  الإيمان بان وحيم  الكيي

وهو المحافرد  ةلدى ، الجهادوايع للزواجي ةن اليدة والب ع مكمل لمقصود ، الأصل

 .  ال ين

                                 
 .   8/ ص 2  الموافقات / الشاطبي /  ج43 
   8/ ص 2  الميجع السابق  ج44 
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وأوجددب ،  وانوقدد  ادديع الله لددذلك تحددييم القتددل العمدد  العدد: حفررظ الررنفس: ثانيررا

  فددي اسددييا  القصدداص بددأن ييعددل بالقاتددل كمددا فعددل مددن والقددول بالمماثلدد، القصدداص

 .  المكملات لمشيوةيته
واديع ،  ايع الله لحيره وجو  التعليم ةلى كدل مسدلم ومسدلم: حفظ العقل: ثالةا

وتحدييم اليسديي الدذي لا يسدكي ، وتحدييم القد ر المسدكي هدو الأصدل، تحييم المسدكيات

 . مکمل له مبالر  في مقصود الشارع وهو حيا العقل
نددا كددذلك لحيددا وحدديم الز، ادديع الله الظكدداح كطييددق للظسددل: حفررظ النعررل: رابعررا

الظردي : المقصدودوحديم تكملد  لهدذا ، أصلي وهو مقصدود بالدذات فتحييم الزنى، الظسل

 .  إلى الأجظبي  بريي وجه ايةي مبالر  في حيا الظسل

وقدد  ادديع تحددييم الاةتدد ا  ةليدده بالسدديق  والرصددب وقطددع : حفررظ المررال: خامعررا

وحديم أكدل أمدوال الظدات بالباطدل وكدل مدا يدؤدي إلدى ، وأوجب الح  بالسديق ، الطييق

لهذا الأصل ذلك حيم تكميلاً 
 47 

 . 

لأنهدا لدو ؛ مس  التي لاب  مظها لقيام مصالح الد ين والد نيافهذه هي الضيوريات الخ

بدل تيدوت الحيداة ، فق ت كلها أو أح ها لم تقم ولا تسدتقيم أمدور حيداة التكليدف والمكليدين

 .  وييوت الظعيم الأب ي الأريوي
 : حاجية/ ۲

 -الرالدب  فدي -أنها ميتقي إليها من حيث التوسع  ورفدع الضديق المدؤدي : ومعظاها

إلى الحيج والمشق  اللاحق  بيوت المطلو 
 48 

  . 
ومدن هدذا البدا  اديع الديرص ، وهي جاري  في العبدادات والعدادات والمعداملات

مددن أجددل المددية والسدديي ومددا تقتضدديه حاجدد  الظددات مددن أنددواع البيددوع والإيجددارات 

يتهددا وةظايدد  الشددييع  بددالأمور الخاصدد  تقتددي  مددن ةظا. والمضدداربات وةقددود السددلم

                                 
 .  163 – 162  المقاص  العام  للشييع  / يوسف العالم /  ص 47 
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أن الحاجدد  تظددزل مظزلدد  الضدديورة ةامدد  كانددت أو : وقدد  ذكددي العلمددا ، بالضدديوريات

والمدياد بكونهدا ، لجميدع الأمد  والمياد بكونها ةامد  أن يكدون الاحتيداج اداملاً ، راص 

راص  أن يكون الاحتياج لطائي  كأهل بل  أو حيف 
 4۹ 

. 

 : التحعينية/ ۳

وتجظب الأحوال الم نسات التدي تأنيهدا ، العاداتومعظها الأرذ بما يليق من محاسن 

ويجمع ذلك قسم مكارم الأرلا ، العقول الياجحات
 50 

 . 

: ومجال الأمدور التحسديظي  هدو نيدس المجدال فدي الضديوريات أملتده فدي العبدادات
ومشددديوةي  أندددواع ، والاحتددديال مدددن الظجاسدددات، وسدددتي العدددورة، اددديةي  الطهدددارة

أنواع الر  والإسيار والتبذيي التطوةات في المعاملات تحييم
 51 

. 

ولكظهدا ، هذه هي المياتب والأقسام الدثلا  التدي تيجدع جميدع مصدالح الظدات إليهدا

وهددي تعتبددي ، فأةلاهددا وأقواهددا الميتبدد  الضدديوري ، تتيدداوت قددوة بحسددب هددذه المياتددب

، تليهدا التحسديظي ، وهدي رادمد  ومكملد  للضديوري ، ثم تليها الحاجيد ، أصول المصالح

التي تخ م وتكمل الحاجي 
 52 

 . 
وهو أن لا يعدود اةتبارهدا ةلدى الأصدل ، وكل تكمل  لها من حيث هي تكمل  ايط

فلدو ، ومظدع اليديد والجهالد  مكمدل، ضديوري أصدل   ن البيع مثلاً أ: وبيان ذلك، بالإبطال

ااتيط نيي الرير جمل  لا نحسم با  البيع
 53 

 . 
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 : ما يتراب علا ه ه الأقعا 

ةلى تلك الأقسام أموريتيتب 
 54 

  : 
مياةاة تيتيب المصالح التي قص  الشارع تحصيلها وتق يم الأهدم ثدم المهدم : الأول

ويظبظي ةلى هذا إهمال الحاجي إذا ، فيق م الضيوري ثم الحاجي ثم التحسيظي، كما سبق

ويهمددل التحسدديظي إذا كددان فددي مياةاتدده إرددلال ، ضدديوريالكددان فددي مياةاتدده إرددلال ب

 .  بالضيوري أو الحاجي
ً فإنه ؛ إن الضيوري كما هو أصل لمكمله: الةاني ، أصدل للحداجي والتحسديظي أيضا

أو الحددداجي ، فيلدددزم مدددن اردددتلال الضددديوري ارتلالهمدددا اردددتلال الضددديوري بدددإطلا 

 . ارتلال الضيوري بوجه ما؛ بإطلا 
وأن الحددداجي ر مددد  ، فإنددده إن ثبدددت أن التحسددديظي فدددي رةايتددده ر مددد  للحددداجي

لضيوري فإنظا نعلم أن الضيوري هو الأصل المطلو ل
 55 

. 

ممددا تقدد م نعلددم أن الأمددور الحاجيدد  إنمددا هددي تدد ور حددول الضدديوريات : الةالررث

وكدذلك ، وتميل بها إلى الاةت ال في الأمدور ورفدع الحديج والعسدي ةدن الظدات، لتكملها

 .  الأمور التحسيظي  بالظسب  للحاجي  والضيوري 

من المعلوم أن المصالح كلها ليست في درجد  ، المصالح والمياس تعارة : اليابع

كمدا أن المياسد  متياوتد  ، وق  لا يرهدي اليجحدان، واح ة فمظها الياجح ومظها الميجوح

 . وق  لا يرهي التياوت
فددإن ، وإذا تعارضددتا فددلا يخلددو إمددا أن تتسدداويا أو تتدديجح إحدد اهما ةلددى الأردديى

بأح  الطيفين دون ابري إذا لهي التسداوي بمقتضدى  تساوتا فلا حكم من جه  المكلف

وأما إن تيجحت إح ى الجهتين ةلى الأريى ، ولعل هذا غيي واقع في الشييع ، الأدل 

إن قصدد  الشددارع متعلددق بالجهدد  الأردديى أي لدديس لدده إلا جهدد  واحدد ة : فدديمكن أن يقددال

                                 
 .  وما بع ها165المقاص  العام  للشييع  / يوسف العالم /  ص :  انري54 
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إذ كدل واحد ة ، تدانإن الجهتين معدا ةظد  المجتهد  معتبي: ويمكن أن يقال، تقص  بالطلب

والخلاصد  أن الجهد  الميجوحد  غيدي ، مظهما يحتمل أن تكدون هدي المقصدودة للشدارع

مقصودة الاةتبار ايةا ةظ  وجود الياجح 
 56 

. 

هذا أهم ما يحتويه هذا الظوع وأهدم مدا تحد   ةظده الشداطبي تحدت ذلدك الظدوع إلدى 

وال نيويدد  وةددن المصددالح والمياسدد   جانددب تيصدديله وتح ثدده ةددن المصددالح الأريويدد 

إلى جانب ما تح   ةظه في إح ى المسائل وةظون ، ةموما مما يطول البحث في ذكيه

ً ، لها بال ليل القاطع ةلى اةتبار الشارع للمقاص  الثلاث   وهذا سبق وأن أفيدت له مبحثا

 ً  .  سميته  طي  إثبات مقاص  الشييع  أو راصا
 : مقاصد وضع الشريعة للأفها : يالنوع الةان: المبحث الةاني

وتكلددم فيدده الشدداطبي ةددن إثبددات أن الشددييع  ، هددذا الظددوع هددو أقددل الأنددواع الأربعدد 

وسدا  ، ثم تكلم ةدن قواةد  تبظدي ةلدى ذلدك، ثم إثبات أن الشييع  أمي ، المبارك  ةيبي 

اليهدم وةلاق  هاتين المسألتين بموضوع المقاص  أن ، ابيات والأدل  في إثبات كل مظها

السليم للشييع  ومقاص ها لا يكون إلا من رلال هاتين المسألتين المسلمتين
 57 

 . 
فددإن القدديآن نددزل بلسددان العددي  ةلددى : وهرري رررون الشررريعة عربيررة: أمررا الأولررا

}إنَِّددا : لأن الله تعددالى يقددول، فطلددب فهمدده إنمددا يكددون مددن هددذا الطييددق راصدد ، الجملدد 

بيِ د آندًا ةأيأ لكظأداهُ قيُك ا أأنكزأ
 58 

فمدن أراد تيهمده مدن جهد  لسدان العدي  ييهدم ولا سدبيل إلددى ، 

هذا هو المقصود من المسأل ، تطلب فهمه من غيي هذه الجه 
 5۹ 

 . 
فكن أهلها كدذلك فهدو أجديى ةلدى اةتبدار : وهي رون الشريعة أمية: وأما الةانية

 : وي ل ةلى ذلك أمور، المصالح
 .  الظصوص المتواتية الليا والمعظى - 1
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أن الشددييع  التددي بعددث بهددا الظبددي الأمددي صددلى الله ةليدده وسددلم إلددى العددي   -2

فدإن ، إما أن تكون أمي  ةلى نسب  ما هم ةليه أو لا، وإلى من سواهم ةموما، رصوصا

وإن لم تكن كذلك لزم أن تكدون ةلدى غيدي مدا ةهد وا ، كان كذلك فهو معظى كونها أمي 

والعي  ما لم ، ب  أن تكون ةلى ما يعه ون فلا، وذلك رلار ما وضع ةليه الأمي فيها

 . فالشييع  إذا أمي ، تعه  إلا ما وصيها الله به من الأمي 

أنه لو لم يكن ةلى ما يعه ون لم يكن ةظ هم معجزا -3 
 60 

 . 
أنه ليس كل العلوم لها أصل في القديآن كمدا : أما القواة  المبظي  ةلى ما تق م فمظها

: ومظهدا. اجتظا  التعمق في اللسان حيث تتديرص العدي : ومظها، لةم كثيي من الظات
أن تكون العظاي  بالمعاني : ومظها، أنه يظزل فهم القيآن ةلى المعاني المشتيك  للجمهور

أن يكدددددون التعييدددددف فدددددي التكددددداليف بالتقييدددددب لا : ومظهدددددا. التيكيبيددددد  لا الإفياديددددد 

.بالت قيق
 61 

  . 
الشارع في وضع الشريعة للتكليف قصد : النوع الةالث: المبحث الةالث

 : بمقتضاها

؛ في هذا الظوع تح   الشاطبي ةن مقاص  الشدارع فدي التكليدف واديطه وأنواةده
إذا لهي من الشدارع فدي  ":أما ايط التكليف فهو الق رة ةلى المكلف به ومن ذلك قوله

لتحقيدق بادط اليأي القص  إلى التكليف بما لا ي رل تحدت قد رة العبد  فدذلك راجدع فدي ا

" ...إلى سوابقه أو لواحقه أو قيائظه
 62 

  . 
 : ثم ذكي أنواع التكليف التي هي

ومثل له بطلب رفع الأوصار التدي طبدع ةليهدا الإنسدان : التكليف بما   ي اق -1

 . فهو من التكليف بما لا يطا ، كالشهوة إلى الطعام والشيا 

                                 
 .  70/ ص 2  الميجع السابق /  ج60 
 .  88 – 82/ ص 2 جالموافقات / الشاطبي   61 
 .   207/ ص 2  الموافقات / الشاطبي /  ج62 



 طرق إثبات المقاصد الشرعية وأنواعها من خلال موافقات الشاطبي "رحمه الله"

 صغيّر بن محمد الصغير. د

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

24 

أنواةهددا وتظاولهددا بالشدديح وذكددي ، ثددم تظدداول الأوصددار المطبددوع ةليهددا الإنسددان

 .  وأطال في ذلك، والتيصيل
فعير الشداطبي فدي ، ولكظه اا  ةليه، التكليف بما يدخل احت مقدور المكلف -۲

، ثدم بد أ يقدير أحكامهدا، وذكدي الأوجده الاصدطلاحي  فيهدا، هذا الظدوع المشدق  فدي اللرد 
، ل ةلدى ذلدك أمدوروالد لي، فذكي أن الشارع لم يقصد  إلدى التكليدف بالشدا  والعظدت فيده

 : هي
لكتأدهُ : مظها قوله تعالى، الظصوص ال ال  ةلى ذلك -أ مأ دا حأ يًا كأمأ مِلك ةألأيكظأا إصِك لاأ تأحك }وأ

ابي ةألأى الَّذِينأ مِنك قأبكلِظأا  
 63 

 . 
ندديرص القصددي ؛ وهددو أمددي مقطددوع بدده، مددا ثبددت مددن مشدديوةي  الدديرص -  

 .  واليطي والجمع
وهددو يدد ل ةلددى ةدد م قصدد  ، فددي التكليددف ةلددى ةدد م وقوةدده وجددوداً  الإجمدداع -ج 

 .  الشارع إليه
ولكدن لا تسدمى فدي ، ثم قير أن الشارع قاص  للتكليف بما يلزم فيه كلي  ومشق  ما

كمدا لا يسدمى فدي العدادة مشدق  طلدب المعداش بدالتحير وسدائي ، العادة المستمية مشق 

بدل ، من الكلي  ةن العمل فدي الرالدب المعتدادلأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه ؛ الصظائع

، فكذلك المعتاد فدي التكداليف، إن أهل العقول يع ون المظقطع ةظه كسلان ويذمونه بذلك
ً وإذا تقير هذا فمدا تضدمن التكليدف الثابدت ةلدى العبداد مدن المشدق  المعتدادة  لديس  أيضدا

مدن المصدالح  بدل مدن جهد  مدا فدي ذلدك، بمقصود الطلب للشارع من جه  نيس المشدق 

العائ ة ةلى المكلف
 64 

  . 
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 : ويتراب علا ه ا أصل وخر

ولده ، إلدى ةردم أجيهدا وهو أن المشق  ليس للمكلف أن يقص ها في التكليدف نردياً 

أما الثاني فكنده ادأن ، أن يقص  العمل الذي يعرم أجيه لعرم مشقته من حيث هو ةمل

وذلدك هدو ، المتيتدب ةليده الأجدي لأنده إنمدا يقصد  نيدس العمدل؛ التكليف فدي العمدل كلده

والمقاصد  معتبدية ، وأمدا الأول فدإن الأةمدال بالظيدات. قص  الشارع بوضع التكليدف بده

في التصيفات
 65 

  . 
فقدد  تكددون ، وكمددا تكددون تخددتص بددالمتكلف وحدد ه، وكمددا أن المشددق  تكددون دنيويدد 

 . وق  تكون ةام  للمكلف وغييه، أريوي 
كددالوالي الميتقددي إليدده لكوندده ذا كيايدد  فيمددا أسددظ  إليدده إلا أن الولايدد  : ومثددال العامدد 

فإنده إن لدم يقدم بدذلك ةدم اليسداد ، الله والأندس بمظاجاتده مظاجداةتشرله ةن الانقطاع إلدى 

والضير ولحقه من ذلك ما يلحق غييه
 66 

 . 
لا تسددتحق  ةلددى أمددي مهددم وهددو أن المشددق  التددي تسددتحق أو -رحمدده الله  -ثددم نبدده 

، ومد ى أهميتده، لتخييف إنما تقات بالظري إلى العمل الذي يسدتلزمها ومد ض ضديورتها
المشق  في ركعتي الضحى وهي نافل  كما نقيسدها فدي صدلاة الصدبح  -مثلا  -فلا نقيس 

فقيات المشاه  أمي ، ولا مشق  هاتين بالمشق  اللالم  في الح ، وهي من أك  الصلوات

وبظا  ةلى ، وإلى حال المكلف، ومصلحته وضيورته نسبي يظري فيه إلى طبيع  العمل

هذا كله يكون التيريص أو لا يكون
 67 

 . 
هددذا الظددوع بتقييددي أن الشددييع  جاريدد  فددي التكليددف  -رحمدده الله  -ورددتم الشدداطبي 

بدل هدو ، بمقتضاها ةلى الطييق الوس  الأةد ل ابردذ مدن الطديفين بقسد  لا ميدل فيده

، جميدع المكليدين غايد  الاةتد ال كتكداليف الصدلاة تكليف جار ةلى موالن  تقتضي فدي
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فدإذا نرديت فدي كليد  ... وغيي ذلك مما اديع ابتد ا ، والجهاد والزكاة، والصيام والح 

ايةي  فتأملها تج ها حامل  ةلى التوس  فإن رأيت ميلا إلى جه  طير من الأطيار 

فذلك في مقابل  واقع أو متوقع في الطير ابري
 68 

 . 
قصد الشارع في دخول المكلف احت أحكا  : النوع الرابع: الرابعالمبحث 

 : الشريعة

مظهددا مددا هددو ، فقدد  أدرددل تحتدده ةشدديون مسددأل ، هددذا الظددوع أطددول الأنددواع السددابق 

 . ومظها ما هو من لب الموضوع وصميمه، استطياد ةن صميم الموضوع
ا للمسدأل  الأولدى وامتد اد، من نيس الموضدوع -تقييبا  -فالمسائل الست الأول تع  

وهدو ؛ المقصد  الشديةي مدن وضدع الشدييع " فق  تكلدم فدي المسدأل  الأولدى ةدن، مظهن

 إرياج المكلف ةن داةي هواه حتدى يكدون ةبد ا للارتيدار كمدا هدو ةبد  الله اضدطيارا

"
 6۹ 

ً ودلل ةلى ذلك أدل  ةقلي  ،  وأجا  ةلى ما ورد في هذا من اةتياضات ثدم ، أيضا

تبظى ةلى ما سبق ةق  فصولا ةلى قواة 
 70 

 . 
أن كدل ةمدل كدان المتبدع فيده الهدوى بدإطلا  مدن غيدي التيدات إلدى الأمدي أو : مظها

وداع يد ةو ، لأنه لاب  للعمل من حامل يحمل ةليه؛ الظهي أو التخييي فهو باطل بالاتيا 

ومدا ، فإذا لم يكن لتلبي  الشارع في ذلك مد رل فلديس إلا لمقتضدى الهدوى والشدهوة، إليه

 . كذلك فهو باطل بإطلا  كان
لأنده إذا تبدين ؛ إن اتباع الهوى طييق إلى المذموم وإن جا  ضمن المحمود: ومظها

 . أنه مضاد بوضعه لوضع الشييع  فحيثما لاحم مقتضى العمل كان مخوفا
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، اتبدداع الهددوى فددي الأحكددام الشدديةي  فطظدد  لأن يحتددال بهددا ةلددى أغياضدده: ومظهددا
كالميائي يتخذ الأةمال الصالح  سلما لما فدي ، اص أغياضهفتصيي كابل  المع ة لاقتظ

 .أي ي الظات
 : ثم ا رق إلا بيان أن المقاصد الشرعية قعمان

 : أصلية مقاصد/ 1 

" وهدي الضدديوريات المعتبدية فددي كدل ملدد ، وهدي التدي لاحددا فيهدا للمكلددف" 
 71 

 

ولا ، وكونه لا حا فيها للعب  لأنها قيام بمصالح ةام  مطلق  لا تختص بحال دون حدال

 . بصورة دون أريى
 : اابعة مقاصد/ ۲

فمن جهتها يحصل له مقتضی ما جبل ةليده ، وهي التي روةي فيها حا المكلف" 

" مدن نيدل الشددهوات والاسدتمتاع بالمباحددات وسد  الخدلات
 72 

العبدادات القصدد  : فمددثلا، 

ويتبع ذلك قص  التعب  لظيل ال رجات ، الأصلي مظها التوجه إلى المعبود وإفياده بالعبادة

فإن مثل هذه التوابع مؤك ة للمقصود الأصلي وباةث  ةليه، في ابرية
 73 

 . 
وأن ، مددن هددذا يتضددح أن المقاصدد  التبعيدد  رادمدد  للمقاصدد  الأصددلي  ومكملدد  لهددا

مييوة ةلى المكلف دون اةتبدار بقبولده أو  وإن كانت في الأصل -المقاص  الأصيل  

فهي تيضي إلى نتائ  فيها حرول ومظافع –رفضه 
 74 

 . 
الضددديوريات وهدددي المقاصددد  الأصددديل  إلدددى  -رحمددده الله -ثدددم فددديع الشددداطبي  

ضيبين
 75 

  . 

                                 
 .   176/ص 2  الميجع السابق /  ج71 
 .  178/ ص 2 جالموافقات / الشاطبي  72 
 .   103  مقاص  الشييع  /يوسف العالم /  ص 73 
 .   158  نريي  المقاص  ةظ  الشاطبي / الييسوني /  ص 74 
 .   180/ ص 2  الموافقات / الشاطبي /  ج75 



 طرق إثبات المقاصد الشرعية وأنواعها من خلال موافقات الشاطبي "رحمه الله"

 صغيّر بن محمد الصغير. د

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

28 

 .  أ  ما كان للمكلف فيه حا ةاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نيسه وبماله 
كالعبادات الب ني  والمالي  من طهارة وصلاة ، مقصود    ما ليس فيه حا ةاجل 

 . وغيي ذلك، وصيام
، وأطال في تيصيل هذين الضيبين واستوةب تيصيلهما المسألتان الثالثد  واليابعد 
ثم بين في المسأل  الخامسد  أن العمدل إذا وقدع ةلدى وفدق المقاصد  الشديةي  فإمدا ةلدى 

مقتضى المقاص  الأصلي  بحيث راةاها فدي  فإذا وقع ةلى، المقاص  الأصلي  أو التابع 

وذكدي مدا يظبظدي ، لأنه مطدابق لقصد  الشدارع مدن التشدييع؛ العمل فلا إاكال في صحته

ةلى ذلك من قواة 
 76 

. 

أن المقاصدد  الأصدديل  إذا روةيددت أقددي  إلددى إرددلاص العمددل وصددييورته : مظهددا

 . ةبادة
فددي الرالددب إلددى أحكددام ومظهددا إن البظددا  ةلددى المقاصدد  الأصدديل  يظقددل الأةمددال 

 . لأن المقاص  دائية ةلى حكم الوجو ؛ الوجو 
وإذا روليدت كاندت ، ومظها أن العمل ةلدى المقاصد  الأصدلي  يصديي الطاةد  أةردم

 . معصيتها أةرم
وقدير أن الظيابد  فدي الأةمدال الب نيد  ، ثم تطي  إلى بيان حكم الظيابد  فدي الأةمدال

 . الب ني  والمالي  كالجهاد مثلا وبع  العبادات، غيي العبادات صحيح 
ولا يرظدي فيهدا المكلدف ةدن ، وأما العبدادات الشديةي  فدلا يقدوم فيهدا أحد  ةدن أحد 

ى : كقوله تعدالى، للظصوص الصييح  في هذا، غييه ديأ رأ أرُك ة  وِلك الِرأ لاأ تأدزِرُ وأ }وأ
 77 

 ،
ً  وللمعظددى، وغييهددا كثيددي ، نوهددو أن المقصددود مددن العبددادات هددو الخضدددوع : ايضددا

حتددى يكددون العبدد  بقلبدده وجوارحدده ؛ والانقيدداد تحددت حكمدده، والتوجدده والتددذلل بددين ي يدده

 . والظياب  تظافي هذا المقصود وتضاده، حاضيا مع الله
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، وقير في مسأل  أريى مقصود للشارع آري في الأةمال وهو دوام المكلف ةليها
العبدادة وضدعت التكداليف ومن أجل الاستميار وال وام ةلدى ، وق  سا  الأدل  ةلى ذلك

 . ةلى التوس  ورفع الحيج والظهي ةن التش ي 
وأهدم مدا ييبطهدا بهدذا الظدوع هدو أنده لا ، ثم ب أ باستطيادات ليست مدن الموضدوع

فالظددات ، ولا يخدديج اددي  أبدد ا ةددن أحكددام الشددييع ، يسددتثظي أحدد  ولا تسددتثظي حالدد 

وإدرالدده فددي الامتثددال  والوقددائع والأحددوال كددل ذلددك يجددب إرضدداةه لأحكددام الشددييع 

"لها
 78 

  

وهددذه سددبق وأن ، وفددي آرددي هددذا الظددوع تحدد   ةمددا يتعلددق بمسددأل  تعليددل الأحكددام

 . تح ثت ةظها في تمهي  البحث
 .  هذا بارتصار أبيل ما املته الأنواع الأربع  من تقسيم الشاطبي لها
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 : الخاامة

توفيقيده لدي وإتمدام هدذا  وأاكيه سبحانه ةلى، الحم  ن الذي بظعمته تتم الصالحات

 : وبع ، وأصلي وأسلم ةلى رسوله وةلى آله وصحبه وسلم، البحث المتواضع
 :  فإنظي بع  أن انتهيت من البحث أرلص إلى بع  الظتائ  التالي 

إن أةرددم نعددم الله تعددالى ةلددى الإنسددان هددي نعمدد  الشددييع  الإسددلامي  التددي لا  -1

 . يستطيع بشي العي  ب ونها

 .  ومبظاها ةلى اليسي والسماح  بالمكلف، ص  الشارع ةريم  وكثييةإن مقا -2

، وهددذا مددا سددار ةليدده القدديآن الكددييم والسددظ  الظبويدد ، إن إحكددام الشددييع  معللدد  -3
 . والأئم  من بع هم، والصحاب  والتابعون

، انقسام مقاصد  الشدييع  إلدى مقاصد  ةامد  مدن جلدب المصدالح ودر  المياسد  -4
 .  ئي وأريى راص  وجز

ومددا تبظددى ةليدده مددن مصددالح وةدد ل ، فائدد ة وأهميدد  مقاصدد  الشددييع  للمكليددين -5

ومسايية للحياة المتطورة المتريدية فدي تقد مها ورقيهدا مهمدا ارتليدت ، ورحم  ومساواة

المصدالح بدارتلار الألمددان والأحدوال والأةديار وذلددك باتصدار الشدييع  الإسددلامي  

 . ونصوصهابالشمول والميون  في قواة ها 

دلالدد  القدديآن الكددييم والسددظ  الظبويدد  والاسددتقيا  لتصدديفات الشددارع والاهتدد ا   -6

 .  به ي الصحاب  ةلى إثبات مقاص  الشييع 

قصد  الشدارع فدي وضدع : تظوع مقاص  الشييع  إلى أنواع أربعد  بدارلة وهدي -7

ييع  وقصد  الشدارع فدي وضدع الشد، ومقاصد  وضدع الشدييع  لكفهدام، الشييع  ابتد ا 

ومدا يظد رج ، وقص  الشارع في درول المكلف تحت أحكام الشييع ، للتكليف بمقتضاها

ورجوع تكاليف الشييع  إلدى حيدا هدذه المقاصد  وأقسدامها الضديوري  ، تحت كل نوع

 . والحاجي  والتحسيظي  ومكملاتها

ارتباط وةلاق  مقاص  الشييع  بأدل  الشييع  المختلي  من قيآن وسدظ  وقيدات  -8

 .  اجتهاد واستحسان ومصالح وس  الذرائع والعيرو
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 .  وتابع ، أن المقاص  الشيةي  قسمان أصلي  -۹

وبدالتعير ةلدى مقاصد  ، وأريياً أوصي طلا  العلم بالاهتمام بمثدل هدذه البحدو 

وأرجدو مدن الله تعدالى التوفيدق ، الشييع  التي يجهلها الكثيدي مدن الظدات فدي هدذا الدزمن

 . وةملاً  قولاً والس اد والإرلاص 
 .ن الحم  ن ر  العالمينأوآري دةوانا 
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 : والمراجع رالمصاد

دار ، إبدياهيم العجدول: تحقيدق، سيف ال ين ابم ي، الإحكام في أصول الأحكام .1

 .  بييوت، الكتب العلمي 

. بيديوت، دار المعيفد ، ةب اليحيم محمود: تحقيق، الزمخشيي، أسات البلاغ  .۲
 .  الأةلام / الزركلي

، محمد  ةب السدلام: تحقيق، العلام  ابن القيم، أةلام الموقعين ةن ر  العالمين .۳
 .  بييوت، دار الكتب العلمي ، ه1411
دار ، ه140۹،  ۹ط  ، الإمام ابن را  القيطبي، ب اي  المجته  ونهاي  المقتص  .4

 .  بييوت، المعيف 

، الييددداندار ، ه 1407، الحدددافا ابدددن رجدددب الحظبلدددي، جدددامع العلدددوم والحكدددم .5
 .  القاهية

يعقدددو  . د، رفدددع الحددديج فدددي الشدددييع  الإسدددلامي  دراسددد  أصدددولي  تأصددديلي  .6

 .  اليياة، دار الظشي ال ولي، ه1416، الباحسين
دار إحيددا  الكتددب : الظااددي، محمدد  فددؤاد ةبدد  البدداقي: تحقيددق، سددظن ابددن ماجدده .7

 ، 2: ة د الأجزا ، فيصل ةيسى البابي الحلبي -العيبي  
 .  بييوت، دار الح يث، ه 13۹1، ةزه السي : تحقيق، سظن أبي داود .8

دار إحيددا  التدديا  : الظااددي، محمدد  فددؤاد ةبدد  البدداقي: تحقيددق، مسددلمصددحيح  .9

 . 5: ة د الأجزا ، بييوت –العيبي 
 . ةز ال ين ةب  العزيز بن ةب  السلام، قواة  الأحكام في مصالح الأنام .11
: تحقيدق، الدياليلين ال ين أبو ةب  الله محم  بدن أبدي بكدي ، مختار الصحاح .11

 .  صي ا، ال ار الظموذجي  بييوت، المكتب  العصيي ، يوسف الشيخ محم 
مكتبدد  وهبدد  .  7ط  القيضدداوي يوسددف، الإسددلامي  الشددييع  ل راسدد  مدد رل .1۲

 .  للطباة  والظشي
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التديا   دار إحيدا ، مكتبد  المثظدى بيديوت، ةمي رضا كحال ، معجم المؤليين .1۳

 .  العيبي بييوت
دار الريدث للظشدي ، لوكد الأ  1ط ، مقاص  الشييع  الإسلامي  / ليد  اليمداني .14

 .  والتوليع

طبعد  ، تحقيدق محمد  الحبيدب، محم  بن ةااور، قاص  الشييع  الإسلامي م  .15

 .  مجمع اليقه الإسلامي ال ولي
، الردي  الإسددلامي دار ةدلال الياسديمقاصد  الشدييع  الإسدلامي  ومكارمهددا  .16
 .  بييوت
الد ار ، ه1415،  2ط  ، يوسف العدالم. د، المقاص  العام  للشييع  الإسلامي  .17

 .  العالمي  للكتا  الإسلامي والمعه  العالمي لليكي الإسلامي

 .  بييوت، دار المعيف ، الموافقات في أصول الشييع  الإمام الشاطبي .18
ال ار ، ه1412،  2ط ، الييسونيأحم  ، نريي  المقاص  ةظ  الإمام الشاطبي .19

 .  العلمي  للكتا  الإسلامي
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مع التطبيق ، لمعجمي لألفاظ القرآن الكريمالمعنى اأثر العلاقات السياقية في توضيح 

 على نماذج مختارة

 قاسم مهدي أحمد قاسم النفيعي. د

 قسم اللغة العربيةورئيس ، أستاذ علم اللغة المساعد

 جامعة الحديدة - ريمة –والعلوم التطبيقية  كلية التربية

 : لخصم

دراسة أثر العلاقات السياقية ونماذجها الوظيفية في القرآن يهدف هذا البحث إلى 

للافت او. واتسّاقه وانسجامه، لما لهذه العلاقات من أهمية كبيرة في بناء النص، الكريم

، والتوضيح، فهي تسهم في الربط، أن هذه النماذج تعمل على تنظيم عالم النص
ترابطًا وهذا له علاقة في التأثير وتجعل المحتوى الدلالي للحديث مؤثرًا وم، والتفسير

 . والقبول

في كل ، وأربعة مباحث، وتمهيد، على مقدمة احتوىومن هُنا نلحظ أن البحث قد 

وهي  البحثمن  يتجزأوتعد جزءًا لا ، مبحث ثمة نقاطٍ ترتبط بسابقتها ارتباطًا كلياً

والذي يتمثل ، وقفنا على تحديد مصطلح المعنى: المبحث الأولففي : على النحو الآتي

والمعنى عند ، والمعنى عند المحدثين، واصطلاحًا، في )التعريف بالمعنى لغةً 

 . الغربيين

أمّا ، والمعنى الدلالي، على المعنى المعجمي: المبحث الثانيفي حين وقفت في 

بعد ذلك لبحث النماذج الوظيفية للعلاقات السياقية في القرآن  تانتقل: المبحث الثالث

، والعلاقات السياقية، والعلاقات المعجمية، العلاقات السببية: هيوهذه النماذج ، الكريم
لباحث فيما تؤول إليه العلاقات عمدت إلى رؤى ل: المبحث الرابعوفي . ما أمكن

ذج لها ثم خلص البحث إلى أن هذه النما. في ضوء بعض العلوم الأحرى، السياقية

وغيره كالأحاديث ، صلية للقرآن الكريموالتوا أهمية كبرى في الجوانب البلاغية

وجعله يؤثر في ، كما أنها أسهمت بطريقة جادةّ في بناء نص الآية من جهة، القدسية

 . ت إلى المصادر والمراجعومن ثم خلص. نفسية المستقبل من جهة أخرى والله أعلم
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 : المقــــدمة

 . رامالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الك

 ،، وبــعــد

ل يمثل مرجعية الفكر والحضارة العربية إن القرآن الكريم كان ومازال وسيظ 

إنما أسُست  فجُل علوم العربية قديمًا وحديثاً، لعربيومحور ثقافة الفرد ا، الإسلامية

هي اليوم تستمد  بل، وأسراره، وكشف درره، فهي وُجدت من أجل بيانه، بداعٍ منه

لأنها تعني بإزاحة الستار عن جماليات النص ورفعة ؛ منه اا وآدابً مشروعيتها علومً 

 . مضامينه

ونحن نعلم ما ولاسيما ، قرآني أو النص اللغويوالعلاقات السياقية داخل النص ال

وكذا النص ، شف وإيضاح معنى المفردة القرآنيةفي ك للسياق القرآني من أهمية كبيرة

، لا تظهر وتنكشف إلا بالسياق نزةإن فيها دلالات مكتف، وأن اللفظة إذا ترُكت، القرآني
ذلك بحيثية تعاضد جميع ، وتحديدها الحكم في توجيه دلالة المفردة: إذ إن السياق هو

، كاشفة عن المعنى المراد للمفردة، مفردات السياق بما في ذلك القرائن بأنماطها
للكلمة بأنه متعدد لمعجمي اللغويين يصفون المعنى ا نجد أن، ولذا، ومعرفته تحديداً

لها بأنه  يفي حين يصفون المعنى السياق، واحد وأكثر من معنى، وجوه عِدةويحتمل 

 . واحد لا يحتمل غير معنى واحد

لكاشفة عن مضمون المفردة الأداة الفاعلة واالسياق هو  على ما تقدم فإن وبناءً 

تبع ت، هذه الدراسةظور ستتولى لهذا المن وتطبيقاً، إذا ما انتظمت في الجملة، اللغوية

 . في بعض النماذج وتكشف الدلالات، في تحديد المعنىالعلاقات السياقية وأهميتها 

 : أسـباب اختـيار البحـث وأهــدافه

ترابط  كون العلاقات تمُثل أكبر ركيزة في السياق وإيجاد المعنى من خلال-1

 . الجمل وعلاقاتها النسيجية

 . دعّم البنية الصوتيةكون هذه العلاقات ت-2
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كما تعُد ، بالكفاءة النصيةّ، ما اصطلح عليهالوسيلة الوحيدة لمعرفة  كونها-3

 . محور النصّ

 : مـنهج البحــــث

فدراسة ، ها الإفادة من العديد من المناهجتفرض طبيعة الظاهرة المدروسة وأسئلت 

، ادة من المنهج الوصفيتفرض الإف، وفي سياق معين، اللغوية في مرحلة معينة المادة
بيان معانيها و، لمتمثل في تحليل المفردة اللغويةا، بالإضافة إلى المنهج التحليلي

كما ستفيد الدراسة ، في ضوء السياق وقرائنه وعلاقاتها ببعضها، المتعددة والمتنوعة

 ،كان نوعها معجميةّ أو سياقية العلاقات أياًفي رصد ، من معطيات المنهج الاستقرائي
 . أو علاقة تتابع دلالي أو سببية

 التمهيد

ا: أولا   : الأثر لغةا واصطلاحا

 : الأثر لغةا 

وله ثلاثة ، تعُد أصول اللفظ، " والراء، والثاء، الهمزة" ورد في مقاييس اللغة أن

" ورسم الشىء الباقي، وذكر الشىء، تقديم الشىء: أصول
ومنهم من يرى أن ، (1)

" لاتبِّاعالاستقفاء وا ":هو: الأثر
رَهُ عن  ":وجاء في مختار الصحاح، (2) أثر الحديث ذكِّ

 وسنن النبي ، ينقلُه خلفٌ عن سلف: ومنه حديثٌ )مأثور( أي. غيره و)آثرِ( بالمد

)آثارُهُ(
(3) . 

                                                 
(1)

دار ، أنس محمد الشامي: راجعه وعلق عليه، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة 

 . 25: )مادة أثَرََ(، م2008 -ه1429، القاهرة، الحديث
(2)

، لمصريومحمد ا، عدنان درويش. د: تحقيق، والكليات لأبي البقاء الكفوي، 25: المصدر السابق: انظر 
 . 40: )مادة أثَرَ(َ، م1998 -ه1419، 2ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة

(3)
 . دمشق، بيروت، المكتبة الأموية، للإمام محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح 

 . 5: )مادة الأثر(



 د. قاسم مهدي أحمد النفيعي                        أثر العلاقات السياقية في توضيح المعنى المعجمي لألفاظ القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

37 

"والجمع آثارٌ وثورٌ ، الأثر هو الخبرُ " القاموس المحيط أنوجاء في 
وفي لسان . (4)

، إبقاء الأثر في الشىء: والتأثر، ا بقي من رسم الشىءم -بالتحريك  -الأثر" :العرب
"وأثر في الشىء ترك فيه أثرًا

(5) . 

ا  : الأثر اصطلاحا

هو تتبع آثار العلم وروايته وكتابته كي يبقى له أثر
النتيجة والحاصل : أو هو، (6)

أو الجزاء، أو العلامة، من الشىء
(7) . 

لة بدلائل معينة من خلال تتابع ظهور المُ : ونخلص القول إلى أن )الأثر( هو حصِّ

وبعبارة أخرى أن . بصرف النظر عن انتظامها أو اجتزائها من النصوص، الأشياء

ة في تتبعنا لطرق معاني النصوص القرآنية المترابطة بدلائلها السابقة  للأثر فوائد جمَّ

ذلك إلى وآثار معاني ألفاظها المتناثرة من خلال النظم المتناسق لنصل ب، واللاحقة

 . دراسات موضوعية في توضيح المعاني المطلوبة أو التي يمُكن أن تكون مُرادة

 : المبحث الأول

 . تحديد مصطلح المعنى: أولا 

 : لغــةا : المعــنى

ويشير إلى ، في اللغة عدة معانٍ منها المحنة والحال التي يصير إليها الأمر للمعنى

كل شيء محنة وحاله الذي يصير إليه ومعنى " :هـ( بقوله 175ذلك الخليل )ت 

                                                 
(4)

ل باب الراء فص، م2005 -ه1426، 8ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، للفيروز آبادي، القاموس المحيط 

 . )مادة أثر(، الهمزة
(5)

 . 259/ 6: هـ1374، 1ط، بيروت، دار صادر، محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب: انظر 
(6)

للعلامة أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن: انظر 

، 3ط، لبنان، بيروت، الكتب العلميةدار ، إبراهيم شمس الدين: ضبطه وصحّحه وخرّجه، الأصفهاني
 . 15: مادة أثر، م2008

(7)
دار الكتاب ، إبراهيم الإبياري: تحقيق، السيد أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي، التعريفات: انظر 

 . 9.: هـ1405، 1ط، لبنان، بيروت، العربي
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"الأمر
(8) 

أي هذا ، ويقال هذا معنى كلامه، وفحوى الكلام، القصد والمراد أيضًاوهو 

أن ، هـ( 291وروي عن ثعلب )ت ، وهو إظهار ما تضمنه اللفظ، مضمونه ودلالته

يعني القصد : اللغة ونخلص بأن المعنى في. (9).المعنى والتفسير والتأويل واحد

 . أو المضمون والدلالة التي يعطيها اللفظ، لفحوىوا

 : القدُامى علماء العربيةالمعنى عند 

أن : ( في تفسيره606للصورة الذهنية فيرى الرازي )ت  اسمًاده بعضهم ع

لأن المعنى عبارة عن الشيء ؛ لا للموجودات الخارجية، اسم للصورة الذهنية" المعنى

"الذي عناه العاني وقصده القاصد
هي " عند الشريف الجرجاني المعانيو. (10)

الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ
اختاره الزبيدي  وهو ما، (11)

ومن هنا نجد أن معظم القدامى قد توافقوا على ، (12).هـ( في تاج العروس1205)

  ا باللفظبالصورة الذهنية ومتعلقً  مرتبطًامصطلح المعنى بحيث جُعل 

لا يطلق على الصورة الذهنية من  ":هـ( فيرى أن المعنى1094)ت أمّا الكفوي 

حيث هي بل من حيث أنها تقصد من اللفظ
 : وهو عنده يطلق على أمرين، (13)

 . اعرضً  مأ عيناًأكان  ما يقابله اللفظ سواءٌ : الأمر الأول

                                                 

، وإبراهيم السامرائي، مهدي المخزومي. دهـ ( تحقيق  175الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت ، العين: ( انظر8
 . مادة ) عني (، 253/  2م 1985 – 80، دار الرشيد، دار الشؤون الثقافية

9)
، دار العلم للملايين، أحمد عبدالغفور العطار: الجوهري تحقيق، تاج اللغة وصحاح العربية، الصحاح: انظر 

تاج ، 106، 15، ابن منظور، عربلسان ال، 2440/  6، م1987هـ 1407، 4ط، لبنان –بيروت 

 . مادة )عنا(، 711/  19: الزبيدي، العروس
(
إشراف مكتبة التوثيق والدراسات في دار ، الرازي، تفسير الفخر الرازي أو التفسير الكبير، مفاتيح الغيب 10

 . 35/  1، م2005هـ 1426، 1ط، لبنان، بيروت، الفكر

ط ، بيروت لبنان، دار الكتاب العربي، إبراهيم الإبياري: قيقتح، الشريف الجرجاني: التعريفات: ( انظر11

 . 281، هـ1405

، لبنان، بيروت، دار الفكر، دراسة وتحقيق على يثري، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ( انظر12
 . 711، 19: م1994

يق عدنان درويش هـ ( تحق1094الكفوي ) ت ، معجم المصطلحات والفروق اللغوية، الكليات: ( انظر13

 . 1354 –م 1998هـ 1419، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ومحمد المصري
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أي ليس ، ويقابل هذا المعنى، ما يقابل العين الذي هو قائم بنفسه: الأمر الثاني

بعين
(14) . 

 : المعنى عنــــد المحدثين 

 سار بعض المحدثين على نهج القدماء في تعريف المعنى فعرّفه بعضهم 

أو الفكرة التي يشكلها الوعي عن مظاهر الأشياء في ، بالتصور الحاصل من الذهن"

العالم أو الواقع الخارجي المحيط به
وأمّا بعضهم الآخر فقد اختلف مع القدماء . (15)

حيث أصبح من الصعب الوقوف على تعريف ، كبيرًا اختلافاً هذا المصطلححول 

، تعددت التعريفات، ولذا، ولم يتم التوفيق بين معظم وجهات النظر لديهم، شامل للمعنى
تعريفاًحتى وصلت إلى أكثر من عشرين 

وقد أرجع الدكتور كمال بشر هذا ، (16)

الاختلاف إلى عاملين
(17) . 

 : العــامل الأول

اختلاف حِرفة الدارسين واختلاف ميادين بحوثهم الأصلية من تخصصات  

وعلماء الاجتماع )الأنثروبولوجي( ، وعلماء النفس، متباينة كعلماء المنطق والفلاسفة

 . وعلماء اللغة

 : العـامل الثـاني

وعدم اتفاقهم على ، كثرة المصطلحات التي درجوا على استعمالها في بحوثهم 

 . مقصود منها على وجه دقيقمعانيها أو ال

، أن العامل الأول يسلم إلى العامل الثاني" والذي يتضح من خلال سياق العاملين 
لأن لكل علم طرائق معينة في تناول مسائله ؛ للأول بمعنى أن الثاني نتيجة بديهية

                                                 

 . 1355: المصدر السابق: انظر 14)

، كلية التربية للبنات، رسالة ماجستير، لواء عبدالله الفواز، فلسفة المعنى في النقد العربي المعاصر: ( انظر15
 . 21: م2000جامعة الكوفة 

16)
 . 53: م1982، هـ1402، 1ط، كتبة دار العروبة، أحمد مختار عمر، لالةعلم الد: انظر 

علم الدلالة ، 154155، دار التعارف مصر، كمال بشر، القسم الثاني، دراسات في علم اللغة: ( انظر17

  .18: دراسة نظرية تطبقية
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وتعدد مفهوم ، وقد أدى هذا الاختلاف إلى التباين الكبير في تعريف المعنى، وقضاياه

وتعدد مناهل ثقافتهم، ذا المصطلح بتعدد المتخصصينه
(18) . 

 : المعـنى عنــد الغربيـين

فهو عندهم ما يتعلق ، يتقارب تعريفهم مع ما ذكره بعض المحدثين من العرب 

ارتباط " عبارة عن، فهو عند دي سوسير، لذا، باللفظ والصورة الذهنية أو الفكرة

ة أو الاسم( وهي )الصورة السمعية( وبين متبادل أو )علاقة متبادلة بين الكلم

الفكرة
وهذا الارتباط يجعل من حصول أي تغيير في الكلمة حصول تغيير في ، (19)

الفكرة )المعنى( كما يتبع حصول أي تغيير بالفكرة تغيير في الكلمة
(20) . 

علاقة متبادلة بين اللفظ والمدلول علاقة " في حين يرى ستيفن أولمان أن المعنى 

كل واحد منهما استدعاء الآخر تمكن
بين الصورة  وهذا التبادل في التعريفين، (21)

السمعية والفكرة أو بين اللفظ والمدلول وارتباط الجزئين مع بعضهما إنما هو عملية 

 . ومن ثم فإن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة تصورية ذهنية، ذهنية

إذ تأثر بالمذهب ، تلف عن سابقيهفي تعريفه إلى أنه قد اخ: كما يشير بلومفليد 

ا على تفسير الموقف اللغوي الذي فجاء تعريفه مبنيً ، السلوكي المعروف في علم النفس

هو " ومن هنا نجد أن المعنى عنده، تحدث فيه مجموعة من المثيرات والاستجابات

"مجموع الحوادث السابقة لكلام والتالية له
(22) . 

                                                 

 . 18، م2005 1ط، هرةالقا، مكتبة الآداب، فريد عوض حيدر، دراسة نظرية تطبيقية، علم الدلالة: ( انظر18

 . 303: لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، محمود السعران، مقدمة للقارئ العربي، علم اللغة: ( انظر19

بيروت ، دار النهضة العربية، عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج: ( انظر20

 . 18فريد عوض حيدر ، علم الدلالة:، م1986، 1406لبنان 

مكتبة ، الطبعة العثمانية، كمال محمد بشر. د: ترجمة وتقديم وتعليق، ستيفن أولمان، ( دور الكلمة في اللغة21

 . 64م /  1972 3ط، الشباب

فريد ، علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية: وانظر، 2/168كمال بشر ق، دراسات في علم اللغة: ( انظر22

 . 20، عوض حيدر
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الموقف الذي ينطق فيه المتكلم ذلك المبنى " :أن المبنى اللغوي هو بمعنى 

والاستجابة التي يحدثها في السامع
، وجهة النظرة السلوكية منفالمعاني بناء ، (23)

ينفي وجود علاقة بين معنى ، تظهر في استعمال اللغة على الرغم من أن بلومفليد

الكلمة والمواقف المستعملة فيه
(24) . 

مجموعة من الخصائص والمميزات  ":وي هوويرى الأستاذ فيرث أن المعنى اللغ

وهذه الخصائص لا تدرس دفعة واحدة بل لابد من تناولها ، اللغوية للحدث المدروس

" على مراحل أو مستويات مختلفة
وإمكانية تحليل تلك الخصائص والمميزات ، (25)

كل " إنما يدل على أن المعنى عنده، أو تناولها على مراحل أو مستويات، اللغوية

ثم ، وأهم عناصر هذا الكل هو الوظيفة الصوتية، ركب من مجموعة الوظائف اللغويةم

)سياق الحال( المورفولوجية والنحوية والقاموسية والوظيفية الدلالية لـ
: ففيرث، (26)

، يفهم المعنى على أنه علاقة بين تلك العناصر اللغوية وما يلفهّا من سياق اجتماعي
باستعمالها في المواقف الاجتماعية المختلفة ومعاني تلك العناصر مرهونة

وبصفة ، (27)

وأن المعنى يتوصل ، يرى أنه كلٌ مركب من مجموعة من الوظائف اللغوية: أخرى

إليه من خلال الربط بين النتائج التي تفضي إليها التحليلات للمستويات اللغوية 

ر المشكلة لسياق تضع في اعتباره العناص ربطاًوهذه التحليلات مجتمعة ، الحتمية

 . الحال

أنه اعتمد في بناء نظريته في المعنى ، فإننا نلحظ، أمّا نظرية فيرث في المعنى 

" 1942 – 1884" على ما توصل إليه العالم )الأنثروبولوجي( البولندي مالينوفسكي

                                                 

، دار المدار الإسلامي، أنظمة الدلالة في العربية، محمد محمد يونس علي، ل المعنىالمعنى و ظلا: ( انظر23
 . 115، م2007 2ط، لبنان، بيروت

 . 116، المصدر نفسه: ( انظر24

 . 161، المصدر نفسه: ( انظر25

، للغةوعلم ا، 39: مقدمات وتطبيقات، علم اللغة المعاصر: وانظر، 191، ردة الله الطلحي، ( دلالة السياق26
 . 312: السعران

  .20: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية: انظر، 312: السعران، ( علم اللغة27
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ومن أهم ما ، م1927في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية منذ عام  استاذاًوالذي كان 

 . علم اللغة النظرية التي خرج بها حول وظيفة اللغة أفاد به

وقد أدرك مالينوفسكي عندما حاول ترجمة بعض النصوص التي سجلها لسكان  

الأنماط  إذ تبينّ له أنه من المستحيل عليه أن يترجم عدد كبير من، (جزر )نزوبرياند

صة المتعلقة اللغوية المستعملة في لغتهم إلى اللغة الإنجليزية كلمة كلمة وخا

بالمعتقدات والعبارات الخاصة بثقافاتهم
(28) . 

 : أنمــــاط المعنــــى -

عند الأصوليينأ( وتتعدد بتعدد أصحابها فهي 
 : تشمل، (29)

 . وهذا يتكفل به علم المعجم، وهو ما وضع اللفظ بإزائه أصالة: المعنى الحقيقي-1

ير معناه الأصلي فتجاوز وهو ما استعمل فيه اللفظ في غ: المعنى الاستعمالي -1

وهذا ما يتكفل به ، ويكون ذلك على سبيل المجاز أو الكناية، فيه اللغة المعنى الحقيقي

 . علم البيان

أثناء تركيبها مع غيرها من وظيفة من  وهو ما تؤديه الكلمة: المعنى الوظيفي -2

 . لنحووالعلم الذي يتكفل بهذا المعنى هو علم ا، أجلها استعملت في هذا التركيب

نلحظ أن أنماط المعنى قد تعددت ، ب( وكذلك عند اللغويين وخاصة المحدثين

عت لدى هؤلاء (سماه الدكتور تمام حسان بـ )المعنى الدلالي، ولذا، وتنوَّ
وتشمل ، (30)

 : هذه الأنماط ما يلي

                                                 

 . 36: ( علم اللغة المعاصر28

 . 9،: 1980، العراق، دار الرشيد للنشر، مصطفى جمال الدين. د، ( البحث النحوي عند الأصوليين29

واللغة ، 290، 2000، عالم الكتب القاهرة، الغرب دراسة ابستيمولوجيه للفكر اللغوي عند، ( الأصول30

اختلفت تسمية هذه المعاني عند الدكتور ، 342، 341، 339، 182، 41، 39: العربية معناها ومبناها

إذ سمى المعنى الوظيفي ) ، بعنوان ) تشقيق المعنى (، م1952في بحث سابق نشر عام ، تمام حسان

مقالات في : انظر، طلاق ( وسمى المعنى المقامي )المقصود (الوظيفة ( وسمى المعنى المعجمي ) الإ

 . 331/  1: اللغة والأدب
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وهو معنى المباني ، المعنى الوظيفي: لأولا، ويضم نوعين: المعنى المقالي -1

، والنظام الصرفي، معنى وظيفة المبنى على مستوى النظام الصوتي أي، التحليلية
 . فهو حصيلة هذه الأنظمة الثلاثة، لذا، والنظام النحوي

 . وهو معنى الكلمة المفردة كما هي في المعجم، المعنى المعجمي: الثانيو -2

وهو مكون من ، وهو معنى المقال منظور إليه في المقام، المعنى المقامي -3

والتي تشتمل على القرائن ، المقال طبيعية كانت أم اجتماعية أو غير ذلك ظروف أداء

وهذا المعنى الدلالي عند الدكتور تمام حسان يمثل شعبة واحدة هي )المعنى ، الحالية

اللغوي الصرفي( من ثلاث شعب ذكرها للمعنى أما الشعبة الثانية فهي )المعنى 

هي ، والشعبة الثالثة، المعنى الاستدعائيالذهني( الذي يتفرع إلى المعنى المنطقي و

طباعي( الذي يتفرع من المعنى الانفعالي والمعنى الحسين)المعنى الا
(31) . 

في حين يذكر الدكتور أحمد مختار عمر 
 

 : أنماطاً مختلفة للمعنى ومن أهمها

المعنى الأساسي أو المركزي )ويسميه المعنى التصوري أو المفهومي أو  (أ 

إذ ، الممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة وهي التفاهم ونقل الأفكار وهو: (الإدراكي

وهذا النوع عند بعضهم هو معنى متصل ، إنه العامل الرئيسي للاتصال اللغوي

 . بالوحدة المعجمية حينما ترد في أقل سياق

المعنى الإضافي أو العرضي (ب 
وهو المعنى الذي : يأو الثانوي أو التضمن، (32)

وهو زائد على . عن طريق إشارته إليه إلى جانب معناه التصوري الخالصيأتي اللفظ 

وإنما بتغير الثقافة أو الزمن أو ، والشمول، المعنى الأساسي وليس له صفة الثبوت

الخبرة وهذا معنى مفتوح وغير نهائي ومن الممكن أن يتغير ويتعدل وهو بخلاف 

 . ثابتاًالمعنى الأساسي الذي يكون 

وهو المعنى الذي تحمله قطعة من اللغة منظوراً إليها من : لوبيالمعنى الأس (ج 

 . الظروف الاجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها

                                                 

 . 297/  2: مقالات في اللغة والأدب: ( انظر31

 . 39 – 36، أحمد مختار، علم الدلالة: ( انظر32



 د. قاسم مهدي أحمد النفيعي                        أثر العلاقات السياقية في توضيح المعنى المعجمي لألفاظ القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

44 

فهو ، وهو ما يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد: المعنى النفسي (د 

 . معنى فردي ذاتي ولا يتميزَّ بالعمومية

المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على  وهو: المعنى الإيحائي (ه 

 . الإيحاء

أن التقسيم الذي ورد عند الدكتور أحمد مختار عمر قد تأثر : في حين نلحظ 

بدليل أن )أردمان( قد ميَّز بين ثلاثة أنماط من ؛ بأنواع المعنى عند بعض الغربيين

المعنى
(33) . 

 الإحالةالمعنى الأساسي أو المركزي أو : النمط الأول . 

 المعنى التطبيقي أو المعنى السياقي: النمط الثاني . 

 الوقع الشعوري: النمط الثالث . 

م المعنى عند )أوجدن وريتشاردز( إلى المقصد والمرجع والعاطفة  وقسُِّ
(34)

 ،

والذي يلُحظ أن الغاية من اللجوء إلى تشقيق المعنى إلى أنواع أو مكونات أو عناصر 

، تسهيل دراسة المعنى ومحاولة تحقيق أكبر قدر من المنهجية ما هي إلا عبارة عن
ومن خلال ذلك أكد فيرث أنه لا يمكن معالجة مشكلة المعنى دون تشقيقه

(35) . 

 : المبحث الثاني

 Lexical Meaning: المعـــنى المعجـــــمي

المعنى المفرد الذي للكلمة " أن المعنى المعجمي هو يرى الدكتور تمام حسان 

. وهو يعُد ثمرة لتضافر اشتقاقها وصيغتها الصرفية، ج السياق في حال إفرادهاخار
لوظيفي كان المعنى ا، وإذا كانت الصيغة الصرفية إحدى ركيزتي المعنى المعجمي

 . (36)....من عناصر المعنى المفرد للكلمة المنسوب إلى الصيغة عنصرًا

                                                 

، بيروت، دار الإسلامي، محمد محمد يونس علي، انظمة الدلالة في العربية، ( المعنى وظلال المعنى33
 . 187: م 2007، 2ط، لبنان

34
 . 182: المصدر نفسه: انظر 
35

 . 182المعنى وظلال المعنى: انظر 

 . 6: م2000-ه1420، 2ط، القاهرة، عالم الكتب، تمام حسان. د، البيان في روائع القرآن: انظر 36)
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إليه دون نظر إلى  وهو المعنى الذي نجده في المخزون المعجمي المشار 

أو ربما غيرت المعنى ، المرافقات اللغوية التي تضفي على المفردة دلالات جديدة

علم يدخل ضمن علم المفردات : وهو، المعجمي إلى معنى لا يمكن للمعجم أن يؤديه

(Vocabulary الذي يعترف )ًعلم ينفرد : وهو، بوجود مستقل ومتميز للكلمة ضمنا

ولكنه علم يضم من ناحية أخرى الاهتمام ، ن ناحيةبموضوعات يختص بها م

بموضوعات دلالية وثيقة الصلة بعلم الدلالة
(37) . 

، أي أن المعنى المعجمي هو المعنى الذي يمثل المعنى الوصفي الأصلي للفظ
 . أو الأساسي، الذي يسُمى المعنى المركزي

مما يعني أن ، (Lexicologyويسمى علم المفردات وثيق الصلة بعلم المعاجم ) 

، (Lexical weaningهذه العلوم تتضافر فيما بينها لدراسة المعنى المعجمي للكلمة )
ويتجه الفكر اللغوي الحديث في تحليله لدلالة الكلمة إلى ما يشبه تحليل العناصر 

لأن الكلمة وحدة لغوية مركبة ينبغي تجزئتها إلى عدة ؛ الأولىالطبيعية إلى مكوناتها 

ثم يعُاد تركيب هذه ، (Mining distinctive featuresاهية في الصغر )عناصر متن

العناصر من جديد
(38) . 

هو ذلك المعنى الذي تدل عليه الكلمة ، في حد ذاته أيضًا والمعنى المعجمي

أو ما يسمى المعنى المطلق، المعجمية
أو المعنى العرفي الذي أعطي للكلمة . (39)

ويصلح لأن يسجله المعجم
(40) . 

وهذا المعنى هو الذي يثير الإشكالات المشهورة حول طبيعة العلاقة بين اللفظ  

ومدلوله
ولن ، أو من حيث كونها علاقة طبيعية، من حيث اعتباطية تلك العلاقة، (41)

                                                 

، دار الكتاب الثقافي، أمنه الزغبي. د، د يحيى عبابنة. أ، مقدمات وتطبيقات –علم اللغة المعاصر : انظر 37)
 . 84 – 83: الأردن، إربد

 . 103. 1996، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، حلمي خليل، دراسة لغوية معجمية: ( انظر38

 . 289، الطلحي، دلالة السياق: انظر 39)

 . 334: مقالات في اللغة والأدب ) تشقيق المعنى (: ( انظر40

 . 343، الطلحي، دلالة السياق: انظر 41)
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" حيث يقرر أن، وإنما نتبنى ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان، نسهب في هذا المجال

عرفية اعتباطية لا يمكن تعليلها لا بعلة غائبة ولا  العلاقة بين الكلمة ومدلولها علاقة

" وإنما نقبل قبول سليم ونقل لأنها نتيجة فعل التعارف، صورية
(42) . 

فإن الدراسات الحديثة ترى أنه لا يجوز أن يقتصر المعجم على المعنى ، ومن هنا 

بل ، والحروف والأحداث، والأفعال، على شرح دلالة الأسماء: المعجمي وحده أي

 . أيضًاعليه أن يسجل الأدوات والوظائف النحوية للمفردات 

وقد أشارت الدراسات اللغوية الحديثة إلى قصور المعنى المعجمي في الوصول  

إلى  استناداً، إلى الدلالة اللغوية التي تفضي إليها المفردة اللغوية أو التركيب اللغوي

 . مجموع المعاني المعجمية التي تشكله

من رأي العلماء الغربيين إلى من يعتقد أن  انطلاقاًحمود السعران ويذهب م 

؛ المعنى مقصور على تلك اللغات التي وضع أبناؤها لها معاجم مكتوبة ما هو إلا مبتدأ
غير " بل ثمة عناصر، لأن المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام

، ء أو أجزاء من معنى الكلامبل هي جز، ذات دخل كبير في تحديد المعنى" لغوية
وما يحيط ، وما بينهما من علاقات، وشخصية المخاطب، وذلك كشخصية المتكلم

وحضور غير ، أو الحالة السياسية، كالجو، بالكلام من ملابسات وظروف ذات صلة به

أكثر من عشرة " صباح الخير" فقد يكون لعبارة مألوفة مثل، المتكلم وغير المخاطب

أي إذا أدخلنا العناصر الاجتماعية ، ظر إليها من حيث السياقات التي تقع فيهامعانٍ إذا نُ 

غير اللغوية بالاعتبار
(43) . 

ويظهر مما تقدم أن اللفظة المفردة لابد أن يكون لها معنى ومدلول خاص يناسبها  

فهي تتأثر بوضعهما وتؤثر فيما حولها ولعل ذلك ما حمل ، كيفما وضعت في جملة ما

أنت تصل منه إلى  ضرب: ( على تقسيم الكلام إلى ضربين471ي )ت الجرجان

منه إلى الغرض بدلالة اللفظ آخر أنت لاتصل  ضرب  و، الغرض بدلالة اللفظ وحده

                                                 

 . 335: مقالات في اللغة والأدب: ( انظر42

 . 84: علم اللغة المعاصر: وانظر، 263، مقدمة للقارئ العربي، ( علم اللغة43
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ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، وحده
(44) ،

ويبدو أن الذي 

كلام من حيث اللغة نفسها هو السياق وموضوع ال: قصده الجرجاني بالضرب الثاني

إذ ، هو اللفظ وحده الذي يفيد معنى: والضرب الأول، وما يريد الملقي إفادة المتلقي به

إن الألفاظ في مجملها حاوية للمعاني المرادة ولا مكان لفصل اللفظ عن معناه ولكن 

النظم هو الذي يوازن بينهما ويستحسن اللفظ إذا استحق المزية والشرف ضمن شروط 

وأهمها حسن تلاؤم وضع اللفظة مع أوضاع الألفاظ المجاورة ، معلومة داخل التعبير

لها في النظم ثم حسب ترتيب المعاني في النفس وتناسق دلالاتها
(45) . 

ونخلص من كل ما سبق إلى أن لكل لفظة مفردة معنى واحدَّ يميزها عن غيرها  

إليها لفظة أخرى تشكلَّ المعنى ويعطيها دقة في المعنى ليست لرديفتها فإذا انضمت 

المؤدي للمراد من الكلام والنظم كتمايز البشر أنفسهم إذ لكل شخص ميزة خاصة فإذا 

انضم إلى مجموعة أشخاص شكل ما يسمى بالمجتمع المتكامل على الرغم من أن لكل 

ن المجتمع إلا به  شخص ملامح ومهام تحدده وتميزه عن غيره وفي الوقت نفسه لا يكوَّ

بمفرده وذاته فكل فرد في المجتمع خادم وكذلك المجتمع  مجتمعاًوهو بالذات لا يسمَّى 

، تسير نفس مسار المجتمع وتركيبه –خادم للفرد وكذلك الألفاظ وعلاقاتها ببعضها 
 . ووظائفه

والذي يلحظ أن اللفظ المفرد إذا رُكِب مع غيره بان المقصود فإما أن يبقى على  

وإمّا أن يكون قد خرج إلى معنى آخر من ، صلي الذي وضع لهدلالاته ووضعه الأ

فإما أن يبقى اللفظ على أصله وإمّا أن يخرج إلى المجاز وإفادة معنى ، توجيه المعنى

 . والجملة إلى أخرى، آخر بانضمام اللفظ إلى اللفظ

                                                 
(44

الدكتور محمود ، وأثر السياق في توجيه المعنى القرآني من خلال جزء عم، 258: دلائل الاعجاز: انظر 

م 2014، ط أولى، قسم اللغة العربية أوائل النشر، ابكلية الآد، جامعة العلوم الإسلامية، حسين الزهيري

 . 18صـ 

 . 18من خلال جزء عم / ، اثر السياق في توجيه المعنى القرآني: ( انظر45
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 : الســياق المعجــمي

غوية الأفقية التي تقوم يمثل السياق المعجمي مستوى آخر من مستويات البنية الل 

لا وحدات نحوية أو أقسام ، بين المفردات بوصف الأخيرة وحدات معجمية دلالية

 . كلامية عامة

بيد أن المعجم العربي لا يستطيع حصر جميع السياقات التي تقع فيها العبارة أو 

، اللغةمما جعل القدماء يلجئون إلى السياق لكي يفسروا ما اهتموا بتفسيره من ، الكلمة
ولاسيما تفسيرهم القرآن الكريم حين سخّروه بدقة عند تناولهم للآيات فضلاً عن 

إفادتهم من أسباب النزول
(46) . 

ومحتمل لكن معناها في السياق ، أن معنى الكلمة في المعجم متعدد، واللافت للنظر

 . لاحقاًوهذا ما سنشير إليه . واحد ولا يتعدد

 : المعــنى الســـياقي

المعنى السياقي فهو الذي يسُتقى من النظم اللفظي والمعنوي للكلمة وموقعها  أمّا 

إذ تخضع الكلمة للعلاقات المعنوية ، أومن السياق العام للكلام. من ذلك النظم

التي يأتلف بعضها مع بعض لتبينّ المعنى ، والظروف الحالية والتعبيرية المحيطة بها

أو ظلال المعنى، أو الهامشي، فيالخاص لتلك الكلمة الذي سُمي الإضا
(47) . 

 . reference & denotation-: المعنى الدللي -

لأن الإسقاط الثقافي ؛ يسُتنبط من داخل القرآن نفسه: معنى الكلمة في القرآن 

يعني ضبط مدلولات القرآن من خلال البنية الثقافية ، والنفسي على المفردة في القرآن

حيث أن النص ، رآني مختلف عن تركيب النصوص البشريةولكن التركيب الق، للقارئ

والكلمة في ، القرآني ذو تركيب نسيجي مولد لمعاني الألفاظ من داخل القرآن نفسه

وإنما يولد  -مدلول ثابت -ذو خصائص ثابته، القرآن كالعنصر في التفاعلات الكيميائية

                                                 
(46

مجلة القادسية في ، دكتور خليل خلف بشير العامري، السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني: انظر 

 . 49: 2010 2 العدد 9م، الآداب والعلوم التربوية

جزء ، جامعة وهران، دراسات عليا، الأستاذ بن الدين بخولة، دلالة اللفظ بين المعجم والسياق: ( انظر47

 . 12: منشور على النت
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فارتباط الكلمة في القرآن  ،اصر نتائج لامتناهية من التراكيبمن تفاعله مع باقي العن

والأمر يرجع للإنسان ، تعُطي نتائج مركبة وغنية، في سياقاتها الصغرى والكبرى

للكلمات المتجاورة  المتدبر ومدى قدرته على معرفة المراد من النص من خلال تدبره

فهنا عملية فنية ، سور معينةقترانات اللفظية وعلة ربط آيات معينة في في الآية والا

وبالاستفادة من ، تبدأ من ضبط معنى الكلمة من خلال ذكر مواقعها في القرآن اجدً 

من خلال سياقاتها الصغرى  ثم فهم دلالات الآيات، مناهج علوم الدلالة في ذلك

والقضية ليست  -كعلم النفس والاقتصاد والاجتماع –والكبرى ومناهج العلوم الحديثة 

 ب الألسني والجانب التحليلي لكلية القرآن الكريمألسنية بحتة وإنما هي جمع بين الجان

القرآن الكريم إلى  في تناول ولقد أدى المنهج البلاغي، كوحدة عضوية واحدة المأخوذ

 تدمير داخلي للنص نفسه حيث 

من مترادف  للعربي وما يحتويه أحُيلت دلالات الألفاظ إلى المخزون الثقافي

 وساعد على ذلك متعددة يلات وتفسيراتفخرج النص بتأو، ومجاز وغيره ومشترك

الكلية حسب فهمي  عن سياقاتها وأقصد بذلك فصل الآيات، للقرآن التعضيني الأسلوب

 . واستقرائي

والظاهر أن السياق الأصغر لا يصح أن يكون هو الضابط للمعنى بل يصبح  

فالمفردة ، معنى المفردة المحدد من خلال السياق الأكبر وهو الضابط للسياق الأصغر

 . هذا ما أراه والله أعلم، هي التي تضبط وتوجه معنى الآية وليس العكس

 : الكلمة في حالة انفرادها واجتماعها

حول انفراد الكلمة ، يرى عبدالكريم الخطيب في كتابه )إعجاز القرآن( 

، أو تختلف، إذا لم يكن للكلمة في ذاتها طاقة تتعدد بها دلالتها ":واجتماعها إذ يقول
وتنتظم معه تنطلق منها ، فإنها حين تجتمع إلى كلام آخر؛ وهي في حالة انفرادها

أن تنكشف أو تختفي  أو تختفي جوانب لم يكن من المستطاع، وتنكشف منها، طاقات

الأمر الذي لا يسمح لها إلا بأن تكون على حال واحدة أبداً ، وهي مفردة
وفي . (48)

                                                 

دار ، عبدالكريم الخطيب، في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها، إعجاز القرآن: ( انظر48

 . 237: م1964-1383، الفكر العربي
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، إلا وهو يعتبر مكانها من النظم؟ لفظة فصيحةهذه ال: يقول اعتقادي هل تجد أحداً
لفظة : وهل قالوا. وفضل مؤانستها لأخواتها، وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها

إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن ؟ قلقة ونابية ومستكرهة: متمكنة ومقبولة وفي خلافه

وأن ، سوء التلاؤم والنبو عن، وبالقلق. تفاق بين هذه وتلك من جهة معناهاعن حسن الا

. للتالية في مؤداها السابقة لم تصلح أن تكون لِفقُاً وأن، ولى لم تلقِ بالثانية في معناهاالأ

 فج غم غج عم عج ظم ٱئزٱ: وهل يداهمك الشك إذا فكرت في قوله تعالى

؟ 44: هود ئرلخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح
جدت من المزيةّ أنك لم تجد ما و –وبهرك الذي ترى وتسمع ، فتجلىّ لك الإعجاز

وأن لم ، الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض

يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لافت
... والثالثة بالرابعة، الأولى بالثانية، (49)

وحصل من ، وأن الفضل تناتج ما بينها، وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرها

فهل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت ، لذا. (50)....مجموعها

:... قل" :على سبيل المثال؟ ا تؤديه وهي في مكانها من الآيةلأدت من الفصاحة م
وكذلك ...! بعدها أو اعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما" أبلعي

" ...!...فاعتبر سائر ما يليها
(51) . 

سلامتها من عيوب : فصاحة الكلمة" الفتاح الأشن فيرى أن ور عبدامّا الدكت 

" مخالفة الوضع، الغرابة، تنافر الحروف: ثلاثة
(52) . 

 عدة ودلالات وسياقات وفي الجملة القرآنية اسمية كانت أم فعلية مظاهر المجاز 

وهذه المظاهر ما نجده في بعض الجمل من تأكيد على حين ترى غيرها مما يشبها 

 ذكرت فيها ومن مظاهرها كذلك الحذف والذكر فقد تجد جملًا ، لية من هذا التأكيدخا

                                                 

 . لاف فلان بالمكان إذا استقر فيه: ويقال.... وهي الاستقرار، أي صلحت من اللياقة: لافت 49)

 . 238: الخطيب، إعجاز القرآن: ( انظر50

 . 239: المصدر السابق: ( انظر51

كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع ، عبدالفتاح الأشن، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم: (انظر52

 . 48: م2002 -ه1422، دار الفكر العربي، القاهرة، جامعة الأزهر، ناتالب
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 أخرى مشابهة لها قد حذفت منها بعض الكلمات أسماء أم أفعال على حين تجد جملًا 

ولكنها لم تذكر ، تامة قد ذكرت في بعض الآيات جملًا على أننا قد نجد ، هذه الكلمات

، قد تجد بعض الجمل قدمت فيها بعض الكلمات، تأخيركذلك التقديم وال، في آيات أخُر
كما نجد . وهذا من مظاهر الإعجاز. ولكن هذه الكلمات نفسها أخرى في جمل أخرى

ن منها كلام الناس وتعابيرهم  أن للكلمة القرآنية مزية لا تجدها بالكلمات التي يتكوَّ

 : مهما سمت مدارج البلاغة والبيان عندهم وذلك لأنها

اول من المعنى سطحه وأعماقه وسائر صوره وخصائصه ولا تقف عند تتن -1

 . العموميات التي تقف عند حدود تعبيراتنا البشرية التي تعاني من العجز

فمهما استبدلت ، تمتاز عن سائر مرادفاتنا اللغوية بتطابق أتم مع المعنى المراد -2

ة التي تؤديهابها غيرها لم يسد مسدها ولم يفُت عناءها ولم يؤد الصور
(53) . 

 ":بقوله، حول المفردة القرآنية، وهذا ما عبرّ عنه الدكتور عمر علوي بن شهاب 
فيجب أن ننظر في النواة التي تتكون منها  دنا أن نفهم الإعجاز القرآني حقاًإننا إذا أر

أنه يجب أن ننظر في الكلمة القرآنية وما تتميز به خصائص : بمعنى" اللغة المعبرة

النثرية التي ترد في غير القرآن ولسوف يصل بنا و، لغيرها من الكلمات الشعريةليس 

هذا النظر إلى إدراك عمق هائل في الكلمة القرآنية هذا الذي ألقى ظلاله على النفس 

، التي عبرت عنها حيرة البلغاء وفي حالة التلقي المذهلة، العربي وعلى العقل، العربية
وآخر إنه ، وآخر إنه لجنون، إنه سحر: فمن قائل، لقرآنوالشعراء في تقييم آيات ا

وما كان إلا لغة الوحي الإلهي المتميزة عن لغة البشر بعمق دلالتها ....، لكهانه

فكل كلمة من القرآن لها عمق دلالة يجعلها ذات مساحة عريضة ، الإفرادية والتركيبية

لإعجاز القرآني مستمد من افإن ، لذا... وذات عمق لا تبلغ مداه العقول، مترامية

ن هنا وم. ومن خلال لغة ذات بيان علوي، الإلهية على الوجود أزله وأبده الهيمنة

بعد  لا يدرك منه إلا قشورًا، ي المعجزأمام البيان الإله وقف العقل الإنساني مشدوهًا

 قشور وهكذا تتابعت اجتهادات المفسرين لآيات القرآن وكلماته التي استكن فيها علم

                                                 

للدكتور محمد سعيد رمضان ، من روائع القران تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل: ( انظر53

 . 106: والشعر الجاهلي في تفسير القرآن الكريم، 139: ت(. دمشق سوريا )د، مكتبة الفارابي، البوطي
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نعم كلمات الله .. الخالق سبحانه بلا نهاية لما تضمنته هذه الكلمات من علوم وحقائق

والغامضة غموض الغيب، الواضحة وضوح الشمس، المعجزة
(54) . 

علينا  referen & Denotatio: وعند الحديث عن المعنى الدلالي أو الإرشادي 

في التركيب ، ات الأخرىأن نذكر بدايةً أن المفردة لا تستخدم مستقلة عن المفرد

فالجملة ليست ، وتخضع في علاقتها مع المفردات الأخرى لعلاقات منظمة، اللغوي

بل إنها تخضع في تركيبها ، مجموعة من المفردات المصفوفة واحدة بعد أخرى فقط

 . لقوانين معينة

الزعبي ةمنآالدكتور يحيى عبابنة والدكتورة  ويرى 
تحت ما سمياه العلاقات ، (55)

 . هما: أن العلاقات اللغوية بحد ذاتها تنقسم إلى قسمين، اللغوية

  Syntagmatis Relationsالعلاقات التسلسلية الأفقية التركيبية  -: القسم الأول

  Pardig matic Relations العلاقات التقابلية النظامية: القسم الثاني

ات التسلسلية ضمن وسنبحث العلاق، وترتبط عناصر اللغة ضمن هاتين العلاقتين

 . مصطلح المصاحبات المعجمية ومن ثم نتناول العلاقات بشكل عام

 : العـلاقات المعجمـية السياقية 

وبعبارة ، نعني بهذه العلاقات تلك التي تنبع بأثر من المعنى المعجمي للكلمة 

فندريس
 ونبدأ الحديث أولاً ، والمناطقة علاقات الأفكار أو المضامين في الجملة، (56)

ثم نتناول الترابط المعجمي بين الكلمتين أو الكلمات ، عن الدلالة المعجمية وتعددها

 . المكونة للجملة

                                                 

، 43، 40: م2000، القاهرة، ط أخبار اليوم، للدكتور عبدالصبور شاهين، حديث عن القرآن :انظر 54)
 . 16: والشعر الجاهلي في تفسير القرآن الكريم

(55
 . 89: علم اللغة المعاصر: انظر 

 .105: فندريس، اللغة: ( انظر56
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من العلاقات  مجموعةٌ : تتراءى عبر السياق النصي هي والعلاقات المعجمية 

فإن ، وعمومًا، اظ بربط التراكيب النصيةوتقوم هذه العلاقات الخاصة بالألف، اللفظية

 . ( والتضامالنص حصروا هذا النمط من العلاقات بإعادة الذكر)التكرارعلماء لغة 

، نفسه أو التركيب على أنها إعادة ذكر اللفظ ( إلى الإعادةويشير)دي بوجراند 
وله علاقة مباشرة بالتماسك ، ويتطلب وحدة الإحالة بحسب مبدأي الثبات والاقتصاد

وهذا ما صرح به . لجملة والنص كاملًا ي بناء االمعجمي الذي يعُد الخطوة الأساسية ف

وإعادة أو ورود ، إعادة العنصر المعجمي نفسهليداي( في كون الإعادة تتمثل في )ها

  . وإعادة اسم عام، إعادة عنصر مطلق. وإعادة عنصر شبه مرادف، مرادف له

فها بأنها تلك semantemsوسمى فندريس هذه الكلمات )دوال الماهية   ( ويعرَّ

اللغوية التي تعبر عن ماهيات التصورات العناصر
(57) . 

ويؤثر عن اللغويين وغيرهم من الباحثين أن الألفاظ متناهية والمعاني غير  

ولعل سؤالاً يطرح نفسه عن إمكانات اللغة في وضع ألفاظ بإزاء المعاني غير ، متناهية

أن يكون ، موهو بعبارة ابن يعيش الوجه والقياس الذي يجب عليه الكلا؟ المتناهية

لا فتنفصل المعاني بالألفاظ و، غيرهولا يشركه في ، بإزاء كل معنى لفظ يختص به

تلتبس
 . للسؤال السابق ومن خلال ما سيرد سيكون جواباً، (58)

أو  فمذ يظهر المعنى يلتبس لفظًا جديداً، لفظالمعاني لا تقبل البقاء بدون : أولا 

ويدعّم هذا ، ن تتعدد معاني بعض الألفاظيدخل مع معنى آخر في لفظه فيحدث بذلك أ

ستكون العلاقات والارتباط  إذاً، " الألفاظ أجساد و المعاني أرواح" الجرجاني: ما قاله

بل وكأن ، والروح بالجسد، بين اللفظ والمعنى ارتباط وثيق كعلاقة العقال بالشارد

مما يضفي على د وهذا يحتوي على روح وجس احيً  االألفاظ مع المعاني تشكل كائنً 

 . وعلاقات تكاملية بين الدوال للفظ الواحد اللغة تطورًا ملحوظًا

                                                 

 . 105: اللغة ) فندريس (: انظر 57)

  .96: شرح الملوكي في التصريف: انظر 58)
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تصور مثالي لا ، مما نتوقعه في اللغة من إيجاد لفظ لكل معنى إن كثيرًا: ثانياا

بيد أن التحليل اللغوي يكشف أن حجم الرصيد اللغوي في . يصُدق عند تحليل اللغة

اني أو المفاهيم أو التصورات في مختلف مناحي المعجم قليل بالقياس إلى حجم المع

 : الحياة ويعود ذلك إلى أن الألفاظ اللغوية تخضع للآتي

تخضع في تأليفها لضوابط ذوقية تلُغي تأليف المتنافرات والمتماثلات -1
(59) . 

والنظر إلى ، تخضع لفكرة أمن اللبس في عدم التأليف من التتابعات الصوتية -2

 . تية في مواد أحد المعاجمإحصاءات التتابعات الصو

ولا يمكنها استيعاب ، أن الذاكرة الإنسانية برغم قوتها إلا أن قدرتها محدودة: ثالثاا

ن بل إن الفرد الواحد لا يستخدم م، كل الألفاظ المحتمل أن تضعها اللغة بإزاء المعاني

 . محدود الألفاظ المعجم اللغوي العام إلا معجمًا خاصًا

فإن هذا أدى إلى تعدد ، اني مفتقرة إلى الألفاظ لتعُقل عقال الشاردوإذا كانت المع 

دلالة الكلمة المعجمية بمحاولة الانحراف بالمعنى العرفي إلى معان أخرى فيه تسمى 

ثم ما تلبث ، (60)..والمجاز المرسل، والكناية، والاستعارة، المعاني المجازية كالتشبيه

 . ة جديدةهذه المعاني والألفاظ أن تكتسب عرفي

 : العلاقات السياقية

تعُد من المرتكزات المهمة في  -العلاقات السياقية-اللافت للنظر أن هذه العلاقات  

وانشغل عدد كبيرٌ من الباحثين في علم اللغة النصي ، الكشف عن طرق البناء النصي

، وروبرت دي بوجراند، )فان ديك، في بحث أدوات بناء النص، أو لسانيات النص
لأنها هي التي ؛ الكشف عن العلاقات السياقية جميعاً إذ حاولوا، وبتوفي(، سلرودر

لأهميتها في تحقيق ما  نظرًا؛ قوم على التماسك والانسجاموالتي ت، تدعّم البنية النصية

لحوا على تسميته بالكفاءة النصيةاصط
(61) . 

                                                 

 . 320: اللغة العربية معناها ومبناها: انظر( 59

 . 320: المرجع السابق: انظر( 60

 . 163 -152، د عبد المهدي، العلاقات السياقية: انظر 61)
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 : أمّا مفهوم العلاقات السياقية

وهما يشكلان ، العلاقة والسياق: مهمين همافهو يتجسد في مفهومين لسانيين  

لعلاقتهما المباشرة بتوفير مقوّمات ؛ كان نوعه اعدة البنائية الأساسية للنص أياًالق

كونه يعُني بكيفية ؛ واستراتيجياته (the cohesion strategics)السبك النحوي كاملة 

ي تنظيم عالم النص مباشرة فإضافة إلى إسهاماته ال، ترابط مكونات البنية السطحية

 . كاملًا 

أن العلاقة هي العنصر أو ، ويتضح من خلال تحليل الروابط النصية داخل النص 

المظهر النحوي الدلالي الذي يربط أجزاء النص على المستويين )الشكلي والدلالي( 

فهي التي تحدث التماسك الذي هو في حقيقته ، ونعني به )الداخلي والخارجي( للنص

وبدونها يصبح النص ، ء النصن العلاقات اللفظية أو الدلالية بين أجزا)مجموعة م

 . جهة السياق فسيأتي تعريفه لاحقاً وأمّا من. أشلاء لا رابط بينها ممزقاً

 : أهمية العلاقات السياقية في النص 

، لية بناء النصالأساس في عم: أن العلاقات السياقية هي، هر مما سبق بسطهويظ 
، وبدونها يظهر النص على أنه مقاطع صوتية غير مفهومة، ور النصمح وهي أيضًا

 : وهي تقوم بالوظائف الآتية

لأنها تعطي النص سمة المقبولية ؛ تقوم بإنتاج نص متماسك: الوظيفة الأولى

 -فإن هذا يضمن ، وما دام النص قد حصل على المقبولية من قبل المستقبل، الصحيحة

 . أو الكفاءة النصية، وذلك لتحقيق معايير النصية ،نجاح عملية الاتصال اللغوي

لأنها تعزز ؛ راهامن الصعب فك عُ  تجعل النص شبكة نسيجية: الوظيفة الثانية

من المكونات اللفظية والدلالية التي تترابط فيما بينها لتشكل  مسألة كون النص نسيجًا

. عضها مع بعضوذلك على اعتبار أن النص هو نسيج من الكلمات يترابط ب؛ النص
أي أن التركيب القرآني عبارة عن نسيج : وقد نعني بتركيب القرآن تركيب نسيجي

أن أي تقديم أو تأخير بحيث ، أن هناك قوانين تحكم بنائية النص: والذي يلحظ، مترابط

وأقصد بالنسيجي أن كل كلمة ، ستبدال لكلمة في القرآن يخل بهذا البناءاأو حذف أو 
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فالقرآن كله ، مع كافة المفردات القرآنية بخيوط مباشرة وغير مباشرة في القرآن ترتبط

 . كتلة واحدة متماسكة ومترابطة

إن الفعل النسيجي الذي تقوم به هذه العلاقة يعزز المنحى : الوظيفة الثالثة

 . التداولي النصي ويؤدي إلى نجاحه واستمراره

ن علاقة لفظية بأخرى داخل ع عن العلاقات السياقية ليس حديثاً فالحديث، لذا 

ومعلوم أن مستخدم اللغة لا يتواصل مع غيره على ، وإنما علاقة جملة بأخرى، الجملة

كما أن وجود المكوّن التداولي ؛ وإنما يكون على أساس النصوص، أساس الجملة

سيؤدي إلى تحديد مدى مناسبة الجمل ، إلى المكونين النحوي والدلالي إضافةً 

وهذا في النهاية يؤدي إلى التأثير ، ات التواصلية المنجزة فعلًا للسياقوالخطاب 

 . مما يجعله يتفاعل مع النص ويستمر، الإيجابي في نفسية المستقبل

، تعمل هذه العلاقات السياقية على تحقيق الفهم الصحيح للنص: الوظيفة الرابعة
 (cohesiveن السبك )لما توفره م نظرًا، ه الدلالية المختلفةوتتابعات، وتنظم أفكاره

والاتساق المعجمي أو الانسجام ، والربط، والاستبدال، والحذف، القائم على الإحالة

وهذا من شأنه أنه يجعل الأجزاء النصية تقوم بوظائفها الحقيقية ضمن كل ، المعجمي

 . مرحلة من المراحل المنجزة

 : الثالث المبحث

 نماذج الدراسة والتحليل

داخل ، خإل،.... سببيةأم ، أم معجمية، سياقية، أياً كان نوعها مما يعزّز العلاقات

مسألة التدرّج الإسنادي في عرض ، الشريف للحديثأو ، للآيات القرآنية، البنية النصية

لأن بنية التدرج هي ؛ وتظهر جلية في التدرّج، لما تتضمنه من تسلسل منظّم، الأفكار

ت داخل التتابع الجملي النصي يتوقفّ على فتحقُّق إحدى صور المعلوما؛ بنية منطقية

إذ تترابط المحتويات الدلالية للتراكيب الإسنادية بطريقة مقنعة ، حدوث الأخرى

 . حديث من الأحاديث القدسية آية قرآنية أو ويلمح هذا في كل، ومؤثرة
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 بن بم بز بر ئي ئى ئن ٱئزٱ: ما جاء في السياق القرآني: النموذج الأول 

 كا قي قىفي فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 54: الروم ئركم كل

، وهو في لغة قريش أفصحفي الآية وهو  اللافت أن لفظ الضعف بضم الضاد 
–وقرُئت على رسول الله ، وهذا ما أورده السياق القرآني، ويجوز الفتح وهو لغة تميم

أوردوا ألفاظ الضاد الثلاثة بضمه: الجمهور في حين، به -صل الله عليه وسلم
(62) ،

ينشئكم بعد  كذلكف، إليه وتنتهي، تبتدئ من الوهن، أنشأكم أطوارًا عنى أنه كماوالم

وهي من شؤون ، لأن التطور هو مقتضى الحكمة؛ والقدرة وذكر وصف العلم، الموت

في  الدلالي التتابع علاقةكما نلحظ . وإبرازه على أحكم وجه هو من أثر القدرة، العلم

مرحلة الوهن والضعف والعجز والهفو صغيرًا تم إطار التنوع والتطور الذي يبدأ ب

في ، إلى مرحلة القوة ليشمل الشباب والفتوة والرجولة واكتمالية العلم والقدرة يتدرج

مراحل  جل التصرفات ثم تأتي مرحلة عمرية جديدة ليعود الضعف من جديد بل تتابع

اثل مرحلة وهي التي تم، يبةهو أضعف وهي مرحلة وطور الش الضعف لتصل إلى ما

بل حتى ، الشيبة يهفو كما يهفوا الطفل في طوره الأولالضعف الأولى التي تجعل 

تتمثل في ورود ، والعلاقات السياقية، ليضاهيه في الحبو إن استمرت مرحلته الأخيرة

من  وهي تحمل معنىً واحداً في السياق على الرغم، الضعف ثلاث مرات في السياق

 وسببية وهذه، فيما تتابع علاقات أخرى معجمية، و الوهنوه، وهي متتابعة، تكرارها

ومما طالعني في ظلال ، وفق المنهج التحليليدراسة وتحليل الآية تلحظ من خلال 

أو في  يقل خلقكم ضعافاًولم ..، (بم بز بر ئي ئى ئن): سب ما وردحالقرآن 

منها  )خلقكم من ضعفِ( كأن الضعف مادتهم الأولى التي صيغ: إنما قال؛ حالة ضعف

والضعف الذي تشير الآية إليه ذو معانِ ومظاهر شتى في تكوين هذا ...، كيانهم
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، دار سحنون للنشر والتوزيع، للإمام الشيخ/ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير: ( أنظر
 . 128-127: رونالجزء العش، المجلد الثامن، تونس
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إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة التي ينشأ . الإنسان

ثم في الطفل ، ثم في الجنين وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف. منها الجنين

ثم هو ضعف المادة التي ذرأ . والصبي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين

الذي لولا نفخة من روح الله لظل في صورته المادية أو في . الطين. منها الإنسان

ثم هو ضعف ، وهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة، صورته الحيوانية

التي لولا النفخة العلوية ، والميول والشهوات، ع والدفعاتالكيان النفسي أمام النواز

لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان ، وما خلقت في تلك البنية من عزائم واستعدادات

المحكوم بالإلهام
(63) . 

قوة بكل تلك ..، (تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن) 

في البناء و، قوة في الكيان الجسدي. المعاني التي جاءت في الحديث عن الضعف

ضعفاً في ..، (ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن). وفي التكوين النفسي والعقلي، الإنساني

وقد يصاحبها . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة بكل ظواهرها، الكيان الإنساني كله

ولا ، انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى ليهفوا الشيخ أحياناً كما يهفو الطفل

يذكر تجسيمًا وتشخيصًا لهيئة ، لشيخوخة الشيبومع ا. يجد من إرادته عاصمًا

الشيخوخة ومنظرها
(64) . 

وإن هذه الأطوار التي لا يفلت منها أحد من أبناء الفناء والتي لا تتخلف مرة فيمن  

إن هذه الأطوار . جئ في موعدها المضروبولا تبطئ مرة فلا ت، يمد له في العمر

وتقدر ما ، تخلق ما تشاء، نها في قبضة مدبرةالتي تتعاور تلك الخليقة البشرية لتشهد بأ

)يخلق : وفق علم وثيق وتقدير دقيق، وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره، تشاء

ولا بد لهذه النشأة المحكمة المقدرة من نهاية مرسومة ..، (ما يشاء وهو العليم القدير

بالحركة والحوار على حافل ، هذه النهاية يرسمها في مشهد من مشاهد القيامة. مقدرة
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، المجلد الخامس، م2004 -ه1425، 34ط ، مصر، القاهرة، دار الشروق، سيد قطب، ( في ظلال القرآن
 . 2776: الجزء الحادي والعشرون

64
 . 2776: ( المصدر السابق
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طريقة القرآن
وهذه ، فكل فكرة تفُضي إلى الأخرى وهكذا حتى نهاية الآية: لذا. (65)

 . العلاقات تعزّز الوحدة الموضوعية لبنية الآية القرآنية

ومنه السياق ، ما جاء في خلق ابن آدم في بطن أمه: النموذج الثاني والثالث

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ: القرآني

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج

ونصّ الحديث المتضمّن لهذه الفكرة هو، 67: غافر ئر ُّ
حدثّنا آدم حدثّنا شعبة  ":(66)

حدثّنا الأعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثّنا 

حَدِكُمْ يجُْمَعُ فِي أنَّ خَلْقَ أَ " -وهو الصّادق المصدوق -رسول الله صلى الله عليه وسلم

هِ أرَْبعَِينََ يوَْماً وأرَْبعَِيْنَ ليَْلةًَ ثمَُّ يكَُونُ عَلقَةًَ مِثلْهَُ  ثم يبُْعثَُ ، ثم يكَُوُنُ مُضْغةًَ مِثلْهَُ ، بطَْنِ أمُِّ

فيه ثم ينَْفخُُ ، إليه الملكُ فيَؤَُذِنُّ بأربعِ كلماتٍ فيَكَْتبُُ رزقهَُ وأجَله وعمَله وشقيّ أم سعيدٌ 

فيسبقُ ، الروحَ فإنّ أحََدكَُمْ ليعمل بعملِ أهلِ الجنةِ حتى لا يكونُ بينها وبينه إلا ذراعٌ 

وإنَّ أحدكَم ليعمل بعملِ أهلِ ، فيعمل بعملِ أهلِ النارِ فيدخلُ النارَ ، عليهِ الكتابُ 

هلِ الجنةِ فيعمل عملَ أ، فيسبق عليه الكتابُ ، النار حِتى ما يكونُ بينهَا وبينهَُ إلا ذراعٌ 

"فيدخُلها
(67) . 

وتقوم العلاقات السببية ، خلق ابن آدم في بطن أمه: فالفكرة المحورية هي، إذن 

فيحدث الربط بين التراكيب التي تحمل في دلالاتها المراحل ، بعملية الربط الإسنادي

تبعت هذه المراحل ، ولتعزيز هذا الترابط، التي يمر بها الإنسان وهو في بطن أمه ُُ ُ ا

وقد ، وترك أعمال أهل النار، مباشرة بما يرُغّب الإنسان في فعل أفعال أهل الجنة

يكون السبب الأساسي الذي دفع إلى ذكر مراحل خلق الإنسان هو التذكير بالمراحل 
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 . 2777: ( المصدر السابق

جامعة ، بد المهدي هاشم الجراحع. د، ( العلاقات السياقية ونماذجها الوظيفية في الأحاديث القدسية الشريفة66

 . 9: بحث منشور في النت، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم والآداب، العلوم والتكنولوجيا الأردنية
(67 

، صحيح البخاري: أنظر، عن أبي الوليد هشام بن عبدالملك، (6594برقم)، في باب القدَرَِ ، رواه البخاري
دار ابن ، محمد فؤاد عبدالباقي، ترقيم وترتيب، راهيم البخاريأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إب

 . 779: 2009ط، مصر، القاهرة، الجوزي



 د. قاسم مهدي أحمد النفيعي                        أثر العلاقات السياقية في توضيح المعنى المعجمي لألفاظ القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

60 

وهذا ، فيتذكر قدرة الله دائمًا، فيأخذ العظة والعبرة، التي يمر بها وهو في بطن أمه

وهنا تتنامى مسألة التعالق ، وترك عمل أهل النار، يجعله يلتزم بعمل أهل الجنة

فتكون العلاقة التي تربط جزأي الحديث هي علاقة السبب ، لتصل إلى ذروتها، السببي

هو تذكيره بقدرة  -كما سبق ذكره –فيكون سبب ذكر مراحل خلق الإنسان ، بالنتيجة

، جميع أجزاء الحديث فتكون بذلك العلاقات السببية قد نظّمت، الله عز وجل في الخلق
 ً  : ويمكن تمثيل ذلك بالشكل التالي، وربطت بعضها بعضاً أيضا

  
وكل ما يحيط بأمور حياته من الرزق ، فالدائرة )أ( تمثلّ مراحل خلق الإنسان

والتداخل الحاصل بين الدائرتين ، والدائرة )ب( تمثلّ عمل الإنسان، والشقاء والسعادة

أما الخطوط العرضية )الأفقية( التي ، ي تربط جزأي الحديثيمثل العلاقات السببية الت

وهذا يثبت . تتخلل الدائرتين فتمثل أيضا العلاقات السببية التي تربط التراكيب النصية

أي أن الربط قد ، الظاهر والخفي للروابط النصية: أن العلاقات السببية تمثل الجانبين

لا تعتمد ، لة الربط رحلة ذهنية تصوّريةفقد تكون رح، يكون بالأداة وقد لا يكون بها

وكل هذا يخضع ، وإنما تعتمد على عدم المباشرة في الربط، على الربط المباشر

"العلاقات التي تربط الجمل بعضها ببعض" لمحور التتابع الذي هو أصلا
(68) . 

 لي لى لم لخ ئزٱ: في السياق القرآنيما جاء : النموذج الرابع 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
                                                 

68
 . 12: عبد المهدي هاشم الجراح. د، ( العلاقات السياقية ونماذجها الوظيفية في الأحاديث القدسية الشريفة
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 لم كي كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 يى ين يميز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى

 جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 76 - 70: يوسف ئر حم حج

، ة في الصاعلغ: والصواع، إناء كبير يسُقى به الماء والخمر: فمعنى لفظ السقاية 
رطلًا أو : فيقول الشارب للساقي. وربع أو ثلث وهو عاء للكيل يقدر بوزن رطل

وتسميته صواع ، فتسمية هذا الإناء في السياق القرآني سقاية. صاعًا أو نحو ذلك

إلخ.... ووصف بأنه من فضة، وفي التوراة سُمي طاسًا. جارية على ذلك
(69) .

تتعدد دلالاتها ألفاظ ، تفقدون(، نفقد، جزاءه، واعوالص، السقاية)والمتأمل للألفاظ 

، جزاءه(): كلفظ، الفروق اللغوية و، القراءات الواردة فيهابحسب سياقاتها مع مراعاة 
واختلاف المعنى المعجمي ، تفقدون( -)نفقد: كلفظ، وكذا توجيه المخاطَب والمخاطِب

المعنى لكل لفظة وفق  والسياق القرآني هو من يحدد، الصواع( -السقاية): للفظي

وفي حالة ما ينتج المعنى ، وأياً كان نوعها مجيئها في السياق مع مراعات القرائن

ويظهر المعنى المعجمي لها نكون قد أدركنا أهمية العلاقات السياقية ، السياقي للفظة

سي أو لفظ قرآني أو لفظ لغوي في حديث قدودورها في توضيح المعنى المعجمي لأي 

إلى الحوار  تحيث أشار. ما طالعني من دراسة وتحليل لبعض كتب التفسيرو. غيره

، ديني كان أم دنيوي، والغرض من إخفائه، إخفاء الصواع والتتابع في سير كيفية تم
والسياق القرآني هو من يحدد تلك المعاني مستعيناً بالقرائن سابقة الألفاظ أو لاحقتها أو 

 ، سابقة النص أو لاحقته
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 . 34-27: الث عشرالجزء الث، المجلد السادس، لابن عاشور، ( تفسير التحرير والتنوير
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حافل ، مشهد مثير إنه:، ويصور المشهد قائلًا يصف ، اء في تفسير الظلالومما ج 

، كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركة وانِفعالاً ، بالحركات والانفعالات والمفاجآت
فمن . غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا العرض الحي الأخاذ

إنها كانت : وقيل عادة من الذهب ــ وراء الستار يدس يوسف كأس الملك ــ وهي

، ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الأخرى في كيل القمح، تستخدم للشراب
تنفيذاً لتدبير ، يدسها في الرحل المخصص لأخية. لندرته وعزته في تلك المجاعة

خاص ألهمه الله له وسنعلمه بعد قليل
(70) . 

)أيتها : وهو منصرفون، إعلان عام في صيغة، ثم ينادي مناد بصوت مرتفع 

ويرتاح إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهم بالسرقةــ وهم أبناء ...، (العير إنكم لسارقون

: )قالواـ: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ــ فيعودون أدراجهم يتبينون الأمر المريب
أو الحرس ، لقال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحا. (؟ما تفقدون وأقبلوا عليهم ـ

وأعلن المؤذن أن هناك ..، (نفقد صواع الملك: )قالوا: ومنهم هذا الذي أذاع بالإعلان

)ولمن جاء به حملُ : وهي مكافأة ثمينة في هذه الظروف. مكافأة لمن يحضره متطوعًا

 . أي كفيل.. ()وأنا به زعيم، من القمح العزيز (بعيرِ 

وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا ، يسرقوا فهم لم، ولكن القوم مستيقنون من براءتهم

تا : )قالوا: فهم يقسمون واثقين، هذا الفساد الذي يخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات

(الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض
(71) . 

..، ()وما كنا سارقين...، فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا نجترح هذا 
)فما جزاؤه إن كنتم : قال الغلمان أو الحراس. ا مثل هذا الفعل الشنيعأصلاً فما يقع من

فقد كان المتبع في دين . وهنا ينكشف طرف التدبير الذي ألهمه الله يوسف.. (؟كاذبين

ولما كان إخوة . أن يؤخذ السارق رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق: يعقوب

                                                 
70

 . 2019: لجزء الثالث عشر، المجلد الرابع، ( في ظلال القرآن
71

 . 2019: ( المصدر السابق
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ذلك ليتم . فيمن يظهر أنه سارق تحكيم شريعتهم فقد ارتضوا، يوسف موقنين بالبراءة

كذلك نجزي . جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه: )قالوا: تدبير الله ليوسف وأخيه

 . (72).والسارق من الظالمين. وهذه هي شريعتنا نحكمها في السارق..، (الظالمين

ً ــ في هذا الموضع ــ تحديداً د(إن هذا النص يحدد مدلول كلمة )الدين  إنه .. قيقا

ما كان يجعل عقوبة السارق هو فإن نظام الملك وشرعه .. يعني نظام الملك وشرعه

وقد ارتضى إخوة يوسف . إنما كان نظام يعقوب وشريعة دينه. في جزاء سرقته، أخذه

فيطبقها يوسف عليهم عندما وجد صواع الملك في رحل ؛ تحكيم نظامهم هم وشريعتهم

بأنها )الدين( يم عن النظام والشريعةوعبر القرآن الكر..، أخيه
(73) . 

فتجعله ، العلاقات السياقية تقوم بربط أجزاء النصلذا نخلص القول إلى أن 

، إذ يتواصل المستقبل مع النص، ونتيجة لذلك يتمتعّ بأعلى درجات المقبولية، متماسكًا
 . وهذا يؤدي إلى نجاح عملية الاتصال اللغوي

                                                 

(
72

 . 2019: المصدر السابق 

 . 2020: الجزء الثالث عشر، المجلد الرابع، سيد قطب، في ظلال القرآن73)
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 المبحث الرابع

 . ث فيما تؤول إليه العلاقات السياقية والمعجميةرؤى الباح

والرسومات لتوضح  أتينا هنا بهذه الأشكال السياقية لدلالة العلاقات المعجمية 

 . مدى حجم العلاقة والارتباط في الألفاظ من جميع الاتجاهات

 أ( -1شكل رقم )

  

 

 
 
 
 
 

 3و  2و  4ء من تعتبر جز 3و 4تعتبر جزء من  2أن ويتضح من الشكل السابق 

وتكاملها مع نظام ، تم إيراد هذا الشكل ليبينّ حجم العلاقة. 6تعتبر أجزاء من  5و 

وبنفس الصورة حيث ، والمعانيوبنفس الكيفية تكون علاقات الألفاظ ، علاقات الأعداد

 . أحد مكونات العددين وهو يمثل أيضًا6، 4جزء من الرقم 2 الرقم
 ب( -1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزء لا يتجزأ  وهو، أن الحرف يمثل مع الحرف نقطة التماس: والذي نلحظه هو

 رسم يوضح العلاقات الصغرى بين الأرقام الحسابية

الاشتراك بين علاقات الألفاظ.المحتوى والتكامل و رسم يوضح علاقات  
 
 

 ب أ

 أ

 الحرف
 الاسم
 الفعل

 القرائن

الحرف 

 -المعنى

 السياق

 السياق

 المعنى

 ب
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، كحرف )من(، مع قرينها وأحيانً ، من أي تركيب لأي مادة لغوية أو لفظ أو مفردة
، وكذا المعنى، كلها تعتبر أجزاء من السياق، (ومادة )الحرف والاسم والفعل والقرائن
تلك الأسهم التي تشير إلى  ومما يدعّم، لارتباطوتربطهم علاقات المحتوى والتكامل وا

الاستغناء  كانت أياًوأنه ليس بمقدور أي لفظ أو مادة لغوية ، حجم العلاقة والارتباط

 . سابقاًوهذا ما أشرنا إليه  عن السياق أو المعنى

 : مخطط يوضح مكونات اللغة العربية

  

 

  
 
 
 
 

، التي كونت كلمة المعنى: عنى( هياللافت أن حروف المفردة اللغوية )الم

كوّنت لنا جملة المعنى المعجمي للمادة  واللفظة نفسها مع إضافتها إلى مفردات أخرى

ومن خلال ، قد اكتسبت سياقاً في أثناء درجها في الجملة والمفردة، المعنى مثلاً اللغوية 

بداية توارد  ومنها نصل إلى العلاقات التي انتظمت من يتجلى معنى المفردة السياق

 الحروف وانتهاءً بتكوين الجملة وما حملتّه من شُحنات دلالية عبر سياقها المعجمي

وسيتضح الأمر جلياً من . ومن هنا يأتي دور التكوين، أصلياً كان أم مجازياً 

  :الأشكال الآتية تمعن ووضوحًاومما يزيد الأمر تجلية . خلال جدول العلاقات
 
 
 
  

  

 ع، ن، ى حرف: ا، ل، م،

مكونات اللغة  

 العربية
 

جملة: المعنى 

 المعجمي للمادة

 

ع، ن،  حرف: ا، ل، م، كلمة: المعنى

 ى
 

 حقــــل

 لـــحق الأسماء
 الأفعال

 حقـــل 

 الحروف

 ةكمشتر صراعن تقاطع علاقة
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 . هذا الشكل علاقة الدوال في الحقول الثلاثةيوضح  -1

ومن ناحية أخرى يعد ، يعتبر الحرف علاقة تقاطعية بين الحقلين من ناحية -2

 . بين الحقلين امشتركً  اعنصرً 

فلها وظائفها واختصاصاتها  كل الحروف تعد عنصرًا أو حقلا تقاطعياً ليس -3

كحروف النصب والجزم ، فعالتجاه نفسها وما تدخل عليه من حقول الأسماء والأ

 . والشرط والاستفهام والجر والاستثناء وغيرها والعطف

 (ب-2)شكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهذه الحقول ممتطية ، في حين يوضح هذا الشكل علاقة الدوال بالحقول الثلاثة

يعد السياق والمعنى عنصران أساسيان أو علاقة . صهوة السياق محملة ثمار المعاني

وكلٌ من الحقول الثلاثة ليس ، الحرف( –الفعل  –الدوال الثلاث )الاسم مشتركة بين 

 الحرف
 الاسم

السياق 
 والمعنى

 الفعل

 علاقة مشتركة
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ً كان نوعها ورسمها، بمقدورها الاستغناء عن السياق والمعنى  لأن المادة اللغوية أيا

، ليس لها وظيفة أو مهمة تؤديها إلا إذا استعملت في السياق وإذا حصل هذا نتج المعنى

 . وبدونهما لا توجد علاقة أو وظيفة
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علاقة الحروف 

 بالأسماء والأفعال

علاقة اختصاص  علاقة اشتراك

 وتسُمى علاقة تقاطع 

تختص حروف 

الجزم بالأفعال 

المضارعة،  م: لم 

 يحضر الطالب

تختص حروف الجر 

بالأسماء م: الطالب 

 في الكلية

من حيث التسمية، 

 فكحرو

 من حيث الوظيفة

 مخطط يوضح علاقة الحروف بالأسماء والأفعال

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
منفرداً فلا  أمّا وروده، هو ما دل على معنى في غيره: كما هو معلوم أن الحرفو

ورُبمّا  فهو أحد مكونات اللغة العربية أمّا من جهة الوجودية فائدة فيه من جهة الوظيفة

 لكونه جزءًا لا يتجزء من الكلمة ء عنهولا يمكن الاستغنا، يكون بمثابة النوّاة فيها

 . وسيتجلى الأمر أكثر وضوحًا من خلال جدول العلاقات

 
 
 
 
 
  
 
 

 ( ب-4شكل ) 

 الحرف

 الاسم

السياق 
 والمعنى

 الفعل

 علاقة مشتركة
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وهذه الحقول ، في حين يوضح هذا الشكل علاقة السياق والمعنى بالحقول الثلاثة

كما يعُد السياق والمعنى عنصرين . ممتطية صهوة السياق محملة ثمار المعاني

وكلٌ من ، الحرف( –الفعل  –لاقة مشتركة بين الدوال الثلاث )الاسم أساسيين أو ع

لأن المادة اللغوية أيًا ؛ الحقول الثلاثة ليس بمقدورها الاستغناء عن السياق والمعنى

ليس لها وظيفة أو مهمة تؤديها إلا إذا استعُملت في السياق وإذا  كان نوعها ورسمها

ويتضح ذلك من خلال ، جد علاقة أو وظيفةوبدونهما لا تو، حصل هذا نتج المعنى

 . التعريف السائد للحقول جميعها

والظاهر أن السياق والمعنى يشكلان علاقة تكامل وتفاعل ووجود آنٍ في الجملة 

وهما ، وكلاهما يرتبط بالآخر. في إطار النص اللغوي أياً كان نوع النص، العربية

والكلمات قائمة ما قامت ، امت الكلماتوالجملة قائمة ما ق، قائمان ما قامت الجملة

 . وهكذا تصبح العلاقات سلسلة لا متناهية، الحروف

 اتــــــــالعــلاق جـــدول

 م
المادة 

 اللغوية

علاقة 

 إنتمائية

مع المادة 

 اللغوية

علاقة 

 جزئية
 علاقات أخرى علاقة تكوينية

 علاقة بناء حد أجزاء الكلمةأكونه   الكلمة  الحرف 1

 علاقة تركيب كونها أحد مكونات الجملة  للجملة  كلمةال 2

 علاقة نسيجية كونها أحد مكونات النص  النص  الجملة 3

 علاقة ارتباط كونه أحد مكوناتها  للآية  النص 4

 علاقة موضوعية كونها أحد مكوناتها  للسورة  الآية 5

 علاقة نظم كونها أحد مكوناته  القرآن  السورة 6

 علاقة تكامل تفاعل كونهما يرتبطا ببعضهما  للمعنى  السياق 7

 : ومما سبق بسطه ورسمه نلحظ الآتي

، الذي يلعب الدور في كل العلاقات هو الحرف كونه يرقص بين سماء المعنى -1

من أي مادة فهو  اويعتبر جزءً ، فهو المكون لكل مادة لغوية، وأرض السياق لذا

ويمثل . وعلاقة تكوينية، وعلاقة جزئية، علاقة انتمائية، ثيتراقص بين علاقات ثلا
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الجزئية المهمة في البناء ثم يأتي دور الكلمة ومن ثم يأتي أو تأتي الأدوار الأخرى 

 . كان نوعه ما له صلة بالبناء والترابط أياً كالسياقات والمعاني والعلاقات وكل

أغلبها في جُب السياق لا شك في أن العلاقات لها مدلولات ودلالات تغوص  -2

 . وغيابة المعاني

ينسج السياق عليها خيوط  اختلفت مسمياتهُا فهي تعُد نسيجًاجُل العلاقات مهما  -3

ولرُبمّا أصبحت عبارة عن مرتكزات ولبنات داعمة للنص لتذُّر بما ولج في . المعاني

 . الألفاظ من معاني ودلالات

ر الوحدة الموضوعية ممتطية من العلاقات وكلها تعمل في إطا انلحظ عددً  -4

، نظم، موضوعية، نسيج، التركيب، صهوة السياق والمعنى ومنها علاقات )البناء

 . تفاعل واشتراك(

 . لتصبح كلها علاقات تكاملية تسبح في فلك واحد وهو النص

 : مفارقات ســياقية معجـمية

ربية وغير اعتقد أن الحديث عن السياق قد أفاض في الحديث عنه عند علماء الع

ولكن أريد أن استنتج بعض المفارقات السياقية المعجمية وبصورة موجزة ، العربية

 : جداً ومنها

يلحظ أن اللغويين يصفون المعنى المعجمي للكلمة بأنه متعدد ويحتمل أكثر : أولا 

من معنى واحد في حين يصفون المعنى السياقي لها بأنه واحد لا يحتمل غير معنى 

من هذا الفارق أن معنى السياق قد يفهم منه أمران مرتبطان بعضهما واحد ويظهر 

 . ببعض إذ يكمل أحدهما الآخر

أن معنى اللفظ يرتبط بالسياق اللغوي وهو جزء من معنى السياق الذي : أولهما

 . يرد فيه

أن السياق لا يكون إلا بوجود نصوص وإن معرفة معناه يقوم على : وثانيهما

الألفاظ التي تربطها علاقات قوية ويجمعها بناء متماسك موحد أساس معرفة معاني 

ومن هنا نرى أن المعنى السياقي للعبارة يتكون من معاني الألفاظ التي تتألف منها 

إلا معنى  فأية لفظة ليس لها، وكيفية استعمال هذه الألفاظ في نص تلك العبارة اللغوية

متعدد ومحتمل( ولكن معنى اللفظ في واحد يحدده السياق )لأن الكلمة في المعجم )

 : السياق واحد لا يتعدد لسببين

لوجود قرائن في السياق تعُين على اختيار معنى واحد من بين : السبب الأول

 . المعاني المختلفة التي نجدها في المعجم

يرتبط بمقام معين يحدد المعنى في ضوء  أيضًالأن السياق : السبب الثاني 

في حين نجد المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام القرائن الحالية 
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فهناك عناصر ذات دخل كبير في تحديد المعنى بل هي جزء من أجزاء الكلام 

كشخصية المتكلم والمخاطب وما بينهما من علاقات وما يحيط بالكلام من مناسبات 

مية إلا عن طريق للمفردة الكلا تنصيصًافلا يتحدد المعنى المقصود ، وظروف ولذا

 . سياق النص وما يحيط به من ظروف ووقائع

بيد أن أحد علماء الغرب بل زعيم اللغويين )فيرث( يلغي في نظرية السياق ما 

ونحن لا نتفق معه في هذا المنحى وإن كان ، يسمى بالمعنى المعجمي والحقيقي للفظة

 واضحًا تطرفاًنظري  له أثره في وجهة نظره من السياق إلا أن هذا يعد ومن وجهة

لأنهم يغفلون المعنى الأساسي للفظة خارج ؛ في الاتجاه نحو الرؤية السياقية وتشدداً

 . السياق ولا يقرون بمعنى لها بمعزل عن السياق

ة أثرها عند علماء العربية ومنهم اللغويون فيوقد تركت هذه النظرة التطر 

أحدهم ذهب إلى القول )إن الكلمة في  المحدثون حيث انتقلت إليهم هذه النظرة حتى أن

التركيب مجردة مفردة لا هوية لها ولكن شخصيتها الدلالية تتميز عندما توضع في 

التركيب
(74)

وبهذا نجد أن السياقيين أصبحوا يواجهون صعوبة في الاقتناع بأن ، 

ء للألفاظ معاني معجمية أساسية قبل دخولها في السياق وهذا يكشف لنا عن تعلق هؤلا

العلماء بالقضية الحتمية المطلقة للسياق ليس في توجيه دلالة اللفظة فحسب بل في 

للفظ السياق في المسارات التركيبية للغة وممن سار على نهج " أصالة" إيجاد الدلالة

فلا تقل نظرته عن سابقه في هذا المضمار لكن لا " فندريس–العالم الإنجليزي " فيرث

ظيت هذه النظرية بشيء من الحضور إلا أننا لا نتفق معها لا وإن ح، أتفق معهما البتة

لأن المتن القرآني يعُد أعلى درجات الخطاب العربي مرتبة وأرقها ؛ ولا معنى لفظًا

 . شرفاً

أن السياق يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقالية  أيضًاومن المفارقات : ثانياا

 .  يرد على بال صاحب المعجمالتي قد تعطي الكلمة من المعاني ما لا

ومن المفارقات ما صرح به أبو هلال العسكري في كتابه )الفروق : ثالثاا

اللغوية(
(75)

وأمّا ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباهها كثيرة : "حيث قال، 

إلا أننا نلحظ أنه ، منها اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما

لم يلتفت إلى دور السياق والمعجم في أداء وظيفتهما في اتساع الفرق أو انحصاره في 

وتتسع ، معنى محدد ولكنه عمد إلى وضع هذه الفروق لتكون قيمتها في معانيها

                                                 

ً النص القرآني أن، جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية: ( انظر74 الدكتور سيروان عبدالزهرة ، موذجا

 . 2008: 36، العدد التاسع، جامعة الكوفة، مجلة كلية الآداب، وحيدر جبار عيدان، الجنابي

 . 33: لأبي هلال العسكري: الفروق اللغوية: ( انظر75



 د. قاسم مهدي أحمد النفيعي                        أثر العلاقات السياقية في توضيح المعنى المعجمي لألفاظ القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

72 

لأن دلالة الكلمة لا ؛ تحديد دلالة الكلمة جداًلأنه من الصعب ؛ المعاني باتساع الدلالات

وإنما تحتوي على المعاني كلها التي يمكن أن ، ي ذاتهاتقتصر على مدلول الكلمة ف

 . تتخذها هذه الكلمة ضمن السياقات اللغوية التي توُضع فيها

أن الفارق الأساسي بين المعنيين المعجمي والسياقي يتجلى في ، واللافت للنظر 

نى ومن هنا فقد أدرك الأوائل أثر السياق في توجيه المع، وتحدد الثاني، تعدد الأول

كما أولى المحدثون عناية خاصة بالسياق في تفسير الحدث الكلامي فهو لدى ، وتحديده

لأنه يحددها ويجردها من كل الدلالات التي ؛ )فندريس( المعين على تحديد قيمة الكلمة

كما أنه لدى )ستيفن أولمان( وحده . يمكن أن تتبادر إلى الذهن عند سماعها منفردة

ي إدراك المتبادل بين المعاني الموضوعية والعاطفية القادر على مساعدتنا ف

 . والانفعالية

ويمكن القول إن . فهو يعُِد نظرية السياق حجر الأساس في دراسة المعنى، ولذا 

ه بفعل الاستعمال يمُثل معناها الحقيقي ومعنى تاريخياً نكتسب، معجمياً لكل كلمة معنى

سياقات خاصة وظروف محدودة يعيشها نكتسبه في  ومعنىً ظرفياً آنياً، العرُفي

وتقنع كل لغة بذلك ، فالمعجم قنن المعنى للفهم التقريبي المشترك بين الناس. المتكلم

فيضع ، ويقنع اللغوي عادة بما يشيع بين الناس من دلالات قاصرة، الفهم التقريبي

ً على قدر فهم جمهور الناس لها معنى  فللكلمة أكثر من، لذا. معجمه ويفسر ألفاظا

فأي ، ستعمالللتداعيات التي يمكن أن تحُدثها أثناء الا تصريحي وآخر إيمائي نظرًا

انفعالية لتعكس صورة قائلها  ااجتماعية أو ثقافية أو حتى قيمً  كلمة قد تستدعي قيمًا

 . فتحدد بعض ملامح الجانب النفسي

م الكلاعن بقية أجزاء  يوجد منفرداًومن هنا فالنص في كلام المتكلم لا  

.ليؤدي مجموع المعاني التي يريدها المتكلم. بل هو مساق معها سوقاً، ونصوصه
(76) 

 

                                                 

  . 12: جزء من بحث منشور في النت، الأستاذ ابن الدين بخولة، دلالة اللفظ بين المعجم والسياق: ( انظر76
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 :الخـــــاتمة

المعجمي المعنى  أثر العلاقات السياقية في توضيح) تناول هذا البحث بالدرس

، وتم بفضل الله عز وجل، (لألفاظ القرآن الكريم مع التطبيق على نماذج مختارة

 : هذا قد استوى على سوقه وقد أخرج شطئة المتمثل في النتائج الآتيةوأعتقد أن بحثي 

  العلاقة هي العنصر أو المظهر النحوي الذي يربط أجزاء النص على

ا السياق فهو حضور أمّ ، وهي التي تحُدث التماسك، الشكلي والدلالي: المستويين

 . ميؤدي إلى سلامة الفه؛ والوعي به، علائقي بين الألفاظ والمعاني

  نلحظ عدداً من العلاقات وكلها تعمل في إطار الوحدة الموضوعية ممتطية

، نظم، موضوعية، نسيجية، التركيب، صهوة السياق والمعنى ومنها علاقات )البناء

 . وتكامل واشتراك( تفاعل

 الحديث  أو، الآية القرآنية نص متعددة في للعلاقات السياقية وظائف اتضح أن

وعلاقات ، والعلاقات السياقية، والعلاقات المعجمية، السببيةات العلاق: القدسي وهي

 . وعلاقات التتابع الدلالي، التماثل الأسلوبي

 إذ تتآزر هذه العلاقات فيما ، إن طبيعة عمل هذه العلاقات داخل النص تكاملية

 . للنهوض بالنص إلى أعلى درجات المقبولية والتأثير؛ بينها

 هدفها لفت نظر ، درة عن مقصدية نحوية أسلوبيةأنّ هذه العلاقات صا اتضح

 . بالحديث بالقرآن أو وجعله يتأثر بالمضامين الخاصة، المستقبِل
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 :المصـــادر والمراجــــــع 

 عبد . د، العلاقات السياقية ونماذجها الوظيفية في الأحاديث القدسية الشريفة

قسم ، كلية العلوم والآداب، نيةجامعة العلوم والتكنولوجيا الأرد، المهدي هاشم الجراح

 . بحث منشور في النت، العلوم الإنسانية

  أثر السياق في توجيه المعنى القرآني من خلال جزء عم الدكتور محمود

قسم اللغة العربية أوائل ، كلية الآداب، جامعة العلوم الإسلامية، حسين الزهيري

 . م2014، ط أولى، النشر

 عالم الكتب القاهرة، للفكر اللغوي عند الغرب دراسة ابستيمولوجيه، الأصول ،

2000 . 

  في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها –إعجاز القرآن ،

 . م1964-1383، دار الفكر العربي، عبدالكريم الخطيب

 يحيى القاسم عبابنة، دراسة في شعر أمل دنقل، انزياح المصاحبات المعجمية ،

 . م1999 ،مجلة جامعة البعث حمص

 دار الرشيد للنشر، د / مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين ،

 . 1980، العراق

 ه1420، 2ط، القاهرة، عالم الكتب، تمام حسان. د، البيان في روائع القرآن-

 . م2000

 دار ، دراسة وتحقيق على يثري، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس

 . م1994، لبنان، بيروت، الفكر

 دار الكتاب ، إبراهيم الإبياري: تحقيق، الشريف الجرجاني: التعريفات

 . ç 1405ط ، بيروت لبنان، العربي

 سحنون  دار، الشيخ/ محمد الطاهر بن عاشور للإمام، تفسير التحرير والتنوير

 . ت(. تونس )د، للنشر والتوزيع

 النص القرآني ، جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية ً الدكتور ، أنموذجا

، جامعة الكوفة، مجلة كلية الآداب، وحيدر جبار عيدان، سيروان عبدالزهرة الجنابي

 . 2008، العدد التاسع

 القاهرة، ط أخبار اليوم، للدكتور عبدالصبور شاهين، القرآن حديث عن ،

 . م2000

 دار التعارف مصر، كمال بشر، القسم الثاني، دراسات في علم اللغة . 



 د. قاسم مهدي أحمد النفيعي                        أثر العلاقات السياقية في توضيح المعنى المعجمي لألفاظ القرآن الكريم

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

75 

 عالم ، الأصول، د/ تمام حسان، ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب دراسة

 . م2000الكتب القاهرة 

 الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، حلمي خليل، دراسة لغوية معجمية ،

1996 . 

 أطروحة . إعداد ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي، دلالـة السـياق

 . ç 1424بجامعة أم القرى عام ، يةمقدمة لكلية اللغة العرب، دكتوراه

 دراسات عليا، الأستاذ بن الدين بخولة، دلالة اللفظ بين المعجم والسياق ،

 . جزء منشور على النت، جامعة وهران

 مكتبة ، محمود محمد شاكر: تحقيق، عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز

 . مç - 1989 1410، 2ط، مصر، القاهرة، مطبعة المدني، الخانجي

 كمال محمد . ترجمة وتقديم وتعليق د، ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة

 . م 1972، 3ط، مكتبة الشباب، الطبعة العثمانية، بشر

 دكتور خليل خلف بشير ، أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني السياق

 . 2010، 2العدد  9م، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، العامري

 دارسة توثيقية دلالية اسلوبية  –لشعر الجاهلي في تفسير القرآن الكريم ا

، عمر علوي بن شهاب. د، معجمية في شواهد ابن عباس وتفسيري الكشاف القرطبي

 . مç - 2010 1431، اليمن –إصدارات تريم عاصمة الثقافة الإسلامية صنعاء 

 مد عبدالغفور أح: الجوهري تحقيق، تاج اللغة وصحاح العربية، الصحاح

 . مç 1987 1407، 4ط، لبنان –بيروت ، دار العلم للملايين، العطار

 ترقيم ، أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري

 م2009ط، مصر، القاهرة، دار ابن الجوزي، محمد فؤاد عبدالباقي، وترتيب

 د عبدا ، القدسية الشريفة العلاقات السياقية ونماذجها الوظيفية في الأحاديث

قسم ، كلية العلوم والآداب، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، لمهدي هاشم الجراح

 . العلوم الإنسانية

 مكتبة الآداب، فريد عوض حيدر، دراسة نظرية تطبيقية، علم الدلالة ،

 . م2005 1ط، القاهرة

 1402، 1ط، كتبة دار العروبة، أحمد مختار عمر، علم الدلالةç ،1982م . 

 أمنه الزغبي. د، د يحيى عباينة. أ، مقدمات وتطبيقات، علم اللغة المعاصر ،

 . الأردن، إربد، الثقافي دار الكتاب
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 دار النهضة العربية، محمود السعران، مقدمة للقارئ العربي، علم اللغة ،

 . لبنان، بيروت

 الخليل بن أحمد الفراهيدي ، العين( 175ت ç) هدي المخزوميم. تحقيق د ،

 . م1985 – 80، دار الرشيد، دار الشؤون الثقافية، وإبراهيم السامرائي

  لأبي هلال """" الفروق في اللغة" كتاب–الفروق اللغوية في المعاجم العربية

 ً منشورات مخبر الممارسات ، أطروحة ماجستير، سوهيلة دريوش، العسكري أنموذجا

 . م2011، تيزي وزو، مريجامعة مولود مع، اللغوية في الجزائر

 رسالة ماجستير، لواء عبدالله الفواز، فلسفة المعنى في النقد العربي المعاصر ،

 . م2000جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات

 ه1425، 34ط ، مصر، القاهرة، دار الشروق، سيد قطب، في ظلال القرآن- 

 . م2004

 وي الكف، معجم المصطلحات والفروق اللغوية، الكليات( 1094ت ç)  تحقيق

 . مç 1998 1419، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، عدنان درويش ومحمد المصري

 م1998-ه1418، 3ط، القاهرة، تمام حسان. د، اللغة العربية معناها ومبناها . 

 كلية الدراسات ، عبدالفتاح الأشن، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم

 -ه1422، دار الفكر العربي، القاهرة، جامعة الأزهر-ناتفرع الب، الإسلامية والعربية

 م 2002

 أنظمة الدلالة في العربية، محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى ،

 . م2007 2ط، لبنان، بيروت، دار المدار الإسلامي

 )إشراف مكتب التوثيق : مفاتيح الغيب )تفسير الفخر الرازي أو التفسير الكبير

 . مç - 2005 1426، 1ط، لبنان –بيروت ، دار الفكر والدراسات في

 للدكتور محمد ، من روائع القران تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل

 . (ت. دمشق سوريا )د –مكتبة الفارابي ، سعيد رمضان البوطي

 دار النهضة ، عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج

 . م1986، 1406لبنان بيروت ، العربية
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 من خلال آيتي النساء والحجراتالتبين والتثبت في القرآن الكريم 

 عبد الودود مقبول أحمد حنيف. د

 قسم الكتاب والسنة - الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى

 -: ملخص البحث

ويتكون من تمهيد ، خلال آيتي النساء والحجرات من، التبين والتثبت في القرآن

عن معنى : المبحث الأول، تمهيد في أهمية التبين في القرآن وأربعة مباحث وخاتمة

ورود : الثانيو، التبينّ في اللغة والاصطلاحعن معنى التبين وفيه المطلب الأول 

المبحث الثاني عن ، (في دلالة صيغة الأمر في )تبينوا: الثالثو، في القرآن ()تبينوا

عن الحادثتين : المبحث الثالث، آية الحجراتوآية النساء في سبب نزول آيتي )وتبينوا( 

مُ بْنُ جَثَّامَةَ وأثرها: المطلب الأول، وفيه مطلبان، وأثرهما حادثة : الثانيو، حادثة مُحَلِّّ

وفيه  دروس المستفادةأهم ال: المبحث الرابع، الوليد بن عُقْبَةَ بْنِّ أبَِّى مُعيَْطٍ وأثرها

حفظ الأرواح وصيانة : الثانيو، عن خطورة الاشاعة: المطلب الأول، مطالب

في أسباب عدم : المبحث الخامس، حفظ حقوق الأفراد والجماعات: الثالثو، الأعراض

: الثانيو، في أسباب ودوافع عدم التبين: المطلب الأول، وفيه مطلبان، التبين وآثارها
 . وتتضمن أهم النتائج والتوصيات خاتمــــــــــــــة، آثار عدم التبين
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Research Summary: - 

Identification and confirmation in the Qur’an، through the verses of women 

and rooms، and it consists of a preamble and four topics and a preliminary 

conclusion on the importance of identification in the Qur’an، the first topic: on the 

meaning of identification and in it the first requirement on the meaning of 

identification in language and convention، and the second: roses (identified) in the 

Qur’an، and the third In the significance of the formula of the matter in (they 

showed)، the second topic on the reason for the descent of Ayti (and they found) in 

the verse of women and the verse of rooms، the third topic: on the two incidents 

and their impact، and has two requirements، The first requirement: the incident 

between the dreamer and the impact of Gethumah، and the second: the incident of 

Al-Waleed bin Uqba ibn Abi Mu’ait and its impact، the fourth topic: the most  

important lessons learned and demands، the first demand: on the seriousness of the 

rumor، and the second: saving lives and maintaining symptoms، and the third: 

preserving the rights of individuals and groups، The fifth topic: On the reasons for 

the lack of identification and their effects، and it has two requirements، the first 

requirement: in the causes and motives of lack of identification، and the second: the 

effects of lack of identification، a conclusion and includes the most important 

findings and recommendations.  
 

 : المقدمة

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن لا إله إلا الله ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، أعمالنا

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ـوعلى آله ، وحده لا شريك له

 : بعدو، والداعين بدعوته إلى يوم الدين، وأصحابه والسالكين سبيله
 . في القرآن الكريم من خلال آيتي النساء والحجرات موضوع التبين والتثبت

 -: أهمية البحث

 . الكريم الذي حثنا الله على تدبره تعلقه بكتاب الله تعالىارتباطه و( 1
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حيث كثر الاستعجال والحكم على  ( حاجة المكتبة القرآنية لمثل هذه الدراسات2

 . الناس
 -: ر الموضوعأسباب اختيا

 . الرغبة في الكتابة في هذا الموضوع( 1
حيث يبنون أحكامهم على الظن ، ( استشعار الباحث لواقع المسلمين اليوم الْمُرّ 2

 . والقيل والقال
 -: أهداف البحث

 -: يهدف البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية
 ؟ ما معنى التثبت في القرآن الكريم
 ؟ ما معنى التبين في القرآن الكريم

 ؟ ما الفرق بين التبين والتثبت
ما هي آثار عدم  مهمة يهدف البحث إلى بيان خطورة الظن ويجيب على نقطة

 ؟ التثبت
 -: منهج البحث

وتم الجمع بين المنهج الاستقرائي ، اتبعت في منهج البحث الطريقة العلمية

 وبيان ، القرآن)تبينوا( في  جمع كلمة في وتمثل المنهج الاستقرائي، والاستنتاجي

 

، وبيان سبب نزول آيات الأمر بالتبين في سورة النساء والحجرات، ودلالتها، معناها
من  وأهم الدروس المستفادة، في عدم التثبت وأثرهماين الحادثتوالمنهج الاستنتاجي في 

 . حادثتي التبين والتثبت في القرآن
 -: الدراسات السابقة

والدراسات والمواقع الإلكترونية تبين وجود  من خلال البحث في مراكز البحوث

 -: رسالتين في الموضوع
التثبت في القرآن الكريم رسالة ماجستير للباحث محمد محمد أحمد حسين  .1

 . أحمد
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ولم أتمكن من ، التثبت والتبين في المنهج الإسلامي دكتور أحمد العليمي .2

 . ولا العثور عليهما في المكتبات، قراءاتهما
 . وخاتمة تمهيد وأربعة مباحث :خطة البحث

 . والتثبتتمهيد في أهمية التبين 
 : وفيه ثلاثة مطالبوالتثبت عن معنى التبين : المبحث الأول
 . في اللغة والاصطلاحوالتثبت التبينّ : المطلب الأول
 . في القرآن الكريم (ورود )تبينوا: المطلب الثاني
 . (الواردة في )تبينواالأمر يغة في دلالة ص: المطلب الثالث

 : المبحث الثاني عن سبب نزول آيتي )وتبينوا( وفيه مطلبان
 . الأمر بالتبين في سورة النساء آياتسبب نزول : المطلب الأول
 . الأمر بالتبين في سورة الحجرات آياتسبب نزول : المطلب الثاني
 : انوفيه مطلب.. عن الحادثتين وأثرهما: المبحث الثالث

 . وأثرهامُحَلِّّمُ بْنُ جَثَّامَةَ حادثة : الأولالمطلب 
 . وأثرهاالوليد بن عُقْبةََ بْنِّ أبَِّى مُعيَْطٍ حادثة : المطلب الثاني
وفيه ، في القرآن التبين والتثبتأهم الدروس المستفادة من حادثتي : المبحث الرابع

 : مطالب
 . شاعةالإخطورة  عن: المطلب الأول
 . الأرواح وصيانة الأعراضحفظ : المطلب الثاني
 . حفظ حقوق الأفراد والجماعات: المطلب الثالث

 : لبانوفيه مط، وآثارهاالتبين والتثبت في أسباب ودوافع عدم : المبحث الخامس
 . التبين والتثبتفي أسباب ودوافع عدم : المطلب الأول
 . التبين والتثبتآثار عدم : المطلب الثاني
 . النتائج والتوصيات أهموتتضمن ، خاتمــــــــــــــة
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 : والتثبت نيتمهيد في أهمية التب

تكمن في متعلقات ذلك ، العامةإن أهمية مبدأ )التثبت( أو)التبين( في الأمور 

يظهر ذلك في عناية القرآن الكريم والسنة ؛ الفردية والأسرية والاجتماعية بالحياة

 . النبوية بهذا المبدأ القويم
هر من معالم شرع الله اظمعلم ، العامةإن مبدأ )التثبت( أو)التبين( في الأمور 

في تعامله مع  منهج الإسلاموهو من الدعائم القوية التي يرتكز عليه ، المستقيم

 افيه يتستجلفي الأمور قبل أن تعجل الإذ لا ينبغي ؛ ومعالجة القضايا؛ الحوادث

فقد .. الإثباتات في أي أمر من الأمور صغيرها وكبيرهاولا رد فعل تغيب فيه ، الحقيقة

قِّينَ{: قال الله تعالى }قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إِّنْ كُنتمُْ صَادِّ
(1) . 

: قَالَ ؟ وفي السنة النبوية قال رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ يقَوُلُ فِّي زَعَمُوا
") جُلِّ يَّةُ الرَّ بِّئسَْ مَطِّ

(2) . 
ه اللَّفْظَة"  يث لَا سَندَ لَهُ ، إِّنَّمَا ذمّ هَذِّ نََّهَا تسْتعَْمل غَالِّبا فِّي حَدِّ إِّنَّمَا ، وَلَا ثبَت فِّيهِّ ، لأِّ

فشَبه النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ مَا يقدمهُ الرجل أمََام ، هُوَ شَيْء يحْكى عَن الألسن

ن قَ ، كَلَامه بالمطية التّي يتوََصَّل بهَا الرجل ، )زَعَمُوا(: وْلهمليتوصل بِّهِّ إِّلَى حَاجته مِّ

ي يؤمه حْتِّياَط ، فَأمر النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ بالتثبت فِّيمَا يحكيه، إِّلَى مقْصده الَّذِّ وَالاِّ

يثا حَتَّى يكون مرويا عَن ثِّقَة، فِّيمَا يرويهِّ  " فلََا يروي حَدِّ
(3) . 

                                                           
 . 111سورة البقرة آية: (1) 

، وصححه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث 17075حديث  307/ 28رواه أحمد في مسند ط الرسالة ) 2)

لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو  763، حديث رقم 268الأدب المفرد للبخاري ص 

سلامية، بيروت، الطبعة: هـ(المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر الإ256عبد الله )المتوفى: 

 م. 1989 –هـ 1409الثالثة، 

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  362/ 12شرح السنة للبغوي  (3) 

 -محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي -هـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط516الشافعي، المتوفى: 

 م. 1983 -هـ 1403نية، دمشق، بيروت، الطبعة: الثا
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والاشاعات قبل ، كراهية حكاية كل ما يزُحف من الأخباروفي هذا إشارة إلى 

ثَ بِّكُلِّّ مَا : كما قَالَ صلى الله عليه وسلم، التثبت منها )كَفَى بِّالْمَرْءِّ إِّثمًْا أنَْ يحَُدِّّ

عَ  (سَمِّ
(4) . 

 . ولا يبينه فهو أحد الكاذبين، أن يروي ما يعلمه كذبا: فيه تأويلان أحدها
بحسب المرء أن يكذب لأنه ليس كل مسموع يصُدقُ به أن يكون المعنى : والثاني

"فينبغي تحديث الناس بما تحتمله عقولهم كشف
(5) . 

، فلا بد إذن من الأخذ بمبدأ التحري والتثبت والتبيُّن في كل الحوادث والقضايا
أو التفاعل ، وأخذ الحيطة في التسرع في إصدار الأحكام لمعالجة الحوادث والقضايا

 . الأوانلأن ذلك قد تعقبه ندامة وتأسف بعد فوات ؛ لتثبت والتبيُّنمعها قبل وا
ُ عَنْهُ ، رواه أنَسَِّ بْنِّ مَالِّكٍ  البارزة في السنة النبوية مامن أمثلة ذلك  يَ اللََّّ ، رَضِّ

نْدَ قَبْرٍ ): قَالَ  ي عِّ ياتَّقِّي : فَقَالَ ، مَرَّ النَّبِّيُّ صلى الله عليه وسلم بِّامْرَأةٍَ تبَْكِّ َ وَاصْبِّرِّ ، اللََّّ
فْهُ : قَالتَْ  يبتَِّي وَلمَْ تعَْرِّ فقَِّيلَ لهََا إِّنَّهُ النَّبِّيُّ صلى الله عليه ، إِّلَيْكَ عَنِّّي فَإِّنَّكَ لَمْ تصَُبْ بِّمُصِّ

ابِّينَ ، فَأتَتَْ بَابَ النَّبِّيِّّ صلى الله عليه وسلم، وسلم نْدهَُ بَوَّ دْ عِّ ، فْكَ لَمْ أعَْرِّ : فَقَالتَْ ، فلََمْ تجَِّ
دْمَةِّ الأوُلَى( نْدَ الصَّ بْرُ عِّ فَقَالَ إِّنَّمَا الصَّ
(6) . 

بسبب عدم تثبتها من شخص  فنلاحظ هنا كيف ردت هذه المرأة هذا الرد الغليظ

 : أمور خطيرة منها ةفوقعت في عد، النبي صلى الله عليه وسلم
 . مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح بالصبر والاحتساب -1

فاتها أن تكسب دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم تخفف عنها ألم  -2

 . المصيبة

ذهابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرة دليل على شعورها بالذنب أو  -3

 . نتيجة التسرع وعدم التثبت والتبين؛ الخطأ الذي وقعت فيه

                                                           
 . 8، 7حديث رقم 1/8رواه مسلم في صحيحه، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع،  (4) 

لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، الناشر، دار النشر، دار  226المشكل من حديث الصحيحين ص:  (5) 

 م1997 -هـ 1418 -الرياض  -الوطن 

 . 1283حديث رقم 100/ 2لجنائز، باب زيارة القبور، رواه البخاري في صحيحه، كتاب ا(6) 
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ام على لقُيا الحرص الت، ومن المقرر في نفوس الصحب الكرام رضوان الله عليهم

سيما في أحوال الأزمات والملمّات  لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال وآن

وتخفيف ألم المصيبة ، للفوز بدعوة منه صلى الله عليه وسلم بالفلاح في الدنيا والآخرة

فكان التسرع وعدم التثبت والتبين سبباً مباشراً في حصول ذلك في وقت هي ، الحادثة

 . الحاجة إلى ذلك في أمس
 : وفيه ثلاثة مطالبوالتثبت عن معنى التبين : المبحث الأول

 . في اللغة والاصطلاحوالتثبت التبينّ : المطلب الأول

ً . الواحدة تِّبْنةَ  "، في اللغة معروف التِّبْنُ : التبينّ في اللغة -أ . قدَحَ كبير: والتِّبْنُ أيضا
ً مصدر تبَنَْتُ : والتبَْنُ بالفتح . الطَبانةُ والفطنةُ : والتبَانةَُ . أي علفتها التِّبْنَ ، الدابة أتَبِّْنهُا تبَْنا

ً بالتحريك ً ، وقد تبَِّنَ الرجل بالكسر يتَبْنَُ تبَنَا ن  دقيق ، أي صار فطنا فهو تبَِّن  أي فطَِّ

ً . النظر في الأمور "بْنَ الذي يبيع التِّ : والتبََّانُ . إذا أدَقََّ النظر، وقد تبََّنَ تتَبْينا
(7) . 

نَ فهو تبَِّن  ككَتِّفٍ : نَ كفرحَ تبَْناً وتبَانةًَ يالتبَِّ " و ً : فطَِّ ن  دقَيقُ النَّظَرِّ كتبََّنَ تتَبِّْينا "فطَِّ
(8) . 

والمعنى الذي يعنينا هنا من معاني التبين هو هو المعنى الذي يعني الفطن وتدقيق 

 . وهو قريب من معنى التثبت إن لم يكن مرادف له. النظر
ً " الصحاحففي  ً وثبوتا أثَبْتَهَُ : ويقال. بمعنىً ، وأثَبْتَهَُ غيره وثبََّتهَُ ؛ ثبَتََ الشيءُ ثبَاتا

"إذا لم يفارقه، السُقْمُ 
"والتأمل التثبت في النظر". (9)

(10) . 
ثبت الشيء يثبت ثبوتا دام واستقر فهو ثابت وبه سمي وثبت الأمر صح " و

أثبته وثبته والاسم الثبات وأثبت الكاتب الاسم كتبه ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال 

"عنده وأثبت فلانا لازمه فلا يكاد يفارقه
ترحع إلى  فكل معاني التثبت اللغوية. (11)

                                                           
 للجوهري.  62/ 1الصحاح في اللغة (7) 

 . 1527القاموس المحيط ص (8) 

 للجوهري.  68/ 1الصحاح في اللغة (9) 

أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن  109/ 1المخصص ـ لابن سيده (10) 

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل 1996هـ 1417 -بيروت  -سيده، دار النشر: دار إحياء التراث العربي 

 إبراهم جفال. 

 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو 1/499المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (11) 

 هـ. 770العباس، المتوفى 
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التثبت في الأمر : إذ إن التبيين هو؛ والتثّبتّ في الأمر والتأّنيّ فيه، تثبتّ في الأمر

والتأني فيه
(12) . 

 

 -: التبينّ في الاصطلاحب _ 
والتثبت والاستثبات التأني والتأمل ، التبين والاستبانة التعرف والتفحص ليعلم" 

"ليظهر
جال وهو الشّجاع" و. (13) "الثبوت جمع ثبَْت من الرِّّ

التبين " و. (14)

"الاهتداء
(15) . 

ثم ، ثم الاستبصار وهو العلم بعد التأمل، التبين وهو علم يحصل بعد الالتباس" و

"بالشيء من جميع وجوههالإحاطة وهي العلم 
(16) . 

إعجال الشيء في الأمر قبل : وأن الإفراط، بالتثبت في الأمور: وفسُر العقل

التثبت
(17) . 
 : الذي نلاحظه على معنى التبين والتثبت ما يليو
أنها تدور حول التأني والتريث وعدم العجلة وعدم التسرع في الأمور قبل  -1

 . التبين منها
 . وخفة العقل والطيش، والتفريط على الافراطوأن خلاف ذلك دليل 

؛ بالآخر إذ كل  قد يفُسر؛ أنه ليس هناك فرق بين حقيقة التبين ومفهوم التثبت -2
} فَتثَبَتّوُا { في الموضعين هن يؤكد هذا ورود القراءة

(18) . 

                                                           
بيدي تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: 309/ 34ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس )(12)  (للزَّ

 دار الهداية. 

دِّ بْنِّ أحَْمَدَ النَّسَفِّيُّ المتوفى  69/ 2طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (13)  للإمام أبَِّي حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّ

 الطبعة المعتمدة: دار الطباعة العامرة.. . ـه537

 . 355/ 1المزهر في علوم اللغة وأنواعها (14) 

عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز  106/ 8شرح نهج البلاغة (15) 

هـ المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم، الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي 656الدين المتوفى: 

 الحلبي وشركاه. 

ي، دار النشر: محمد المصر -تحقيق: عدنان درويش  82كتاب الكليات ـ لأبى البقاء الكفوى ص (16) 

 م. 1998 -هـ 1419 -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب،  227/ 13، 1/161تهذيب اللغة (17) 

( أبي عبد 419/ 7م، الطبعة: الأولى، وكتاب العين )2001 -بيروت  -دار النشر: دار إحياء التراث العربي 

الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 

 . السامرائي

 . 94سورة النساء، آية: (18) 
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وفي الحجرات بالتاء والثاء كذلك
عند حمزة والكسائي وخلف على معنى ، (19)

بالياء والنون من التبين التثبت والباقون
عبدالله بن مسعود رضي الله  وهي قراءة، (20)

 . عنه
 

ومن تثبت فقد تبين، ومنْ تبيَّن فقد تثبتَّ ، أن التثبت هو ثمرة التبين -3
(21) . 

التبين مثل التثبت في الأمور والتأني  فيكون.. القصد منه التثبت وإن التبين

فيها
(22) . 

وقال أبو ، لأن المتثبت قد لا يتبين، (من لفظ )تثبتوا}تبينوا { أبلغ وأشد : يلقكما 

بل ، لأن تبين الرجل لا يقتضي أن الشيء بان له؛ الصحيح وهو، هما متقاربان: عبيد

" فهما سواء، كما أن ثبت تقتضي محاولة اليقين، يقتضي محاولة اليقين
(23) . 

 . في القرآن (تبينوا)ورود لفظ : المطلب الثاني

 . فقد ورد لفظ )تبينوا( في القرآن الكريم ثلاث مرات على سبيل الحصر
ينَ آمَنوُا إِّذاَ ضَرَبْتمُْ  له تعالى يَاوفي ق ية واحدةآالمرة الأولى والثانية في -1 أيَُّهَا الَّذِّ

ناً تَ  ِّ فَتبَيََّنوُا وَلَا تقَوُلوُا لِّمَنْ ألَْقَى إِّلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِّ بْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَيَاةِّ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ

ُ عَلَيْكُمْ فتَبَيََّنوُا إِّنَّ  نْ قَبْلُ فمََنَّ اللََّّ ِّ مَغاَنِّمُ كَثِّيرَة  كَذلَِّكَ كُنْتمُْ مِّ نْدَ اللََّّ َ كَانَ بِّمَا الدُّنْيَا فعَِّ اللََّّ

تعَْمَلوُنَ خَبِّيرًا {
(24) . 

أو خرجتم ، سافرتم للتجارةإذا ، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله: المعنى

وتحققوا من الأمر ولا ، فتثبتوا في أمر من تقاتلون للجهاد في سبيل الله لجهاد الأعداء

                                                           
 . 6سورة الحجرات، آية: (19) 

لابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي  342ينظر: تحبير التيسير في القراءات العشر ص: (20) 

م، الطبعة الأولى، تحقيق: د. أحمد  2000 -هـ  1421 -بن يوسف، دار النشر: دار الفرقان، الأردن، عمان 

لشهاب الدين أحمد بن محمد  512قضاة، وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ص: محمد مفلح ال

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: 1998هـ 1419 -لبنان  -بن عبد الغني الدمياطي، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 أنس مهرة. 

 هـ. 1418محمد متولي الشعراوي، المتوفى: ل 1761تفسير الشعراوي ص (21) 

 د. محمد خان. تحقيق 1396، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط، 33/ 2للقاسم بن سلام غريب الحديث (22) 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 177/ 2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (23) 

الشافي محمد الناشر: دار الكتب هـ، المحقق: عبد السلام عبد 542بن عطية الأندلسي المحاربي المتوفى: 

 . هـ1422بيروت الطبعة الأولى،  –العلمية 

 . 94سورة النساء، آية:  (24) 
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ً ، تتسرعوا في الحكم ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما ، حتى لا تقتلوا مسلماً تحسبونه كافرا

دمك وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على ، لست مؤمناً: يدل على إسلامه

، فعند الله مغانم كثيرة، فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، ومالك
، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، وهي خير وأعظم من هذا

والله تعالى لا يخفى عليه شيء من ، فمنَّ الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا

الوعد لمن أطاع ، وهو تذييل يحمل الوعد والوعيد، جازيكم بهعملكم وإن دق وسي

، والوعيد لمن عصى إذ لازم كونه تعالى خبيراً بالأعمال أنه يحاسب عليه ويجزي بها
 . وهو على كلِّّ شيء قدير

ق  بِّنَبَإٍ  يَا تعالى} لهوقالمرة الثالثة في  -1 ينَ آمَنوُا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ فَتبَيََّنوُا أنَْ أيَُّهَا الَّذِّ

ينَ{ مِّ يبوُا قَوْمًا بِّجَهَالةٍَ فَتصُْبِّحُوا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ نَادِّ تصُِّ
(25) . 

، وصدقوا باللََّّ تعالى ورسوله صلىّ اللََّّ عليه وسلمّ، يا أيها الذين آمنوا بالله: المعنى
عن  والمراد بالفاسق الذي خرج، إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم، وعملوا بما شرع

والنبأ الخبر ، أو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب مثلا، حدود الدين أو الشرع

ولا ؛ ولا تبادروا إلى تصديقه، فتثبتوا من صحة خبره، والتبينّ التثبت، ذو الشأن

ولا تتعجلوا بالحكم حتى تتبصروا في الأمر والخبر لتتضح الحقيقة ، تأخذوه مجرداً

 -إذا صدقّتم خبره دون تثبت-خوف أن تصيبوا ، كبيرًا فإن في ذلك خطرًا، وتظهر

فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين ، قومًا بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم

 . لكم كذب خبره
ق  وبِّنَبَإٍ دلالة على العموم في الفساق والأنباء أيّ فاسق : كأنه قال، وفي تنكير فاسِّ

، ولا تعتمدوا قول الفاسق، وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقةفتوقفوا ، جاءكم بأي نبأ
لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه
(26) . 

 -: النداءاتهذه الذي يلاحظه القارئ على و
                                                           

 . 6سورة الحجرات، آية:  (25) 

 . 3/149الكشاف للزمخشري  (26) 
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 . كانت موجهة للمؤمنين بصفة خاصةأنها  .1

 . الأمريغة صكانت ب الآياتفي هذه الصيغة التي ودر بها )التبين( أن  .2

وهكذا الواجب على ، والنهي عن الإقدام عندها، فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة"  .3

أمر  -تعالى  -لأن اللََّّ ؛ المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر

سْتَ }فتَبَيََّنوُا وَلَا تقَوُلوُا لِّمَنْ ألَْقَى إِّلَيْكُمُ السَّلَامَ لَ : بالتثبت في الأفعال بقوله

ناً{ ق  بِّنبََإٍ فَتبَيََّنوُا{: وقال في الخبر، (27)مُؤْمِّ }إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ
أمر بالتثبت في ، (28)

ُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  -كما أمر في الأفعال لنبيه ، الأخبار عند الشبهة }وَلَا تقَْفُ مَا : -صَلَّى اللََّّ

لْم { لَيْسَ لكََ بِّهِّ عِّ
(29)،(30) . 

 . (الواردة في )تبينوا الأمر صيغةفي دلالة : المطلب الثالث

"ماديٍّّ أو معنويّ ، هو طلبَُ تحقيق شيْءٍ ما": فتعريف الأمر
(31) . 

{}فتَبَيََّنوُا: وإعراب قوله تعالى
)الفاء(رابطة لجواب الشرط )تبينوا( فعل أمر ، (32)

مبني على حذف النون
(33) . 

إن الأصوليين : وصيغته بقولهواختلاف علماء الأصول في تحديد دلالة الأمر 

، على أنها حقيقة في الوجوب فقط: والجمهور؟ لماذا وضعت: اختلفوا في صيغة الأمر
وهو القدر المشترك بين ، وقيل هي المطلب، إنها هي حقيقة في الندب فقط: وقيل

                                                           
 . 94سورة النساء، آية: (27) 

 . 6سورة الحجرات، آية: (28) 

 . 36سورة الإسراء آية (29) 

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي،  3/331= تأويلات أهل السنة  تفسير الماتريدي(30) 

هـ المحقق: د. مجدي با سلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 333المتوفى: 

 م2005 -هـ  1426

هـ، الناشر: 1425المتوفى:  عبد الرحمن بن حسن حَبنََّكَة الميداني الدمشقي،228/ 1البلاغة العربية (31) 

 م.  1996هـ، 1416دار القلم دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

 . 6سورة الحجرات آية: (32) 

هـ(، الناشر: 1376محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى:  137/ 5ينظر: الجدول في إعراب القرآن (33) 

 م.  1418الطبعة: الرابعة، مؤسسة الإيمان، بيروت،  -دار الرشيد، دمشق 
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وقيل مشتركة بين معان … وقيل مشتركة بين الوجوب والندب ، والندب الوجوب

والإباحة، والندب، ثلاثة الوجوب
(34) . 

ولا يبقى إزاء هذا التداخل ، والملاحظ أن هناك تداخلاً بين هذه الدلالات الوظيفية

ولعل هذا التداخل هو الذي كان سبباً من ، من سبيل للفصل بينها إلا القرائن الموضحة

وتفسيرها، أسباب اختلاف علماء التشريع في قراءة النصوص
(35) . 

"وبالعكس، أنَّ الأمر بالشيءِّ نهْي  عن ضدهّ": وأهل الأصول يقولون
(36) . 

والتسرع ، لأمر بالتثبت والتبين هو في حقيقته نهي عن ضدهافيفُيد هذا أن 

 . وعدم التأني في الأمور، والاستعجال
}فتَبَيََّنوُا( دلالة واضحة على المبالغة في : وفي إعادة الأمر بالتبيين في قيله تعالى

" الفعلالتحذير عن ذلك 
(37) . 

بن عاشور ويقول الطاهر
، أي التأمل القوي، شدة طلب البيان: والتبين" : (38)

ودخول الفاء على فعل تبينوا لما في إذا من تضمن معنى . حسبما تقتضيه صيغة التفعل

}فتبينوا{ بفوقية ثم موحدة ثم تحتية ثم نون من التبين : وقرأ الجمهور. الاشتراط غالبا

فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطفة ، تثبتوا واطلبوا بيان الأمورأي ، وهو تفعل

" الخاطئة
(39) . 

                                                           
د. نعمان بوقرة  91، والنظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي ص103/ 1كشاف اصطلاحات الفنون (34) 

 ـ الجزائر، الناشر: اتحاد الكتاب العرب. 

 محمد أديب صالح.  239/  2تفسير النصوص (35) 

 . 291/ 1البلاغة العربية (36) 

محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى، دار النشر: دار إحياء التراث  178/ 10مفاتيح الغيب (37) 

 العربى ـ بيروت. 

محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، مولده  ((38

للاسلام، مالكيا، وهو من أعضاء المجمعين شيخا  1932هـ، عين عام  1393 - 1296ووفاته ودراسته بها، 

العربيين في دمشق والقاهرة، له مصنفات مطبوعة، من أشهرها التحرير والتنوير في تفسير القرآن، ومقاصد 

، 6/174الشريعة الاسلامية، و أصول النظام الاجتماعي في الاسلام، وغير ذلك، انظر الأعلام للزركلي 

، ومحمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير 11للكتاب صومقاصد الشريعة ترجمة المحقق 

 وعلومه تأليف إيَّاد خالد الطَّبَّاع. 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي المتوفى:  225/ 4التحرير والتنوير (39) 

 م2000هـ/1420 هـ، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،1393



 د. عبد الودود مقبول حنيف      التبين والتثبت في القرآن الكريم من خلال آيتي النساء والحجرات 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

89 

أي الذي ، }فتثبتوا{ بفاء فوقية فمثلثة فموحدة ففوقية بمعنى اطلبوا الثابت" وقراءة

" لا يتبدل ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم
(40) . 

إليه ملوكهم  وأحوجهم، كل الناس محتاجون إلى التثبت" وعلى كل الأحوال فإن

" وليس عليهم مستحث، الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع
(41) . 

 وا()وتبينالمبحث الثاني عن سبب نزول آيتي 

 يات الأمر بالتبين في سورة النساءآسبب نزول : المطلب الأول

ينَ آمَنوُا إِّذاَ ضَرَبْتمُْ فِّي سَبِّيلِّ  }يَا: قوله تعالىسبب نزول  ما ِّ فَتبَيََّنوُا وَلَا أيَُّهَا الَّذِّ اللََّّ

ِّ مَغَ  نْدَ اللََّّ ناً تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَيَاةِّ الدُّنْيَا فعَِّ انِّمُ تقَوُلوُا لِّمَنْ ألَْقَى إِّلَيْكُمُ السَّلَامَ لسَْتَ مُؤْمِّ

َ كَ  ُ عَليَْكُمْ فتَبَيََّنوُا إِّنَّ اللََّّ نْ قَبْلُ فمََنَّ اللََّّ انَ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّيرًا {كَثِّيرَة  كَذلَِّكَ كُنْتمُْ مِّ
(42) . 

ناً{ ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ  ُ عَنْهُمَا }وَلاَ تقَوُلوُا لِّمَنْ ألَْقىَ إِّلَيْكُمُ السَّلامََ لسَْتَ مُؤْمِّ يَ اللََّّ رَضِّ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُل  فِّي غُنيَْمَةٍ : قَالَ 
(43)

قَهُ الْمُسْلِّمُونَ فَقَالَ ، لَهُ   ، السَّلامَُ عَليَْكُمْ  :فلَحَِّ
ُ فِّي ذلَِّكَ إِّلَى قَوْلِّهِّ } تِّلْكَ ، عَرَضَ الْحَيَاةِّ الدُّنْياَ{ تبتغونفَقَتلَوُهُ وَأخََذوُا غُنيَْمَتهَُ فَأنَْزَلَ اللََّّ

الْغنَُيْمَةُ(
(44) . 
ُ عَنْهُمَا ـ أيضاً ـ ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ و يَ اللََّّ نْ : قَالَ رَضِّ بَنِّي سُليَْمٍ عَلَى نَفرٍَ مَرَّ رَجُل  مِّ

ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنمَ  لَهُ  نْ أصَْحَابِّ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اللََّّ مْ ، مِّ مَا سَلَّمَ : قَالوُا، فسََلَّمَ عَليَْهِّ

نْكُمْ  ذَ مِّ يَتعَوََّ ُ عَليَْهِّ  فَأتَوَْا بِّهَا، فَقَامُوا فَقَتلَوُهُ وَأخََذوُا غَنمََهُ ، عَلَيْكُمْ إِّلاَّ لِّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللََّّ

                                                           
لبنان، الطبعة: الأولى،  –، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 223/ 4التحرير والتنوير (40) 

 م2000هـ/1420

ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي، أبو المعالي، بهاء الدين  303/ 1التذكرة الحمدونية  (41) 

 هـ.  1417روت، الطبعة: الأولى، هـ، الناشر: دار صادر، بي562البغدادي المتوفى: 

 . 94سورة النساء، آية: (42) 

بضم الغين المعجمة وفتح النون، تصغير غنم، لأن الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على غُنيَْمَة (43) 

الذكور وعلى الإناث، فإذا صغرتها ألحقتها الهاء فقلت غنيمة، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها 

 . 27/116عمدة القاري  كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، إذا

، كتاب التفسير، باب }ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 4591حديث رقم 59/ 6رواه البخاري في صحيحه (44) 

 .السلام لست مؤمنا{
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ينَ آمَنوُا إِّذاَ ضَرَبْتمُْ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ فَتبَيََّنوُا وَلاَ تقَوُلوُا ، وَسَلَّمَ  ُ تعََالَى }يَا أيَُّهَا الَّذِّ فَأنَْزَلَ اللََّّ

ناً{  . (45).لِّمَنْ ألَْقَى إِّلَيْكُمُ السَّلامََ لسَْتَ مُؤْمِّ
، ولكنها لم تذكر فيمن نزلت فيه، اتفقت على ذكر سبب النزولكل هذه الروايات 
فنص ابن جرير الطبري على أنها نزلت في ، به العلماء بالاهتماموهو الأمر الذي قام 

محلِّّم بن جثَّامة
بينما نص البغوي على أنها نزلت في أسامة بن زيد رضي الله ، (46)

عنه
(47) . 

الله عنهوقيل نزلت في المقداد بن الأسود رضي 
(48) . 

فذكر في الأولى أنها ، الآيةوأورد الشوكاني روايتين في تحديد من نزلت فيه 

وذكر في الرواية الثانية أنها نزلت في المقداد ، بن قيس الليثيمحلِّّم بن جثَّامة نزلت في 

"وهذا الذي ذكرناه أحسنها، وفي سبب النزول روايات كثيرة: ثم قال، بن الأسود
(49) . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة ": الرازيويقول 

"من المسلمين لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف
(50) . 

ابن كثير على ترجيح أن رواية أنها نزلت في محلِّّم بن جثَّامة: قلت
هذا فيما . (51)

 . يتعلق بآية النساء
                                                           

، لأبي 3030حديث رقم 5/240رواه الترمذي في السنن (45)  نْ سُورَةِّ النِّّسَاءِّ عيسى محمد بن ، باَب: وَمِّ

عيسى الترمذي، وقال عقبه هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد، قال الشيخ الألباني: "صحيح" 

بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

القاهرة،  –الناشر: مؤسسة قرطبة  2023حديث رقم 229/ 1الألباني عليها، و أحمد بن حنبل في المسند 

، باب ذكر الإخبار عن نفي جواز قتل الحربي إذا أتى ببعض 4752حديث رقم 59/ 11وابن حبان صحيحه 

 .أمارات الإسلام

 . 72/ 9جامع البيان (46) 

 . 268/ 2معالم التنزيل (47)

، النيسابوري، الشافعي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 173أسباب النزول ص (48) 

الدمام؛ الطبعة: الثانية،  –هـ، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الإصلاح 468المتوفى: 

 م.  1992 -هـ  1412

 . 196، 195/ 2فتح القدير للشوكاني (49) 

 . 178/ 10مفاتيح الغيب (50) 

ماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المحقق: أبو الفداء إس 383/ 2ينظر: تفسير القرآن العظيم (51) 

م، والبداية  1999 -هـ 1420سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

هـ، حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه: علي 774ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى:  257/ 4والنهاية 

 م 1988 -هـ  1408راث العربي، الطبعة الاولى شيري، الناشر: دار إحياء الت
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 . الأمر بالتبين في سورة الحجرات آياتسبب نزول : المطلب الثاني

ق  بِّنبََإٍ فتَبَيََّنوُا  له تعالى} يَاوقأما آية الحجرات وهي  ينَ آمَنوُا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ أيَُّهَا الَّذِّ

ينَ{ مِّ يبوُا قَوْمًا بِّجَهَالَةٍ فَتصُْبِّحُوا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ نَادِّ أنَْ تصُِّ
(52) . 

الوليد بن عُقْبَةَ بْنِّ أبَِّى مُعَيْطٍ فقد روى الإمام أحمد أنها نزلت في  
وسترد ، (53)

 . قصته في ذلك فيما بعد
وذكُر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي ": وقال ابن جرير الطبري

مُعَيط
"(54) . 

الوليد بن وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في ": وقال ابن كثير

حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني ، عُقْبَةَ بْنِّ أبَِّى مُعَيْطٍ 

المصطلق
"(55) . 

ق  { يعني : في قوله تعالى": وقال البغوي ينَ آمَنوُا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ } يَا أيَُّهَا الَّذِّ

"الوليد بن عقبة أبي معيط
وهو ما . أنها نزلت فيهفهذا يدل على ويقُوي القول . (56)

الظاهري ابن حزمنص عليه 
(57) . 

  

                                                           
 . 6سورة الحجرات آية: (52) 

حديث  2/40، ومعجم الصحابة لأبي القاسم البغوي 18482حديث رقم  279/ 4رواه أحمد في المسند (53) 

، ه ـ، المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني 317أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، المتوفى:  458رقم 

حديث رقم  54/ 9الناشر: مكتبة دار البيان، الكويت. والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 

 ، باب قِّسْمَةِّ الْغنَِّيمَةِّ فِّى داَرِّ الْحَرْبِّ. 18434

 . 286/ 22جامع البيان (54) 

 . 370/ 7تفسير القرآن العظيم ابن كثير، دار طيبة (55) 

 . 339/ 7معالم التنزيل  (56) 

 لابن حزم.  131الإحكام في أصول القرآن ص (57) 
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 عن الحادثتين وأثرهما: المبحث الثالث

 وأثرها مُحَلِّّمُ بْنُ جَثَّامَةَ حادثة : المطلب الأول

مُ بْنُ جَثَّامَةَ إن حادثة  ، قد ذكرها غالب كتب السير والتاريخ بكثير من الاتفاقمُحَلِّّ
فقد ذكر ابن هشام
(58)

مُحَلِّّمُ بْنُ سيرة فيهم  أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ببطن إضما بن قيس فخرجنا حتى إذا كنجَثَّامَةَ 
مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي ، (59)

، ووطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام، ومعه متيع له، على قعود له
فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره وأخذ ، جَثَّامَةَ  مُحَلِّّمُ بْنُ وحمل عليه ، فأمسكنا عنه

متيعه قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا } 

ينَ  ِّ فَتبَيََّنوُا وَلَا تقَوُلوُا لِّمَنْ ألَْقَى إِّلَيْكُمُ  يَاأيَُّهَا الَّذِّ السَّلَامَ لسَْتَ  آمَنوُا إِّذاَ ضَرَبْتمُْ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ

 ُ ن قَبْلُ فمََنَّ اللََّّ ِّ مَغَانِّمُ كَثِّيرَة  كَذلَِّكَ كُنتمُ مِّّ ندَ اللََّّ ناً تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَيَاةِّ الدُّنْيَا فعَِّ  مُؤْمِّ

َ كَانَ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّيرًا { عَلَيْكُمْ  فَتبَيََّنوُا إِّنَّ اللََّّ
(60)

 "
(61) ، 

أنا : قال؟ ما اسمك: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهوعندما جلس بين يدي 

مُ بْنُ جَثَّامَةَ   اللهم لا تغفر: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال، قالمُحَلِّّ

 . فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، ثلاثالـمُحَلِّّم بْنِّ جَثَّامَةَ 
أمنته بالله : سلم حين جلس بين يديهقال له رسول الله صلى الله عليه و، وفي رواية

مُ بْنُ جَثَّامَةَ الله ما مكث  قال فو: المقالة التي قال ثم قال له، ثم قتلته إلا سبعا حتى مُحَلِّّ

مات
فلما غلب ، ثم عادوا فلفظته، ثم عادوا له فلفظته الأرض، فلفظته الأرض، (62)

                                                           
ً بالأنساب واللغة وأخبار العرب أشتهر  ،هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الذهّلىّ النحوىّ  (58)  كان عالما

بكتابه: السيرة، وعرفت باسم: سيرة ابن هشام. توفىّ بمصر لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ثمان 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  (131ظر ترجمته في: معجم الشيوخ للسبكي )ص: عشرة و مائتين، ين

هـ، المحقق:  759 - 703هـ، تخريج: شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبلي  771 - 727

، مصطفى إسماعيل الأعظمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي -رائد يوسف العنبكي  -الدكتور بشار عواد 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن  (177/ 3م. وفيات الأعيان )2004الطبعة: الأولى 

 م. 1994بيروت الطبعة: الأولى،  -خلكان المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر 

اسم موضع بين خيبر ووادي القرى. وهي عيون ونخل لقريش في بلاد جهينة، الآن في ينبع. معجم  (59) 

 لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، الناشر، دار الفكر، بيروت.  78/ 1البلدان 

 . 94سورة النساء آية (60) 

لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، المتوفى:  6/38السيرة النبوية لابن هشام  (61) 

 هـ. 1411هـ، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 213

 . 40/ 6السيرة النبوية لابن هشام (62) 
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: الحجارة حتى واروه قالثم رضموا عليه ، قومه عمدوا الى صدين فسطحوه بينهما
)أمََا وَاللهِّ إِّنَّ : فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه فَقَالَ صلى الله عليه وسلم

نْهُ  َ أرََادَ أنَْ يخُْبِّرَكُمْ بِّحُرْمَتِّكُمْ فِّيمَا بيَْنكَُم، الأرَْضَ لَتطُْبِّقُ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّ نَّ اللََّّ بِّمَا  وَلكَِّ

نْ  ه(أرََاكُمْ مِّ
(63)

  

)إِّنَّ الْأرَْضَ لَتقَْبلَُ مَنْ هُوَ شَرٌّ : وفي رواية ابن ماجة فَقَالَ صلى الله عليه وسلم

نْهُ  يمَ حُرْمَةِّ ، مِّ يكَُمْ تعَْظِّ َ أحََبَّ أنَْ يرُِّ نَّ اللََّّ ُ( وَلكَِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ
(64) . 

مُ بْنُ جَثَّامَةَ وفي المُحصّلة نلاحظ أن حادثة  ، د ذكرها غير واحد من العلماءقمُحَلِّّ
وكتب السير وأخبار السرايا ، من ضمن أسباب النزول، سواء في كتب التفاسير

 . وكتب العقائد، والغزوات
وهذه الحادثـــة تتضمن عدة أمور وقضايا تستحق الوقوف عندها والتأمل من 

 : أبرزها ما يلي

1-  ً ظم سفك الدماء عموما  . ودم المسلم على وجه الخصوص، عِّ

مُ بْنُ جَثَّامَةَ أن من علامات وظواهر  -2 هذه الحادثة عند رسول لله صلى الله عليه مُحَلِّّ

ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ، وسلم أنّ الرجلَ جاء إليه مُقراً ومعتذراً 

ً بعدم المغ؛ يقبل منه ذلك كما ؛ رةفبل وفوق ذلك دعا صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثا

غير واحد من أهل السير ذكر ذلك
(65)

 .. 

                                                           
عبد الله بن محمد بن  أبو بكر بن أبي شيبة، 37013حديث رقم  7/425رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  (63) 

الرياض،  –إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في ترجمة ضميرة عقب  628/ 2ه، وسيرة ابن هشام 1409الطبعة: الأولى، 

، مجمع الزوائد 5323حديث رقم  287/ 5الكبير للطبراني  قصة مُحَلِّّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، وإسناده منقطع". المعجم

* بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي 807الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة  238/ 7

 م.  1992هـ،  1412وابن حجر طبعة دار الفكر، بيروت، طبعة 

ُ، ابن ماجة ، بَ 3930حديث رقم  1296/ 2رواه ابن ماجه في سننه  (64)  نْ قاَلَ: لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ ابُ الْكَفِّّ عَمَّ

هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد المتوفى: 

ناصر محمد بن فيصل عيسى البابي الحلبي، حديث الحديث حسنه الشيخ  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

 -المجاني  -، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 347/ 2في صحيح ابن ماجة  الدين الألباني

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

/ 13تاع ، وإمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والم6/40السيرة النبوية لابن هشام (65) 

م، 1420/1999(، دار النشر: دار الكتب العلمية، ط الأولى، 845لقى الدين أحمد بن على المقريزى )م 353

/ 2بيروت، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسى.. والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء 

: د. محمد كمال الدين عز الدين علي، دار لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي، تحقيق 255

 هـ، الطبعة الأولى. 1417 -بيروت  -النشر: عالم الكتب 
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قبل من أناس كثيرون ، والجميع يعلم أنه صلى الله عليه وسلم عليه رؤوف رحيم

 . لا يقلُّ إجرامهم عن هذه الحادثة
مُ بْنُ جَثَّامَةَ أن  -3 ً حتى ماتمُحَلِّّ كما ، فدفنوه فلفظته الأرض، ما مكث إلا سبعا

ذكر ذلك غير واحد
(66)

 .. 

بعد دعاء بْنُ جَثَّامَةَ  لـمُحَلِّّموالنهاية السريعة المنتظرة ، المتوقعةفهذا هي النتيجة 

الأمر الذي يشُعر بخطورة العجلة في ؛ النبي أنه صلى الله عليه وسلم عليه بعدم المغفرة

 . وردود الأفعال قبل التثبت والتبين في الأمور، اتخاذ المواقف
-السلبية السيئة لهذه الحاثة الأليمة المبنية نذ ر يسير من الآثار  وهذا كله ما هو إلا

 . على عدم التثبت والتبين في الأمور –أساساً 
 وأثرهاعُقْبَةَ بْنِّ أبَِّى مُعيَْطٍ حادثة الوليد بن : المطلب الثاني

رضي الله عنه قد ذكرها غير واحد من الوليد بن عُقْبَةَ بْنِّ أبَِّى مُعَيْطٍ حادثة 

وكان ذلك في السنة الثانية والعشرين من النبوة وهي ؛ أصحاب كتب السنة والسير

التاسعة من الهجرة
ُ عَنْهُمَا قَالَ ، (67) ىَ اللََّّ ِّ : فعن ابْنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ صلى -كَانَ رَسُولُ اللََّّ

يَأخُْذَ  -الله عليه وسلم نْهُمُ بعَثََ الْوَلِّيدَ بْنَ عُقْبةََ بْنِّ أبَِّى مُعيَْطٍ إِّلىَ بنَِّى الْمُصْطَلِّقِّ لِّ مِّ

دقََاتِّ  ِّ ، الصَّ يَتلَقََّوْا رَسُولَ رَسُولِّ اللََّّ حُوا وَخَرَجُوا لِّ ا أتَاَهُمُ الْخَبرَُ فرَِّ صلى الله -وَإِّنَّهُ لمََّ

ِّ  -عليه وسلم ثَ الْوَلِّيدُ أنََّهُمْ خَرَجُوا يتَلَقََّوْنَهُ رَجَعَ إِّلَى رَسُولِّ اللََّّ ا حُدِّّ صلى الله -وَإِّنَّهُ لمََّ

ِّ  -سلمعليه و بَ رَسُولُ اللََّّ دقََةَ فغََضِّ ِّ إِّنَّ بَنِّى الْمُصْطَلِّقِّ قدَْ مَنعَوُا الصَّ -فَقَالَ ياَ رَسُولَ اللََّّ

ثُ نَفْسَهُ أنَْ يغَْزُوهُمْ إِّذْ أتَاَهُ  -وسلم صلى الله عليه يداً فَبيَْنمََا هُوَ يحَُدِّّ نْ ذلَِّكَ غَضَباً شَدِّ مِّ

يقِّ ياَ رَسُو: الْوَفْدُ فَقَالوُا نْ نِّصْفِّ الطَّرِّ ثنَْا أنََّ رَسُولكََ رَجَعَ مِّ ِّ إِّنَّا حُدِّّ ينَا أنَْ ، لَ اللََّّ وَإِّنَّا خَشِّ

 ِّ بِّ اللََّّ نْ غَضِّ ِّ مِّ بْتهَُ عَليَْنَا وَإِّنَّا نعَوُذُ بِّاللََّّ نْكَ لِّغَضَبٍ غَضِّ تاَب  جَاءَهُ مِّ يكَُونَ إِّنَّمَا رَدَّهُ كِّ

بِّ رَسُولِّهِّ وَإِّنَّ رَسُو ِّ وَغَضِّ ُ عَزَّ  -صلى الله عليه وسلم-لَ اللََّّ مْ فأَنَْزَلَ اللََّّ اسْتغَْشَهُمْ وَهَمَّ بِّهِّ

تاَبِّ فَقَالَ } يَا ق  بِّنَبَإٍ فَتبَيََّنوُا أنَ وَجَلَّ عُذْرَهُمْ فِّى الْكِّ ينَ آمَنوُا إِّن جَاءَكُمْ فَاسِّ  أيَُّهَا الَّذِّ

يبوُا قَوْمًا بِّجَهَالةٍَ فَتصُْبِّحُوا عَلَ  ينَ{تصُِّ مِّ ى مَا فعَلَْتمُْ نَادِّ
(68)

)
(69) . 

                                                           
و وإمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة  6/40ينظر: السيرة النبوية لابن هشام  (66) 

 . 255/ 2اء ، والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلف13/353والمتاع 

هـ 1044علي بن برهان الدين الحلبي المتوفى  502/ 3ينظر: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون  (67) 

 هـ بيروت. 1400الناشر: دار المعرفة

 . 6سورة الحجرات آية (68) 
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" عُقْبَةُ بْنِّ أبَِّى مُعَيْطٍ  بنُ  الوليدُ " فقيل إن المقصود بالفاسق في الآية هو
(70) . 

 -صلى الله عليه وسلم  -بعث رسول" : وذكر الشيخ الألباني هذه الحادثة بقوله

، جمع من الزكاةالوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما 
قَ  صلى الله عليه  -فرجع فأتى رسول الله، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرَِّ

 -فضرب رسول الله ! إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي! يا رسول الله: وقال -وسلم 

 . فأقبل الحارث بأصحابه. البعث إلى الحارث -صلى الله عليه وسلم 
فلما ! هذا الحارث: فقالوا، لقيهم الحارث؛ ث وفصل من المدينةحتى إذا استقبل البع

ثتمُ: غشيهم قال لهم صلى الله  -إن رسول الله : قالوا؟! ولم: قال! إليك: قالوا؟ إلى من بعُِّ

: قال! فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، كان بعث إليك الوليد بن عقبة -عليه وسلم 
َّةَّ ولا أتاني! لا والذي بعث محمداً بالحق فلما دخل الحارث على رسول الله . ما رأيتهُُ بتَ

 . (؟! )منعت الزكاة وأردت قتل رسولي: قال -صلى الله عليه وسلم  -
وما أقبلت إلا حين احتبس عليَّ ، ما رأيته ولا أتاني! لا والذي بعثك بالحق: قال

نت سُخطة من الله عز خشيت أن تكون كا؛ -صلى الله عليه وسلم  -رسولَ رسولِّ الله 

ق  بِّنبَإٍَ فَتبَيََّنوُا أنَ: قال، وجل ورسوله ينَ آمَنوُا إِّن جَاءَكُمْ فَاسِّ يبوُا  فنزلت } يَاأيَُّهَا الَّذِّ تصُِّ

ينَ{ مِّ قَوْمًا بِّجَهَالَةٍ فتَصُْبِّحُوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ناَدِّ
أحداث هذه  وهذا يعني صحة. (72)،(71)

 . الحادثة
                                                                                                                                                   

= 
داَرِّ الْحَرْبِّ، أحمد  ، باب قِّسْمَةِّ الْغنَِّيمَةِّ فِّى18434حديث رقم  9/54رواه البيهقي في السنن الكبرى  (69) 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المتوفى:  هـ، المحقق: محمد 458بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِّ

م، وإمتاع  2003 -هـ  1424لبنات الطبعة: الثالثة،  –عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 . 42/ 2والحفدة والمتاع  الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي،  379أسباب النزول ص  (70) 

لعلاء الدين علي بن عثمان،  57/ 9تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. والجوهر النقي لابن التركماني 

 الشهير بابن التركماني الناشر دار الفكر. 

 . 6سورة الحجرات آية (71) 

 -3/310، والطبراني في الكبير 4/322/2353، وابن أبي عاصم في الأفراد 4/279أخرجه أحمد(72) 

من طريق محمد بن سابق: ثنا عيسى ابن دينار به. قلت: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات مترجمون 311

العظيم: إنه من أحسن طرق الحديث "، السلسلة في التهذيب، ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن 

 محمد ناصر الدين الألباني.  (16/ 22) 9 - 1الصحيحة المجلدات الكاملة 
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الحادثـــة تتضمن عدة أمور وقضايا تستحق الوقوف عندها والتأمل من وهذه 

 : أبرزها ما يلي

ينَ لَا }: قال تعالى؛ أنها حادثة مبنية على الكذب والإفتراء -1 بَ الَّذِّ ي الْكَذِّ إِّنَّمَا يفَْترَِّ

نوُنَ بِّ  بوُنَ{ يؤُْمِّ ِّ وَأوُْلَئِّكَ هُمُ الْكَاذِّ آيَاتِّ اللََّّ
(73) . 

على أنهم ، ة قد يترتب عليها استهداف بني المصطلق بالقتالأن أثر هذه الكذب -2

ً ، ما يعني استحلال دمائهم وأعراضهم، مرتدون عن الاسلام  . ظُلماً وعدوانا

كما ذكره أهل السير، أن من أسباب هذه الحادثة الجُبن والخوف -3
(74)

وعدم ، 

 . التثبت والتبين في الأمور
الآثار السلبية السيئة التي قد تنشأ على عدم على  وهذا كله ما هو إلا مؤشر واضح

 . التثبت والتبين في الأمور
 في القرآنالتبين والتثبت من حادثتي  أهم الدروس المستفادة: المبحث الرابع

 شاعةالإخطورة : المطلب الأول

انتشر وذاع : أي، وشاع الخبر في الناس شيوعا، مصدر أشاع الشائعةو، الإشاعة

قل الشائعة عن ينفلو سألت من . هي الأخبار التي لا يعُلم من أذاعهاوالشائعة ، وظهر

، ويصدقها الأغبياء، يطلقها الجبناء لشائعةوا، سيقول لك قالوا زعموا، مصدرها
ويفضي إلى عدم الثقة ، ويسيء ظن بعضهم ببعض، ونشرها يفتك بالأمة ويفرّق أهلها

بسذاجتها تصدقّ ما ، الجاهلة الفاشلةوأسرع الأمم تصديقاً للإشاعات هي الأمم ، بينهم

إنَّ  {قال الله تعالى في محكم التنزيل ، والإسلام يحرمها، وهي سلاح خطير، يقال

رَةِّ  ينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذاَب  ألَِّيم  فِّي الدُّنْيَا وَالآخِّ شَةُ فِّي الَّذِّ يعَ الْفَاحِّ بُّونَ أنَْ تشَِّ ينَ يحُِّ } الَّذِّ
(75) ،

قال ، وبالنسبة للحكم المترتب على الشائعة الكاذبة فهو الحد، هذا هو الحكم الأخروي

ينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بِّأرَْبعََةِّ شُهَداَءَ فَاجْلِّدوُهُمْ ثمََانِّينَ جَلْدةًَ وَلا {  تعالى  وَالَّذِّ
 

                                                           
 . 105سورة النحل آية (73) 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،  205ينظر: جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم ص  (74) 

 م.  1900، 1الناشر: دار المعارف، مصر الطبعة: الأندلسي، الظاهري، المحقق: إحسان عباس، 

 . 19النور آية سورة  )75(
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قوُنَ  ً أبَدَاً وَأوُْلَئِّكَ هُمْ الْفَاسِّ }تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهَادةَ
(76)

نِّينَ  { وقال تعالى  ينَ يؤُْذوُنَ الْمُؤْمِّ وَالَّذِّ

 ً ناَتِّ بِّغَيْرِّ مَا اكْتسََبوُا فَقدَِّ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإِّثمْاً مُبِّينا  }وَالْمُؤْمِّ
(77)

  

من المعاني التي تطلق على و، وسماه القرآن مرجف، ومطلق الشائعة مجرم

لأنه ينشأ عنه اضطراب ؛ السيئة وذكر الفتنالإرجاف في اللغة الخوض في الأخبار 

لَئِّنْ لَمْ ينَْتهَِّ { قال تعالى، لما فيه من الإضرار بالمسلمين، حراموهو ، بين الناس

مْ ثمَُّ لا  ينََّك بِّهِّ ينَةِّ لنَغُْرِّ فوُنَ فِّي الْمَدِّ مْ مَرَض  وَالْمُرْجِّ ينَ فِّي قلُوُبِّهِّ الْمُنَافِّقوُنَ وَالََّذِّ

رُونكَ فِّ  ِّّلوُا تقَْتِّيلاً يجَُاوِّ ذوُا وَقتُ  }يهَا إلا قلَِّيلاً مَلْعوُنِّينَ أيَْنمََا ثقُِّفوُا أخُِّ
(78)

  

قال ابن كثير} والمرجفون فِّي المدينة { يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت 

مْ{ ، وافتراءوهو كذب، الحروب يَنَّكَ بِّهِّ لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق }لَنغُْرِّ

لنعلمنك : وقال السدي، لنحرشنك إليهم: وقال قتادة، أي لنسلطنك عليهم: عباس قال ابن

لْعوُنِّينَ { حال منهم في ، بهم رُونكََ فِّيهَآ { أي في المدينة } إِّلاَّ قلَِّيلاً * مَّ } ثمَُّ لاَ يجَُاوِّ

} ، مدة أقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين } أيَْنمََا ثقفوا { أي وجدوا

ذوُاْ { لذلتهم وقلتهم ِّّلوُاْ تقَْتِّيلاً {، أخُِّ ن : ثم قال تعالى. } وَقتُ } سُنَّةَ الله فِّي الذين خَلَوْاْ مِّ

ولم يرجعوا عما هم ، قَبْلُ { أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم

دَ لِّسُنَّةِّ ، فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم يلاً { أي وسنةّ  } وَلَن تجَِّ الله تبَْدِّ

الله في ذلك لا تبدل ولا تغير
(79) . 

وانتشرت الإشاعة أن كفار قريش  أشُيع، ولما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة

ولاقىَ ما لاقى في طريقه من شدةٍ ومشقة ، فرجع بعضهم من سفره في مكة قد أسلموا

وكل ذلك بسبب ، مكذوبا غير صحيحوعندما وصلوا إلى مكة وجدوا الخبر ، وأهوال

شاعة  . الإِّ
وفي غزوة أحد أشُيع في ساحة المعركة بين الناس أن المقتول هو سيد البشرية 

أنه تحطمت ، فخسر الجيش خسائر كبيرة من أهمها، رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           
 . 4النور آية سورة  )76(

 . 58الأحزاب آية سورة  )77(

 . 61، 60الأحزاب آية سورة  )78(

 . 6/481تفسير القرآن العظيم  (79)
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ومنهم من ترك ، فمنهم من هرب من ساحة المعركة، وانكفأ على نفسه، معنوياته

 . وكل ذلك بسبب الإشاعة، لقتالا
تلكم ، الإشاعة التي أشاعها المنافقون بين الناس، ومن أخبث الإشاعات وأخطرها

الحادثة التي ، وتحدثوا فيها دون تثبت ولا تبين، الحادثة التي فتُِّن فيها بعض المسلمين

، وهي الطاهرة العفيفة، اتهمت فيه عائشة رضي الله عنها في عرضها بالفاحشة
 . التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، الصّديّقة بنت الصّديّق

لأن سلوك ؛ وبين التثبت والتبين، من السهل التماس العلاقة الوثيقة بين الإشاعةو

هي نفسها عملية عدم الأخذ بمبدأ التثبت ، ترويج الإشاعات وعدم الاكتراس بعواقبها

 . والتبين
، وبعض الفوارق بين اللفظتين فيما سبق، والتبينفبعد أن عرفنا مفهوم التثبت 
 : وبين التثبت والتبين من خلال النقاط التالية، يحسن بنا بيان العلاقة بين الإشاعة

أنه إذا كان عدم التثبيت أو التبين هو العجلة في التفاعل مع الحدث قبل التأكد من   -1

لناس أو المجتمع لتقبلّه وتهيجّ ا، فإن الإشاعة هي ترويج ذلك الحدث ونشره، صحته

 . قبل التأكد من صحته

عدم التسرع أو عدم : أن الأمر بالتثبت أو التبين في الاصطلاح الإسلامي هو  -2

ً من أحكام أو تصورات  التأني والتريث في كل ما يمس المسلمين بل الناس جميعا

التصورات دون تناقل وتداول لتلك الأحكام وتلك : وأن الإشاعة هي، الدينية أو الدنيوية

عن ، وما يحيط به من ظروف وملابسات، تدقيق لواقعها من حيث الصحة أو عدمها

 . طريق القصد

أن القرآن الكريم قد ندب المؤمنين وأرشدهم إلى المنهج المستقيم والموقف  -3

لب إلى الإشاعات يروجها قحتى لا تن، مع الحوادث وهو التثبت أو التبين الصائب

مْ خَيْرًا : تعالىفقال ؛ المرجفون هِّ ناَتُ بِّأنَْفسُِّ نوُنَ وَالْمُؤْمِّ عْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِّ }لوَْلَا إِّذْ سَمِّ
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نْدَ وَقَالوُا هَذاَ إِّفْك  مُبِّين  * لوَْلَا جَاءُوا عَليَْهِّ بِّأرَْبعَةَِّ شُهَداَءَ فَإِّذْ لَمْ يَأتْوُا بِّالشُّهَداَءِّ فَأوُلَئِّ  كَ عِّ

بوُ ِّ هُمُ الْكَاذِّ نَ{اللََّّ
(80) . 

كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا بالشهداء ومن : فإن قيل": قال البغوي

في حكم : أي" عند الله" : قيل؟ كذب فهو عند الله كاذب سواء أتى بالشهداء أو لم يأت

أولئك هم الكاذبون : ومعناه، هذا في حق عائشة: معناه كذبوهم بأمر الله وقيل: الله وقيل

"ميفي غيبي وعل
(81) . 

فإن أعلنها كانت ، ت ولم يتبين منهابوعليه فمن لم يأت بشهود على دعواه لم يتث

وهذا يعُد من أهم الدروس المستفادة من الأخذ بمبدأ التثبت والتبين . من باب الإشاعات

 . في حقائق الأمور
 . حفظ الأرواح وصيانة الأعراض: المطلب الثاني

الأعراض من أهم الدروس المستفادة من الأخذ بمبدأ يعُتبر حفظ الأرواح وصيانة 

والدعاوى ، وذلك أن الأخبار أغلبها تأتي في سياق الدعاوى؛ التثبت والتبين في الوقائع

فالدعاوى دوماً محتاجة إلى إثبات بالحجة، لها من بينات تثُبتها أو تنفيها لا بد
(82) . 

، لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواهفإن ، فمن ادعى على غيره حقاً فلا بد من البينة
لوَْ يعُْطَى ): لقَوله صلى الله عليه وسلم، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي

مَاءُ قَوْمٍ وَأمَْوَالهُُمْ  (النَّاسُ بِّدعَْوَاهُمْ لذَهََبَ دِّ
(83) . 

الحكمة في ذلك لأن جانب المدعي ضعيف : قال العلماء": يقول الحافظ ابن حجر

لأنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا 

لأن الأصل ؛ تدفع عنها ضرراً فيقوى بها ضعف المدعي وجانب المدعى عليه قوي

                                                           
 . 13 – 12سورة النور، آيات (80) 

 . 24/ 6معالم التنزيل  (81) 

هـ، 490أبى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى المتوفى سنة  1/235السرخسي ينظر: أصول (82) 

 م.  1993 -هـ 1414الناشر: دار الكتاب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الاولى 

ينَ يَشْترَُونَ بِّعهَْدِّ اللهِّ 4552، حديث رقم 43/ 6رواه البخاري في صحيحه (83)  كتاب التفسير، باب }إِّنَّ الَّذِّ

مْ ثمََناً قلَِّيلاً أوُلئَِّكَ لاَ خَلاقََ لهَُمْ{، ومسلم وَأَ   ، باب اليمين على المدعى عليه. 4567حديث رقم  128/ 5يْمَانِّهِّ
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لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ؛ وهي حجة ضعيفة، فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين

"كمةويدفع الضرر فكان ذلك في غاية الح
(84) . 

فيلُاحظ هنا كيف كان الأخذ بمبدأ التثبت والتبين في حقائق الأمور وقضاياها 

 -فقط -ولهذا لو جعل القول قول المدعى!؟. حافظ لأرواحهم وصيانةً لأعراضهم

وأما ، ولا يمكن لأحد أن يصون دمه وماله، لأعراض والأموالالاستبيحت الدماء و

فلهذا استقر الحكم فى الشرع على ما هو ؛ بالبيناتالمدعون فيمكنهم صيانة أموالهم 

 . عليه
ففيه أنه لا يقبل ، وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع": قال النووي

، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه
"فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك

(85) . 
ض رْ عِّ جاء بحفظ الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والْ والإسلام 

ويعيش المجتمع المسلم أمة ، ليعيش المسلم آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته، والمال

ً وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو  واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا

لك إلا بحفظ هذه الضرورات ولا يمكن ذ، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

رْض ، الخمس ما يجب على الإنسان صيانته وحفظه وحمايته من الأذى والْعِّ

والانتقاص سواء  في النفْس أو القرابة القريبة
القرآن مهم وعظيم إذ رفع  هوصَوْنُ ، (86)

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  :وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله، صائنه رِّ دْ من قَ 

{پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ  پ
رْضِّ في الاسلام ، (87) وعقوبة جرائم الْعِّ

                                                           
 -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة  (283/ 5فتح الباري )(84) 

 ه1379بيروت، 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، الناشر: دار إحياء التراث  136/ 6شرح النووي على مسلم(85) 

 ه1392بيروت، الطبعة الطبعة الثانية،  –العربي 

 . 198م ص 1991، 2الاسلام ومقاصده وخصائصه، مكتبة الرسالة الحديثة ط (86)

 . 68سورة الفرقان، آية  (87) 
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رْضِّ رَجُلٍ )قال صلى الله عليه وسلم  كبيرة نْ أكَْبرَِّ الْكَباَئِّرِّ اسْتِّطَالَةَ الْمَرْءِّ فِّي عِّ إِّنَّ مِّ

مٍ بِّغَيْرِّ حَقٍّ  (مُسْلِّ
(88) ، 

ن  الإسلامُ أمرَ و ثُ ، انتهاكها بالقولِّ أو الفعلِّ بحفظِّ الأعْراضِّ مِّ ا يورِّ لأنَّه ممَّ

رْض فالوُقوعَ في ، بينَ المسلِّمينَ والكراهية العدَاوةَ والبغَضاءَ  بغيرِّ حَقٍّ وبغيرِّ سَببٍ الْعِّ

قُّه من القولِّ أو الفعلِّ ، شَرعيٍّ يبُيحُ له استِّباحةَ عِّرضِّ أخيهِّ  ا يستحِّ وعدم ، وبأكثرَ ممَّ

 . بالقَولِّ أو الفِّعلِّ ل على أعراض الناس التثبت يؤدي إلى التطاو
 . حفظ حقوق الأفراد والجماعات: المطلب الثالث

أما كيف يكون حفظ حقوق الأفراد والجماعات من أهم الدروس المستفادة من 

ذلك ما سبق طرف  منه في المطلب ؛ الأخذ بمبدأ التثبت والتبين في الوقائع والأحداث

المولى جلّ جلاله قد ندب المؤمنين إلى عدم إذاعة أمور وإضافة إليه فإن ؛ السابق

لما في ذلك من خطر محقق على ؛ قبل التثبت والتبين منها، الأمن والخوف وإشاعتها

؛ وإنما اللائق والواجب الدفع بتلك الأمور إلى أهل الحل والعقد؛ حياة الأفراد والمجتمع
نَ الْأمَْنِّ ف، التعامل معها بما يضمن المصالح العلُيا للأمة قال تعالى } وَإِّذاَ جَاءَهُمْ أمَْر  مِّّ

ينَ  نْهُمْ لعَلَِّمَهُ الَّذِّ سُولِّ وَإِّلَى أوُْلِّي الْأمَْرِّ مِّ أوَِّ الْخَوْفِّ أذَاَعُوا بِّهِّ وَلوَْ رَدُّوهُ إِّلَى الرَّ

ِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لَاتَّبعَْ  نْهُمْ وَلوَْلَا فَضْلُ اللََّّ تمُُ الشَّيْطَانَ إِّلاَّ قلَِّيلًا{يسَْتنَبِّطُونهَُ مِّ
(89) . 

هذا تأديب من الله ": الآيةمعلقاً على  الرحمن بن ناصر السعدي عبدالعلامة يقول 

وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة ، لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق

الذي فيه مصيبة أو بالخوف ، والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين

بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي ، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر

الذين يعرفون الأمور ، أهلِّ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الأمر منهم

 . ويعرفون المصالح وضدها

                                                           
، وصححه الألباني في سلسلة 4/420أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الغيبة، (88) 

 . 7/1667الأحاديث الصحيحة 

 . 83سورة النور، آية  (89) 
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دائهم فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أع

وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على ، فعلوا ذلك

نْهُمْ { أي: ولهذا قال، لم يذيعوه، مصلحته ينَ يسَْتنَْبِّطُونَهُ مِّ يستخرجونه : } لعَلَِّمَهُ الَّذِّ

 . بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة
بحث في أمر من الأمور ينبغي أن وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل 

فإنه أقرب إلى الصواب ، ولا يتقدم بين أيديهم، يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين . وأحرى للسلامة من الخطأ

م علي، هل هو مصلحة، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، سماعها ؟ ه الإنسانفيقُْدِّ
 . (90)"؟ أم لا فيحجم عنه

والأمر ، وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها": فقوله

 . حقيقته الأمر بالتثبت والتبين في وقائع الأمور، "بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه
عهدهم مع ونجد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغــــه أن اليهـــود قد نقضوا 

 . مع من تحالف معهم من العرب، ويجمعون أمرهم ليغزوه، النبي صلى الله عليه وسلم
بعث عبدالله بن رواحة في ثلاثين رجلاً للتثبت والتبين من  بل، بذلك لكنه لم يكتف

فإن كان ما ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى بني قريظة.. الأمر

وإن كان كذبا ، لحنوا لنا لحنا نعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمينقيل لنا حقا فا

فاجهروا به للناس فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما قيل لهم عنهم ونالوا 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عهد له عندنا فشاتمهم سعد بن معاذ 

" وشاتموه وكانت فيه حدة
(91) . 

  

                                                           
لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،  190تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص (90) 

 م 2000-هـ 1420يحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللو

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 172الدرر في اختصار المغازي والسير ص(91) 

 1403عاصم النمري القرطبي، المحقق الدكتور شوقي ضيف الناشر، دار المعارف، القاهرة الطبعة: الثانية، 

م، الناشر:  1971 -هـ  1396تحقيق: مصطفى عبد الواحد 434/ 4، 418/ 3هـ، والسيرة النبوية لابن كثير 

 لبنان.  –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت 
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 ثار ذلكآو، التبين والتثبتفي أسباب ودوافع عدم : الخامسالمبحث 

 أسباب ودوافع عدم التثبت والتبين: المطلب الأول

بقليل من التأمل في الدوافع والأسباب الكامنة وراء عدم التثبت والتبين لدى فئة 

ومتنوعة بتنوع البشر ، سيكتشف القارئ أنها كثيرة، في كثير من المواقف، ليست قليلة

وهذا بلا شك يؤكد إلى حدٍّ بعيد مدى خطورة عدم ، ومآربهم النفسية، تصرفاتهم في

بوجه عام وخاصة في هذا العصر الذي يعُتبر عصر نقل الإشاعات ، التثبت والتبين

الكثير من الظنون  الأمر الذي جعل، لسهولة وسائل النقل فيها؛ والأخبار الكاذبة

 . المتخيلّة بمثابة الحقائق الثابتة
وبالعودة إلى البحث وتلمس الأسباب والدوافع الحاملة على عدم التثبت والتبين في 

 : كثير من الأمور والمواقف نجد أن أبرزها فيما يلي
الوارد في قوله صلى الله عليه ، التوجيه النبوي أو الجهل به _ القصد إلى مخالفة1

ِّنَّ الظَّنَّ أكَْذبَُ  إِّيَّاكُمْ وَالظَّنَّ )وسلم  يثِّ فإَ (الحَدِّ
الحديث بسياقه على الأمر  فدل، (92)

رْضِّ المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بناء على الظنون ، بصَوْن عِّ
 . كما دل بمنطوقه على الأمر بالتثبت والتبين في الأمور

إِّنَّمَا أنَاَ ): قال صلى الله عليه وسلم، الاغترار ببريق الألفاظ وزخرف القول -2

مُونَ  بشََر   نْ بعَْضٍ ، وَإِّنَّكُمْ تخَْتصَِّ تِّهِّ مِّ يَ لَهُ عَلَى ، وَلعَلََّ بعَْضَكُمْ أنَْ يكَُونَ ألَْحَنَ بِّحُجَّ وَأقَْضِّ

يهِّ شَيْئاً فلَاَ يأَخُْذْ ، نحَْوِّ مَا أسَْمَعُ  نْ حَقِّّ أخَِّ نَ ، فمََنْ قَضَيْتُ لَهُ مِّ فَإِّنَّمَا أقَْطَعُ لَهُ قِّطْعَةً مِّ

(النَّارِّ 
واللحن مشترك بين ، أفصح بها، فقوله )ألحن بحجته( أي أفطن بها وأقوم، (93)

الخطأ والفطنة
(94) .

 

                                                           
حَ أوَْ 5143حديث رقم 19/ 7رواه البخاري في صحيحه  (92)  يهِّ حَتَّى ينَْكِّ طْبةَِّ أخَِّ ، باَبُ لاَ يَخْطُبُ عَلىَ خِّ

يمِّ الظَّ 2563حديث رقم  1985/ 4يدَعََ، ومسلم في صحيحه صحيح مسلم  ، ، بَابُ تحَْرِّ ، وَالتَّناَفسُِّ ، وَالتَّجَسُّسِّ نِّّ

هَا.   وَالتَّناَجُشِّ وَنحَْوِّ

يَةً فَزَعَمَ أنََّهَا  6967حديث رقم 32/ 9رواه البخاري في صحيحه (93)  في كتاب الحيل. باب إِّذاَ غَصَبَ جَارِّ

بهَُا فهَْ  يةَِّ الْمَيِّّتةَِّ ثمَُّ وَجَدهََا صَاحِّ يَ بِّقِّيمَةِّ الْجَارِّ يَ لهَُ وَيَرُدُّ الْقِّيمَةَ، وَلاَ تكَُونُ الْقِّيمَةُ ثمََناً، ومسلم ـ في مَاتتَْ فقَضُِّ

 باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.  4570حديث رقم 128/ 5صحيحه 

 . 182/ 1ينظر: فتح الباري، ابن حجر (94) 
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 ً ولأجل ؛ وعليه فإن الكلام الفصيح قد ينخدع به السامع وإن كان باطلاً فيظنه حقا

محذراً من الاغترار ببريق الألفاظ قبل التثبت وجيهي هذا جاء هذا الخطاب النبوي الت

 . ة مضامينهاوالتبين في حقيق
فقد ينشأ المرء بين أبوين أو أسرة سمتهما عدم التثبت أو : النشأة والتربية -3

وهنا يتجلىّ دور التزام ، فإذا به صورة منهما، وحينئذ يسرى ذلك إلى نفسه، التبين

أجل إن ذلك لو روعي لجنب الآباء أبناءهم كثيرا من ، الآباء بأخلاق وآداب الإسلام

الحاجة إلى خطب أو مواعظ دون، الانحرافات
(95) .

 

فقد يعيش المرء في وسط غير : الصحبة العارية من هذا الخلق الإسلامي -4

لا سيما إذا كان ضعيف ، ويتأسى به، فإذا به يحاكيه، (ملتزم بهذا الخلق )التثبت والتبين

وهنا يأتي دور الارتماء بين ، ومن تصرفاته وسلوكه، الشخصية غير واثق من نفسه

لصَحَتْ ، إن هذا لو وقع. ان الصحبة الطيبة الملتزمة بالمنهاج الإسلاميأحض

ولتنبهّت المشاعر والأحاسيس والجوارح، الأعصاب
(96)

 . 

 : ومنها الجهل بأساليب أو طرق التثبت أو التبين -5
سُولِّ وَإِّلىَ، الرد إلى الله والرسول وذوي الرأي -أ   قال تعالى} وَلوَْ رَدُّوهُ إِّلَى الرَّ

ِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لَا  نْهُمْ وَلوَْلَا فضَْلُ اللََّّ ينَ يسَْتنَبِّطُونهَُ مِّ نْهُمْ لعَلَِّمَهُ الَّذِّ تَّبعَْتمُُ أوُْلِّي الْأمَْرِّ مِّ

الشَّيْطَانَ إِّلاَّ قلَِّيلًا{
(97) . 

فإنه صلى الله عليه وسلم قد : المناقشة والإصغاء الجيد لصاحب الشأن -ب 

ن جُثامة حتى وقف على حقيقة الأمر بنفسه صلى الله عليه وسلم ومن استفصل مُحلم ب

 . ثم اتخذ القرار كما سبق تفصيله
 . التجربة والملاحظة والجمع بين أطرف القضيَّة ومباشرة القضية -جـ 

                                                           
 الدكتور: السيد محمد نوح.  70/ 2ينظر: آفات على الطريق (95) 

 . 71/ 2يق ( ينظر: آفات على الطر2)

 . 83سورة النور، آية (97) 
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والجهل بعواقب عدم التثبت والتبين ، العجلة والحماس والعاطفة الجياشة -6

وذلك ، العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب" إنف الوخيمة على الفرد والمجتمع

" وقع في المعاطب وذلك من كيد الشيطان ووسوسته
(98) . 
آثارها  -في إصدار الأحكام -ولمّا كان للعجلة والتسرع وعدم التثبت والتبين

، جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ السلبية القاتلة
(لَا يحَْكُمْ أحََد  بَيْنَ اثنْيَْنِّ وَهُوَ غَضْبَانُ )صلى الله عليه وسلم : فقال

لأن الغضب ؛ (99)

وهو مظنة قوية لعدم  ويمنعه من تحري البينات والحجج، يشوش على عقل الحاكم

 . التثبت والتبين
يُّ   قال: استدل بهذا الحديث على تثبت الحاكم في حكمه قال" : قَالَ الامام الشَّافِّعِّ

ٍ فَتبَيََّنوُا{: عز وجل ق  بِّنبَإَ ينَ آمَنوُا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ }ياَ أيَُّهَا الَّذِّ
(100)

ُ مَنْ ، الآية  فأمََرَ اللََّّ

يَهُ  هِّ أنَْ يكَُونَ مُتثَبَِّّتاً قَبْلَ أنَْ يمُْضِّ بَادِّ نْ عِّ ي أمَْرَهُ عَلَى أحََدٍ مِّ  -ثم أمر رسول الله ، يمُْضِّ

لأن الغضب ، الحكم خاصة أن لا يحكم الحاكم وهو غضبان في -صلى الله عليه وسلم 

 . قلة التثبت: أحدهما: مخوف على أمرين
ويقدم به صاحبه على ما لم يقدم عليه لو لم ، أن الغضب قد يتغير معه العقل: وثانيهما

" يكن غضب
(101) . 

  

                                                           
الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، دار  867/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى  (98) 

 م. 1988 -هـ 1408النشر: مكتبة الإمام الشافعي الطبعة الثالثة، الرياض، 

تاَبُ 1717حديث رقم 1342/ 3رواه مسلم في صحيحه  (99)  ي وَهوَُ ، كِّ ، باَبُ كَرَاهَةِّ قَضَاءِّ الْقاَضِّ يَةِّ الْأقَْضِّ

 غَضْباَنُ. 

 . 6سورة الحجرات، آية (100) 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي  127/ 4السنن الصغير للبيهقي (101) 

لإسلامية، كراتشي، ـ ه، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات ا458المتوفى: 

لابْنِّ الأثِّيرْ،  465/ 5م. والشافي في شرح مسند الشافعي 1989 -هـ 1410باكستان، الطبعة: الأولى، 

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 

، الرياض  -الأثير، المحقق: أحمد بن سليمان  شْدِّ المملكة  -أبي تميم ياَسر بن إبراهيم، الناشر: مَكتبَةَ الرُّ

 م.  2005 -هـ  1426العربية السعودية الطبعة: الأولي، 
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 . التبين والتثبتآثار عدم : المطلب الثاني

ضرورة الالتزام ، المتعلقة بحياة الأفراد والجماعةيلُاحظ في كثير من الأحكام 

والعبد عن المواقف والأحكام المبنية ، بأمر التثبت والتبين في كل الأمور والمواقف

حتى تكون حياة الأفراد والمجتمع مبنية على الصدق ؛ على مجرد الظنون المتخيلّة

 . والثقة والوضوح التام
قد يكونون براء منها فيقع عليهم الظلم نتيجة  وحتى لا يخُذ الناسُ بجرائم متوهمة

ً حتى تثبتُ إدانته بالبينات ، عدم التثبت والتبين لأن الأصل أن يكون المرء بريئا

والحجج
(102)

 . 

ومن هنا يمكن أن تصُنفّ عدة آثار سلبية قد تترتب على العجلة في إصدار 

والتي من ؛ في حقائقهاقبل التثبت والتبين ، واتخاذ المواقف تجاه الحوادث الأحكام

 : أهمها
وهذا ظلم واضح الشريعة تمنع ، إصابة الناس واتخاذهم بما هم بريئون منه: أولاً 

ينَ : وهذا جاء مُصرّحاً به في قوله تعالى، وتسد كل الأبواب إليه، من الظلم } يَاأيَُّهَا الَّذِّ

ق  بِّنبََإٍ فَتبَيََّنوُا أنَْ تُ  يبوُا قَوْمًا بِّجَهَالَةٍ فَتصُْبِّحُوا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ آمَنوُا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ صِّ

ينَ{ مِّ نَادِّ
(103) .

 

 ً يعُتبر هو عين  قبل التثبت والتبين، أن اتخاذ المواقف وإصدار الأحكام: ثانيا

 ! إصابة الناس بالجهالة الأمر الذي نهى القرآن عنه
: فساد قول من قال وفي الآية دليل على" : يقول القرطبي بعد ذكر آية الحجرات

، لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة
فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه ، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم

بجهالة
(104) . 

                                                           
 –، د. فضل بن عبد الله مراد، الناشر: الجيل الجديد ناشرون 1088/ 2( ينظر: المقدمة في فقه العصر 3)

 م 2016 -هـ  1437صنعاء الطبعة: الثانية، 

 . 6( سورة الحجرات آية 4)

 . 16/313( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)
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  ً ً : ثالثا ولأجل ؛ في استحلال دمائمهم وأعراضهم، اتهام الأبرياء زوراً وبهتانا

ولأن الناس قد نهُوا عن ؛ أمرت شريعة الله بتقديم البينات والحجج بين يدي الدعاوى

: قال تعالى، وإلا كانت الأخبار في حُكمِّ المكذوب، تصديق الأخبار إلا البينات والحجج
بوُنَ{ ِّ هُمُ الْكَاذِّ نْدَ اللََّّ }فَإِّذْ لَمْ يَأتْوُا بِّالشُّهَداَءِّ فَأوُلَئِّكَ عِّ
(105) . 

؛ عام في هذا الحكم وإن كان سبب نزولها في حادثة الإفكالآية فإن سياق هذه 
"لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"

(106) . 
 ً الذي دعا عليه ، وسوء العاقبة كما حصل لمُحَلِّّم بن جُثامة، الحسرة والندامة: رابعا

.. ذكر ذلك فيما سبقكما ! وأبت الأرض بِّسترها، صلى الله عليه وسلم بعدم المغفرة
 . وكما صرحت آية الحجرات بذلك

 ً ممن عُرف عنه العجلة في الرأي : فقد ثقة الناس مع النفور والكراهية: خامسا

فينُظر إليه على أنه أرعن أحمق فينفرون منه ، والحكم على الناس قبل التثبت والتبين

 . ويكرهونه
لسلبية التي قد تترتب على العجلة هذا كله يوضح لنا جانباً كبيراً من تلك الأثار ا

في اتخاذ المواقف وإصدار الأحكام قبل التثبت والتبين في الأمور
(107) . 

}قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إِّنْ  -إضافة إلى آيات الأمر بالتثبت والتبين  -وقد قال تعالى 

قِّينَ{ كُنْتمُْ صَادِّ
(108) . 

ق أن يأتي ببرهان وإلا فقوله فأوجب تعالى على كل مدعٍّ المصد": قال ابن حزم

"ساقط
(109) . 

                                                           
 . 13( سورة النور آية 1)

 . 1/13ي للعيني عمدة القار(106) 

محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو عبد  479/ 1ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك  (107) 

ه المحقق: د. علي سامي النشار، الناشر: وزارة الإعلام 896الله، شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق المتوفى: 

 العراق الطبعة: الأولى.  –

  .64سورة النمل آية: (108) 

هـ، 456لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المتوفى:  76/ 1الإحكام في أصول الأحكام  (109) 

 المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت. 
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 : النتائج والتوصياتأهم  تتضمنو، خاتمــــــــــــــة

أو التبين في الأمور قضية لا يكاد يسلم من شرها إلا من كان ذا ، إن عدم التثبيت

ولكي ، إنما هي عدم التثبيت أو التبين، صلة قوية ووثيقة بربه وكان حصيفاً في عقله

فلا بد من تقديم تصور ، ابتلوا بها ويتقيها من عافاهم الله عز وجل منهايتحرر من 

؛ وسائل التبين والتثبتوذلك باتخاذ ، دقيق عن أبعادها الاجتماعية ومعالمها الفردية
وحسن الظن بالناس حتى ، والآراءالتأني أو التريث وعدم الاستعجال في الأمور : مثل

 . العكس ويتبن يثبت
عقده أئمة ، بأبوابه وفصوله ومسائله القضاء ن كتابإوليس من المبالغة القول 

والضوابط ، أحكام التبين والتثبتمن أجل بيان  بالأساس الفقهاء في مُصنفاتهم

كل ذلك من أجل ممارسة مبدأ التبين والتثبت ، والأساليب المرعية في ذلك، والقوانين

 . في كافة القضايا وسائر الأحوال
 : أما أهم النتائج

 . وعدم الاستعجال فيها، في الأمور التبين والتثبتأهمية الأخذ بمبدأ  -1

والسلمّ  في الأمور على حياة الأفراد التبين والتثبتالأثر الايجابي للأخذ بمبدأ  -2

 . الاجتماعي

في الأمور والأحداث له عواقب وخيمة  التبين والتثبتأن إهمال الأخذ بمبدأ  -3

على مستوى حفظ الدماء وصيانة  وخاصة، والسلمّ الاجتماعي، على حياة الأفراد

 . الأعراض

في الأمور يحتاج إلى سلوكه أي أحد من الناس  التبين والتثبتأن الأخذ بمبدأ   -4

الناس لا يأخذوا ، على وجه العموم والعلماء وذوي السلطان على وجه الخصوص

 . صوناً لكرامة الأفراد وحمايةً لأموالهم وأرواحهم بالظنون

الجماعات أو  معاداة بين الأفراد أو التبين والتثبتأن غالب الدوافع على عدم  -5

استجابة لحملات التشويش والدعاية المغرضة دون مخالصة هؤلاء  أو، الشعوب

 . ومعرفة أحوالهم وأخلاقهم عن قرب ومشاهدة
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وهي كافية مانعة لاستحال ، إله إلا الله ي الاسلام هو مجرد قول لاأن الدخول ف -6

 . الدم والعرض والمال

التبين قبل  جلة باتهام الآخرين بالإدانةلعأن أهم الدوافع التي تحمل على ا -7

أنه لا عقبات بالرغم ، وعدم السماع للحجج والآراء، عدم التماس المعاذير: هو والتثبت

 . ذلكولا صعوبات تحول دون 

وهو الجهل ، في الأمور من أبرز مظاهر الحُمق التبين والتثبتأن عدم  -8

غَةٍ العادة ولهذا قالت العرب أحمق من  بالأمور الجارية في ، ولدت امرأةوهي اسم ، دِّ
فظنت أنها أحدثت فحمقتها العرب بجهلها بما جرت به العادة من الولادة
(110) . 

مُ بْنُ جَثَّامَةَ أنها نزلت في ية سورة النساء في الأمر بالتبين آكون  -9 كما ، مُحَلِّّ

 . رجحه ابن كثير
ق  { هو : أن المراد بالفاسق في قوله تعالى -10 ينَ آمَنوُا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ } يَا أيَُّهَا الَّذِّ

 . كما قاله البغوي، الوليد بن عُقْبَةَ بْنِّ أبَِّى مُعيَْطٍ 
 : التوصياتأما و

1-  ً  . العناية بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا

 . السنة والسيرة النبوية دراسة وتأملاً ب العناية -2

 . استنباط الهدايات والفوائد منهما -3

وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام وآله الكرام وصحبه العظام وسلم والله أعلم 

 ً  كثيراً ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين  تسليما

  

                                                           
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن  101الفروق اللغوية للعسكري ص:  (110)

هـ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر 395لمتوفى: نحو مهران العسكري ا

 مصر.  –والتوزيع، القاهرة 

 

 

 



 د. عبد الودود مقبول حنيف      التبين والتثبت في القرآن الكريم من خلال آيتي النساء والحجرات 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

110 

 : المصادر والمراجع فهرس

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين أحمد بن محمد بن  (1

، م1998هـ 1419 -لبنان  -دار الكتب العلمية : دار النشر، عبد الغني الدمياطي
 . أنس مهرة: تحقيق، الأولى: الطبعة

: لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى، في أصول الأحكامالإحكام  (2
 . بيروت، دار الآفاق الجديدة: الشيخ أحمد محمد شاكر الناشر: هـ(المحقق456

أبو عبد الله ، الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (3

 –دار البشائر الإسلامية : اشرالن، محمد فؤاد عبد الباقي: هـ( المحقق256: )المتوفى

 . م1989 –هـ 1409، الثالثة: الطبعة، بيروت
، النيسابوري، أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (4

دار : الناشر، لحميدان، عصام بن عبد المحسن: المحقق، هـ(468: الشافعي )المتوفى

 . م 1992 -هـ  1412، الثانية: الطبعة؛ الدمام –الإصلاح 
أصول السرخسي لأبى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى المتوفى سنة  (5

 . م1993 -هـ 1414الطبعة الاولى ، دار الكتاب العلمية بيروت لبنان: الناشر، هـ490
-. هـ. 1407. الطبعة الأولى، للدكتور السيد محمد نوح، آفات على الطريق (6

 . المنصورة بمصر. النشر و التوزيعدر الوفاء للطباعة و . م1987
لتقى الدين أحمد ، إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (7

، ط الأولى، دار الكتب العلمية: دار النشر، (845بن على المقريزى )م 
محمد نعيم : بإشراف، محمد عبد الحميد النميسى: تحقيق، بيروت، م1420/1999

، لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، العرقسُوسي
 . م 2005 -هـ  1426، الثامنة: الطبعة

حققه ودقق اصوله ، هـ(774: البداية والنهاية لابن كثير القرشي الدمشقي )المتوفى (8

 1408الطبعة الاولى ، دار إحياء التراث العربي: الناشر، علي شيري: وعلق حواشيه

 . م 1988 -هـ 
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أبو عبد ، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، بدائع السلك في طبائع الملك (9

علي سامي . د: هـ( المحقق896: شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق )المتوفى، الله

 . الأولى: العراق الطبعة –وزارة الإعلام : النشار الناشر
: الميداني الدمشقي )المتوفى البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن حَبنََّكَة (11

 1416، الأولى: الطبعة، بيروت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم: الناشر، هـ(1425

 . م1996 -هـ 

بيدي تحقيق (11 ، مجموعة من المحققين: تاج العروس من جواهر القاموس للزَّ
 . دار الهداية: الناشر

الدين محمد بن محمد بن تحبير التيسير في القراءات العشر لابن الجزري شمس  (12

، م 2000 -هـ  1421 -الأردن / عمان  -دار الفرقان : دار النشر، علي بن يوسف
 . أحمد محمد مفلح القضاة. د: تحقيق، الأولى: الطبعة

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  (13

: الطبعة، لبنان –بيروت ، لعربيمؤسسة التاريخ ا: الناشر، هـ(1393: )المتوفى
 . م2000هـ/1420، الأولى

، أبو المعالي، التذكرة الحمدونية ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي (14
، الأولى: الطبعة، بيروت، دار صادر: الناشر، هـ(562: بهاء الدين البغدادي )المتوفى

 . هـ 1417
- 700ن كثير القرشي الدمشقي )تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ب (15

: الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر، سامي بن محمد سلامة: المحقق (هـ 774
 . م 1999 -هـ 1420الثانية 

: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى، لمحيي السنة، تفسير البغوي (16
 -عثمان جمعة ضميرية  -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر : هـ(المحقق510

 دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر، سليمان مسلم الحرش

مطابع : الناشر، هـ(1418: لمحمد متولي الشعراوي )المتوفى، تفسير الشعراوي (17

 م 1997عام ، أخبار اليوم
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أبو منصور ، تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة محمد بن محمد بن محمود (18

 -دار الكتب العلمية : الناشر، مجدي باسلوم. د: هـ( المحقق333: الماتريدي )المتوفى

 . م 2005 -هـ  1426، الأولى: الطبعة، لبنان، بيروت
بيروت . المكتب الإسلامي: دار النشر، محمد أديب صالح، تفسير النصوص (19

 . م1993هـ 1413الطبعة الأولى ، لبنان
 لمحمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى، تفسير مفاتيح الغيب (21

محمد عوض : تحقيق، تهذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (21

 . الأولى: الطبعة، م2001 -بيروت  -دار إحياء التراث العربي : دار النشر، مرعب
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  (22

مؤسسة : عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: هـ( المحقق1376: لمتوفىالسعدي )ا

 . م 2000-هـ 1420الأولى : الرسالة الطبعة
التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف  (23

 -هـ 1408 -الرياض . الثالثة: الطبعة -مكتبة الإمام الشافعي : دار النشر، المناوي

 . م1988
أبو ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان للطبري (24

 . أحمد محمد شاكر: هـ( تحقيق310: جعفر الطبري )المتوفى
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، الجامع لأحكام القرآن (25

أحمد البردوني : هـ( تحقيق671: الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى

 -هـ 1384، الثانية: القاهرة الطبعة –دار الكتب المصرية : الناشر، وإبراهيم أطفيش

 . م 1964
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم  (26

 . دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت: الناشر، القشيري النيسابوري
، هـ(1376: القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى الجدول في إعراب (27

 . م 1418، الرابعة: الطبعة، بيروت، مؤسسة الإيمان -دمشق ، دار الرشيد: الناشر
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، جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم (28
: مصر الطبعة -دار المعارف : الناشر، إحسان عباس: المحقق، الظاهري، الأندلسي

 . م 1900، 1
الشهير بابن ، لعلاء الدين علي بن عثمان، الجوهر النقي لابن التركماني (29

 دار إحياء التراث العربى ـ بيروت: دار النشر. التركماني الناشر دار الفكر

الدرر في اختصار المغازي والسير أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن  (31

دار : الدكتور شوقي ضيف الناشر: لمحقق. رطبيعبد البر بن عاصم النمري الق

 . هـ 1403، الثانية: القاهرة الطبعة –المعارف 
 . السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة لمحمد ناصر الدين الألباني (31
وماجة اسم أبيه يزيد ، سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (32

 -دار إحياء الكتب العربية : الناشر، الباقي محمد فؤاد عبد: تحقيق، هـ(273: )المتوفى

 . فيصل عيسى البابي الحلبي
دار إحياء التراث : الناشر، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي (33

الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني ، أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق، بيروت –العربي 

 . عليها

أبو بكر ، الحسين بن علي بن موسى الخراسانيأحمد بن ، السنن الصغير للبيهقي (34

جامعة : دار النشر، عبد المعطي أمين قلعجي: هـ( المحقق458: البيهقي )المتوفى

 . م1989 -هـ 1410، الأولى: الطبعة، كراتشي ـ باكستان، الدراسات الإسلامية

 السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (35

ردي أحمد ب، السنن الكبرى للبيهقي (36 ن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِّ

، محمد عبد القادر عطا: المحقق، هـ(458: أبو بكر البيهقي )المتوفى، الخراساني
 . م 2003 -هـ  1424، الثالثة: لبنات الطبعة –بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر

المتوفى السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي  (37

 . هـ بيروت1400دار المعرفة: الناشر هـ1044
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، م 1971 -هـ  1396مصطفى عبد الواحد : السيرة النبوية لابن كثير تحقيق (38
 . لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت : الناشر

السيرة النبوية لابن هشام لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو  (39

، بيروت –دار الجيل : طه عبد الرءوف سعد الناشر: المحقق، هـ213: المتوفى، محمد
 . هـ1411، الأولى: الطبعة

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن ، الشافي في شرح مسند الشافعي (41

هـ( 606: محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى

شْدِّ : الناشر، أبي تميم يَاسر بن إبراهيم –يمان أحمد بن سل: المحقق الرياض ، مَكتبَةَ الرُّ

 . م 2005 -هـ  1426، الأولي: المملكة العربية السعودية الطبعة –
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ، شرح السنة لمحيي السنة (41

، زهير الشاويشمحمد -شعيب الأرنؤوط: هـ( تحقيق516: البغوي الشافعي )المتوفى
 . م1983 -هـ 1403، الثانية: الطبعة، بيروت، دمشق -المكتب الإسلامي : الناشر

: الناشر، شرح النووي على مسلم أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (42
 . ه1392، الطبعة الطبعة الثانية، بيروت –دار إحياء التراث العربي 

، بن محمد بن الحسين بن أبي الحديدشرح نهج البلاغة لعبد الحميد بن هبة الله  (43
: الناشر، محمد أبو الفضل ابراهيم: هـ( المحقق656: عز الدين )المتوفى، أبو حامد

 . دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه
: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى، الصحاح في اللغة (44
 فور عطارأحمد عبد الغ: هـ( تحقيق393

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (45

 بيروت -مؤسسة الرسالة : الناشر، البستي

 . صحيح ابن ماجة أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني (46
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الناشر دار ابن ، صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (47

مصطفى ديب البغا . د: تحقيق، م1987 - 1407، الطبعة الثالثة، اليمامة بيروت، كثير

 -هـ  1417، الرابعة: الطبعة، جامعة دمشق -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 م 1997

دِّ بْنِّ أحَْمَدَ  (48 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للإمام أبَِّي حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّ

 . دار الطباعة العامرة: هـ الطبعة المعتمدة537يُّ المتوفى النَّسَفِّ 
لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (49

دار إحياء : هـ( الناشر855: أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى

 بيروت -التراث العربي 

: الناشر، القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد: المؤلف، غريب الحديث لابن سلام (51
 . محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق1396، الطبعة الأولى، بيروت –دار الكتاب العربي 

دار : فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر (51

 . ه1379، بيروت -المعرفة 
عبد الله الشوكاني اليمني  فتح القدير للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن (52

 بيروت، دمشق -دار الكلم الطيب ، دار ابن كثير: هـ( الناشر1250: )المتوفى

: لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى، القاموس المحيط (53
 مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: هـ( تحقيق817

دار ومكتبة : الناشر، حمد الفراهيديكتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أ (54

 . إبراهيم السامرائي. مهدي المخزومي ود. د: تحقيق، الهلال
، محمد المصري -عدنان درويش : تحقيق، كتاب الكليات ـ لأبى البقاء الكفومى (55

 . م1998 -هـ 1419 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر
نعمان . ابن حزم الأندلسي دوالنظرية اللسانية عند ، كشاف اصطلاحات الفنون (56

 . اتحاد الكتاب العرب: الناشر، بوقرة ـ الجزائر
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هـ 807مجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة  (57

 1412طبعة ، بيروت، العراقي وابن حجر طبعة دار الفكر: بتحرير الحافظين الجليلين

 . م 1992، هـ
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ، لكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ا (58

عبد السلام : هـ( المحقق542: الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى

 . هـ 1422 -الأولى : الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية : عبد الشافي محمد الناشر
الأندلسي المعروف المخصص ـ لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي  (59

، م1996هـ 1417 -بيروت  -دار إحياء التراث العربي : دار النشر، بابن سيده
 . خليل إبراهم جفال: تحقيق، الأولى: الطبعة

، لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (61
 . بيروت – دار الكتب العلمية: الناشر

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  ،مسند أحمد بن حنبل (61

، وآخرون، عادل مرشد -شعيب الأرنؤوط : هـ( المحقق241: الشيباني )المتوفى
 . د عبد الله بن عبد المحسن التركي: إشراف

: الناشر، المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (62
 . م1997 -هـ 1418 - الرياض -دار النشر / دار الوطن 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  (63

 . هـ(770نحو : أبو العباس )المتوفى، الحموي
من إنتاج مركز  -المجاني  -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : مصدر الكتاب (64

 . نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن ، ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبةمصنف  (65

: الناشر، كمال يوسف الحوت: هـ( لمحقق235: عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى
 . هـ1409، الأولى: الطبعة، الرياض –مكتبة الرشد 

 –دار الفكر : الناشر، معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (66

 . بيروت
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، هـ 771 - 727معجم الشيوخ للسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  (67
: المحقق، هـ 759 - 703شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبلي : تخريج

دار : الناشر، مصطفى إسماعيل الأعظمي -رائد يوسف العنبكي  -الدكتور بشار عواد 

 . م2004ولى الأ: الطبعة، الغرب الإسلامي
، معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (68

 –مكتبة دار البيان : الناشر، محمد الأمين بن محمد الجكني: المحقق، هـ 317: المتوفى

 . الكويت
حمدي بن عبد المجيد : هـ( المحقق360: المعجم الكبير للطبراني )المتوفى (69

 الثانية: القاهرة الطبعة -مكتبة ابن تيمية : دار النشر، السلفي

لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي ، مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء (71

 -عالم الكتب : دار النشر، محمد كمال الدين عز الدين علي. د: تحقيق، الأندلسي

 . الأولى: الطبعة، هـ1417 -بيروت 
دار : دار النشر، الدين الرازى مفاتيح الغيب لمحمد بن عمر المعروف بفخر (71

 -هـ  1420، الأولى: مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر. إحياء التراث العربى ـ بيروت

 . م 2000
الجيل الجديد ناشرون : الناشر، فضل بن عبد الله مراد. د، المقدمة في فقه العصر (72

 . م 2016 -هـ  1437، الثانية: صنعاء الطبعة –
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان أبو ، وفيات الأعيان (73

 . م1994، الأولى: بيروت الطبعة -دار صادر : إحسان عباس الناشر: المحقق
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 وأثره على توجيهات المفسرين وشراح الحديث، «مفهوم العدد»الخلاف في 

 لعبد الله بن أبُي صلى الله عليه وسلمالنبي لمشكل حديث استغفار 

 حسن بن علي البار. د

 : مستخلص

بين  يظهر للناظرهذا البحث يركز على طرائق العلماء في التعامل مع تعارض 

الذي كان منه عند وفاة كبير المنافقين عبد  صلى الله عليه وسلمآية قرآنية وعمل النبي 

ً وحيث إنه لا يمكن ، الله بن أبُي بن سلول وقوع هذا التعارض فاقتضى الأمر شرعا

. من الآية القرآنية صلى الله عليه وسلمإعمال النظر والاجتهاد في تفهُّم موقف النبي 

، في هذا الموضع ولما كان )مفهوم العدد( أحد العوامل المؤثرة في دفع التعارض

ث على أخذ البح؛ وكانت مذاهب العلماء مختلفة في الأخذ بهذا المفهوم وعدم الأخذ به

وظهر منه ؛ عاتقه إبراز أثر هذا الاختلاف في توجهاتهم أثناء شرح الآية والحديث

غير أن عامل وجود ، بمقررات مذاهبهم في أصول الفقه - في الجملة-التزام العلماء 

 . كما هو مفصَّل في البحث، أثَّر في ترجيحهم؛ أسلوب المبالغة في الآية عند بعضهم

 : الكلمات المفتاحية

 –صلاة الجنازة  –مفهوم العدد  –سبعين مرة  –تعارض  –منافقون  –استغفار 

 . عبد الله بن أبُي –الدعاء 

Abstract:  

This research focuses on the methods of islamic scholars in dealing with 

an apparent contradiction between a Quranic verse and one act from the 

Prophet (PBUH). Since the method of (Mafhoom Al-Adad) one of the 

factors influencing the conflict، and the doctrines of scholars diversity either 

to apply this method or not to apply it، the research took upon himself to 

highlight the impact of this difference in their orientation during the 

explanation of the verse and the hadith; In the (Osool Al-Fiqh)، however، 

the factor of the existence of the method of overstatement in the verse when 

some; influenced their decisions، as detailed in the research.  
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 : مقدمة

وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم ، له الحمد وله المجد، الحمد لله رب العالمين

 : وبعد، آله وصحبه ومن استن بسنتهوعلى ، أنبيائه ورسله

من الآية التي وردت في شأن  صلى الله عليه وسلمفلطالما استوقفني موقف النبي 

وهو ، لا يتُهم في شيء مما يأتي ويذروهو الهادي البشير الذي ، الاستغفار للمنافقين

وحيث إن ظاهر . والمبي ِّن لهذه الأمة ما أنُزل إليهم، الأمين على الوحي تبليغاً وامتثالاً 

وهذا مفهوم كلام ، والمنع من طلب تلك المغفرة، الآية كان في التيئيس من المغفرة لهم

اختار  أنه الله عليه وسلمصلى كان ظاهر فعل النبي  ومع ذلك، العرب للآية الكريمة

وبيان فهومهم في ، فأحوج إلى جمع كلام العلماء؛ كما سيأتي بيانه، خرالآمعنى ال للآية

 . دفع هذا التعارض

في أثناء مصنفاتهم في التفسير وشرح الحديث  وهذه المسألة قد بحثها العلماء

لم أجد الاستقلال فوأما بحثها على سبيل . ودخلت كذلك إلى كتب أصول الفقه، النبوي

بعض أهل  سؤالوبعد ، وفي شبكة الانترنت في بعض الكشافات بعد البحث

؛ فأحببت أن أدلي فيها بدلوي؛ على سبيل الاستقلالمنهم ف فيها صنَّ  من الاختصاص

مع دراسة ، وشراح الأحاديث فيها، والتفسير، كلام علماء اللغة ومقارنة، بدراستها

بمذاهبهم في والنظر في تصرفات العلماء مقارنة ، (العددمفهوم )قاعدة جهة ذلك من 

 . هاوتخريجه على وفق، (مفهوم العدد)

 : سبب اختيار الموضوع

من خلال تطبيقه  إثراء المحتوى الأصولي فيما يتعلق بمفهوم العددالرغبة في  -١

 . على مسألة البحث

الأصولية أثناء الاطلاع على طرف من جهود العلماء في تطبيق القواعد  -٢

 . قيامهم بخدمة الكتاب والسنة

 : أهداف البحث

 . وذكر خلافهم فيه، دراسة أقوال العلماء في مفهوم العدد -١

 . تطبيق قاعدة مفهوم العدد على المسألة موضع البحث -٢

وتقليب وجوه  صلى الله عليه وسلمدفع الإشكال المتوهم في تصرف النبي  -٣

 . في ذلك الفعل صلى الله عليه وسلمالنظر في دلالات النصوص لتبيُّن منزعه 

 : الدراسات السابقة

سبقت الإشارة إلى أن الباحث لم يقف على دراسات مفردة سابقة متعلقة بهذه الآية 

مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب »: وإنما وقفت على بحث دكتوراه باسم، أو الحديث
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وقد أورد الآية موضع البحث هنا عند كلامه على أدلة ، «دراسة تطبيقية، بلوغ المرام

 . ولم ترد عنده في الدراسة التطبيقية، والاعتراضات الواردة عليها، مفهوم العدد

 : سؤال البحث

ه عن ذلك، أمراً يخالف القرآن صلى الله عليه وسلمكيف يفعل النبي  ؟ وهو المنزَّ

 ؟ العدد في اعتبار التعارض في هذا الموضع أو دفعهوما أثر مفهوم 

 : منهج كتابة البحث

 : وسأعتمد أثناء كتابة البحث المنهجية التالية بمشيئة الله

 . بحث المسائل العلمية من كتبها الأصلية المرجعية المعتمدة في كل فن -١

توجيه نقل كلام علماء التفسير وشراح الحديث المشهورين من كل مذهب في  -٢

 . مع ملاحظة موضع مفهوم العدد من كلامهم، الإشكال

وما كان منها في الصحيحين أو ، وتخريج الأحاديث النبوية، عزو الآيات -٣

 . أحدهما فإنه يكُتفى بعزوه إليهما عن تخريجه من بقية المصادر

 . وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف فيها، مقارنة الأقوال -٤

ث الثالث اسم كل علم من العلماء المستشهد بكلامهم تاريخ أتبعتُ في المبح -٥

 . من أجل ملاحظة التسلسل الزمني للأقوال، وفاته بين قوسين

وأعلام علم الأصول في البحوث الأصولية ، ترجمة الأعلام غير المشهورين -٦

 . فالشهرة هنا نسبية، هم من المشهورين الذين لا أترجم لهم

 . وفهرس للموضوعات، والمصادر كتابة فهرس للمراجع -٧

 : ينتظم المباحث التالية وهو؛ نخلص إلى ذكر أجزاء هذا البحثذلك بعد و

ومذاهب العلماء في ، بين الآية والحديث التعارضبيان موضع : المبحث الأول

 . توجيههما

على « مفهوم العدد»وفي ، مذاهب الأصوليين في المفهوم إجمالاً : المبحث الثاني

 . الخصوصوجه 

أثر اختلافهم في مفهوم العدد على توجيهاتهم لدفع التعارض : المبحث الثالث

 . المذكور

 ً ً ، والله أسأل أن يجعله عملاً صالحا  . وأن يرزقني فيه النية الصالحة، ونافعا
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ومذاهب العلماء في ، بيان موضع التعارض بين الآية والحديث: المبحث الأول

 توجيههما

ٱسۡتغَۡفِّرۡ لهَُمۡ أوَۡ لَا }: تعالى في سور التوبة في معرض كلامه عن المنافقينقال الله 

لِّكَ بِّأنََّهُمۡ كَفرَُواْ بِّ 
ُ لهَُمۡۚۡ ذََٰ ةً فلََن يغَۡفِّرَ ٱللََّّ ينَ مَرَّ ِّ وَرَسُولِّهِّۗۦ تسَۡتغَۡفِّرۡ لهَُمۡ إِّن تسَۡتغَۡفِّرۡ لهَُمۡ سَبۡعِّ ٱللََّّ

ي ٱلۡقوَۡمَ  ُ لَا يهَۡدِّ قِّينَ وَٱللََّّ سِّ أحد  هذه الآية موتَ  وقد سبق نزولُ . [٨٠: ]سورة التوبة {ٱلۡفََٰ

فلما مات ذهب رسول الله ؛ بل إنه رأس المنافقين، كبار المنافقين المعروفين بنفاقهم

 . ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم

من حديث عبد الله بن عباس عن  في صحيح البخاري وخبر ذلك كما هو مروي  

عمر
(١)

من حديث عبد الله بن عمرفي الصحيحين و، 
(٢)

وأنا -جميعاً  رضي الله عنهم 

 ً  ه عبدُ جاء ابنُ بي بن سلول عبد الله بن أُ  ه لما توُُفيأن -أسوق حاصل لفظ الحديثين معا

فسأله أن يكف ِّن أباه  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  رضي الله عنه الله عبد الله بنُ 

 صلى الله عليه وسلمفقام رسول الله ؛ سأله أن يصلي عليهثم ، فأعطاه؛ في قميصه

فأخذ  صلى الله عليه وسلمووثب إلى النبي  رضي الله عنه فقام عمر؛ ليصلي عليه

وقد قال يوم كذا ، ك أن تصلي عليهيا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربُّ : بثوبه فقال

دُ عليه قولَ ؛ كذا وكذا إني ): صلى الله عليه وسلمليه عمر قال فلما أكثر ع؛ ابن أبُي يعد ِّ

)ابن  (عليها يغُفر له لزدتُ  على السبعين زدتُ  لو أعلم أني إن  ، خُي ِّرتُ فاخترت

 . عباس(

ت غ فِّر  ل هُم  إن  : فقال رني اللهُ ي  إنما خ  ): وقال في اللفظ الآخر ت غ فِّر  ل هُم  أ و  لَ  ت س  }اس 

ين   ت غ فِّر  ل هُم  س ب عِّ ةً{ت س  ر  صلى الله فلم يمكث . )ابن عمر( (وسأزيده على السبعين م 

اتَ أبَدَاً }: ن من براءةيإلا يسيراً فأنزل الله الآيت عليه وسلم نۡهُم مَّ وَلَا تصَُل ِّ عَلَىَٰٰۤ أحََدٍ م ِّ

ِّ وَرَسُولِّهّۦِ وَمَاتوُا۟ وَهُمۡ  هِّ إِّنَّهُمۡ كَفرَُوا۟ بِّٱللََّّ قوُنَ وَلَا تقَمُۡ عَلَىَٰ قَبۡرِّ سِّ َـٰ  . [٨٤: التوبةسورة ] {فَ

}اسْتغَْفِّرْ لهَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفِّرْ : قوله تعالىوقد اختلف المفسرون والعلماء في تفسير 

ةً  ينَ مَرَّ في ضوء هذا الحديث ، { الآية... مْ هُ لَ  اللهُ  رَ فِّ غْ يَ  نْ لَ فَ لهَُمْ إنْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ سَبْعِّ

وذلك أن المعهود . صلى الله عليه وسلمالثابت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله 

                                       
رقم ، يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركينباب ما ، ( رواه البخاري في كتاب الجنائز١)

(١٣٦٦) ،٩٨/ ٢ . 

، ٧٦/ ٢، (١٢٦٩برقم )، باب الكفن في القميص الذي يكُف أو لا يكُف، ( رواه لبخاري في كتاب الجنائز٢)
 . ١١٦/ ٧، (٢٤٠٠برقم )، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة



 لمشكل حديث ، وأثره على توجيهات المفسرين وشراح الحديث«مفهوم العدد»الخلاف في 

 د. حسن بن علي البار                                ستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبُيا

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

122 

، عند العرب أنهم يستعملون بعض الألفاظ بقصد التكثير مطلقاً دون إرادة حقيقة العدد

 . السبعينعدد السبعة و ومنها عدد

 رواهما  فمن ذلك؛ لنبويةوهذه العادة العربية معروفة مستعملة حتى في الألفاظ ا

 ِّ يا : فقال، صلى الله عليه وسلمعبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النَّبي 

مِّ عكم أعَفو ! رسولَ اللهِّ  : ثمَّ قال، صلى الله عليه وسلمفصَمَت عنه رسولُ اللهِّ ؟ ن الخادِّ

ةً  كلَّ يومٍ سبعينَ ): فقال؟، يا رسولَ اللهِّ كَم أعفو عن الخادمِّ  (مرَّ
(٣)

 . 

صلى الله عليه ومنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 

)من صام يوماً في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً(: وسلم
(٤)

 . 

كم )نارُ : قال صلى الله عليه وسلموحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله 

نار جهنم(جزء من سبعين جزءاً من 
(٥)

 . 

)قال : قال صلى الله عليه وسلموحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

ً يجاهد في ، لأطوفن الليلة على سبعين امرأة: سليمان بن داود تحمل كل امرأةٍ فارسا

سبيل الله(
(٦)

 . 

: يقول صلى الله عليه وسلمسمعتُ رسول الله : وعن أبي هريرة رضي الله عنه

لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة()والله إني 
(٧)

 . 

                                       
، والترمذي في جامعه، ٥٠٦/ ٤، (٥١٦٤برقم )، باب في حق المملوك، أبو داود في كتاب الأدب( رواه ٣)

برقم ، باب ما جاء في العفو عن الخادم، أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . ٥٠٧/ ٤: وأشار إلى هذا المعنى صاحب عون المعبود. ٥٠٠/ ٣، (١٩٤٩)

ومسلم في كتاب ، (٢٨٤٠برقم )، باب فضل الصوم في سبيل الله، الجهاد والسير كتاب، ( رواه البخاري٤)

وممن . (١١٥٣برقم )، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، الصيام

 . ٨٧/ ٥: في، أشار لهذا المعنى صاحب منحة العلام
وأشار لهذا . ١٢١/ ٤، (٣٢٦٥برقم )، وأنها مخلوقةباب صفة النار ، كتاب بدء الخلق، ( رواه البخاري٥)

 . ٥٥٩ – ٥٥٨/ ٧: فتح الباري: المعنى في

، ومسلم في كتاب الأيمان، (٢٨١٩برقم )، باب من طلب الولد للجهاد، كتاب الجهاد والسير، ( رواه لبخاري٦)
 . ٤٠٢/ ٥: إرشاد الساري: وأشار لهذا المعنى في. (١٦٥٤برقم )، باب الاستثناء

. (٦٣٠٧برقم )، باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، كتاب الدعوات، ( رواه البخاري٧)
 . ٢٧٩/ ٢٢: وعمدة القاري، ٢٨٥/ ١٤: فتح الباري: وأشار لهذا المعنى في
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قال ؛ وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة المرأة الجهنية التي زنت

لقد تابت توبة لو قسُمت بين سبعين من أهل المدينة ): صلى الله عليه وسلم

...(لوسعتهم
(٨)

 . 

وردت فيها المبالغة باستعمال  فقد، وكما وردت الأحاديث النبوية بلفظ السبعين

ً  لفظ السبعة  . أيضا

وهي طريقة بعض أهل العلم في فهم حديث نزول القرآن على سبعة أحرف
(٩)

 . 

، )المؤمن يأكل في معى واحد: صلى الله عليه وسلمقوله  ذا القبيل كذلكه ومن

والكافر يأكل في سبعة أمعاء(
(١٠)

 . 

فإن فيه سبعة ؛ العود الهندي )عليكم بهذا: صلى الله عليه وسلموقوله 

...(أشفية
(١١)

 . 

 . وغير هذه المواضع كثير

منافاة بين وجود فإنه فهم ، سبب اعتراض عمر رضي الله عنه الأمر هذا كانو

 ً صلى الله  مما دعاه لاستعلامه؛ صلى الله عليه وسلموبين فعله  الوحي النازل قرآنا

 . عن جلية الأمر عليه وسلم

فكأن عمر فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب »: حجرالحافظ ابن قال 

بل للتسوية في عدم الوصف المذكور = ، ليست للتخيير« أو»من لسان العرب من أن 

 ... رأى أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء]فـ[

                                       
هذا وأشار إلى . ١٢٠/ ٥، (١٦٩٦برقم )، باب من اعترف على نفسه بالزنى، كتاب الحدود، ( رواه مسلم٨)

 .المعنى الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه لبلوغ المرام

/ ٣، (٢٤١٩برقم )، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، كتاب الأشخاص والخصومات، ( رواه البخاري٩)

، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٢٢
/ ٣: إكمال المعلم: وانظر لذلك. ديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهمن ح ٢٠٢/ ٢، (٨١٨برقم )

 . ٣٠٩/ ١: الإتقان للسيوطي، ١٨٧

كتاب ، ومسلم، ٧١/ ٧، (٥٣٩٣برقم )، باب المؤمن يأكل في معى واحد، كتاب الأطعمة، ( رواه البخاري١٠)

من ، ١٣٢/ ٦، (٢٠٦٠برقم )، باب المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، الأشربة

 . ٢١٩/ ٨: إرشاد الساري: وانظر الإشارة لهذا المعنى في. حديث ابن عمر رضي الله عنه

ومسلم ، ١٢٤/ ٧، (٥٦٩٢برقم )، باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، كتاب الطب، ( رواه البخاري١١)

من حديث أم قيس بنت ، ٢٤/ ٧، (٢٨٧برقم )، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، في كتاب السلام

 . ٣٢٤/ ٤: فيض القدير: وأشار لهذا المعنى في. محصن رضي الله عنها
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، وأن العدد المعيَّن لا مفهوم له، }سبعين مرة{ أنها للمبالغة: وفهم عمر من قوله

؛ فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار؛ بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثرُ الاستغفار

 . فأطلقه

ً أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة له ، وفهم أيضا

«... الصلاة عن الاستغفار تركَ  فلذلك استلزم عنده النهيُ ؛ والشفاعة له
 (١٢)

 . لخ كلامهإ 

هريأبو منصور الأزقال و
(١٣)

 والعرب تضع التسبيع موضع التضعيف وإنْ »: 

}كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل : والأصل فيه قول الله عز وجل، جاوز السبع

الحسنة بعشر ): صلى الله عليه وسلمثم قال النبي ، [٢٦١: البقرة] سنبلة مائة حبة{

(أمثالها إلى سبعمائة
(١٤)

»
(١٥)

 . 

؛ قولين رئيسين وذكروا فيها؛ في تفسير الآية وقع الخلاف بين أهل العلموقد 

 : وهما

وأنه مهما وقع لهم من ، أن المقصود بالآية الإياس من مغفرة الله لهم: القول الأول

قال بيان الحق الغزنوي، استغفار فقبول الاستغفار في حقهم غير متحقق
(١٦)

إِّن »}: 

ةً  ينَ مَرَّ فسبعين مرة في الآية يكون ... المبالغة دون التقدير{ جاء على تسَۡتغَۡفِّرۡ لهَُمۡ سَبۡعِّ

 وإن استغفرتَ ، إن الله لا يغفر لهم: فكأن المعنى... وكمال النهاية، غاية الغاية

«أبداً 
(١٧)

 . 

                                       
البخاري  كوثر المعاني الدراري في شرح: والكلام منقول بحروفه في كتاب. ١٩٢/ ١٠: ( فتح الباري١٢)

 . ٣٤٨/ ١١: يللشيخ محمد الخضر الجكن

، وأحد أبرز المصنفين في لغة العرب، ة والأدب المتقدمينأحد أئمة اللغ، ( هو محمد بن أحمد بن الأزهر١٣)
 . ٣١١/ ٥: الأعلام: انظر. ٣٧٠توفي عام 

، باب ما جاء في فضل الصيام، وابن ماجه في أبواب الصيام، (٩٧٩٧( الحديث رواه أحمد في مسنده )١٤)
وعلقه البخاري في . من دون ذكر للآية، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ٥٥٧/ ٢، (١٦٣٨برقم )

من حديث ، عن مالك رحمه الله، ١٧/ ١، (٤١برقم )، باب حُسن إسلام المرء، كتاب الإيمان، صحيحه

 . أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

 . ٥٧١/ ١٠: التفسير البسيط للواحدي: وانظر كذلك. ١١٦/ ٢: ( تهذيب اللغة١٥)

انتقل آخر حياته للعيش ببلاد ، غوي له تصانيفمفسر ول، ( هو محمود بن علي بن الحسين النيسابوري١٦)

 . ٢١٠ – ٢٠٩/ ١٩: الوافي بالوفيات: انظر. ٥٥٣توفي بعد سنة . الشام

 . ٦٠٩، ٦٠٨/ ٢: ( باهر البرهان في مشكلات القرآن١٧)
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إِّن تسَۡتغَۡفِّرۡ لهَُمۡ }: وأرُى قول الله جل ثناؤه لنبيه»: وقال أبو منصور الأزهري

ةً فلََن يغَۡفِّرَ  ينَ مَرَّ ُ لهَُمۡۚۡ سَبۡعِّ ولم ، { من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العددٱللََّّ

د الله جل ثناؤه أنه إنْ   إنْ : ولكن المعنى، زاد عليه السلام على السبعين غَفرََ لهم يرُِّ

«غفر لهممن الدعاء والاستغفار للمنافقين لم يُ  استكثرتَ 
(١٨)

 . 

الماوردي: واختاره منهم، هذا القول هو قول جمهور المفسرينو
(١٩)

والسمعاني، 
(٢٠)

 ،

والبغوي
(٢١)

وجار الله الزمخشري، 
(٢٢)

وابن كثير، 
(٢٣)

القاسمي: ومن المتأخرين، 
(٢٤)

 ،

سعدي ابنو
(٢٥)

عاشور وابن، 
(٢٦)

 . وغيرهم، 

                                       
 . ١١٦/ ٢: ( تهذيب اللغة١٨)

أقضى قضاة ، الماورديأبو الحسن ، علي بن محمد حبيب: والماوردي هو. ٣٨٦/ ٢: ( النكت والعيون١٩)

وولي القضاء ، وانتقل إلى بغداد، وُلد في البصرة، من العلماء أصحاب التَّصانيف الكثيرة النَّافعة، عصره

له مصنَّفات  كثيرة  في الفقه . ثمُ جُعل "أقضى القضاة " في أيَّام القائم بأمر الله العبَّاسي، في بلدان كثيرة

انظر ترجمته . ٤٥٠وتوُف ِّي ببغداد سنة ، وكان حافظاً للمذهب الشافعي، وأصول الفقه والأدب، والتَّفسير

 . ٢٦٧/ ٥: طبقات الشافعية الكبرى، ٦٤/ ١٨: سير أعلام النَّبلاء: في

 . ٣٣٢/ ٢: ( تفسير القرآن٢٠)

صاحب ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي: والبغوي هو. ٧٩/ ٤: ( معالم التنزيل٢١)

ث فقيه مفسر. الملق ب بمحيي السنة، التصانيف ، زاهداً قانعاً باليسير، كان سيداً إماماً عالماً علامة، محد ِّ
وذ سنة . ومعالم التنزيل، شرح السن ة: ومنها. بوُرك له في تصانيفه وفيات : انظر. ٥١٦توفي بمرو الرُّ

 . ٤٣٩/ ١٩: سير أعلام النبلاء، ١٣٦/ ٢: الأعيان

المعروف بجار ، محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي، أبو القاسم: والزمخشري هو. ١٦٤/ ٢: ( الكشاف٢٢)

، سكن مكة. أشهر كتبه كتاب الكشاف. ومن علماء المعتزلة، من علماء التفسير والعربية. الله الزمخشري
 . ١٥١/ ٢٠: سير أعلام النبلاء، ٨١/ ٢: وفيات الأعيان: انظر. ٥٣٨وبها توفي سنة 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي : وابن كثير هو. ١٨٨/ ٤: تفسير القرآن العظيم( ٢٣)

ر  ، مؤرخ، حافظ، عماد الدين، ثم الدمشقي   ، البداية والنهاية: من كتبه، ٧٧٤سنة ، توفي بدمشق. فقيه، مفس ِّ
/ ٢: لشافعية لابن قاضى شهبةطبقات ا: انظر. وغيرها، واختصار علوم الحديث، وتفسير القرآن العظيم

 . ٥٩/ ١: وشذرات الذهب، ٢٥٦

، جمال الدين محمد بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي: والقاسمي هو. ٢٧٤/ ٨: ( محاسن التأويل٢٤)
انظر . ١٣٣٢توفي سنة ، مولده ووفاته بدمشق. إمام الشام في عصره علماً بالدين وتضلعاً بفنون الأدب

 . ١٣٥/ ٢: ترجمته في

عالم من ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي: وابن سعدي هو. ٦٧٢/ ٢: ( تيسير الكريم الرحمن٢٥)

ج ، اشتغل بالتدريس. وعلوم العقيدة والتزكية، كان له يد طولى في الفقه والتفسير، أهل القصيم وخرَّ

= 
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{ ليس بحد لوقوع المغفرة ةً رَّ مَ  ينَ عِّ بْ سَ  مْ هُ لَ  رْ فِّ غْ تَ سْ تَ  نْ }إِّ : قوله»: الماورديقال 

لأن العرب تبالغ بالسبع ؛ المبالغة بذكر هذا العددوإنما هو على وجه ، بعدها

«والسبعين
(٢٧)

 . 

ع على هذا القول أقوال أخرى  الذي  صلى الله عليه وسلمموقف النبي  لتفسيروتفرَّ

هو في ظاهره مخالف  للآية بحسب فهمهم لها
(٢٨)

 : 

                                                                                                
= 

مواقف اجتماعية : انظر .١٣٧٦توفي بالقصيم سنة . وترك مؤلفات كثيرة نافعة، طلاباً صاروا علماء

 . لابنه محمد بن عبد الرحمن ابن سعدي، من حياة الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي

وشيخ ، عالم تونس ومفتيها، محمد الطاهر ابن عاشور: وابن عاشور هو. ٢٧٨/ ١٠: ( التحرير والتنوير٢٦)

. ١٣٩٣توفي بتونس سنة . لمنها التفسير الذي يسامي كتب الأوائ، له الكتب المحققة المدققة. الزيتونة
 . ١٧٤/ ٦: الأعلام: انظر

 . ٣٨٦/ ٢: ( النكت والعيون٢٧)

وأما السبب ، ( هذه الأقوال هي اجتهادات هؤلاء العلماء في دفع التعارض الوارد بين الآية والحديث٢٨)

أبي الفرج من أجمعها قول ، الباعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم للرفق بابن أبُي فلهم فيه عبارات

لسعة حلمه عمن : أحدها: وإنما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاثة معان» : ابن الجوزي

ح جريان الأقدار عليهم: والثاني، يؤذيه وكان ولده اسمه ، لإكرام ولده: والثالث، لرحمة الخلق عند تلمُّ

 ً  . ١١٠/ ١: حيحينكشف المشكل من حديث الص: انظر« وقد شهد بدراً ، عبدالله أيضا
فقد ذكر ابن عيينة من رواة ؛ ومن هذا القبيل ما يتعلق بإلباس النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبُي قميصه

. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مكافأةً لابن أبُي على يد له سابقة عنده صلى الله عليه وسلم
ولم يكن عليه ، لما كان يوم بدر أتُي بالعباس: قال ( من حديث جابر رضي الله عنه٣٠٠٨ففي البخاري )

ً ، ثوب فكساه النبي ؛ فوجدوا قميص عبد الله بن أبُي يقُدرَُ عليه؛ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا

 . فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه؛ صلى الله عليه وسلم إياه
؛ كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد  : عن عمرو بن دينار عن جابرراوي الحديث -قال ابن عيينة 

 . فأحب أن يكافئه
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بنَ أبُي بعدما أدُخل : ( عن جابر رضي الله عنه قال١٣٥٠وفيه )

وكان . فالله أعلم؛ ميصهوألبسه ق، ونفثَ عليه من ريقه، فوضعه على ركبتيه؛ فأمر به فأخُرج؛ حفرته

 ً  . كسى عباساً قميصا
يا : فقال له ابنُ عبد الله؛ وكان على رسول الله قميصان: وقال أبو هارون )من أتباع التابعين(: قال سفيان

فيرَُون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد : قال سفيان. رسول الله ألبِّس أبي قميصك الذي يلي جلدك

 . مكافأةً لما صنع؛ الله قميصه
= 
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 أبُي يعني ابنَ ؛ هإنما صلى بناءً على الظاهر من لفظ إسلام: فقيل
(٢٩)

وذلك ، 

ولكنه ، ومحال  أن يصلي على كافر؛ لأن ظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً عنده

راعى الظاهر ووكل سريرته إلى الله عز وجل
(٣٠)

 . 

  صلى الله عليه وسلموذهب ابن حزم إلى أن النبي  ً ، لم يعتبر ابن أبي مشركا

وأن الله تعالى إنما نهى نبيه والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين
(٣١)

فلو كان ابن أبُي »؛ 

وللمسلمين أنهم كفار بلا  صلى الله عليه وسلموغيره من المذكورين ممن تبيَّن للنبي 

ولا يحل لمسلم أن . ولا صلى عليه صلى الله عليه وسلملما استغفر لهم النبي ؛ شك

صلى الله عليه فصح يقيناً أنه ؛ أنه خالف ربه في ذلك صلى الله عليه وسلميظن بالنبي 

: ثم قال بعدها بقليل، «لم يعلم قط أن عبد الله بن أبي والمذكورين كفار  في الباطن سلمو

ولو أيقن أنه ، لم يوقن أن عبدالله بن أبي مشرك صلى الله عليه وسلمفصح يقيناً أنه »

«... ولا استغفر له، مشرك لما صلى عليه أصلاً 
(٣٢)

 . 

 عليهمإنه لم يكن قد تقدَّم نهي  عن الصلاة : وقيل
(٣٣)

 . 

 أنه لا ينفعه صلى الله عليه وسلمبل هو استغفار  لساني علم النبي : وقيل
(٣٤)

 . 

 مْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ لما نزلت آية سورة المنافقين : وقيل  رْ فِّ غْ تَ سْ تَ  مْ لَ  مْ أَ  }سَوَاء  عَليَْهِّ

ل النبي مْ هُ لَ  اللهُ  رَ فِّ غْ يَ  نْ لَ  مْ هُ لَ  ذلك على الاستغفار غير  صلى الله عليه وسلم{ تأوَّ

المؤكد
(٣٥)

 . 

                                                                                                
= 

 . ١٤٢ – ١٤١/ ١٠: التوضيح لابن الملقن، ١٩٠/ ٦: عارضة الأحوذي: وانظر كذلك

 . ٣٢٠/ ١٠: ( تفسير القرطبي٢٩)

 . ٤٩ – ٤٨/ ٥: ( المحرر الوجيز٣٠)

ألا وهو أن القول الأول مؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ( بين هذا القول والذي قبله فرق لا يخفى٣١)

وأما كلام ابن ، لأننا لم نؤمر بأن نشق عن قلوب الناس؛ ولكنه عامله معاملة المسلمين، نفاق ابن أبُيعلم 

 . حزم فيتضمن عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بنفاقه النفاق الأكبر

 . ٦٧ – ٦٦/ ١٦: ( مختصر كتاب الإيصال )مطبوع بآخر كتاب المحلى(٣٢)

 . ٣٢٠/ ١٠: ( تفسير القرطبي٣٣)

 . ٣٢٣ – ٣٢٢/ ١٠: ( تفسير القرطبي٣٤)

 . ٢٧٧/ ١٠: ( التحرير والتنوير٣٥)
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 ومنهم بعض ، بل مال بعضهم إلى رد الحديث والطعن فيه من جهة صحته

أبي بكر الباقلاني: الأكابر مثل
(٣٦)

الجويني وإمام الحرمين، 
(٣٧)

وأبي حامد ، 

الغزالي
(٣٨)

القشيريأبي القاسم و، 
(٣٩)

محجوجون بثبوت الحديث في  وهؤلاء. وآخرين 

 . الصحيحين

من شدا طرفاً من العربية لم يخفَ عليه أن قول الله تعالى : القاضي الباقلانيقال 

ً من مغفرة ، لم يجرِّ تحديداً بعدد على تقدير أن الزائد عليه يخالفه وإنما جرى مؤيسا

فكيف يخفى مدرك هذا وهو ؛ وإن استغفر لهم ما يزيد على السبعين، المذكورين

بالضادمقطوع  به عمن هو أفصح من نطق 
(٤٠)

 . 

هذا لم يصححه أهل الحديث: وقال الجويني عن هذا الحديث
(٤١)

وهذا من قلة !!، 

وهما محل ، وإلا فإن الحديث مخرج في الصحيحين، اطلاعه في الحديث رحمه الله

 . إجماع الكافة على تصحيح أحاديثهما

 رضي الله  فأخذ برواية ابن عباس؛ ومال آخرون إلى الترجيح بين الروايات

، كذا وكذا أتصلي عليه وقد قال يوم كذا: رضي الله عنه التي فيها قول عمر نهع

أليس الله قد نهاك أن تصلي على : التي فيها رضي الله عنه واطرح رواية ابن عمر

 . المنافقين

والذي في حديث ابن عباس من هذا أولى عندنا مما في »: وقال موضحاً ومعللاً 

عن  صلى الله عليه وسلملأن محالاً أن يكون الله تعالى ينهى نبيه ؛ حديث ابن عمر

«ولا نرى هذا إلا وهماً من بعض الرواة، ثم يفعل ذلك الشيءَ ، شيء
(٤٢)

 . 

                                       
 . ( سيأتي النقل عنه بعد قليل٣٦)

 . ( سيأتي النقل عنه بعد قليل٣٧)

 . ٢١٢: المنخول، ٢٠١/ ٢: ( المستصفى٣٨)

دلائل »ولم أقف عليه في تفسير القشيري المسمى بـ، ٣٢١/ ١٠: ( نسبه له القرطبي في تفسيره٣٩)

وأما . فلعله في غيرهما« الرسالة القشيرية»ولا في أوسع كتبه انتشاراً المعروف بـ ، «اتالإشار

ومصنفات ، له وعظ وتذكير، الإمام المتكلم الصوفي عبد الكريم بن هوازن القرشي: القشيري فهو

 ٢٢٧/ ١٨: سير أعلام النبلاء: انظر. ببغداد ٤٦٥توفي سنة . وخل ف من أبنائه عدداً من العلماء، سيارة

– ٢٣٣ . 

البحر : انظر؛ وفهم أصوليو الشافعية منه نقده للحديث. (٣٦٣)فقرة  ٣٠٤/ ١: البرهان: ( نقله عنه في٤٠)

 . ٩٧٦/ ٣: الإبهاج، ٤٣/ ٤: المحيط

 . ٤٣/ ٤: البحر المحيط للزركشي: وانظر كذلك. (٣٦٣)فقرة  ٣٠٤/ ١: ( البرهان٤١)



 لمشكل حديث ، وأثره على توجيهات المفسرين وشراح الحديث«مفهوم العدد»الخلاف في 

 د. حسن بن علي البار                                ستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبُيا

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

129 

: )لو أعلم أني إن زدت على السبعين( على لفظ: إلى ترجيح لفظ وذهب بعضهم

)وسأزيد على السبعين(
(٤٣)

 . 

لأن ؛ رضي الله عنهما ابن عباس عن عمروذهب غيرهم كذلك إلى ترجيح رواية 

عمر رضي الله عنه هو صاحب القصة
(٤٤)

 . 

  النهي رأى أن له سعةً في مخالفة  صلى الله عليه وسلموذهب آخرون إلى أنه

 ً ؛ لما يجد في ذلك من تحقق المصلحة ودرء المفسدة؛ الوارد لأنه لم يكن نهياً صريحا

ً »: وقالوا؛ ولما جُبل عليه من الرحمة حتى نزل صريح ، صلى عليه شفقةً وحرصا

لعل ؛ فإنه كان نبيهم وأولى بأنفسهم فأراد أن ينتفع بالمحتملات فإنه آخر الحيل... النهي

«الله ينفعه بها
(٤٥)

 . 

، بين الاستغفار لهم صلى الله عليه وسلمأنه الله تعالى خيَّر نبيه : القول الثاني

فهم ذلك من الآية ونصَّ  صلى الله عليه وسلمودليل ذلك أن النبي ، وترك الاستغفار

وأن استغفاره لهم إن كان سبعين ، على أن المراد منها تخييره في الاستغفار وعدمه

جاوز السبعين كان ذلك مظنة الخروج من منطقة  نه إنْ أو، مرةً أو أقل فإنه لا ينفعهم

 . فلعل الله أن يغفر لهم؛ التضييق بعدم المغفرة لهم

 ورجحه، وعروة، وقتادة، القول بالتخيير في الآية جماعة  منهم الحسن وقد اختار

أبو بكر ابن العربي
(٤٦)

ابن عطيةو، 
(٤٧)

ونسبه الواحدي إلى المفسرين. 
(٤٨)

يعني ، 

                                                                                                
= 
، ١٩١/ ١٠: وأشار الحافظ ابن حجر إلى كلامه في فتح الباري. ٧٣/ ١: ( شرح مشكل الآثار للطحاوي٤٢)

وعاكسه غيره فزعم أن عمر . هذا وهم  من بعض رواته: وقد استشُكل جداً حتى أقدم بعضهم فقال»: قال

 . «اطلع على نهيٍ خاص في ذلك

 . ١٤٤/ ٣: ( أحكام القرآن لأبي بكر الرازي٤٣)

 . ٢٧٨/ ١٠: ( التحرير والتنوير٤٤)

 . ٤٥٢/ ٢: الباري ( فيض٤٥)

 . ٩٩٠/ ٢: ( أحكام القرآن٤٦)

أبو محمد عبد الحق بن : وابن عطية هو. ٣٢٢ – ٣٢١/ ١٠: تفسير القرطبي، ٤٨/ ٥: ( المحرر الوجيز٤٧)

كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث . الإمام الكبير المفسر، غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية

ً في الأدب، والتفسير ولو لم يكن له إلا تفسيره "المحرر . ضبط وتقييد وتجويد وذهن سيالذا ، بارعا

/ ١٨: الوافي بالوفيات: انظر. ٥٤٢توفي بحصن لورقة سنة . الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" لكفاه

 . ٤١٢/ ٣: والإحاطة في أخبار غرناطة، ٤٠
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المفسرين في القول  جماعة من محققيمن النقل عن  بما سبقوهو متعقَّب ، سائرهم

 . الأول

ما نزل من ل؛ على هذا القول بالنسخ القولَ  )أصحاب القول الثاني( هؤلاءورتَّب 

التخيير
(٤٩)

للمنافقين مباحاً  صلى الله عليه وسلمفعلى قولهم كان الاستغفار من النبي . 

عن الاستغفار لأحدٍ منهم بعد  صلى الله عليه وسلمثم نهُي ، مخيَّراً في قصة ابن أبي

 . إما بآية سورة المنافقون وإما بغيرها، ذلك

ر  لمفهوم العدد ، القول الأول أهملوا دلالة مفهوم العددوأصحاب  فمنهم من هو مُنكِّ

من جهة ما في في هذا الموضع أهمله  ولكنه، يصحح مفهوم العدد ومنهم من؛ ابتداءً 

ً عندهم من إرادة العدد فيها؛ الآية من المبالغة وإرادة التكثير ومن ، فكان ذلك مانعا

 . إعمال مفهومه

ةً فلََنْ يغَْفِّرَ اللهُ لهَُمْ{ هذا »}: الطوفيقال نجم الدين  ينَ مَرَّ إنْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ سَبْعِّ

و}اثنْيَْ عَشَرَ ، [٤: ونحوه من المقادير العددية نحو }أحََدَ عَشَرَ كَوْكَبَاً{ ]سورة يوسف

و}ثمََانِّيْنَ ، [٢٣: و}تِّسْع  وَتِّسْعوُنَ نعَْجَةً{ ]سورة ص، [١٢: نَقِّيبَاً{ ]سورة المائدة

ً ؛ [٤: جَلْدةًَ{ ]سورة النور ً عدديا وهو انتفاء الخبر أو ؛ يتضمن من حيث هو مفهوما

أما هذا الموضع بعينه فلم . على خلافٍ في هذا المفهوم، الحكم عما زاد عليه أو نقص

لو أعلم أني إنْ ): أنه قال صلى الله عليه وسلملما روي عن النبي ؛ يرَُد به المفهوم

لأن ؛ وإنما خرج مخرج المبالغة والتكثير، (لزدت؛ على السبعين غُفر لهمزدتُ 

«حتى تداولوها في معرض التكثير؛ العرب لهجت بالسبعين كثيراً 
(٥٠)

 . 

                                                                                                
= 
، ن محمد الواحدي النيسابوريأبو الحسن علي بن أحمد ب: والواحدي هو. ٥٧٤/ ١٠: ( التفسير البسيط٤٨)

: انظر ترجمته في. ٤٦٨توفي سنة . وغيرها، وأسباب النزول، له التفسير. فقيه، لغوي، نحوي، مفسر
 . ٣٤٠/ ١٨: سير أعلام النبلاء

، ومجاهد، وعروة بن الزبير، والقول بالنسخ مروي عن ابن عباس. ٥٧٤/ ١٠: ( التفسير البسيط٤٩)
وترك ، جمعها أصحاب موسوعة التفسير بالمأثور من مصادرها. ومقاتل، والسدي، وقتادة، والضحاك

 . ٥٥٧ – ٥٥٥/ ١٠: انظر موسوعة التفسير بالمأثور. العزو التفصيلي اختصاراً 
 

حيث نقل عن ؛ ٤٢/ ٤: وانظر معناه في البحر المحيط للزركشي. ٢٨٢ – ٢٨١/ ٢: ( الإشارات الإلهية٥٠)

؛ كالألف والسبعين وغيرهما؛ فأما المقصود به؛ يقُصد به التكثير محل الخلاف فيما لم»: ابن فورك أن
 . «فما جرى في لسان العرب للمبالغة فلا يدل بمجرده على التحديد
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وأضافوا إلى ، واحتجوا بها، وأما أصحاب القول الثاني فإنهم أعملوا هذه الدلالة

منها رغم مراجعة عمر  وسلمصلى الله عليه حججهم في الأخذ بها موقف رسول الله 

: صلى الله عليه وسلموهم بالتالي يحتجون بقوله ؛ رضي الله عنه له في خصوصها

 . (وسأزيده على السبعين)

« مفهوم العدد»وفي ، مذاهب الأصوليين في المفهوم إجمالًَ  :المبحث الثاني

 على وجه الخصوص

دلالة : ى قسمين همادلالة اللفظ العربي على الحكم تنقسم عند المتكلمين إل

 . ودلالة المفهوم، المنطوق

مطابقةً أو ؛ دلالة اللفظ على حُكم ذكُر في الكلام ونطُق به: أما دلالة المنطوق فهي

 ً  . تضمناً أو التزاما

 : وأما دلالة المفهوم فتنقسم إلى قسمين

 فظ علىلدلالة ال: فهو؛ وهو دلالة النص عند الحنفية؛ مفهوم الموافقة :أولهما

 . ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه

دلالة اللفظ : فهو؛ وهو المخصوص بالذكر عند الحنفية؛ مفهوم المخالفة :والثاني

لانتفاء قيدٍ من القيود ؛ على ثبوت حكمٍ للمسكوت عنه مخالفٍ لما دل عليه المنطوق

 . المعتبرة في الحكم

، ومفهوم الشرط، الصفةمفهوم : أهمها؛ وينقسم مفهوم المخالفة إلى أنواع عديدة

ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية
(٥١)

 . 

ف مفهوم العدد بأنه النص المقيَّد بعدد مخصوص على انتفاء الحكم دلالة : وقد عُر ِّ

عند عدم تحقق العدد
(٥٢)

 . 

                                       
مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ ، ٦١٧ – ٥٩١/ ١: ( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي٥١)

 – ٩٦، ٨١ – ٨٠: دلالات عند الأصوليينال، ١٩٨ – ١٩٠، ١٢٨ – ١٢٣، ٧٠ – ٦٣: على الأحكام

١١٨ – ١١١، ٩٧ . ً شرح المحلي على ، ٩٦٩ – ٩٤١، ٩٢٤/ ٢: مختصر ابن الحاجب: وانظر أيضا

، ١٠٦٥، ١٠٥٩، ١٠٥٦/ ٣: أصول الفقه لابن مفلح، ٢٥١ – ٢٤٥، ٢٤٠، ٢٣٥/ ١: جمع الجوامع
١١٠٣ – ١٠٦٩ . 

ً . ٧٢٩/ ١: ( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي٥٢) / ٢: دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين: وانظر أيضا
 . والمراجع في الإحالة السابقة، ٥٢٧
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ولا يقبلون دلالة ، رون دلالة الألفاظ على منطوقهاصُ قْ وأما أصوليو الحنفية فإنهم يَ 

وأنه مما يفُهم من ، مفهوم الموافقة الذي يجعلونه من دلالة المنطوقالمفهوم باستثناء 

ويطُلقون عليه دلالة النص؛ اللغة
(٥٣)

 . 

والخلاف في إثبات ما هو خارج محل مسألتنا كالخلاف في مفهوم المخالفة ونحوه 

فلنقتصر على بحث ما يتعلق بمفهوم . ولا داعي لسوقه هنا، مبسوط في مواضعه

 . العدد

 : بين الأصوليين على عدة أقوال في حجيته فإن مفهوم العدد قد وقع الخلافوعليه 

، وأحمد، وداود، وبه قال مالك. كمفهوم الصفة، مفهوم العدد حجة: القول الأول

وعن بعض الشافعية، وهو منقول عن الشافعي
(٥٤)

 . 

 عما خرج عنعلى نفي الحكم  يصح الاستدلال بهفلا ؛ ليس بحجة: القول الثاني

ورأي منكري مفهوم الصفة ، وهو رأي منكري المفهوم من الحنفية. العدد المنصوص

بيضاويوال، باقلانيالك
(٥٥)

 . 

فت به القرائن الخارجية بما يدل على تحاالتفريق بين العدد الذي : القول الثالث

 . وبين ما لم تحتف به القرائن، إرادة مفهومه

فذلك يقتضي ثبوت الحكم في ؛ للحكم الذي تقيَّد بهفالعدد المقيَّد به قد يكون علةً  -أ

 . ونفيه عن العدد الناقص، العدد الزائد

 . وقد يكون العدد المقيَّد به ليس بعلة للحكم -ب

 : فلا يخلو

 ولا يثبت ، تحريماً أو كراهةً وفيهما يثبت الحكم للزائد على العدد يكون إما أن

 . بل يكون مسكوتاً عنه، للناقص عنه

ً ؛ ومثاله لو نهت الشريعة عن جلد الزاني مائة وفيما ، فيثبتُُ النهي في المائة نطقا

 . وأما جلده بأقل من المائة فمسكوت عنه، زاد عنها من باب المفهوم

                                       
مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ ، ٦٦٨ – ٦٦٧/ ١: ( تفسير النصوص في الفقه الإسلامي٥٣)

. ٤٠٣/ ٢: دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين، ١٢٠: الدلالات عند الأصوليين، ٢٥٤: على الأحكام
 ً  . ٢٥٣/ ٢: كشف الأسرار، ٢٥٦/ ١: أصول السرخسي: وانظر أيضا

، ٤١/ ٤: البحر المحيط، ٢٥١/ ١: شرح المحلي على جمع الجوامع، ١٧٣: تقريب الوصول: ( انظر٥٤)
 . ١١٠٩ – ١١٠٨/ ٢: القواعد لابن اللحام، ١٠٥٩/ ٣: أصول الفقه لابن مفلح

، ٢٦٥: منهاج الأصول، (٨١٧، ٨١٥)فقرة  ١٨٨ – ١٨٧ /٢: التلخيص، ٢٥٤/ ٢: ( كشف الأسرار٥٥)
 . ٤٢ – ٤١/ ٤: البحر المحيط
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  أو إباحة وفي هذه الحالة يثبت الحكم للناقص ً ً أو استحبابا أو أن يكون وجوبا

 . ل يكون مسكوتاً عنهوأما الزائد فلا يثبت له الحكم ب، عن العدد

فكل ما كان دون المائة من العدد فهو ؛ أمر الشريعة بجلد الزاني مائة: ومثاله

 . وأما ما فوق المائة فمسكوت عنه، داخل  في حكم المائة وواجب مثلها

أبو الحسين : فيما بينهم وممن ذهب إلى هذا التفصيل مع اختلافات يسيرة

والصفي الهندي، الآمديوالسيف ، والفخر الرازي، البصري
(٥٦)

 . 

ثبت أن قصر ف... حاصله أنه لا يدلو»: قال صاحب البحر المحيط عن هذا القول

«على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليلالحكم 
(٥٧)

 .! 

ر العدد نفسه كِّ فإذا ذُ ؛ معدودـالتفريق بين مفهوم العدد ومفهوم ال: القول الرابع

(ميتتان ودمان): كقوله؛ وأما إذا ذكُر المعدود، يكون حجةكاثنين وعشرة فإنه 
(٥٨)

فإنه  

وهو اختيار تقي الدين السبكي رحمه الله، لا يكون حجة
(٥٩)

 . 

أثر اختلافهم في مفهوم العدد على توجيهاتهم لدفع التعارض : لثالمبحث الثا

 المذكور

مفهوم العدد يتحصل للناظر في هذه المسألة أن اتجاهات المذاهب الفقهية في 

فمن منع مفهوم العدد فلم يأخذ به في هذه . والامتناع عن ذلك، دائرة بين الأخذ به

ومنهم ، فمنهم من أعمله في هذه الآية كغيره من أدلة الشريعةه الآخذون بأما و، الآية

من استثنى منه هذه الآية لموضع الأسلوب العربي منها الذي رأوا أنه مانع من إرادة 

وكما ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في كلام الطوفي، وإنما أتي به للمبالغة، ددتعيين الع

 . سيأتي في كلام غيره

ما رجعتُ إليه من مواضع بحث ث والرابع فلم أجد لهما أثراً فيوأما المذهبان الثال

 . والله أعلم، المسألة في الكتب

                                       
 – ٤٦٧/ ١: المحصول، (٣٧٢ – ٣٧١)فقرة  ٣١٠ – ٣٠٩/ ١: البرهان، ١٥٩ – ١٥٨/ ١: ( المعتمد٥٦)

ً . ٢٠٩٤ – ٢٠٩٢/ ٥: نهاية الوصول، ١٩٨٣ – ١٩٨١/ ٤: الإحكام للآمدي، ٤٧٠ : وانظر أيضا
 . ٤٢/ ٤: البحر المحيط، ٩٧٤ – ٩٧٣/ ٣: الإبهاج، ٢٣٥/ ٢: الحاصل من المحصول

 . ٤٢/ ٤: ( البحر المحيط٥٧)

، باب صيد الحيتان والجراد، وابن ماجه في كتاب الصيد، (٥٧٢٣أحمد في مسند ابن عمر برقم ) ( رواه٥٨)
 . ١٠٧٣/ ٢، (٣٢١٨برقم )

 . ٤٣/ ٤: البحر المحيط، ٩٧٨ – ٩٧٧/ ٣: ( الإبهاج٥٩)
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عت طرائق علماء هذه المذاهب في التعامل مع   موضع البحث الآيةومن هنا تنوَّ

 . والحديث

 به ورغم أن آية التوبة قد دخلت إلى عدد من المصنفات الأصولية كدليل يستمسك

كل  من الطرفين إلا أنها ظلت ترد في كتب العلماء في مواضعها من تفسير الآية أو 

وهو ما استدعى البحث في توجهات هؤلاء المفسرين والعلماء في ، شرح الحديث

 . ذا الإشكال بحسب المقرر في مذاهبهم الأصوليةالتعامل مع ه

ذكر ما في كتب علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة من غير الكتب وسأ

مع ملاحظة رأيهم في مفهوم العدد، الأصولية مما يتعلق بهذه المسألة
(٦٠)

 . 

 : ونبدأ النظر في مواقف المفسرين والشراح من الحنفية أولاً 

بالمنع من الاستغفار  يختار القول (٣٧٠) )الجصاص( الرازيفنجد أن أبا بكر 

لهم  صلى الله عليه وسلمفيه إخبار بأن استغفار النبي »: بعد أن ذكر الآية ويقول؛ لهم

{ ذكر السبعين على وجه ةً رَّ مَ  ينَ عِّ بْ سَ  مْ هُ لَ  رْ فِّ غْ تَ سْ تَ  }إنْ : ثم قال، لا يوجب لهم المغفرة

صلى الله عليه وقد روي في بعض الأخبار أن النبي . المبالغة في اليأس من المغفرة

لأن الله ؛ وهذا خطأ من راويه (لأزيدن على السبعين): لما نزلت هذه الآية قال وسلم

ليسأل الله  صلى الله عليه وسلمفلم يكن النبي ، تعالى قد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله

الرواية الصحيحة فيه ما روي أنه  وإنما. مغفرة الكفار مع علمه أن الله لا يغفر لهم

صلى وقد كان النبي . (عليها فر لهم لزدتُ أني لو زدت على السبعين غُ  لو علمتُ ): قال

فكانوا ؛ قهمامنه بنف منهم على ظاهر إسلامهم من غير علمٍ  استغفر لقومٍ  الله عليه وسلم

؛ الدعاء والاستغفار لهم صلى الله عليه وسلمإذا مات الميت منهم يسئلون رسول الله 

وأخبر مع ، فأعلمه الله تعالى أنهم ماتوا منافقين؛ فكان يستغفر لهم على أنهم مسلمون

«لهم لا ينفعهم صلى الله عليه وسلمذلك أن استغفار النبي 
(٦١)

 . 

وأنه لم ، في الآية بالمنع من الاستغفاروالذي يعنينا هنا من كلامه أنه اختار القول 

التيئيس المبالغة وبل مال إلى أن العدد في الآية جرى مجرى ، العدد فيهايعتبر مفهوم 

                                       
، الوقوف على رأي جملة من العلماء مصرحا به في معنى "السبعين" المذكورة في الآية ( استطعت٦٠)

ولم لم ، عبر كلامه عن معنى الآية -ولو عن طريق غلبة الظن-وبعض العلماء أمكن استفادة رأيه 

 . كما سيأتي شرحه عند ورود كلامهم، يتعرض لذكر "السبعين"

 . ١٤٤/ ٣: ( أحكام القرآن للجصاص٦١)
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والظاهر من صنيعه أن ذلك من جهة عدم اعتبار المفهوم كما هو مذهب الحنفية ، فيها

 . في ذلك

ونجد كذلك أبا جعفر الطحاوي
(٦٢)

شرح »عند إيراده للحديث في كتابه  (٣٢١) 

 عن عمر يميل إلى ترجيح حديث ابن عباس ثم، روايتي الحديثيذكر  «مشكل الآثار

أتصلي عليه وقد قال يوم ): صلى الله عليه وسلمالذي في ضمنه قوله رضي الله عنهما 

صلى الله عليه الذي فيه قوله رضي الله عنه على حديث ابن عمر  ؟!(كذا كذا وكذا

ن هذا والذي في حديث ابن عباس م»: قال؛ (وقد نهاك الله عن الصلاة عليه): وسلم

لأن محالاً أن يكون الله تعالى ينهى نبيه عن شيء ؛ أولى عندنا مما في حديث ابن عمر

، «والله أعلم، ولا نرى ذلك إلا وهماً من بعض رواةِّ هذا الحديث، ثم يفعل ذلك الشيء

فأعلمه ؛ الآية نهياً عن الصلاة عليهم {... }اسْتغَْفِّرْ لهَُمْ : ظن عمر أن في قوله»: ثم قال

«النبي عليه السلام أن ذلك ليس بنهي
(٦٣)

وهذا الكلام يشُعر بأنه يرجح في آية ، 

 . الاستغفار أنها في التخيير

على ابن أبي في الروايات  صلى الله عليه وسلمومع ورود الخبر بصلاة النبي 

، لم يصل ِّ عليه صلى الله عليه وسلميرى أن النبي  الصحيحة إلا أن أبا جعفر الطحاوي

وأن ذكر الصلاة على ابن أبي ، الروايات التي لم تذكر الصلاة على ابن أبي ويرجح

صلى الله عليه وفيما روينا من هذه الآثار صلاة النبي »: ويقول، عند من ذكرها وهم  

«وقد روي عنه ما قد دل على أنه لم يكن صلى عليه، ابن أبي ىعل وسلم
(٦٤)

ثم أورد ، 

يقرر ، ذلك بكلام له طويل ثم دعَّم رأيه في، كبعض الروايات الضعيفة المصرحة بذل

ولم يصل ِّ كذلك على ، لم يصل ِّ على الغال من الغنيمة صلى الله عليه وسلمفيه أن النبي 

فإذا كان من سنته »: وكان مما قال في ذلك؛ فكيف يصلي على رأس المنافقين؛ المدين

، مستحق للمدح في صلاته عليهلأنه بغلوله غير ؛ من المؤمنين لَّ ألا يصلي على من غَ 

                                       
ونسبته إلى طحا قرية ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الطَّحاوي: ( هو٦٢)

مة الحافظ، بصعيد مصر انتهت . والأقوال الرائقة، صاحب التَّصانيف البديعة، الث ِّقة الثَّبت الإمام العلاَّ

تاَج : انظر ترجمته في .ـ٣٢١وتوفي بمصر سنة . ولم يخلف بعده مثله، إليه رياسة الحنفية بمصر

 . ٢٨٨/ ٢: شذرات الذهب، ٢١/ ٣: تذكرة الحفاظ، ١٠٠/ ١: التراجم

 . ٧٣ – ٧٢/ ١: ( شرح مشكل الآثار٦٣)

 . ٧٤/ ١: ( شرح مشكل الآثار٦٤)
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 =ولا مستحقٍ لسؤاله له ربه ما يسأله له في صلاته عليه ممن هو بريء من مثل ذلك

«وبتركها عليهم أحق، كانت صلاته على المنافقين الذين أخبره الله بكفرهم أبعد
(٦٥)

 . 

صلى الله عليه والخلاصة من تصرف أبي جعفر الطحاوي أنه يرى أن النبي 

صلى  إذ إنه، عليهلم يصل ِّ ولكنه ، ر في شأن ابن أبُي بين الاستغفار وتركهخُي ِّ  وسلم

 ؟! فكيف يصلي عليه؛ لم يصل ِّ على من هو أقل جرماً من ابن أبي الله عليه وسلم

}اسْتغَْفِّرْ : نا باختياره للقول بالتخيير في قوله تعالىوالذي يعنينا هنا أنه تصرفه ه

إذ ، لا يدل دلالة واضحة على اعتباره لمفهوم العدد من عدمهلهَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ{ 

يغلب معه على الظن أنه يعُمل ولكنه ، إنه أخذ هذا الحكم مما رآه من التخيير في الآية

 . والله أعلم، لينسجم مع اختياره معه مفهوم العدد في هذا الموضع

ر الدين العينيوأما بد
(٦٦)

وروي ؛ السبعين على التكثير كرُ ذِّ »: فإنه قال (٨٥٥) 

 مْ هِّ يْ لَ عَ  اء  وَ }سَ : فنزلت؛ (لأستغفرن لهم أكثر من سبعين): قال صلى الله عليه وسلمأنه 

، ليس فيه الصلاة: فإن قلت... فتركه؛ [٦: ]سورة المنافقون { الآية... مْ هُ لَ  تَ رْ فَ غْ تَ سْ أَ 

لها على ذلكلما كانت : قلت «الصلاة تتضمن الاستغفار وغيره أوَّ
(٦٧)

 . 

عدد  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  لَ مَ حَ  (وسأزيد): قوله»: وفي موضع آخر

فيه : قال الخطابي. وحمله عمر رضي الله عنه على المبالغة، السبعين على حقيقته

فإذا جاوز هذا العدد ، لأنه جعل السبعين بمنزلة الشرط؛ حجة لمن رأى الحكم بالمفهوم

«كان الحكم بخلافه
(٦٨)

إلا أن يفسَّر هذا بأنه ، وكلامه هنا مخالف لكلامه الذي قبله، 

مْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ : وأما بعد نزول قوله تعالى، قبل نزول الآية { الآية ... }سَوَاء  عَلَيْهِّ

ح في ، [ فالحكم فيه كما سبق في النقل الأول٦: ]سورة المنافقون خصوصاً وأنه يصر ِّ

)لأطوفن على سبعين : عند شرحه لحديثبعض المواضع بنفي مفهوم العدد كما قال 

...(امرأة
(٦٩)

)أو تسع : قوله»: أثناء شرحه لرواية )مائة امرأة أو تسع وتسعين( قال 

                                       
 . ٧٨/ ١: ( شرح مشكل الآثار٦٥)

شرح ، وفقيه حنفي، ومؤرخ، محدث. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابي الحنفي: ( هو٦٦)

وعاش ، وولد في عينتاب )تقع في جنوب تركيا حالياً(، أصله من حلب. وأكثر من التصنيف، البخاري

 . ١٣١/ ١٠: الضوء اللامع: انظر. ٨٥٥توفي سنة . وتوفي بالقاهرة

 . ٥٥/ ٨: ( عمدة القاري٦٧)

 . ٢٧٣/ ١٨: ( عمدة القاري٦٨)

ومسلم في كتاب ، (٢٨١٩برقم )، الولد للجهادباب من طلب ، كتاب الجهاد والسير، ( رواه لبخاري٦٩)

 . (١٦٥٤برقم )، باب الاستثناء، الأيمان
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وفي ، )سبعين(: وفي رواية، )ستين امرأة(: وفي لفظ، شك من الراوي، وتسعين(

ولا منافاة ، )تسعة وتسعين( من غير شك: وفي أخرى، ن غير شك)مائة( م: رواية

لأنه ليس في ذلك؛ بين هذه الروايات
(٧٠)

ولا ، وهو من مفهوم العدد، القليل نفي الكثير 

«يعمل به جمهور أهل الأصول
(٧١)

 . 

وأن النبي ، يظهر من مجموع كلامه نفيه لمفهوم العدد في الآيةفهذا البدر العيني 

، أخذ من السبعين المفهوم أولاً إلا أن الله تعالى صحح له ذلك وسلم صلى الله عليه

 . ومنعه من الأخذ بمفهوم الآية

الألوسيأبو الثناء وقال 
(٧٢)

{ الظاهر مْ هُ لَ  رْ فِّ غْ تَ سْ  تَ لَا  وْ أَ  مْ هُ لَ  رْ فِّ غْ تَ اسْ »}: (١٢٧٠) 

، الله عليه وسلمصلى فهم رسول الله : ويؤيد إرادته هنا، أن المراد به وبمثله التخيير

ثم ، «وإن شئت فلا، إن شئت فاستغفر لهم: فكأنه قال سبحانه له عليه الصلاة والسلام

ةً »}: قال ينَ مَرَّ { بيان لعدم المغفرة وإن استغفر مْ هُ لَ  اللهُ  رَ فِّ غْ يَ  نْ لَ فَ إنْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ سَبْعِّ

«لهم
(٧٣)

ح أنه ،  مع بيان أنه لن ، أذُن له في الاستغفار صلى الله عليه وسلمفرجَّ

اعتراض من اعترض على ذلك بآية النهي  عنثم أجاب ! يستجاب له في استغفاره

تقدح في  صلى الله عليه وسلمأو بأن عدم إجابة دعاء النبي ، الصريح عن الاستغفار

نبوته
(٧٤)

وم المخالفة عمل مفهوالذي يعنينا من هذا البحث هو أن أبا الثناء الألوسي لم يُ . 

في  صلى الله عليه وسلممن جهة الإذن له وكان اعتماده في ذلك ، في السبعين

صلى الله عليه وأنه إن استغفر له ، الاستغفار لهم فيما دون السبعين أو فيما كان أكثر

وهذا موافق كذلك . فالنتيجة واحدة، دون السبعين أو أكثر منها فلن يغفر الله له وسلم

ولكن اختياره جاء ، وإن لم يبن المسألة هنا على عدم حجيته، وم العددلمذهبه في مفه

 . موافقاً للمذهب

                                       
 . ذكر: ويحتمل أن تكون، ( كذا٧٠)

 . ١١٥/ ١٤: ( عمدة القاري٧١)

له التفسير الواسع . ومحدث، فقيه ومفسر، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي: ( هو٧٢)

 . ١٧٦/ ٧: الأعلام: انظر ترجمته في. ١٢٧٠غداد سنة توفي بب. المسمى بروح المعاني

 . ١٤٧/ ١٠: ( روح المعاني٧٣)

 . ١٤٨/ ١٠: ( روح المعاني٧٤)
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وأما الأستاذ محمد أنور شاه الكشميري
(٧٥)

( في شرحه لصحيح البخاري ١٣٥٢) 

م من الآية التخيير فقد فهَِّ
(٧٦)

وهو ؛ من باب البلاغة»ولكن ، وجعله خلاف الأصل؛ 

لما لم ينُهَ عن الصلاة  صلى الله عليه وسلمفإن النبي ؛ تلقي المخاطَب بما لا يترقب

فلم ؛ وليس فيه إلا أن استغفارك غير مفيد له، عليه صراحةً مشى على محتمل اللفظ

ولم ، فإنه لما أراد أن يصلي عليه اكتفى بسعة الألفاظ فقط؛ يبحث عن النفع الأخروي

ً ؛ يكن فيها إلا عدم نفع صلاته ... حتى نزل صريح النهي ،فصلى عليه شفقةً وحرصا

لعل الله ؛ فإنه كان نبيهم وأولى بأنفسهم فأراد أن ينتفع بالمحتملات فإنه آخر الحيل

«ينفعه بها
(٧٧)

ه له ،  ، هنا من باب التخيير صلى الله عليه وسلمفجعل الخطاب الموجَّ

ً  صلى الله عليه وسلموأن النبي  فالاحتمال ؛ استعمل الاحتمال المرجوح شفقةً وحرصا

صلى الله ولكنه ، الأقوى أن يكون ما فوق السبعين له نفس حُكم السبعين وما دونها

، مال إلى الاحتمال الأضعف وهو اعتبار المفهوم في الآية للسبب المذكور عليه وسلم

وذلك أنه رأى معنى الآية ؛ وهو في تصرفه هذا من جهة معنى الآية موافق للألوسي

ً  -رغم التخيير-فار وأن الاستغ، التخيير وبالتالي فما فوق السبعين ، ليس بنافعه شيئا

 . إنما استغفر له لمعنى خارجي عن ذلك صلى الله عليه وسلموالنبي ، مثل ما تحته

ً على هذه المسألة أبو بكر ابن العربي  وأما علماء المالكية فمن أقدمهم كلاما

{ اسْتغَْفِّرْ لهَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ }: اختلف الناس في قوله»: حيث يقول (٥٤٣) الإشبيلي

هو تخيير : وقال قوم...، هو إياس بدليل ثلاثة أشياء: فقال قوم؟ هل هو إياس أو تخيير

إني ): لعمر صلى الله عليه وسلموالدليل عليه قوله ، صلى الله عليه وسلممن الله لنبيه 

صلى الله عليه لأن هذا نص صريح صحيح من النبي ؛ وهذا أقوى... (خُي ِّرتُ فاخترت

ثم شرع ، «والنص الصريح أقوى من الاستنباط، في التخيير وتلك استنباطات وسلم

يرد على أدلة الفريق الأول
(٧٨)

 . 

                                       
توفي ، هندي له مصنفات وتحقيقات عالم، ( هو أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري٧٥)

 . المسيحالتصريح بما تواتر في نزول : مقدمة كتابه: انظر. ١٣٥٢بديوبند سنة 

فكيف يمكن أن يكون النبي ! إن الآية لا يفُهم منها التخيير أصلاً : ( نقل عن أبي حامد الغزالي أنه قال٧٦)

! سبحان الله: قلت»: ثم علَّق قائلاً ؛ وأن أبا حامد حكم على الحديث بالوضع، صلى الله عليه وسلم فهمه
 . «كيف وهو حديث ]في[ صحيح البخاري

 . ٤٥٢ /٢: ( فيض الباري٧٧)

 – ١٨٨/ ٦: عارضة الأحوذي للمؤلف نفسه: وهو بنصه موجود في، ٩٩١ – ٩٩٠/ ٢: ( أحكام القرآن٧٨)

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على »: وقال عن سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ١٨٩

= 
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، فهذا في السبعين. {فلَنَْ يغَْفِّرَ اللهُ لهَُمْ }: إنه قال: فأما قولهم»: وكان مما أورده

أما من دليل ؛ كالسبعين لا من دليل الخطاب ولا من غيرهوليس ما وراء السبعين 

وأما من ...، الخطاب فإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء وإنما يكون في الصفات

 ً غيره خالياً عن  بقي مٍ لَ عَ  لأن الحكم إذا عُل ق على اسمٍ ؛ غير دليل الخطاب فظاهر  أيضا

؛ ا مبالغةإنه: وأما قولهم»: قالثم ، «يطُلب الحكم فيه من دليل آخر، ذلك الحكم

«فدعوى
(٧٩)

 . ومشى على ذلك، فاعتبر المفهوم. 

وممن بحثها كذلك عصريه القاضي عياض
(٨٠)

: ظاهر قوله تعالى»: قال (٥٤٤) 

ةً } ينَ مَرَّ والعرب تضع ، { المبالغة في التكثير ومنع الاستغفارإنْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ سَبْعِّ

مع علمه  صلى الله عليه وسلمولكن النبي ... وإن جاوزه التسبيع أبداً موضع التضعيف

إذ الاحتمال فيما بعد السبعين محال يخالف ، لعل الله يرحمه؛ بمقاصد الكلام رجاه

الظاهر
(٨١)

فحمله محمل ؛ ويحتمل أنه طمع أن يكون له عند الموت إنابة. 

المؤمنين
(٨٢)

حتى جلى الله له الأمر ورفع الاحتمال وقطع منه الرجاء بنهيه عن ... 

                                                                                                
= 

ما روي أنه فعل ذلك : الثاني، فاختارما تقدَّم من أنه خُي ِّر : الأول: ابن أبُي اختلُف فيها على ثلاثة أقوال

ً له على صحة إيمانه، مراعاةً لولده ً له، وعونا ً لقومه، إيناسا ما روى أبو داود عن : الثالث...، وتأليفا

قد : فقال؛ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن أبُي بن سلول: عكرمة عن ابن عباس قال

فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وصل ِّ عليَّ ، وكف ِّن ِّي بقميصك، ليومكنت أسمع قولك فامننُ عليَّ ا

وإن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يخادع ، فالله أعلم أي صلاةٍ هي: قال ابن عباس. بقميصه وصلى عليه

 . ١٩٠/ ٦: عارضة الأحوذي، «... إنساناً قط

 . ١٨٩/ ٦: ضة لأحوذيعار: وهو بنصه موجود في، ٩٩١/ ٢: ( أحكام القرآن٧٩)

كان إمام ، عالم المغرب، المالكي، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن اليحصبي السبتي: ( هو٨٠)

، وصنَّف التَّصانيف المفيدة، وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، واللغة، والنحو، وقته في الحديث وعلومه
ً وتوفي . ثم قضاء غرناطة، ومولده فيها، ولي قضاء سبتة وفيات : انظر. ٥٤٤سنة ، بمراكش مسموما

 . ٢١٢/ ٢٠: سير أعلام النبلاء، ٤٨٣/ ٣: الأعيان

والنبي صلى الله عليه وسلم »: ( نقل هذا الكلام عن عياض باختلاف٢٠٥/ ٦( في إكمال الإكمال للأبي )٨١)

، وهو أجود، «هرإذ للاحتمال فيها بعد السبعين مجال يخالف الظا؛ مع علمه بمقاصد الكلام رجا الرحمة
 . والله أعلم، وأوفق للمعنى

لأنه كانت له ؛ ويحتمل أنه طمع له في الرحمة: ( نقلاً عن عياض٢٠٥/ ٦( في إكمال الإكمال للأبي )٨٢)

 . إنابة عند الموت فحمله محمل المؤمنين
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وأعلمه بأنهم كفروا ، الصلاة عليه وعلى أمثاله ممن ظهر نفاقه والقيام على قبورهم

«بالله وماتوا على ذلك
(٨٣)

ومنزعه هنا يشبه ، فرأى الآية تقتضي التحريج لا التخيير. 

حيث يقرر هنا أيضاً أن ؛ مد أنور الكشميريالمنزع الذي أشرنا إليه في كلام الشيخ مح

 صلى الله عليه وسلمولكن النبي ، ظاهر الكلام هو أن ما بعد السبعين وما قبلها سواء

والذي يتضمن العمل ، عن هذا الظاهر الأرجح إلى الاحتمال الآخر المرجوح لَ دَ عَ 

والتكثير = لأجل بمفهوم العدد في هذا الموضع رغم ما في اللفظ من إرادة المبالغة 

وما يترتب على ذلك من مصالح ، بيأُ  مصلحة تغليب سعة رحمة الله لعلها تشمل ابنَ 

ولكنه اعتبره من جهة ، فلم يعتبر مفهوم العدد هنا من جهة القواعد. للإسلام وأهله

 . الميل إلى السعة والتخفيف

ح التخيير في الاستغفار له (٥٤٦) وأما ابن عطية ؛ م وتركهفإنه بعد أن رجَّ

رسول الله قالها وأن هذه الألفاظ التي ، توصَّل بذلك إلى الغض من مفهوم المخالفة

وذلك أن دليل الخطاب ؛ رفض إلزام دليل الخطابتتضمن  صلى الله عليه وسلم

)ولو : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ؛ يقتضي أن الزيادة على السبعين يغُفر معها

ويطُلب علمه من الله عز ، ومما ينبغي أن يتعلم، لا يعلمهفجعل ذلك مما ؛ (علمتُ 

«ففي هذا حجة  عظيمة للقول برفض دليل الخطاب»: ثم قال؛ وجل
(٨٤)

 . 

، ( ذكر القولين اللذين فيها٧٤١) الكلبي ولما وردت هذه المسألة على ابن جزي

: عليه وسلمصلى الله وهذا أرجح لقول رسول الله »: وقال؛ ثم اختار القول بالتخيير

ذكََرَها على »: قال؛ {ةً رَ مَ  نَ يْ عِّ بْ }سَ : ثم لما فسَّر قوله تعالى، «(رني فاخترتإن الله خيَّ )

«وجه التمثيل للعدد الكثير
(٨٥)

 . فيقتضي ذلك عدم اعتبار مفهومها: يعني؛ 

                                       
 . ٤٠٤/ ٧: ( إكمال المعلم٨٣)

: (١٠/١٥٠المعاني وهو يرد على هذا المعنى )قال الألوسي في تفسيره روح . ٤٩/ ٥: ( المحرر الوجيز٨٤)
غاية الأمر أن الله سبحانه أعلم نبيه عليه الصلاة ، وأنت تعلم أن ظاهر الخبر مع القائلين بالمفهوم»

؛ والسلام بآية المنافقين أن المراد بالعدد هنا التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور
ً ، يتين عند الله واحداً فيكون المراد بالآ  . «وهو عدم المغفرة لهم مطلقا

 . ٤٠ – ٣٩/ ٢: ( التسهيل لعلوم التنزيل٨٥)
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ومن متأخري المالكية الذين تعرضوا لهذه المسألة الشيخ محمد الخضر 

الجكني
(٨٦)

ثم تبيَّن ، وكنت قد نقلت كلامه هنا؛ ( في شرحه لصحيح البخاري١٣٥٤) 

 . لي أنه منقول من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري بحروفه

صلى أن نهي النبي  إلىقد ذهب الإمام الشافعي في الآية ف؛ وأما علماء الشافعية

تجوز الصلاة على عن الصلاة على ابن أبي لم يكن من أجل أنه لا  الله عليه وسلم

لم يمنع رسول الله »و ، إذ لو كان كذلك لما صحَّ أن يصلي على المنافق أحد؛ المنافقين

ً  صلى الله عليه وسلم الصلاة مباح على من قامت  ركُ تَ وَ ... من الصلاة عليهم مسلما

 فلما كان جائزاً أن يترك الصلاة على المسلم إذا قام؛ بالصلاة عليه طائفة  من المسلمين

لم يكن في ترك الصلاة معنى يغير ظاهر حكم الإسلام ، بالصلاة عليه بعضُ المسلمين

ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر وهم ، وقد عاشرهم حذيفةُ فعرفهم بأعيانهم. في الدنيا

فإن أشار إليه أن اجلس ؛ ضعت جنازة  فرأى حذيفةوكان عمر إذا وُ ، يصلون عليهم

بعده  ولا عثمانُ ، ولا أبو بكر قبله، هو عُ نَ مْ لا يَ ، وإن قام معه صلى عليها عمر، جلس

ً من أحكام الإسلام، المسلمين الصلاة عليهم ويدَعَُها مَن تركها بمعنى ما . ولا شيئا

كان أجوز تركها من ؛ وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام

«المنافقين
(٨٧)

 . 

على أحدٍ من  صلى الله عليه وسلمما ترك رسول الله : قال هذا ويقال لأحدٍ إنْ »

صلى الله عليه بما افترض الله عليه من حدوده  الناسِّ  مَ بل كان أقوَ ، أهل دهره لله حداً 

«وسلم
(٨٨)

 . 

 صلى الله عليه وسلممنع النبي الوحي الذي رحمه الله أن  ففهُم من مجموع كلامه

ولا لتغيير حكم الله فيهم من ، المنافقين من الصلاة على ابن أبي لم يكن من أجل كفر

وإنما ، وعدم التعرض لمعاملتهم في الظاهر بغير معاملة أهل الإسلام، الصبر عليهم

على من كانت منه بعض  صلى الله عليه وسلمصلاة النبي بترك العقوبة هو من باب 

، لأحوالأو ما أشبه ذلك من ا ن كان عليه دينكما امتنع عن الصلاة على مَ الذنوب 

                                       
وله اطلاع واسع على ، عالم موريتاني متفنن، ( هو محمد الخضر بن سيد عبد الله الجكني الشنقيطي٨٦)

وكانت وفاته في ، ويةوتوفي في المدينة النب، وتولى القضاء في الأردن، درس في بلاده شنقيط. العلوم

 . ١١٣/ ٦: الأعلام: انظر. ١٣٥٣سنة 

 . ٤١٥ – ٤١٤/ ٧: ( الأم٨٧)

 . ٤١٥/ ٧: ( الأم٨٨)
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حينما صلى على ابن أبي لم يكن مخالفاً لما ورد  صلى الله عليه وسلموبالتالي فالنبي 

ولكن مورد النهي في الآية مختلف ، كما فهم عمر رضي الله عنه من النهي في الآية

ض إليه ، عن مورد الصلاة عليه صلى فما دام ترك الصلاة عليه من العقوبات المفوَّ

أن يأتي بها أو  صلى الله عليه وسلمفإنه يجوز له ، يام بها وتقديرهاالق الله عليه وسلم

إذ ، ونرى من هذه الخلاصة أن كلامه رحمه الله لم يتعرض لحكم الاستغفار لهم. يدعها

أما الاستغفار ، إن نفاقهم الباطن لا يمنع من إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليهم

، وبالتالي فكلامه ليس من بابة بحثنا، رحمه الله الوارد في الآية فلم يتكلم عنه الإمام

ولكنه مفيد في النظر في مواقف علماء الشافعية الآتين ، ولا فيه دلالة على مفهوم العدد

 . من بعده

أبو سليمان الخطابيوقال 
(٨٩)

فيه حجة  لمن رأى الحكم بدليل الخطاب »: (٣٨٨) 

فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم ؛ وذلك أنه جعل السبعين بمنزلة الشرط؛ ومفهومه

 . بخلافه

وقصدهُ ، وكان رأيُ عمر في معارضته التصلُّبُ في الدين والشدة على المنافقين

والتألُّف لابنه عبد الله ، الشفقة على من تعلَّق بطرفٍ من الدين صلى الله عليه وسلم

ً فيهم؛ ولقومه وعشيرته من الخروج ً عليهم ومعظَّما رك الصلاة ت فلو؛ وكان رئيسا

فاستعمل النبي . وعاراً على قومه، عليهم قبل ورود النهي عنها لكان سُبَّةً على ابنه

أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء  صلى الله عليه وسلم

«صلى الله عليه وسلمإلى أن نهُي عنه فانتهى ، والتألُّف عليه، إلى الدين
(٩٠)

فإعماله . 

، من جهة الدلالة اللغوية الأصولية كانلمفهوم السبعين هنا  الله عليه وسلمصلى 

 . مصلحة تألف ابنه وقومه على الإسلام والهدىل واستعمالا كذلك

                                       
فقيه شافعي محدث . المعروف بالخطابي، أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي: ( هو٨٩)

: سير أعلام النبلاء، ٢١٥ /٢: وفيات الأعيان: انظر ترجمته في. ٣٨٨توفي بها سنة . من أهل بست
٢٣/ ١٧ . 

قال الإمام النووي في شرح مسلم . ١٩٤/ ١٠: ونقله عنه في الفتح. ١٨٤٩ – ١٨٤٨/ ٣: ( أعلام الحديث٩٠)

ً ؛ إنما أعطاه قميصه وكفَّنه فيه تطييباً لقلب ابنه: قيل»: (١٦٧/ ١٥) وقد سأل ، فإنه كان صحابياً صالحا

ً ؛ عبدالله المنافق الميتمكافأة ل: وقيل، ذلك فأجابه إليه . «لأنه كان ألبس العباس حين أسُر يوم بدر قميصا
أثناء الكلام عن القول الأول في تفسير الآية حول ما يتعلق بإلباس ابن أبي  -في الهامش-وسبقت الإشارة 

مه لقميصه صلى الله عليه وسلم من باب المكافأة على قميصه الذي أخذه صلى الله عليه وسلم للعباس ع

 . رضي الله عنه



 لمشكل حديث ، وأثره على توجيهات المفسرين وشراح الحديث«مفهوم العدد»الخلاف في 

 د. حسن بن علي البار                                ستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبُيا

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

143 

وقال غيره من ... ظاهر الآية أنه أمر  ونهي: قال الفراء»: (٤٦٨وقال الواحدي )

، المبالغة في اليأس من المغفرةمعنى صيغة الأمر والنهي في هذه الآية : أهل المعاني

لكان ذلك سواءً في أن الله ؛ بأنه لو طلبها طلب المأمور بها أو تركها ترك المنهي عنها

«لا يوقعها
(٩١)

وأصحاب ، هذا الذي ذكرنا في هذه الآية مذهب أهل اللغة»: ثم قال. 

}اسْتغَْفِّرْ  :إن قوله: فقالوا؛ وأما المفسرون فإنهم أجروا الآية على ظاهرها. المعاني

ةً{»}: وقوله، تخييرلهَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ{  ينَ مَرَّ حصر  بهذا  إنْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ سَبْعِّ

«... ما يوافق هذا المذهب صلى الله عليه وسلمورووا في هذا عن النبي ؛ العدد
(٩٢)

 . 

: منهم؛ القول الأولفكثير  منهم اختاروا ؛ ونسبته القول الثاني للمفسرين متعقَّب

، وهو هنا أورد كلام اللغويين. سبقت الإشارة إليهم، وغيرهم، والماوردي، البغوي

فلو استغفر ؛ وأعمله المفسرون، ورأى أن اللغويين لم يعملوا المفهوم، وكلام المفسرين

ولم يجزم باختيار ، أكثر من السبعين لخرج من عهدة النهي صلى الله عليه وسلملهم 

ولهذا اقتصر في تفسيره ، وإن كان ظاهر عمله ترجيح كفة المفسرين، لوجهتينإحدى ا

صلى قال النبي  ولما نزلت هذه الآية: قال المفسرون»: فقال؛ الوسيط على نقل كلامهم

لعل ، وسأزيد على السبعين، )إن الله قد خيَّرني في الاستغفار للمنافقين: الله عليه وسلم

مْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ{ الآية : الله تعالىفأنزل ؛ الله أن يغفر لهم( }سَوَاء  عَليَْهِّ

صلى الله ألا ترى أن النبي ؛ وذكر السبعين حصر  لهذا العدد، [٦: ]سورة المنافقون

«)والله لأزيدنهم على السبعين(: قال عليه وسلم
(٩٣)

 . 

ابن الملقنوقال 
(٩٤)

لاستعمال النبي ؛ القول بدليل الخطابوفيه تصحيح »: (٨٠٤) 

؛ وذلك أن إخبار الله تعالى أنه لا يغفر له ولو استغفر سبعين مرة. صلى الله عليه وسلم

َ بِّ  كَ لِّ }ذَ : لكن لما شهد الله تعالى أنه كافر بقوله، يحتمل أنه لو زاد عليها أنه يغفر له  مْ هُ نَّ أ

وهو أنه لا يغفر له ؛ على تغليب أحد الاحتمالين{ دلت هذه الآية هِّ ولِّ سُ رَ وَ  اللهِّ وا بِّ رُ فَ كَ 

«!! عن الدعاء له صلى الله عليه وسلمفلذلك أمسك ؛ لكفره
(٩٥)

 . 

                                       
 . ٥٧٠/ ١٠: ( التفسير البسيط٩١)

 . ٥٧٣ – ٥٧٢/ ١٠: ( التفسير البسيط٩٢)

 . ٥١٥/ ٢: ( الوسيط في تفسير القرآن٩٣)

له ، من كبار العلماء بالحديث والفقه، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي: ( هو٩٤)

لضوء ، ٢٧٥/ ١: إنباء الغمر: انظر. ٨٠٤توفي سنة ، بالقاهرةمولده ووفاته . التصانيف الكثيرة الحسنة

 . ١٠٠/ ٦: اللامع

 . ١٤٢ – ١٤١/ ١٠: ( التوضيح لشرح الجامع الصحيح٩٥)
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ونهاه عن الصلاة عليه وعلى غيره بعدما ، ويدل عليه أن الله إنما أعلمه بأمره»

ويجوز أن يكون فعله . وأما حين صلى عليه لم يعلم حقيقة أمره ولا باطنه، صلى عليه

«تألُّفاً لابنه ولعشيرته
(٩٦)

حتى ، يفُهم من كلامه إعمال دليل الخطاب في هذا الموضع، 

 ً  . ورد النسخ لاحقا

فلعله من أوسع من أشبع الكلام في هذه المسألة ؛ (٨٥٢) وأما ابن حجر العسقلاني

فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو »: فها هو يقول؛ وفصَّل ما يتعلق بها

ليست للتخيير بل للتسوية في عدم « أو»الأغلب من لسان العرب من أن الأكثر 

وفهم عمر أيضاً من ... أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء؛ الوصف المذكور

بل المراد نفي ، وأن العدد المعيَّن لا مفهوم له، { أنها للمبالغةةً رَّ مَ  ينَ عِّ بْ }سَ : قوله

 . فأطلقه؛ فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار ،المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار

ً أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت  وفهم أيضا

فلذلك جاء عنه في ؛ فلذلك استلزم عنده النهيُ عن الاستغفار تركَ الصلاة؛ والشفاعة له

الصلاة على عبد الله ولهذه الأمور استنكر إرادة . ق النهي عن الصلاةلاهذه الرواية إط

 . بن أبي

وكثرة ، هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عُرف من شدة صلابته في الدين

، بما قال صلى الله عليه وسلمفلذلك أقدم على كلامه للنبي ... بغضه للكفار والمنافقين

 . لما غلب عليه من الصلابة المذكورة؛ ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره

ال الزينق
 

 صلى الله عليه وسلموإنما قال ذلك عمر حرصاً على النبي : ربن المني ِّ 

 ً كان  صلى الله عليه وسلمولا يبعد أن يكون النبي ، وله عوائد بذلك، ومشورة لا إلزاما

أذن له في مثل ذلك
(٩٧)

 ...»
(٩٨)

 . فهو هنا يشرح موقف عمر رضي الله عنه 

)لو أعلم أني إنْ زدتُ على السبعين : عباسوقوله في حديث ابن »: بعدهاوقال 

وآكد منه ما روى عبد . بقصة الزيادةوحديث ابن عمر جازم  ، يغُفر له لزدتُ عليها(

قال النبي  }اسْتغَْفِّرْ لهَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ{لما نزلت : بن حميد من طريق قتادة قال

 ... لأزيدن على السبعين( فوالله؛ )قد خيرني ربي: صلى الله عليه وسلم

                                       
 . ٤٨٢/ ٩: ( التوضيح لشرح الجامع الصحيح٩٦)

والله ، فعجبتُ بعدُ من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: ( قال عمر رضي الله عنه٩٧)

 . (١٣٦٦رواه البخاري ضمن الحديث ). رسوله أعلمو

 . ١٩٢/ ١٠: ( فتح الباري٩٨)
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وكذا مفهوم الصفة من باب ؛ وقد تمسَّك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة

فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أنه ؛ الأولى

وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في . )سأزيد على السبعين(: فقال؛ السبعين

«ةبقية القص
(٩٩)

 . 

إجراءً : بقوله )عمر( وصلى عليه صلى الله عليه وسلموإنما لم يأخذ النبي »: وقال

ً لظاهر الحكم، له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره لما فيه من ، واستصحابا

وكان . ودفع المفسدة، ومصلحة الاستئلاف لقومه، إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته

ثم ، في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح وسلمصلى الله عليه النبي 

عفوه عما يظُهر الإسلام ولو كان باطنه على ، فاستمر صفحُه؛ أمُر بقتال المشركين

)لا يتحدث الناس أن : ولذلك قال؛ وعدم التنفير عنه، لمصلحة الاستئلاف؛ خلاف ذلك

محمداً يقتل أصحابه(
(١٠٠)

وقلَّ أهلُ ، ركون في الإسلامفلما حصل الفتح ودخل المش. 

ولا سيما وقد كان ، هم على حُكم مُر الحقلَ مَ وحَ ، أمر بمجاهرة المنافقين؛ الكفر وذلوا

وغير ذلك مما أمر فيه ، ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين

وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله . بمجاهرتهم

«تعالى
(١٠١)

 . 

فقد حكى أبو يعلىوأما علماء الحنابلة 
(١٠٢)

واختار ؛ في المسألة الأقوال (٤٥٨) 

فالدلالة على صحة »: ثم قال؛ لق بصفة أو عُلق باسمحجة مطلقاً إن عُ مفهوم ال منها أن

                                       
؛ وليس ذلك بدافعٍ للحجة»: جاء في الفتح بعد هذا الكلام قول الحافظ. ١٩٣ – ١٩٢/ ١٠: ( فتح الباري٩٩)

 ً لكلام فيه لبس وهذا ا« لأنه لو لم يقم الدليل على المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا

ح قبله بأن السبعين لها ، وإشكال وذلك أن ظاهره قيام الدليل على أن المراد بالسبعين المبالغة وهو مصر ِّ

ولعل صواب . فالسبعون إذاً ليست للمبالغة؛ «ما زاد على السبعين بخلاف السبعين»وأن ، مفهوم معتبر

ً لأنه لما لم يقم الدليل على أن المقصود : الكلام فإن صح . بالسبعين المبالغة كان الاستدلال بالمفهوم باقيا

 . أن صواب الكلام هكذا ارتفع الإشكال
ومسلم في ، ١٨٤/ ٤( ٣٥١٨برقم )، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، ( رواه البخاري في كتاب المناقب١٠٠)

ً ، كتاب البر والصلة والآداب  . ١٩/ ٨( ٢٥٨٤برقم )، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوما

 . ١٩٣/ ١٠: ( فتح الباري١٠١)

لأنهم ، ( جريت في هذا البحث على عدم نقل كلام الأصوليين على الآية والحديث موضع البحث١٠٢)

ولكني احتجت عند ، يذكرونهما من باب الاستدلال على القواعد الأصولية لا من باب الانطلاق منها

= 
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إنْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ }اسْتغَْفِّرْ لهَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ : أنه تعالى لما أنزل قوله تعالى: ما قلناه

ةً فلََنْ يغَْفِّرَ اللهُ لهَُمْ{ ينَ مَرَّ )والله لأزيدنه على : صلى الله عليه وسلمقال ، سَبْعِّ

وفي لفظ ، فوالله لأزيدنهم على السبعين(؛ )قد خيَّرني ربي: وفي لفظ آخر...، السبعين(

مْ : فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين؛ )فلأستغفرن لهم(: آخر }سَوَاء  عَليَْهِّ

]سورة  {نَ يْ قِّ اسِّ الفَ  مَ وْ قْ الَ  يْ دِّ هْ  يَ لَا  اللهَ  نَّ إِّ أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ لنَْ يغَْفِّرَ اللهُ لهَُمْ 

فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم ؛ وهذا فسوق المشرك؛ [٦: المنافقون

«السبعين
(١٠٣)

 . 

وقال عز الدين الرسعني
(١٠٤)

 صلى الله عليه وسلم( بعد أن فسَّر الآية بأنه ٦٦١) 

مْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ : فنزلت؛ أخبرهم أنه سيزيد على السبعين }سَوَاء  عَليَْهِّ

صلوات الله عليه النبي : فإن قيل»: ثم قال؛ [٦: ]سورة المنافقون لَنْ يغَْفِّرَ اللهُ لهَُمْ{

 ً : فكيف قال؛ وأعلمهم بمواقع البيان ومقاصد الخطاب، وسلامه أفصح العرب لسانا

لا سيما وقد ، )سوف أزيد على السبعين( مع وضوح المعنى وظهوره بنفي المغفرة

ی ٱلۡ ذَٰ َٰ }: ختم الآية بقوله ُ لَا يهَۡدِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ وَٱللََّّ قِّينَ ⁠لِّكَ بِّأنََّهُمۡ كَفرَُوا۟ بِّٱللََّّ سِّ َـٰ  ؟ {قَوۡمَ ٱلۡفَ

صلى الله صار إليه النبي  -وإن كان في غاية البعُد-لما احتمل الكلام ذلك : قلت

ً مع طباعه الكريمة عليه وسلم وانقياداً مع دواعي شفقته ، وأعرافه المستقيمة، جريا

 . ورحمته لأمته

 ؟ ما معنى حصر العدد في سبعين: فإن قيل

قال علي بن أبي . وجريانها مجرى المثل للتكثير، العربلظهوره في كلام : قلت

 : طالب

«سبعين ألفاً عاقدي النواصي لأصَُب ِّحَنَّ العاصَ وابنَ العاصِّ 
(١٠٥)

 

                                                                                                
= 

لأني لم أقف على كلام ؛ ي كتابه في أصول الفقهحكاية الحنابلة لذكر هذا الموضع من كلام أبي يعلى ف

 . فآثرت الاستئناس بكلامه؛ على مسألة البحث عند متقدمي الحنابلة

 . ٤٥٧ – ٤٥٥/ ٢: ( العدة١٠٣)

وله مشاركة في الشعر ، مفسر وفقيه حنبلي، ( هو عز الدين عبد الرازق بن رزق الله الرسعني الحنبلي١٠٤)

/ ٤: ذيل طبقات الحنابلة: انظر ترجمته في. ٦٦١توفي بسنجار سنة و، رحل إلى بغداد ودمشق، والأدب

 . ٢٩٢/ ٣: الأعلام، ٨٣ – ٧٧

 . ٥٦١ – ٥٦٠/ ٢: ( رموز الكنوز١٠٥)
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ح هل كان ذلك من جهة ، فجعل معنى الكلام يقضي بنفي اعتبار المفهوم ولم يوض ِّ

هبه في اعتبار والجريان على مقتضى مذ، عدم اعتبار المفهوم بسبب إرادة المبالغة

والله ، وتفسير كلامه بما يوافق مذهبه أولى، أم لأنه لا يعُمل مفهوم العدد، مفهوم العدد

 . أعلم

ةً فلََنْ يغَْفِّرَ اللهُ لهَُمْ{ هذا »}: وقال نجم الدين الطوفي ينَ مَرَّ إنْ تسَْتغَْفِّرْ لهَُمْ سَبْعِّ

 رَ شَ عَ  يْ نَ و}اثْ ، [٤: اً{ ]سورة يوسفبَ كَ وْ كَ  رَ شَ عَ  دَ حَ }أَ ونحوه من المقادير العددية نحو 

 نَ يْ انِّ مَ و}ثَ ، [٢٣: { ]سورة صةً جَ عْ نَ ونَ عُ سْ تِّ وَ  ع  سْ و}تِّ ، [١٢: اً{ ]سورة المائدةيبَ قِّ نَ

ً ؛ [٤: { ]سورة النورةً دَ لْ جَ  ً عدديا وهو انتفاء الخبر أو ؛ يتضمن من حيث هو مفهوما

أما هذا الموضع بعينه فلم . المفهومعلى خلافٍ في هذا ، الحكم عما زاد عليه أو نقص

)لو أعلم أني إنْ : أنه قال صلى الله عليه وسلملما روي عن النبي ؛ يرَُد به المفهوم

لأن ؛ وإنما خرج مخرج المبالغة والتكثير، لزدت(؛ زدتُ على السبعين غُفر لهم

«حتى تداولوها في معرض التكثير؛ العرب لهجت بالسبعين كثيراً 
(١٠٦)

وكلامه ، 

 . صريح في اعتبار مفهوم العدد

  

                                       
حيث نقل عن ؛ ٤٢/ ٤: وانظر معناه في البحر المحيط للزركشي. ٢٨٢ – ٢٨١/ ٢: ( الإشارات الإلهية١٠٦)

؛ كالألف والسبعين وغيرهما؛ فأما المقصود به؛ التكثيرمحل الخلاف فيما لم يقُصد به »: ابن فورك أن
 . «فما جرى في لسان العرب للمبالغة فلا يدل بمجرده على التحديد
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وبعد استعراض ما سبق يمكن تلخيص اتجاهات علماء المذاهب في الجداول 

 : التالية

 : علماء الحنفية. ١

 مقتضى الآية العالم
الموقف من 

 السبعين
 ملاحظات الخلاصة

 مبالغة منع الاستغفار أبو بكر الرازي
لا يعتبر 

 المفهوم

)لأزيدن على السبعين( 

 من راويهخطأ 

 - التخيير الطحاوي
لا يعتبر 

 المفهوم

  نهاك الله عن(

الصلاة عليه( 

وهم من بعض 

 .الرواة

  ذكر صلاة النبي

صلى الله عليه 

على ابن  وسلم

 أبي وهم

 للتكثير مبالغة منع الاستغفار العيني
لا يعتبر 

 المفهوم
- 

 - التخيير الألوسي
لا يعتبر 

 المفهوم
- 

 - التخيير الكشميري
لا يعتبر 

 المفهوم
- 

 : علماء المالكية. ٢

 مقتضى الآية العالم
الموقف من 

 السبعين
 ملاحظات مفهوم العدد

 اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير ابن العربي

، السبعين للمبالغة: قولهم

وهو ، مخالف للنص

 دعوى

 اعتبار المفهوم مبالغة منع الاستغفار عياض
صلى الله عليه تركه 

 تأليفاً  وسلم

 مبالغة التخيير ابن عطية
لا يعتبر 

 المفهوم
- 

 مبالغة التخيير ابن جزي
لا يعتبر 

 المفهوم
- 
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 : علماء الشافعية. ٣

 مقتضى الآية العالم
الموقف من 

 السبعين
 ملاحظات مفهوم العدد

 - اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير الخطابي

 - المفهوماعتبار  لها مفهوم التخيير الواحدي

 - اعتبار المفهوم لها مفهوم عدم الاستغفار ابن الملقن

 - اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير ابن حجر

 : علماء الحنابلة. ٤

 مقتضى الآية العالم
الموقف من 

 السبعين
 ملاحظات مفهوم العدد

 - اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير أبو يعلى

 اعتبار المفهوم مبالغة منع الاستغفار الرسعني
صلى الله تركه 

ً  عليه وسلم  تأليفا

 مبالغة التخيير الطوفي
لا يعتبر 

 المفهوم
- 

 خلاصة البحث

أن نلخصها كما ويمكن أن يتحصل لنا من دراسة مسالك العلماء في هذه المسألة 

 : يلي

 . مفهوم العددب يأخذوافلم فأما علماء الحنفية  -١

  صلى الله عليه وأنه يباح له ، بالاستغفار هو للتخييرفمنهم من رأى أن الأمر

 . كالطحاوي والألوسي والكشميري؛ الاستغفار لهم إن شاء وسلم

 لا يعتبر المفهوم - التخيير  الطحاوي

 لا يعتبر المفهوم - التخيير الألوسي

 لا يعتبر المفهوم - التخيير الكشميري

  في الآية المراد به المنع من  رأى أن الأمر بالاستغفار الواردومنهم من

 . وكلا الفريقين لم يعُمل مفهوم العدد.. كأبي بكر الرازي والعيني؛ الاستغفار

 لا يعتبر المفهوم مبالغة منع الاستغفار أبو بكر الرازي

 لا يعتبر المفهوم مبالغة منع الاستغفار العيني
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هذا الفريق الأخير من رأى من العلماء أن الأمر الوارد في الآية يراد  وشابه -٢

اعتبروا فيها  ولكنهموأن السبعين تتضمن معنى المبالغة ؛ به المنع من الاستغفار

 . كعياض والرسعني؛ مفهوم العدد

 اعتبار المفهوم مبالغة منع الاستغفار عياض

 المفهوماعتبار  مبالغة منع الاستغفار الرسعني

إلا أنه لم يعُمله هنا بسبب إرادة ؛ العددوفريق آخر من العلماء أخذ بمفهوم  -٣

كابن عطية وابن جزي ؛ ورأوا أن الأمر الوارد بالاستغفار للتخيير؛ المبالغة بالسبعين

 . والطوفي

 لا يعتبر المفهوم مبالغة التخيير ابن عطية

 لا يعتبر المفهوم مبالغة التخيير ابن جزي

 لا يعتبر المفهوم مبالغة التخيير الطوفي

كأبي يعلى وابن العربي والخطابي والواحدي وابن وفريق رابع من العلماء  -٤

فيه دلالة على أن استغفاره : وقالوا، وأعملوه في هذه الآية، أخذوا بمفهوم العدد حجر

 . لهم أكثر من السبعين ينفعهم

 المفهوماعتبار  لها مفهوم التخيير أبو يعلى

 اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير ابن العربي

 اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير الخطابي

 اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير الواحدي

 اعتبار المفهوم لها مفهوم عدم الاستغفار ابن الملقن

 اعتبار المفهوم لها مفهوم التخيير ابن حجر
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 :خاتمةال

، نكون قد أشرفنا على طرف من تفنن هذه الأمة في علومهاوبهذا الموضع 

فلربما ، مع عدم التعسف في التطبيق، قواعد العلوم التي بنتها وانضباطها في تطبيق

ولكل منهم في ذلك وجهة  ومذهب . كل  منهم بحسب اجتهاده؛ فأعطوه حقه، وجد المانع

وينفعنا ، يرحم الجميعوالله ، واستخراج كنوز الوحيين، أسهم في إنضاج العلوم

 . بعلومهم

 نتائج البحث: 

أصالة قاعدة مفهوم العدد، وظهور تأثيرها في الخلاف في توجيه الآية وفعل  -١

 النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البحث. 

زوال الإشكال الذي قد يطرأ على الذهن، والذي يتوهم معه مخالفة النبي صلى  -٢

مر الإلهي، بضروب من الاحتمال يرتفع الإشكال بكل واحدٍ الله عليه وسلم لمقتضى الأ

 منه على حدته. 

الاطلاع على صورة من التزام العلماء بمقررات مذاهبهم في الأصول؛ حتى  -٣

مع وقوع الإشكال في النص موضع الدراسة. وأنهم حينما انطلقوا إلى مدونات تفسير 

 ة كاملة. القرآن وشرح السنة فقد مضوا إليها مزودين بآل

ظهور إجلال علماء المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراز جهدهم  -٤

 في دفع كل ما يوهم وقوع الخلل من جهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. 
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 المصادر والمراجع:

، (٧٥١لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )، في شرح المنهاج الإبهاج .١

أحمد جمال . د: تحقيق، (٧٧١علي السبكي )وابنه تاج الدين عبد الوهاب بن 

دار البحوث ، ١٤٢٤، الطبعة الأولى، نور الدين عبد الجبار صغيري، الزمزمي

 . دبي، للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، في علوم القرآن الإتقان .٢

مجمع الملك فهد ، ١٤٢٦، الطبعة الأولى، مركز الدراسات القرآنية: تحقيق، (٩١١)

 . المدينة المنورة، لطباعة المصحف

تحقيق جماعة ، (٦٣١لسيف الدين الآمدي )، إحكام الأحكام في أصول الأحكام .٣

عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن ، ١٤٣٣، الطبعة الأولى، من طلاب العلم

 . الرياض، سعود

: تصوير، (٣٧٠لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص )، أحكام القرآن .٤

 . بيروت، دار الفكر

، (٥٤٣لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الإشبيلي )، أحكام القرآن .٥

 . بيروت، دار الفكر: تصوير، علي محمد البجاوي: تحقيق

لشهاب الدين أحمد بن محمد ، لشرح صحيح البخاري إرشاد الساري .٦

 . بيروت، دار الفكر، (٩٢٣القسطلاني )

لنجم الدين سليمان بن عبد القوي ، إلى المباحث الأصولية الإشارات الإلهية .٧

، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، حسن بن عباس بن قطب: تحقيق، (٧١٦الطوفي )

 . القاهرة

أبي سهل السرخسي لشمس الأئمة أبو بكر محمد بن ، أصول السرخسي .٨

مصورة دار الكتب ، ١٤١٤، الطبعة الأولى، أبو الوفاء الأفغاني: تحقيق، (٤٩٠)

 . الهند، حيدرآباد الدكن، العلمية لطبعة لجنة إحياء المعارف العثمانية

فهد بن . د: تحقيق، (٧٦٣لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي )، أصول الفقه .٩

 . الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤٢٠، الطبعة الأولى، محمد السدحان

حمْد بن محمد  لأبي سليمان، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري .١٠

، الطبعة الأولى، محمد بن سعد آل سعود. د: تحقيق، (٣٨٨الخطابي )

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم ، ١٤٠٩

 . مكة المكرمة، القرى
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، تصوير مكتبة طبرية، (٨٢٧لأبي عبد الله الأبُي )، إكمال إكمال الـمُعلم .١١

 . الرياض

، (٥٤٤لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي )، إكمال الـمُعلم بفوائد مسلم .١٢

 . المنصورة، دار الوفاء، ١٤١٩، الطبعة الأولى، يحيى إسماعيل. د: تحقيق

 ،الطبعة الأولى، (٢٠٤لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )، الأم .١٣

دار ، المنصورة، دار الوفاء، رفعت فوزي عبد المطلب. د: تحقيق، ١٤٢٢

 . بيروت، ابن حزم

لبيان الحق محمود بن أبي الحسن ، في معاني مشكلات القرآنباهر البرهان  .١٤

، ١٤١٩، الطبعة الأولى، سعاد بنت صالح بابقي: تحقيق، (٥٥٣الغزنوي )

مكة ، بجامعة أم القرىمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 

 . المكرمة

لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ، البحر المحيط في أصول الفقه .١٥

عمر سليمان . د، الشيخ عبد القادر عبد الله العاني: تحرير، (٧٩٤الزركشي )

وزارة الأوقاف ، ١٤١٣، الطبعة الثانية، عبد الستار أبو غدة. د، الأشقر

 . الكويت دولة، والشؤون الإسلامية

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، البرهان في أصول الفقه .١٦

، الطبعة الثالثة، عبد العظيم محمود الديب. د: تحقيق، (٤٧٨الجويني )

 . مصر، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٢

 . التونسية للنشرالدار ، (١٣٩٣لمحمد الطاهر بن عاشور )، التحرير والتنوير .١٧

لمحمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي ، التسهيل لعلوم التنزيل .١٨

، ١٤٣٠، الطبعة الأولى، محمد بن سيدي محمد مولاي. د: تحقيق، (٧٤١)

 . الكويت، دار الضياء

تحقيق ، (٤٦٨) لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، التفسير البسيط .١٩

. د، عبد العزيز آل سعود. د: لى طباعتهأشرف ع، مجموعة من الباحثين

جامعة الإمام محمد بن سعود ، ١٤٣٠، الطبعة الأولى، تركي العتيبي

 . الرياض، الإسلامية

، الطبعة الثانية، محمد أديب الصالح. د، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .٢٠

 . بيروت، المكتب الإسلامي، ١٩٩٣
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أحمد بن محمد ابن جزي لمحمد بن ، تقريب الوصول إلى علم الأصول .٢١

محمد المختار بن محمد الأمين . د: تحقيق، (٧٤١الكلبي الغرناطي )

 . القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ١٤٢٣، الطبعة الثانية، الشنقيطي

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ، التلخيص في أصول الفقه .٢٢

دار البشائر ، أحمد العمري شبير، عبد الله النيبالي. د: تحقيق، (٤٧٨)

 . بيروت، الإسلامية

عبد : تحقيق، (٣٧٠لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )، تهذيب اللغة .٢٣

 . القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، السلام هارون وآخرون

لسراج الدين عمر بن علي الأنصاري )ابن ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح .٢٤

، وجمعة فتحي، خالد الرباط: بإشراف، دار الفلاح: تحقيق، (٨٠٤الملق ِّن( )

 . الدوحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى

للإمام الحافظ أبي جعفر محمد ابن جرير ؛ القرآن يجامع البيان عن تأويل آ .٢٥

أحمد محمد : وتخريج ومراجعة، محمود محمد شاكر: تحقيق، (٣١٠الطبري )

 . القاهرة، دار المعارف بمصر، الثانيةالطبعة ، شاكر

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، الجامع الكبير )سنن الترمذي( .٢٦

، الطبعة الأولى، شعيب الأرناؤوط وآخرون: تحقيق، (٢٧٩الترمذي )

 . دمشق، دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠

 مصلى الله عليه وسلالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  .٢٧

للإمام الكبير أبي عبد الله ، المعروف بـ )صحيح البخاري(، وسننه وأيامه

، دار التأصيل، ١٤٣٣، الطبعة الأولى، (٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري )

 . القاهرة

، (٦٧١لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي )، الجامع لأحكام القرآن .٢٨

مؤسسة ، ١٤٢٧، الأولى الطبعة، عبد الله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق

 . بيروت، الرسالة

، (٦٥٢لتاج الدين محمد بن الحسين الأرموي )، الحاصل من المحصول .٢٩

دار المدار ، م١٩٩٤، الطبعة الأولى، عبد السلام محمود أبو ناجي. د: تحقيق

 . الإسلامي

، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. د، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين .٣٠

 . الرياض، دار التدمرية، الأولىالطبعة 
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الطبعة ، عبد الله بن صالح العبيد. د، الدلالات عند الأصوليين دراسة مقارنة .٣١

 . بيروت، دار البشائر الإسلامية، الأولى

لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب ، الذيل على طبقات الحنابلة .٣٢

الطبعة ، مان العثيمينعبد الرحمن بن سلي. د: تحقيق، (٧٩٥الدمشقي الحنبلي )

 . الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤٢٥، الأولى

لعبد الرزاق بن رزق الله الرسعني ، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز .٣٣

، (١٤٣٤عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ). د. أ: تحقيق، (٦٦١الحنبلي )

 . مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع، ١٤٢٩، الطبعة الأولى

للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ، ماجهسنن ابن  .٣٤

، دار المعرفة، ١٤١٦، الطبعة الأولى، خليل مأمون شيحا: تحقيق، (٢٧٣)

 . بيروت

لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ، سير أعلام النبلاء .٣٥

الطبعة ، شعيب الأرناؤوط: تحقيق مجموعة بإشراف، (٧٤٨قايماز الذهبي )

 . بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩، السادسة

لجلال الدين محمد بن أحمد بن ، شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع .٣٦

، مكتبة عيسى البابي الحلبي، (٨٦٤محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي )

 . القاهرة

، (٣٢١لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي )، شرح مشكل الآثار .٣٧

 . بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٥، الطبعة الأولى، شعيب الأرناؤوط: تحقيق

. د: تحقيق، (١٠٥١لمنصور بن يونس البهوتي )، شرح منتهى الإرادات .٣٨

 . مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦، الطبعة الثانية، عبد الله بن عبد المحسن التركي

: تحقيق، (٢٦١للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )، صحيح مسلم .٣٩

 . إسطنبول، المكتبة الإسلامية، محمد فؤاد عبد الباقي

لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن ، عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .٤٠

 . بيروت، دار الفكر، ١٤٢٥، (٥٤٣العربي الإشبيلي )

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي ، العدة في أصول الفقه .٤١

، الطبعة الأولى، أحمد بن علي سير مباركي. د: تحقيق، (٤٥٨الحنبلي )

١٤١٠ . 

لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ، شرح صحيح البخاري عمدة القاري .٤٢

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي، (٨٥٥)
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لشهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري .٤٣

، الطبعة الأولى، الفريابي أبو قتيبة نظر محمد: اعتنى به، (٨٥٢العسقلاني )

 . الرياض، دار طيبة، ١٤٢٦

، (١٣٥٢لمحمد أنور شاه الكشميري )، فيض الباري على صحيح البخاري .٤٤

 . باكستان، المكتبة الرشيدية: تصوير

لعلي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام ، القواعد .٤٥

، بن عثمان الغامدي عايض بن عبد الله الشهراني وناصر: تحقيق، (٨٠٣)

 . مكتبة الرشد، ١٤٢٣، الطبعة الأولى

لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي .٤٦

 . تصوير دار الكتاب العربي، (٧٣٠البخاري )

لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم ، الكلام على مسألة السماع .٤٧

دار ، ١٤٣٢، الطبعة الأولى، شمسمحمد عزير : تحقيق، (٧٥١الجوزية )

 . مكة المكرمة، عالم الفوائد

لمحمد الخضر ، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري .٤٨

، مؤسسة الرسالة، ١٤١٥، الطبعة الأولى، (١٣٥٤الجكني الشنقيطي )

 . بيروت

لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي ، لسان العرب .٤٩

 . بيروت، مصورة دار صادر، ١٤١٤، الطبعة الثالثة، (٧١١)

لأبي محمد عبد الحق بن غالب ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٥٠

وزارة الشؤون ، ١٤٢٨، الطبعة الثانية، (٥٤٢ابن عطية الأندلسي )

 . الدوحة، الإسلامية

: قيقتح، (٦٠٦لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي )، المحصول .٥١

، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤، الطبعة الثانية، (١٤٣٧طه جابر العلواني )

 . بيروت

خالد : تحقيق، (٤٥٦لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري )، المحلى .٥٢

 . بيروت، دار ابن حزم، ١٤٣٧، الطبعة الأولى، الرباط

لأبي عمرو ؛ مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل .٥٣

نذير . د: تحقيق، (٦٤٦عمر المالكي المعروف بابن الحاجب ) عثمان بن

 . بيروت، دار ابن حزم، ١٤٢٧، الطبعة الأولى، حمادو
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لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، من علم الأصول المستصفى .٥٤

مؤسسة ، ١٤١٧، الطبعة الأولى، محمد سليمان الأشقر. د: تحقيق، (٥٠٥)

 . بيروت، الرسالة

عثمان : تحقيق، (٥١٠لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )، التنزيلمعالم  .٥٥

 . الرياض، دار طيبة، جمعة ضميرية وآخرون

، (٤٣٦لأبي الحسين محمد بن علي ابن الطيب )، المعتمد في أصول الفقه .٥٦

 . دمشق، المعهد العلمي الفرنسي، ١٣٨٤، محمد حميد الله. د: تحقيق

خليفة بابكر . د، الألفاظ على الأحكام مناهج الأصوليين في طرق دلالات .٥٧

 . القاهرة، مكتبة وهبة، الحسن

الطبعة ، لعبد الله بن صالح الفوازن، منحة العلام في شرح بلوغ المرام .٥٨

 . دار ابن الجوزي، ١٤٢٨، الأولى

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي ، المنخول من تعليقات الأصول .٥٩

دار ، ١٤٠٠، الطبعة الثانية، محمد حسن هيتو. د: تحقيق، (٥٠٥الغزالي )

 . دمشق، الفكر

 النووي يحيى بن شرف لمحي الدين، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٦٠

 . بيروت، ومؤسسة مناهل العرفان، دمشق، مكتبة الغزالي: تصوير، (٦٧٦)

لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم ، نهاية الوصول في دراية الأصول .٦١

، سعد السوي ِّح. ود، صالح اليوسف. د: تحقيق، (٧١٥ي )الأرموي الهند

 . مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٩، الطبعة الثانية
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 لقرآن بالقرآنتفسير ا الرأي والاجتهاد في

 محمد بن صلاح الصاعدي. د

 بجامعة الباحة الأستاذ المشارك

 : ملخص البحث

الذي  وأن تفسير القرآن بالقرآن، إن تفسير القرآن بالقرآن يدخله الرأي والاجتهاد

يقبل  منه ماف، رهيتحتم قبوله وإنما هو بحسب من فس   لا عن طريق الرأي والاجتهاد

 . حسب قواعد الترجيح يرد   ومنه ما
 : الكلمات المفتاحية

 .تطبيقية، تفسير، طرق، الاجتهاد، الرأي، القرآن

Research Summary: - 

The interpretation of the Qur’an in the Qur’an is included by opinion and 

ijtihad، and that the interpretation of the Qur’an by the Qur’an، which is through 

opinion and ijtihad is not necessary to accept it، but it is according to whoever 

interpreted it.  

key words:  

Quran، opinion، ijtihad، methods، interpretation، applied 

 : المقدمة
ومن ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، نحمدهلله  الحمد إن  

 . ومن يضلل فلا هادي له، له من يهده الله فلا مضل  ، سيئات أعمالنا
 . محمداً عبده ورسوله وأشهد أن  ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

سورة ]چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ 

 . ]عمران آل

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  

 . ]النساءسورة ]چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ 

 . ]سورة الأحزاب]چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ
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 : أما بعد

، عليه وسلموأحسن الهدي هدي محمد صلى الله ، أصدق الحديث كلام الله فإن  
 (1).لالة في النارض وكل  ، وكل بدعة ضلالة، محدثة بدعة وكل  ، الأمور محدثاتها وشر  

 فما أجمل في مكان  ، ر القرآن بالقرآنأن يفس  : أصح الطرق التي يسلكها المفس ر. 

وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر، آخر فإنه قد بسط في موضع  
(2).  

فإذا أردنا أن نعرف معنى : أعلم بقوله من غيره قال ابن تيميةوذلك لأن كل قائل 

ل ما نطلب، آية لأن  القائل أحقُّ من غيره ؛ تفسيرها من القرآن نفسه: فعلينا أن نطلب أو 

في تفسير قوله عقلاً 
لأن المتكلم ؛ واهتم  كثير من المفسرين بتفسير القرآن بالقرآن. (3)

: عناية شديدة هذه الطريقة التفاسير التي أولت ومن هذه، أدرى بكلامه من غيره
: (" و"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير )ت310: "تفسير ابن جرير الطبري )ت

شديد العناية بهذا النوع من التفسير  إنه: الذي قال عنه محمد حسين الذهبي، هــ(728

تفسير الذكر بالآثار و"مفاتيح الرضوان في ، (4).الذى يسمونه تفسير القرآن بالقرآن

هـــ(1181: والقرآن" لمحمد بن إسماعيل الصنعاني )ت
(5)

و"تفسير القرآن بكلام  

"لمحمد الأمين  الرحمن" لثناء الله الهندي" و"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

، ة في أنواع بيان القرآن للقرآنوقد قد م له بمقدمة مهم  ، هــ(1393: الشنقيطي)ت
فيها كثيراً  عوتوس  

(6)
. 

                                                           

النسائي في هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وقد أخرج الحديث  (1)

(، وابن ماجه في كتاب النكاح ـ باب 1403)116/ 3سننه )المجتبى( كتاب الجمعة ــ كيف الخطبة ــ 

(، 1892)4/392(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه1892)1/609خطبة النكاح ــ 

 . 10وانظر خطبة الحاجة للألباني ص

، نفحات من علوم القرآن 1/9، مقدمة ابن قاسم2/175، البرهان للزركشي 1/8انظر: تفسير ابن كثير (2)

1/125 . 

 93مقدمة في التفسير ص (3)

 . 4/37المرجع السابق نفسه  (4)

هذا الكتاب مخطوط في الجامع الكبير بصنعاء، وقد ابتدأ تحقيقه في الجامعة الإسلامية عبد الله بن سوقان  (5)

 هــ. 1410الزهراني في رسالته للماجستير عام

وهناك مشروع علمي لتفسير القرآن بالقرآن في قسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، سجلت  (6)

ل ماجستير، باكورته: "تفسير القرآن بالقرآن من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة فيه تمانية رسائ

 . النساء "لعمر جاكيتي
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قابل للصواب  القرآن بالقرآن مبني اً على اجتهاد المفسر ورأيه فإنه تفسير وإذا كان

لكن قبول أقوال علماء الصحابة في التفسير ليس ، والخطأ مهما كانت منزلة المفسر به

أو يصيب بعض ، وقد يخطئ المجتهد وقد يصيب (7).ول رأي من جاء بعدهمبكق

ً من أوجه التفسير ويغفل ماالمعنى دون بعض  وقد يكون في ، سواه أو يذكر وجها

 . تفسيره ما هو محل نظر
أن وجود قول ضعيف في التفسير  يعلموإذا أخطأوا في تفسير آية بآية فلابد أن  

فالرأي الوارد عنهم من قبيل الرأي ، يعني أنه من الرأي المذموم السلف لا بالرأي عند

مذهبي  يكن عندهم هوىً  يقولون في القرآن بغير علم كما لم المحمود لأنهم لم يكونوا

فلما سلموا من هذين السببين اللذين ، يعتقدونه يجعلهم يحرفون معاني الآيات إلى ما

 وكانوا يفسرون كلام الله على ، ي التفسيرفن أكبر أسباب الوقوع في التحريف هما م

  (8) .علم كان رأيهم محموداً في التفسير

تفسير مستنده النص : النوع الأول: نوعين ىعلالقرآن بالقرآن  فالاحتجاج بتفسير

 مخ مح مج لي ُّٱٱٹٱٹ كتفسير الطارق بالنجم الثاقبالصريح في القرآن 

الله تعالى على بيان المراد بالطارق بأنه النجم فنص   [الطارق سورة] َّ نج مي مى مم

كتفسير النبي صلى الله و، مخالفته لمسألة ليس لأحد  وهذا نص  صريح في ا. الثاقب

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ عليه وسلم الظلم في سورة الأنعام

 لقمانورة بالشرك في س [سورة الأنعام] َّ نح نج مي مى مم مخ

يدخله  وأما تفسير القرآن بالقرآن الذي َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱٹٱٹ

أخرى حسب  بآية   ر آيةً ر مفس  فيفس  ؛ الرأي والاجتهاد فيكون منه الصحيح والضعيف

 . العلميةالضوابط حسب  رأيه بالقبول أو الخطأ فيوصف، رأيه واجتهاده

                                                           

 47انظر: التحرير في أصول التفسير د. مساعد الطيار ص (7)

 . 30انظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفس ر د. مساعد الطيار ص (8)
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"الرأي والاجتهاد في تفسير القرآن : الذي عنونت له بحثي هو محل   وهذا

لتفسير القرآن بالقرآن بالرأي  تطبيقيةال مثلةالأ بعض سأجمع فيه، وبالقرآن"

 . والاجتهاد

من تفسير القرآن بالقرآن  يذكر أنه ليس كل ما بيان: البحث هذال يتياروسبب اخ. 

وقد يخطئ المجتهد وقد  نه ما يدخله اجتهاد المجتهدينيكون صحيحاً لا خطأ فيه بل م

وقد يصيب بعض المعنى دون بعض أو يذكر وجهاً من أوجه التفسير ويغفل ، يصيب

 . وقد يكون في تفسيره ما هو محل نظر، سواه ما

يدخله الرأي  في معرفة أن تفسير القرآن بالقرآن البحثهذا وتكمن أهمية 

فيفسر مفسر آية بآية أخرى حسب رأيه ؛ والاجتهاد فيكون منه الصحيح والضعيف

 . فيوصف رأيه بالقبول أو الخطأ، واجتهاده

 : يلي على ما مشتملةً لبحث اخطة  وقد جعلت

 . ومنهج البحث فيه، وأهميته، وتشتمل على سبب اختيار البحث: مقدمة

 : وثلاثة مباحث

 تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الأول

 : وتحته ثلاث مطالب 

 . تعريف تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول

 . أنواع تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الثاني

 . حجية تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الثالث

 . طرق الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الثاني

 : وفيه مطلبان

 طرق التفسير: المطلب الأول

الأثر ــ الرأي )طرق الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن : المطلب الثاني 

 والاجتهاد(

 : مطالب تفسير القرآن بالقرآن وفيه ثلاثة الرأي والاجتهاد في: المبحث الثالث

 . يمفهوم الرأ: المطلب الأول

 . أنواع الرأي: المطلب الثاني

 ةدراسة تطبيقي [تفسير القرآن بالقرآن بالرأي والاجتهاد: الثالث المطلب

 . خاتمة

 . توصيات البحث

 المصادر والمرجعفهرس 
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 منهج البحث

وقد سلكت في منهج البحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي الاستنباطي 

 : يلي التزمت في كتابة البحث بما

عاصم بالاعتماد ـــ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني وفق رواية حفص عن 1

وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية في ، وبية لمجمع الملك فهدعلى النسخة الحاس

 . الأصل

فإن كان في الصحيحين أو . ـــ تخريج الحديث بعزوه إلى مصدره الأصلي2

، كان في غيرهما فأعزوه إلى كتب السنة الأخرىوإن ، أكتفي بالتخريج منهما أحدهما

ً  من كلام أهل العلم عليه صحةً  هوأنقل ما أجد  . وضعفا

وأذي ل ذلك في الحاشية بذكر ، ــ توثيق أقوال أهل العلم من كتبهم المطبوعة3

 . الجزء والصفحة

 . ونسبته إلى قائله إن أمكن، ــ عزو الشاهد الشعري إلى مصدره4

 بقائمة المصادر والمرجعــ تذييل البحث 5

 . لموضوعاتاً لفهرسجعلت في آخر البحث ــ 6 

 تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الأول

 المطلب الأول

 تعريف تفسير القرآن بالقرآن

.هو بيان معاني القرآن بالقرآن: تفسير القرآن بالقرآن
(9)

أو أن يستكشف معنى  

الآية من نفس القرآن
(10)

 . بيان معنى آية بدلالة آية  أخرىأو 

وقد يكون من ، أو المعنى المجمل، وقد يكون البيان من باب بيان المفردة الغامضة

.أو غيرها، باب تخصيص العام
(11)

 

. يوجد عندهم تحرير لهذا المصطلح لا، من المتقدمينعلوم القرآن  صن ف في ومن

 . أحسن طرق التفسير بوصفه بأنهو، بذكر أهميتهبل يكتفون 

وارتباطه .. الاكتفاء بالتمثيل عن التعريف وبالمثال يتضح المقال: سبب ذلكو

؛ منه من أنواع التفسير وجزء   بمصطلح التفسير وذلك أن تفسير القرآن بالقرآن نوع  

.فاكتفوا بتعريف الكل  عن تعريف الجزء
(12)

 

  

                                                           

 . د. محسن المطيري وهي رسالة دكتوراه 33آن تأصيل وتقويم صتفسير القرآن بالقر (9)

 . 1/297المقدمات الأساسية في علوم القرآن د. عبدالله الجديع (10)

 . 42انظر: التحرير في أصول التفسير د. مساعد الطيارص (11)

 . 17انظر: تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية د. أحمد البريدي ص (12)
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 أنواع تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الثاني

الشنقيطي  كما نص  على ذلك الأمين، اً جد   ة  أنواع تفسير القرآن بالقرآن كثير

أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب  أن  واعلم : بقوله رحمه الله في مقدمة تفسيره

ليعلم بها ؛ من ذلك وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملا  . اجد   المبارك كثيرة  

الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآنتضمنه هذا  الناظر كثرة ما
(13)

وقد ذكر . 

رحمه الله قرابة خمسة وعشرين نوعا
(14)

 

 : نواعالأ ومن هذه

 . بيان المجمل - 1

 . تقييد المطلق - 2

 . تخصيص العام - 3

 . تفسير المفهوم من آية بآية أخرى - 4

 . تفسير لفظة بلفظة - 5

 . تفسير معنى بمعنى - 6

 . تفسير أسلوب في آية بأسلوب في آية أخرى - 7

 . أنه مختلف من نصوص القرآنــ الجمع بين ما يوهم 8

ــ جمع القراءات الصحيحة وحمل ما أمكن حمله منها على الآخر لإيضاح 9

 . المعنى

وفي  ويكون ذكره في بعضها موجزاً ، ـــ أن يذكر الشيء في أكثر من موضع10

.دةمتعد   ويقع هذا على صور  ، الآخر مع شيء مما يوضحه فيبي ِّن الموجز بالمفص ل
(15)

 

 حجيةّ تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الثالث

كان شبه إجماع  أو، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمالقرآن بالقرآن تفسير 

ة  . عليه فهو حج 

ً قائم كان وأما ما  . هذا قابل للخطأ والصوابف، على اجتهاد المفسر ورأيه ا

 : ية تفسير القرآن بالقرآن إلى أقساميمكن تقسيم حج  من خلال ذلك و

                                                           

 . 1/9أضواء البيان  (13)

انظر: تفسير القرآن بالقرآن جمعا ودراسة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء "رسالة  (14)

 . 74ماجستير" للباحث عمر جاكيتي ص

، وباختصار من قواعد التفسير د. خالد السبت المجلد الأول من 1/39فصول في أصول التفسير  (15)

 . 128إلى ص 110ص



 محمد بن صلاح الصاعديد.                                   الرأي والاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية          ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

164 

أخرجه البخاري عن كالذي حجة ن النبي صل الله عليه وسلم ورد عما : الأول

سورة الأنعام ]ٱَّٱمح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ: علقمة عن عبد الله قال لما نزلت

 ُّٱُّٱ: فأنزل الله؛ نا لم يظلمأيُّ : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [82: آية

 [13: سورة لقمان آية](16)َّ ئر ّٰ ِّ

 لي لى لم لخ ُّٱٱلما نزلت: لمسلم عن علقمة عن عبد الله قال وفي رواية  

نا لا أيُّ : وقالوا، ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شق   َّ مح مج

ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال : رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال ، يظلم نفسه

 (17).َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ: لقمان لابنه

ِّ  ليس كبيراً  ومقدار هذا النوع .إلى جانب التفسير الاجتهادي 
(18)

النوع يقطع  وهذا 

 . بصحته

 :تعالى كتفسير )الطارق( في قوله، ر فيه وقوع الاختلافمالا يتصو  : الثاني
 ُّٱ: للأن الله أبان عن ذلك فقا؛ ه النجم الثاقببأن   [1: سورة الطارق آية] َّ لم لخُّٱ

 .َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

ً ، ر وقوع الخلاف فيهايمكن تصو   لا الأمثلة فهذه  وهي أشبه بأن تكون مجمعا

.وإن لم يحكم بوقوع الإجماع عليها، عليها
.ة لأنه أشبه بالإجماعوهذا حج   (19)

(20)
 . 

فتفسير القرآن بالقرآن إذا كان الذي فس ر الآية بالآية رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أو وقع عليه الإجماع يقطع بصحته
(21)

 . 

 . الرأي والاجتهاد عن طريقتفسير المفسرين للقرآن بالقرآن : الثالث

                                                           

 (. 33)1/63صحيح البخاري ـــــ كتاب الإيمان ـــ باب ظلم دون ظلم ــ (16)

 (. 124)1/114صحيح مسلم ــــ كتاب الإيمان ــــ باب صدق الإسلام وإخلاصه ــ  (17)

 . 1/216زرزور باختصار من: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه لعدنان محمد (18)

 . 46انظر: التحرير د. مساعد الطيار ص (19)

 47انظر: المرجع السابق نفسه ص (20)

 . 1/109انظر: قواعد التفسير د. خالد السبت  (21)
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لكن و،.. الرأي والاجتهاد قابل للصواب والخطأ مهما كانت منزلة المفسر بهف

وهذا القسم .. جاء بعدهممن قبول أقوال علماء الصحابة في التفسير ليس كقبول رأي 

.ةليس بحج  
(22)

 

لأن هذا ؛ ة ذلك وقبولههذه الآية تفسير لهذه الآية صح  : من قال كل   أن  يلزم  ولا

ر ورأيه تفسير مبني   ً  وقد لا، على اجتهاد المفس ِّ .يكون صحيحا
(23)

 

هذا القسم في نجعل  فلا؛ بين أقسام تفسير القرآن بالقرآن ولابد من التمييز

 . فس الرتبة في الاحتجاجن فليس له، جاج كالقسم الأول والثانيالاحت

 .طرق الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الثاني

 طرق التفسير: المطلب الأول

 : طرق التفسير وتسمى مصادر التفسير وأصول التفسير

 . القرآن بالقرآنتفسير  - 1

 . تفسير القرآن بالسنة - 2

 . تفسير القرآن بأقوال الصحابة - 3

 . تفسير القرآن بأقوال التابعين - 4

 . تفسير القرآن باللغة - 5

تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد - 6
(24)

 

الأثر ــ الرأي ن )الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآ طرق :المطلب الثاني

 والاجتهاد(

فمن ذلك أن التفسير ، م أهل العلم التفسير إلى أقسام متعددة باعتبارات متنوعةيقس  

 :ينقسم باعتبار طريق وصوله إلينا إلى قسمين

 وهو التفسير بالمأثور، رما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الأث: الأول

 . وهو التفسير بالرأي، ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الاجتهاد: الثاني

 : التفسير بالأثر : الطريقة الأولى

.وبالآثار عن الصحابة والتابعين، وبالسنة، هو التفسير بالقرآن نفسه 
(25)

 

 :التفسير بالرأي: الطريقة الثانية

                                                           

 . 47انظر: التحرير د. مساعد الطيار ص (22)

 . 37فصول في أصول التفسير د. مساعد الطيار ص (23)

، 253، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية د. مساعد الطيار ص175انظر: البرهان للزركشي/ (24)

 . 36فصول في أصول التفسير د. مساعد الطيارص

 . 306، المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبدالله بن يوسف الجديع ص2/12مناهل العرفان (25)
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وعلم ما تؤول إليه من ، التفكّرُ في مبادئ الأمور والنظر في عواقبها: الرأي

 . الخطأ والصواب

لَ : بالرأي ريالتفسو  ، والاستنباط منه، المفسر عقله في فهَْمِّ القرآنأن يعُْمِّ

دُ للرأي مصطلحات  مرادفة  في التفسير. مستخدمــــاً آلات الاجتهاد التفسير : وهي، ويرَِّ

لَ التفسيرُ العقليُ ، العقلُ : ومصدر الرأيِّ . والتـفـسـيـر الاجتهادي، العقلي ولذا جُعِّ

مرادفاً للتفسير بالرأي
(26)

 . 

 تفسير القرآن بالقرآن الرأي والاجتهاد في :المبحث الثالث

 .يالرأمفهوم : المطلب الأول

يراه الإنسان  فالرأي ما، بصيرة أصل يدل على إبصار بعين أو: الرأي في اللغة 

من باب استعمال ، ثم غلب في المرئي نفسه، في الأمر وهو مصدر رأى الشيء يراه

.المصدر في المفعول
(27)

دُ للرأي مصطلحات  مرادفة  في ، العقلُ : ومصدر الرأيِّ   ويرَِّ

لَ التفسيرُ العقليُ . والتـفـسـيـر الاجتهادي، التفسير العقلي: وهي، التفسير ولذا جُعِّ

مرادفاً للتفسير بالرأي
(28)

 . 

 .أنواع الرأي :المطلب الثاني

 : التفسير بالرأي إلى قسمين م العلماءقس  

تفسيراً غير جار  على قوانين وهو تفسير القرآن : ــ تفسير بالرأي المذموم1

.العربية ولا موافقاً للأدلة الشرعية
(29)

يه أن يكون تفسيراً ويغلب عل، وله عدة صور، 

وعلى هذا أغلب تفاسير المبتدعة، عن هوى عن جهل أو
(30)

والخلاصة أن التفسير  

. التفسير بمجرد الهوى وبلا استكمال لأدوات التفسير وشروطه بالرأي المذموم هو

وصاحبه مذموم مأزور
(31)

 . 
وهو التفسير المبني على علم:، ــ تفسير بالرأي المحمود2

(32)
وهو تفسير القرآن ، 

وصاحبه . بموافقة كلام العرب مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة شروط التفسير

 . محمود مأجور

  

                                                           

 209تفسير د. مساعد الطيار صانظر: مقالات في علوم القرآن وأصول ال (26)

  1/53، إعلام الموقعين415معجم مقاييس اللغة  (27)

 209مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير د. مساعد الطيار ص (28)

 . 1/175التفسير والمفسرون  (29)

 . 32مفهوم التفسير والتأول والاستنباط والتدبر والمفسر د. مساعد الطيار ص (30)

 270انظر: المقدمات الأساسيةفي علوم القرآن لعبدالله الجديع ص (31)

 . 30مفهوم التفسير والتأول والاستنباط والتدبر والمفسر د. مساعد الطيار ص (32)
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 .والاجتهاد الرأيتفسير القرآن بالقرآن ب :المطلب الثالث

 ]دراسة تطبيقية[

 : المثال الأول

  ٱ [سورة الطور] َّ بج ئه ئم ُّٱٹٱٹ

وتفسيره حجة صلى الله عليه ، فسّر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن
وكان ذلك منهم رأياً ، ففسروا بهوقد سلك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المسلك ، وسلم

 ٱٱَّ ئه ئم ُّٱ :ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى، واجتهاداً 

ً يقول: قال خالد بن عرعر  :وقال هو السماء: السقف المرفوع: سمعت علي ا
فقد فس ر  (33)[سورة الأنبياء]َّ سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثمُّ

وهذا من تفسير القرآن بالقرآن  الأنبياءالآية في سورة الطور بالآية التي في سورة 

كون ذلك السقف وأما : رحمه الله الشنقيطي قال، الذي من قبيل الرأي والاجتهاد

ً فقد بينه في مواضع من كتابه : فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله، محفوظا

(34)[65: سورة الحج آية] َّ يخيح يج هي هى هم هج ني نىُّٱ
 

 :المثال الثاني

سورة  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ: قال تعالى

 [11: الرعد آية]

كذا فسرها ، خلفهأي ملائكة من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن : معقبات

وقالوا في هذا فصل بين ، ففار فائر القوم: يقول الباقولي  رحمه الله، إبراهيم النخعي

فة على الصفة، الصفة والموصوف  . وقد م ظرف الص 

 مح مج له لم ُّٱ :هذا التفسير من قوله تعالى ذفنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم أخ 

 . [سورة الجن] َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

                                                           

، وانظر فصول في أصول التفسير د. 10/3314، تفسير ابن أبي حاتم 27/18انظر: تفسير الطبري  (33)

 . 47مساعد الطيار ص

 ، 22/25ان أضواء البي (34)
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وأبداً ينبغي لك أن .... نظير تلك الآية التي تفس رهاذ التفسير من آية   فوجب أخ

ً ما أمكنك .تفس ر القرآن بعضه بعضا
(35)

وهذا من تفسير القرآن بالقرآن بالرأي  

الصحابة ومن جاء بعدهم إلى  لقرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرووتفسير ا. والاجتهاد

.مقصداً من مقاصد التأليفوكان ، بل ألفت فيه مؤلفات، اليوم
(36)  

 :المثال الثالث

 [سورة عبس] َّ يز ير ىٰ ني ُّٱٱٹٱٹ

بالسبيل الذي في : َّ ير ىٰ ني ُّٱ في قوله تعالى الله السبيل مجاهد رحمه فس ر 

سورة ]َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح ٱُّٱٱهو كقوله: رحمه الله قال، سورة الإنسان

 .[الإنسان

من قبيل الرأي الذي هو تفسير القرآن بالقرآن  التفسير عن مجاهد من وهذا

خروجه من : وهو أن معنى السبيل، مرجوح والصواب خلافه وهو تفسير، هادتوالاج

وإنما قلنا : كما قرر ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله بقوله، بطن أمه

الله قبلها  خبر منوذلك أن ال، لأنه أشبههما بظاهر الآية، ذلك أولى التأويلين بالصواب

فالأولى أن يكون ، وتصريفه إياه في الأحوال، وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه

.أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده
(37)

 

السلف لايعني أنه  بالرأي عند تفسيرالوجود قول ضعيف في أن : ينبغي أن يعُلمو

المحمود لأنهم لم يكونوا فالرأي الوارد عنهم من قبيل الرأي ، من الرأي المذموم

مذهبي يجعلهم يحرفون معاني  يكن عندهم هوىً  يقولون في القرآن بغير علم كما لم

ن أكبر أسباب فلما سلموا من هذين السببين اللذين هما م، يعتقدونه الآيات إلى ما

كان رأيهم ، وكانوا يفسرون كلام الله على علم، ي التفسيرفالوقوع في التحريف 

.في التفسيرمحموداً 
 (38)

 

  

                                                           

 . 919ــ2/916بتصرف من كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي:  (35)

 ، 44التحرير في أصول التفسير د. مساعد الطيار ص (36)

 . 24/224تفسير الطبري (37)

 . 30انظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفس ر د. مساعد الطيار ص (38)
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 :المثال الرابع

فس ر مقاتل وقتادة وابن السائب وابن  ]37: الآية سورة فاطر[َّفج غم ُّٱٹٱٹٱ

 ثيُّٱ: لقوله تعالى في سورة النجم بالرسول صلى الله عليه وسلم َّفجُّزيد 

 (39)] 56: سورة النجم الآية[َّ قي قى في فى
يعني  (40).بالموت والأول أظهرلأنه نذير  : قال ابن جزي، الشيب: إن النذير: وقيل

.وهو قول أكثر المفسرين، النبي صلى الله عليه وسلم
(41)

 . 

 . وهذا من تفسير القرآن بالقرآن الذي من قبيل الرأي والاجتهاد

 المثال الخامس

  [22: سورة الصافات آية] َّلخ لح لج كم كل كخ كحُّٱ :قال تعالى
 . بأشباههم في العمل وليس المراد به زوجاتهم (أزواجهم)فس ر ابن زيد 

 ني نى نن نم نز ُّٱ: م في الأعمال وقرأأزواجه: رحمه اللهقال 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 [سورة الواقعة] َّ بح

سورة ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ: كل من كان من هذا حشره الله معه وقرأ: قال

ً ج لكل من هؤلاء زو  ، قال زوجت على الأعمال [التكوير ج زو  ، الله بعض هؤلاء بعضا

بقين والسا، حاب المشأمة أصحاب المشأمةوأص، أصحاب اليمين أصحاب اليمين

أزواج الأعمال التي : قال َّ كم كل كخ كح ُّٱٱٱقال فهذا قوله، السابقين

.جهن اللهزو  
(42)

وهو من أنواع تفسير القرآن ، وهذا بيان مراد لفظ آية في آية أخرى 

                                                           

 . 494/. 6انظر: زاد المسير  (39)

 . 1/1642التسهيل لعلوم التنزيل  (40)

  . 4/503، فتح القدير6/425انظر: معالم التنزيل  (41)

 . 19/521تفسير الطبري  (42)
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بالقرآن
(43)

وابن زيد من ، أخرى في تفسير آية بآية ابن زيد رأيه واجتهادهوقد أعمل ، 

 . أكثر أتباع التابعين تفسيراً للقرآن بالقرآن

 :المثال السادس

 [12: آيةسورةالبقرة ]َّئى ئنئم ئز ئر ُّّٰٱٹٱٹ

 ني نى ُّٱٱ أخذها من قوله تعالى، يتبعونه: بمعنى َّٱئمُّ فس ر عكرمة

 [2: سورة الشمس آية]َّ هج

 َّ ئى ئن ئم ُّ :في قولهأورد الطبري في تفسيره عن عكرمة فقد  

إذا : قال َّ هج ني نى ُّٱ :أما سمعت قول الله عز وجل، يتبعونه حق اتباعه: قال

.تبعها
(44)

وهو . وإبراهيم النخعي نحو ذلك، وأبي رزين، ومجاهد، عطاء وروي عن 

 . مروي  عن ابن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم

الاتباع: والتلاوة: رحمه اللهقال السعدي 
(45)

ومعنى تلاوته : وقال في موضع آخر 

، وتصديق أخباره، والاهتداء بهداه، واجتناب ما ينهى عنه، بامتثال ما يأمر به، اتباعه

هذا  وإذا كان، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه، وتلاوة ألفاظه، وتدبر معانيه

.داخلة في تلاوة الكتاب، الدين كلهعلم أن إقامة ، الكتاب معنى تلاوة
(46)

  

 :المثال السابع

  [32: سورة القصص آية] (47)َّ ئحئج يي يى ين يم ُّ

ذلك : وقال، مما دخله من الفرق من الحي ة والخوف: ابن زيد قال َّ ئحئج يي ُّ

خوفاً : قال [90: آيةالأنبياء سورة] َّغج عم عج ٱٱُّ: وقرأ قول الله، الرهب

.وطمعا
(48)

قتادة مجاهد و وهو قول 
(49)

 . 

                                                           

 . 44انظر التحرير في أصول التفسير ص (43)

 . 2/569تفسير الطبري  (44)

 . 65تفسير السعدي ص (45)

 . 632تفسير السعدي ص (46)

 32سورة القصص آية  (47)

 . 19/575جامع البيان (48)
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ح هذا ، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن الذي من قبيل الرأي والاجتهاد وقد رج 

 . القول ابن جرير الطبري في تفسيره

 :المثال الثامن

  [البروجسورة ]َّ هي هى هم ُّٱٱٹٱٹ

 َّ هي هى هم ُّٱ :عن، سأل رجل الحسن بن علي 

فقالا يوم الذبح ، سألت ابن عمر وابن الزبير، نعم: قال؟ سألت أحدا قبلي: قال

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱ :ثم قرأ، محمد: لا ولكن الشاهد: قال؛ ويوم الجمعة

  [41: آية النساءسورة] َّ كم كل كا قي قى في

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱٱ: ثم قرأ، يوم القيامة: والمشهود

  [103: آية هودسورة ] َّئه

تفسيره  ولكن، وتفسير القرآن بالقرآن عن الحسن بن علي هنا بالرأي والاجتهاد 

يوم القيامة يشكل عليه أن الله أقسم بيوم القيامة في قوله : المشهود رضي الله عنه

 . واليوم الموعود( فيكون ذلك من قبيل التكرار)

 :المثال التاسع

  [40آية النازعاتسورة ] َّبر ئي ئى ئن ئم ُّٱٱٹٱٹ

 :وقوله َّئيُّ: أعمل المفسرون رأيهم واجتهادهم في تفسير قوله تعالى

ابن  فقد أورد الطبري رحمه الله تعالى عن، خلال آية أخرى تبي نهامن  َّبرُّ

سورة ]َّ تر بي بى بن بم بز ُّٱٱ :أما الأولى فحين قال: عباس رضي الله عنهما

وهو قول مجاهد وعامر الشعبي ٱَّٱئر ّٰ ِّ ُّٱٱوأما الآخرة فحين قال [38: القصص آية

والضحاك
(50)

 . والاجتهادوهذا تفسير القرآن بالقرآن من قبيل الرأي . 

  

                                                                                                                                                    

 . 11/466، الدر المنثور 9/2975، تفسير ابن أبي حاتم 19/575ر الطبري يتفس (49)

 . 203، 24/204تفسير الطبري (50)
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 :المثال العاشر

  [3: آية يونسسورة ] َّٱتى تن تز تر بي بىٹٱٹٱُّٱ

 َّٱتز تر بي بىُّٱ :مجرى التفسير لقوله َّٱتى تن تم ُّٱجعل المبتدعة

أي حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء ، استوى على العرش: قال الرازي

بعد أن خلقها استوى على عرش : أي َّٱتز تر بي بىُّٱ: فكان قوله، وأراد

 تر بي ُّ: جرى مجرى التفسير لقوله َّٱتى تن تم ُّٱقال القفال؛ والجلال الملك

 ( 51)َّٱتز
أساء أهل البدع لتفسير القرآن فقد ، وهذا تفسير للقرآن بالقرآن مجانب للصواب

فاستخدموه بما يوافق مقرراتهم واعتقاداتهم الباطلة؛ بالقرآن
(52)

من  وصرفوا المعنى 

 . العلو الحقيقي إلى العلو المعنوي

وهي صفة ، أن الآية دلت على صفة فعلية خبرية من صفات الله عز وجل مع

المعنى فالاستواء معلوم . واء على العرش استواءً يليق بجلال الله وعظيم سلطانهالاست

لأن الله ؛ أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل والكيف مجهول، وهو العلو والاستقرار

والإيمان بالاستواء واجب لوروده في . ة صفاتهمن أن تدرك العقول كيفي أعظم وأجل  

السؤال عنه لم يكن في عهد  لأن؛ الكتاب والسنة والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة

وأصحابه، صلى الله عليه وسلم النبي
(53)

 

 :المثال الحادي عشر

  [الفجرسورة ] َّ مم مخ مح مج له لم ُّٱٹٱٹٱ

وإقامة ، المضاف وليس فيه إلا حذف، جاء أمر ربك: المراد: قال الرازي

إخبار عن حال  َّٱله لم ُّٱ :وقوله.. وهو مجاز مشهور، اف إليه مقامهالمض

 ضح ضج صم صخ ٱُّٱ :ثم ذكر هذه الواقعة بعينها في سورة النحل فقال، القيامة

                                                           

 . 1/1986تفسير الرازي (51)

 . 424تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم د. محسن المطيري ص (52)

، شرح لمعة الاعتقاد لابن 16/397، مجموع الفتاوى3/923لة لابن القيمانظر: الصواعق المرس (53)

 19عثيمين ص
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راً لذلك فصار هذا الحكم مفس   [33: النحل آيةسورة ] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ

.المتشابه
(54)

 

وهو تفسير ، الذي من قبيل التفسير بالرأي المذموموهذا من تفسير القرآن بالقرآن 

فالمجيء هنا مجيء  يليق بجلاله وعظمته وقد جمع بينهما في سور ؛ مجانب للصواب

 مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ :الأنعام فذكر مجيء الرب ومجيء أمره

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 َّئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
  [158: الأنعام آيةسورة ]

 على ما ةوأنه يجب اثبات هذه الصفة الفعليمما يدل على أن مجيء الله مستقل  

 َّ يخ يح يج هي هىهم هج ني ُّٱٹٱٹٱ يليق بجلاله وعظمته
  (55)[سورةالشورى]

  

                                                           

 . 1/856تفسير الرازي  (54)

 . 1/114، اجتماع الجيوش الإسلامية3/329انظر: الصواعق المرسلة  (55)
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 :خاتمة

أهم ما ؛ بعد هذا التطواف في هذا البحث.... لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد

 : يلي ماوالمقترحات  توصياتالنتائج والتوصلت إليه في هذا البحث من 

على أصح طرق في تدريس التفسير على أصول التفسير والتركيز أهمية ـــ  1

 . التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن

الصحابة ومن جاء بعدهم إلى  لقرآن بالقرآن مما استخدمه مفسروتفسير اـــ 2 

 . التأليفوكان مقصداً من مقاصد ، اليوم بل ألفت فيه مؤلفات

كم حفمنه ما هو قطعي وي، ــ تفسير القرآن بالقرآن ليس على وتيرة واحدة3

 . كم بقبوله إذا حفت به قرائن القبولحيوهو من قبيل الرأي والاجتهاد  ومنه مابصحته 

 . لها أثر في إخراج الموضوعات وزيادة الدرس قوة إلى قوةـــ الأمثلة التطبيقية  4

 . ثر  في الأثر واللغة والرأي والاجتهاد ــ تفسير السلف معين6

يعني أنه من الرأي  السلف لا وجود قول ضعيف في التفسير بالرأي عندــ 7

فالرأي الوارد عنهم من قبيل الرأي المحمود لأنهم لم يكونوا يقولون في ، المذموم

 إلى مايكن عندهم هوىً مذهبي يجعلهم يحرفون معاني الآيات  القرآن بغير علم كما لم

ريف فلما سلموا من هذين السببين اللذين هما من أكبر أسباب الوقوع في التح، يعتقدونه

 . كان رأيهم محموداً في التفسير، وكانوا يفسرون كلام الله على علم، التفسير في
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 المصادر والمراجع

جلال الدين ، لعبد الرحمن بن أبي بكر الإتقان في علوم القرآن 1

أحمد علي ــ دار الحديث القاهرة ـــ : تحقيق. هـ(911: السيوطي )ت

 . هــ1427سنة الطبع 

مركز . مساعد بن سليمان الطيار. د. في أصول التفسيرالتحرير  2

الأولى ، الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي ط

 . هــ1435

المطيري دار محسن حامد . تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم د 3

وأصل الكتاب رسالة . هـ1432الأولى . التدمرية الرياض ط

 . دكتوراه جامعة الملك سعود

للدكتور أحمد بن محمد ، ليةيدراسة تأص: تفسير القرآن بالقرآن 4

 . بحث منشور في مجلة الإمام الشاطبي العدد الثاني، البريدي

عبد الرحمن بن محمد محمد بن  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5

هـ( 327: )ت الرازي، بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي

المملكة  -مكتبة نزار مصطفى الباز ، أسعد محمد الطيب: تحقيق

 هـ 1419 -الثالثة : العربية السعودية ــ الطبعة

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  6

 سامي بن محمد سلامة ــ: هـ( تحقيق774: قي )تالبصري ثم الدمش

 . دار طيبة للنشر والتوزيع

لمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري  جامع البيان في تأويل آي القرن 7

 ــ تحقيق أحمد شاكر ــ الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة، (310: )ت

 . هــ1420

أبي بكر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن  8

عبدالله التركي ــ مؤسسة الرسالة ــ الطبعة . د: (تحقيق671: القرطبي)ت

 . الأولى

، خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه 9

مكتبة ، هـ(1420: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني )ت

 . م2000-هـ1421الطبعة الأولى  المعارف

(لفضيلة الشيخ 728: مقدمة التفسير )شيخ الإسلام ابن تيمية ت شرح 10

 . هــ1426دار الوطن للنشر ــ الطبعة الأولى  محمد بن صالح العثيمين
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الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد الله تحقيق  11

 هــ1408الناشر مكتبة العلوم والحكم ، زياد محمد منصور

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني فتح القدير  12

، دمشق -دار الكلم الطيب ، دار ابن كثير، هـ(1250: )المتوفى

 . هـ 1414 -الأولى : بيروت الطبعة

دار ابن ، مساعد بن سليمان الطيار. د. فصول في أصول التفسير 13

 . هــ1433الطبعة الأولى ، الجوزي

، دار ابن القيم، خالد بن عثمان السبت، ودراسةقواعد التفسير جمعا  14

 . هــ1426الطبعة الأولى 

أبو ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 15

الإمام أبي محمد بن عاشور ـــ مراجعة : ه(ـ تحقيق427: إسحاق )ت

 –بيروت ، دار إحياء التراث العربي. الأستاذ نظير الساعدي: وتدقيق

 . م 2002 -هـ ، 1422الأولى : لبنان ــــ الطبعة

جمال الدين ابن ، أبو الفضل، لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على 16

 –هـ( دار صادر 711: منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى

 بيروت

المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة  17

، الثانية: الطبعة، القاهرة –مكتبه السنة : هـ( الناشر1403: )المتوفى

 م 2003 -هـ  1423

مساعد بن سليمان . د. مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر 18

 . هـ1433 الطبعة الثالثة دار ابن الجوزي. الطيار

يوسف بن عيسى بن عبد الله بن ، المقدمات الأساسية في علوم القرآن 19

، بريطانيا –مركز البحوث الإسلامية ليدز : الناشر، الجديع العنزي

 م 2001 -هـ  1422، الأولى: الطبعة

حكمت بن بشير بن . د. أ. موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 20

 المدينة النبوية -دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة. ياسين

 م1999 -هـ  1420، الأولى: الطبعة

لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  النكت والعيون 21

السيد ابن عبد : هـ( تحقيق450: الشهير بالماوردي )ت، البغدادي

 . بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية ، المقصود بن عبد الرحيم
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وجيْنِ وأثرُها على الن كِاحِ   رِدَّةُ أحدِ الزَّ

 محمد بن طالب عبد الجبار الشنقيطيد. 

 الأستاذ المساعد بالجامعة السعودية الإلكترونية                

 :ملخص البحث

 :هدف البحث

خصوصا الردة -وما يترتب عليها من أحكام ، وخطرها، الردةالهدف هو معرفة 

 . ومن الوقوع فيها، والتحذير من أسبابها، -من الزوجين

 :مشكلة البحث

 : تتلخص مشكلة البحث في الآتي

وذلك بسبب ، وخصوصًا في هذا العصر، الردةبعض المسلمين في وقوع  .1

وكثرة مخالطة الكفار ، الآخرةالبعد عن الدين والانكباب على الدنيا وتقديمها على 

 . في الردة عياذاً بالله مما أوقعهم، مع الجهل بدين الله تعـالـى، والتأثر بهم

وعلى ردة ، حاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام المترتبة على الردة عموما .2

"ردة أحد والمعنون بـ -وهو موضوع بحثنا-أحد الزوجين أو كلاهما خصوصا 

، ومعرفة أقوال الفقهاء في ذلك والراجح من أقوالهم، النكاح"الزوجين وأثرها على 

، وانفساخ نكاحه، وحل ِّ ماله، وعدم الصلاة عليه، قتل المرتد: وما يترتب على ذلك من

وأن يراعى ـ أثناء التحذير من ردة الزوجين أو أحدهما ـ عـــــوارض الأهلية عند 

فربمـــا وقع البعض ، والإكراه ونحوهالحكم على الأشخاص كالجهل والتأويل والخطأ 

فيحكمون عليهم بأعيانهم دون ، في غلو وإفراط بمجرد علمهم بردة أحد الزوجين

 . التفات إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع

لأنه يلمس واقعا ؛ ارتباط هذا الموضوع بواقع الناس وحياتهم وأقوالهم. 3

 . يعيشونه ويتفاعلون معه ويتأثرون به

 : النتائج أهم

فالْمرْتد ، وأن المرتد أعظم كفرًا من الكافر الأصلي، عظم الردة وخطورتها-1

 . بخلاف الْكافر الْأصْلي، ولا تؤْكل ذبيحته، فهو لا يرث ولا يناكح، حكمه القتل

صَمِّ : لقوله تعالى، أن الردة توجب فسخ النكاح في الحال-2 كُواْ بِّعِّ ﴿وَلَا تمُۡسِّ

﴾ لُّونَ : ولقوله تعالى، ٱلۡكَوَافِّرِّ ل ّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يحَِّ عوُهُنَّ إِّلَى ٱلۡكُفَّارِِّۖ لَا هُنَّ حِّ }فلََا ترَۡجِّ

}  . لهَُنَِّۖ

 . كانت المرتدة هي الزوجة فلا شيء لها إذا -3

إذا كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر كله سواء كان المرتد الزوج أو -4

 . الزوجة

 -فسخ النكاح  -ميراث المرتد  -ردة الزوجين  -تعريف الردة : الكلمات المفتاحية

 . شروط الردة -خطر الردة 
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Research Summary: 

The goal is to know the apostasy ،its danger ،and the consequent provisions of 

it - especially apostasy from both spouses - and warn about its causes and its 

occurrence . 

Research problem: 

The research problem can be summarized as follows : 

1 .The frequent occurrence of apostasy ،especially in this age ،due to the 

distance from religion and the devotion to the world and its submission to the 

hereafter ،the frequent contact with infidels and their influence with them ،with 

ignorance of God’s religion ،and the weak adherence to the correct belief of many 

Muslims ،which caused them to fall due to their ignorance and weak adherence 

Their religion in apostasy ،God forbid . 

2.The Muslims need to know the rulings on apostasy in general ،and on the 

apostasy of one or both spouses in particular - which is the subject of our research - 

and which is entitled "the apostasy of one of the spouses and its effect on 

marriage" ،and to know the sayings of the jurists in this and the most correct of 

their sayings ،and the consequent of this: Killing the apostate ،not praying on him ،

dissolving his money ،abrogating his marriage ،and taking into account - during the 

warning about the apostasy of one or both spouses - the symptoms of eligibility 

when judging people ،such as ignorance ،interpretation ،error ،coercion ،and the 

like . 

Their eyes without paying attention to the meeting of conditions and the 

absence of Steeplechase . 

3 .Linking this issue to the reality of people ،their lives and their sayings ،

because it touches a reality in which they live ،interact with and are affected by it. 

Conclusion: It includes the most important findings and recommendations . 

The most important results : 

1.The apostasy is great and dangerous ،and the apostate is greater than the 

original infidel ،so the apostate is the rule of killing ،because he does not inherit or 

marry ،and his sacrifice is not eaten ،unlike the original infidel. 

2. That the apostasy had to annul the marriage at once ،for God Almighty 

said: “Do not hold the hand of God ،” and to God Almighty: {Do not return them 

to those who disbelieve ،there is only for him . 

3. If the apostate is the wife ،then she has nothing . 

4. If the apostasy is after entering ،the wife has the full dowry ،whether the 

apostate is the husband or the wife . 

Key words: 

 the definition of apostasy - the apostasy of the spouses - the inheritance of 

the apostate - the annulment of marriage - the danger of apostasy - the conditions 

of apostasy . 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

من ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

وأشهد أن ، وأشهد أن لا إله إلا الله، ومن يضلل فلا هادي له، يهده الله فلا مضل له

 : أما بعد، محمدا عبده ورسوله

﴿الْيوَْمَ : قال تعالى، لا وهي نعمة الإسلامأ، بأعظم نعمة علينا الله تعالى امتنفقد 

يناً سْلَامَ دِّ يتُ لكَُمُ الْإِّ ينكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتِّي وَرَضِّ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِّ
﴾(1)

وأمرنا أن ، 

ينَ ﴿: قال تعالى، اونموت عليه، ابه نتمسك َ حَقَّ تقَُاتِّهِّ وَلَا يَا أيَُّهَا الَّذِّ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

سْلِّمُونَ  تمَُوتنَُّ إِّلاَّ وَأنَتمُ مُّ
﴾(2)

لذا أوجب الله تعالى على عباده الالتزام بجميع أحـكــام و؛ 

لْمِّ كَافَّةً : الإسلام فقال سبحانه ينَ آمَنوُا ادْخُلوُا فِّي الس ِّ ﴿يَا أيَُّهَا الذَِّ
﴾(3)

الإسلام ترك يلم و، 

ولذلك يستطيع ، إما بالنص عليه أو باندراجه تحت قاعدة كلية، شيئا إلا وله حكم

وهذا ما جعل الفقه ، المجتهد أو الفقيه استنباط الأحكام الشرعية التي لا نص فيها

كيف لا ، يعالج المشاكل المستحدثة التي تعرض للناس، مرناً، الإسلامي فقهًا شاملاً 

نْ شَيْء  ﴿مَا فَ : وقد قال الله تعالى تاَبِّ مِّ طْنَا فِّي الْكِّ رَّ
﴾(4)

لْناَ عَلَيْكَ : وقال سبحانه،  ﴿وَنزََّ

تاَبَ تِّبْياَناً لِّكُلِّ  شَيْء   الْكِّ
﴾(5)

لَ : ـ وقال سبحانه،  تبُيَِّ نَ لِّلنَّاسِّ مَا نزُِّ  ﴿وَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الذِّ كْرَ لِّ

مْ  إِّلَيْهِّ
﴾(6)

 . 

" هو التعريف وجين وأثرها على النكاحالزردة أحد ": ولذا فإنَّ الهدف من بحث

وما يترتب على ذلك ، وبيان أثرها على الزواج، والتحذير منها، وبيان خطرها، بالردة

وهل يقع التوارث بين ، وهل لزوجة المرتد عدة؟ وهل هي فسخ أم طلاق، من أحكام

تكون ولمن ، وما مصير الأولاد إذا ارتد أحد الزوجين، الزوجين إذا ارتد أحدهما

وهل للمرتدة ، زوجته المرتدة أثناء العدة هل ينفق الزوج المسلم علىو؟ حضانتهما

والقول ، لافهموذكر خ، فقهاء في ذلكالأقوال ذكر و، الحامل نفقة وسكنى أثناء حملها

 . الراجح من أقوالهم

  

                                 
 . 3سورة المائدة: آية  (1)

 . 102سورة آل عمران: آية  (2)

 . 208سورة البقرة: آية  (3)

 . 38سورة الأنعام: آية  (4)

 . 89سورة النحل: آية  (5)

 . 44سورة النحل: آية  (6)
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 :شكلة البحثم

 : البحث في الآتيتتلخص مشكلة 

وذلك بسبب ، ا في هذا العصروخصوصً ، الردةبعض المسلمين في وقوع  .3

وكثرة مخالطة الكفار ، لآخرةانكباب على الدنيا وتقديمها على لاالبعد عن الدين وا

 . ا باللهفي الردة عياذً  مما أوقعهم، لجهل بدين الله تعـالـىمع ا، والتأثر بهم

وعلى ردة ، حاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام المترتبة على الردة عموما .4

والمعنون بـ"ردة أحد  -وهو موضوع بحثنا-ن أو كلاهما خصوصا أحد الزوجي

، ومعرفة أقوال الفقهاء في ذلك والراجح من أقوالهم، الزوجين وأثرها على النكاح"

، وانفساخ نكاحه، ماله وحل ِّ ، وعدم الصلاة عليه، قتل المرتد: من ما يترتب على ذلكو

أحدهما ـ عـــــوارض الأهلية عند وأن يراعى ـ أثناء التحذير من ردة الزوجين أو 

فربمـــا وقع البعض ، الحكم على الأشخاص كالجهل والتأويل والخطأ والإكراه ونحوه

فيحكمون عليهم بأعيانهم دون ، في غلو وإفراط بمجرد علمهم بردة أحد الزوجين

 . التفات إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع

لأنه يلمس واقعا ؛ اتهم وأقوالهمارتباط هذا الموضوع بواقع الناس وحي .5

 . يعيشونه ويتفاعلون معه ويتأثرون به

 : الدراسات السابقة

راسات السابقة فلم أعثر على أي  بحث أكاديمي علمي مستقل  فيما يتعلق بالد ِّ

ق إليه الفقهاء في ثنايا أبواب الردة وأحكامها ، في هذا الموضوع صَ صَّ خَ تَ  وإنما تطر 

، وبحوث تطرقت للموضوع ولكن ضمن موضوعات أخرىوهناك مقالات ، عموما

 : منها؛ ولم يفُردوا الموضوع ببحث مستقل

"التفريق بين الزوجين للردة أو إباء الإسلام : رسالة ماجستير بعنوان .1

ماجد توفيق حمادة : الطالبإعداد ، "وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة

قدمت هذه ، ماهر حامد الحولي عميد كلية الشريعة والقانون: إشراف الدكتور، سمور

من ، الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي

وذكر فيها . م2010 هـ/1431، كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة

 : يلي الباحث ما

وقسم ، "التفريق الجبري" ركز الباحث على الفرقة بين الزوجين وخصوصا

 : البحث إلى ثلاثة فصول

 . التفريق وأنواعه: الفصل الأول

 . التفريق بين الزوجين للردة: الفصل الثاني

 . التفريق بين الزوجين لإباء الإسلام: الفصل الثالث
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 ففي الفصل الأول أطال الباحث الكلام عن الفرقة بين الزوجين عموما وهذا لا

 هو: الفصل الثالث تكلم الباحث عن الإباء والذي عرفه بقولهوفي ، يخص بحثي

يخص بحثي حيث ركزت في  وهذا أيضا لا، "اع الإنسان من الدخول في الإسلامامتن"

 . أثر ذلك على النكاحن أو أحدهما ويبحثي على ردة الزوج

 : مباحث أربعةفيه ف، التفريق بين الزوجين للردة: ثانيالفصل الوأما 

 . حقيقة الردة: الأولالمبحث 

 . الآثار المترتبة على الزوجية بسبب الردة قبل الدخول وبعده: المبحث الثاني

 . ي في التفريق بين الزوجين بالردةسلطة القاض: المبحث الثالث

تطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب الردة في المحاكم الشرعية : المبحث الرابع

 . في قطاع غزة

علاقة  وخالفته في الثالث والرابع والذي لا، مبحث الأول والثانيفقد وافقته في ال

، فالثالث يتحدث عن سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالردة، لهما ببحثي

تطبيقات التفريق بين الزوجين بسبب الردة في المحاكم الشرعية في قطاع  والرابع عن

 . غزة

، وأثر ذلك على النكاح وتوابعه فتميز بحثي بتخصصه في ردة الزوجين أوحدهما

 . من عدة وميراث وحضانة ونحو ذلك

دة".2 الصادر من مركز ، يونس عبد الرب فاضل الطلول: للباحث "أحكام الر ِ

 : وفيه ما يلي، م2013يناير  11بتاريخ الجمعة ، صنعاء، جامعة الإيمان، البحوث

 . اعرف الردة عمومً : أولاً 

 : فقال، موضوعاتحصر بحثه في أربعة : اثانيً 

 : كالتالي، للردَّة أربعة أحكام

 . أحكامٌ ترجع إلى نفس المرتد: أولاً 

لك المرتد: ثانياً  . أحكامٌ ترجع إلى مِّ

 . أحكامٌ ترجع إلى ولد المرتد: اثالثً 

 . أحكامٌ ترجع إلى تصرفات المرتد: ارابعً 

ردة أحد فتبين مما سبق أن الباحث تحدث عن الردة عموما ولم يتخصص في 

وبذلك تميز بحثي عنه بالحديث عن ردة الزوجين أو أحدهما وما ، ين أو كلاهماالزوج

 . يترتب على ذلك من أحكام

)الردة مفهومها وأسبابها في  أمواج الردة وصخرة الإيمان": مقال بعنوان. 3

مجلة البيان العدد ، عبداللطيف عبدالعزيز آل: إعداد الدكتور، "العقيدة والشريعة(

سنعرض في هذه ": قال فيه الكاتب، من موقع صيد الفوائد، هـ 1419محرم  125
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 : ثم ذكر. "وأسباب الوقوع فيها، المقالة لمعنى الردة وشيء من أحكامها وتطبيقاتـهــا

 . وسرد فيه عدة تعريفات لمجموعة من فقهاء المذاهب، تعريف الردة (1

وذكر نماذج من ، اقديمً وبعض من أقيم عليه الحد ، ذكر حكم المرتد عموما (2

 . ذلك

 . ذكر أربعة أسباب للردة (3

خاتمة بين فيها أن تقصير بعض عـلـمــــاء أهل السنة ودعاتهم تجاه هذا ذكر  (4

 . الانحراف الخطير ـ الردة ـ كان سبباً مساعداً في ظهوره واستفحاله

يترتب فتبين مما تقدم أن الكاتب لم يتطرق لموضوع ردة الزوجين أو أحدهما وما 

وتميز بحثي عنه بتخصصه في ردة أحد الزوجين أو كلاهما وأثر ، على ذلك من أحكام

 . ذلك على النكاح

يحي أحمد . أ، بسام حسن العف. د: "أثر ردة أحد الزوجين على عقد النكاح". 4

 . الشامي

المبحث الأول كله  في ذلك وجعلا اعن الردة عموما وتوسع انتحدث الباحث -1

 . في ذلك

 افي المبحث الثاني عن ردة أحد الزوجين وأثرها على النكاح وذكر اتحدث -2

 : ثلاثة مطالب

 . ردة الزوج وأثرها على عقد النكاح: المطلب الأول

 . ردة الزوجة وأثرها على عقد النكاح: المطلب الثاني

 ؟فرقة الردة هل هي طلاق أم فسخ: ثالمطلب الثال

ره على عقد الثالث عن عودة المرتد إلى دين الإسلامي وأث بحثفي الم اتحدث-3

 : فيه مطلبين االنكاح وذكر

 . عودة المرتد إلى الدين الإسلامي: المطلب لأول

 . أثر التوبة على عقد الزواج: المطلب الثاني

 : إلى مسائل منها الم يتطرق ينفتبين مما سبق أن الباحث

 . أثر الردة على استمرار النكاح

 . الردة على ثبوت المهر للزوجة أثر

 . أثر الردة على حكم أولاد المرتد

 . أثر الردة على حضانة أولاد المرتد

 . أثر الردة على النفقة على الزوجة

 . أثر الردة على الميراث

 . أثر الردة على عدة المرتدة

وهذا ما ميز بحثي وجعله أكثر خصوصية في ردة أحد الزوجين وما ترتب على 

 . من آثارذلك 
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 خطة البحث

 : تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث

ف والأهمية والدراسات السابقة ومنهج البحث االأسباب والأهد: المقدمة وتشمل

 . وخطته

 : مفاهيم البحث ومتعلقاته وفيه مطلبان: المبحث الأول

 : فروع ثلاثةالمطلب الأول مفاهيم البحث وفيه 

 . حاالأثر لغة واصطلاتعريف : الفرع الأول

 . تعريف الردة لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

 . لغة واصطلاحا النكاحتعريف : الفرع الثالث

 : متعلقات البحث وفيه ثلاثة فروع: المطلب الثاني

 . بيان خطر الردة: الفرع الأول

 . بيان شروط الردة: الفرع الثاني

 ؟ هل الردة فسخ أم طلاق: الفرع الثالث

أثر الردة على استمرار النكاح وثبوت المهر وحكم أولاد المرتد ، الثاني المبحث

 : وحضانتهم وفيه أربعة مطالب

 . أثر الردة على استمرار النكاح: المطلب الأول

 . أثر الردة على ثبوت المهر للزوجة: المطلب الثاني

 . أثر الردة على حكم أولاد المرتد: المطلب الثالث

 . الردة على حضانة أولاد المرتد أثر: المطلب الرابع

وفيه ، أثر الردة على نفقة الزوجة وعلى الميراث وعلى المعتدة: المبحث الثالث

 : ثلاثة مطالب

 . أثر الردة على النفقة على الزوجة: المطلب الأول

 . أثر الردة على الميراث: المطلب الثاني

 . عدة المرتدةأثر الردة على : المطلب الثالث

 . وتشمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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 : مفاهيم البحث ومتعلقاته وفيه مطلبان: لمبحث الأولا

 : فروعثلاثة مفاهيم البحث وفيه : المطلب الأول

 : تعريف الأثر لغة واصطلاحا: الفرع الأول 

: لـه ثلاثة أصول، الهمزة والثاء والراء: جاء في معجم مقاييس اللغة: الأثر لغة

ورسم الشيء الباقي، وذكر الشيء، الشيءتقديم 
.(7)

  

ل كل  شي: معناه، أثِّرتُ بأن أفعلَ كذا: يقال: ء قديم الشيت-1 ومنه ، ء أفعله أو 

 . الإيثار

، والأثَرَ اسم منه، نقلْتهُ -من باب قتل -أثرْتُ الحديث أثرْاً »: يقال: ء ذكر الشي-2

أي منقول، وحديث مأثور
».(8)

 

ً ، حديث مأثور»: لسان العربوفي  أي ينقله ، أي يخُبِّر الناسُ به بعضهم بعضا

خلف عن سلف
».(9)

، وآثرُه أثرْاً وأثارة واثرة، رويته: أثرت العلم»: وقال الراغب 

تتب عت أثره: وأصله
».(10)

 

ء وما لا  والأثر بقي ة ما ترى من كل  شي»: قال الخليل: ء الباقي رسم الشي-3

يرى بعد ما يبُقي عُلقةً 
».(11)

  

ويطلق الأثر على الخبر
(12)

ثر على السنن المروية عن النبي ومنه إطلاق الأ

صلى الله عليه وسلم
.(13)

 

يترتب على الشيء ما: يطلق الفقهاء الأثر بمعنى: الاصطلاحفي الأثر 
.(14)

 

وانتقال ملك الثمن ، هو انتقال ملك البيع للمشتري، أثر عقد البيع: ومثال ذلك

                                 
 . مادة: أثر. 1/53معجم مقاييس اللغة،  (7)

 . 3المصباح المنير، ص (8)

 . 1/49لسان العرب،  (9)

 . 9المفردات، ص  (10)

  . 8/239العين:   (11)

 . 4/16. لسان العرب: 1/435( القاموس المحيط: 3 (12)

 . 16/ 4لسان العرب:  (13)

 . 1/249، والموسوعة الفقهية الكويتية: 23التعريفات: ص (14)

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1#foot-main4
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1#foot-main4
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1#foot-main4
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1#foot-main5
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1#foot-main5
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1#foot-main5
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إلى البائع المعين
.(15)

فالبحث هنا يركز . وهذا المعنى الأخير هو المراد في هذا البحث

 . على ما يترتب على ردة الزوجين أو أحدهما

 . تعريف الردة لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

دَّةُ : (تاج العروس)جاء في : الردة في اللغة نَ الارْتِّدادِّ  -الْكَسْرِّ بِّ -"الر ِّ وَقد ، الاسمُ مِّ

لَ : عَنهُ وارتدََّ ، ارْتدََّ  سلامِّ ، تحَوَّ د ة عَن الإِّ نْه الر ِّ وارتدََّ فلُانٌ عَن ، أيَ الرجوعُ عَنهُ ، وَمِّ

ينِّه هِّ ، دِّ إِّذاَ كَفرََ بعد إِّسلامِّ
"(16) .

 

أو ، أو بفعل، عتقادإما با؛ هي الكفر بعد الإسلام طوعا: الردة في الاصطلاح

: سواء قاله؛ فعل مكفرأو ، أو قول كفر، هي قطع الإسلام بنية كفر وأ. أو شك، بقول

أو اعتقاداً ، أو عناداً ، استهزاء
"(17)

بأن الردة لا تصح إلا ؛ واتفق أهل السنة والجماعة، 

أو ، أو نوم، بإغماء؛ ومن زال عقله، والمجنون، كالطفل؛ فأما من لا عقل له؛ من عاقل

ولا حكم لكلامه بغير خلاف، فلا تصح ردته؛ أو شرب دواء يباح شربه، مرض
(18)

 . 

 . لغة واصطلاحا النكاحتعريف : الفرع الثالث

، يقال نكح ينكح الرجل والمرأة نكاحا من باب ضرب، مصدر نكح: لغةً  النكاح

ويقال نكحت ، وعلى العقد دون الوطء، يطلق على الوطء: قال ابن فارس وغيره

وا ما طاب لكم من حفانك ): قال تعالى، ونكح فلان امرأة تزوجها، المرأة تزوجت

النساء 
)(19)

ونكح المرأة باضعها 
(20)

 . 

 : وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريف النكاح

النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدا: فقال الحنفية
(21)

أي يفيد حل استمتاع ، 

                                 
 . 9/36الموسوعة الفقهية الكويتية:  (15)

، مادة: ردد. "لسان العرب" 8/90تاج العروس من جواهر القاموس"للزبيدي، مجموعة من المحققين،  (16)

 . 173: 3ه(،  1414، بيروت: دار صادر، 3لابن منظور،، ط

انظر: أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، "حاشيتا قليوبي وعميرة"، )د. ط، بيروت: دار  (17)

 . 17: 4م(، 1995هـ/1415الفكر، 

نواقضه عند أهل السنة والجماعة"،  انظر: عبد الله بن عبد الحميد الأثري، "الإيمان حقيقته خوارمه (18)

، الرياض: مدار الوطن للنشر، 1مراجعة وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح، )ط

 . 234: 1م(،  2003هـ/  1424

 . 5/475. وانظر معجم مقاييس اللغة: 3النساء:  (19)

 . 2/625لسان العرب:  (20)

 . 2/94تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:  (21)
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 . الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية النكاح عقد لحل تمتع : وقال المالكية

بصيغة
(22)

 . 

النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو : وقال الشافعية

ترجمته
(23)

 . 

أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ، النكاح عقد التزويج: وقال الحنابلة

ترجمته
(24)

 . 

وعامة استعمال ، في الوطءويستعمل مجازاً ، العقد ىلكن النكاح حقيقة يطلق عل

لا في الوطء، القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد
.(25)

 

 :متعلقات البحث وفيه ثلاثة فروع: المطلب الثاني

 .بيان خطر الردة: الفرع الأول

ينِّهّۦِ فَيمَُتۡ وَهُوَ كَافِّرٌ : قال تعالى نكُمۡ عَن دِّ دۡ مِّ ئِّكَ حَبِّطَتۡ  ﴿وَمَن يرَۡتدَِّ
َٰٓ لهُُمۡ فِّي فَأوُْلَ  أعَۡمَ 

لِّدوُنَ  بُ ٱلنَّارِِّۖ هُمۡ فِّيهَا خَ  ئِّكَ أصَۡحَ 
َٰٓ رَةِِّۖ وَأوُْلَ  217ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأَٰٓخِّ

﴾(26)
وقال النبي صلى الله ، 

)من بدل دينه فاقتلوه: عليه وسلم
)(27)

 . 

"وقدْ اسْتقرتْ السنة بأن عقوبة الْمرْتد أعْظم منْ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

منْها أن الْمرْتد يقْتل بكل حال ولا يضْرب ؛ لْكافر الْأصْلي منْ وجوه متعددةعقوبة ا

ومنْها أن الْمرْتد يقْتل وإنْ كان ، بخلاف الْكافر الْأصْلي؛ له ذمة عليْه جزْية ولا تعْقد

بخلاف الْكافر الْأصْلي الذي ليْس هو منْ أهْل الْقتال فإنه لا يقْتل ؛ عاجزا عنْ الْقتال

ولهذا كان مذْهب الْجمْهور أن الْمرْتد يقْتل ؛ ثر الْعلماء كأبي حنيفة ومالك وأحْمدعنْد أكْ 

كما هو مذْهب مالك
(28)

والشافعي 
(29)

وأحْمد 
(30)

ومنْها أن الْمرْتد لا يرث ولا يناكح  . 

                                 
 . 2/67، أسهل المدارك: 4/188الذخيرة للقرافي:  (22)

 . 16/125المجموع:  (23)

 . 8/4، والإنصاف: 7/3المغني:  (24)

 .4/2، د. مصطفى الخن وغيره، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (25)

 . 217سورة البقرة: آية  (26)

، بيروت: دار ابن كثير، 3البخاري، "صحيح البخاري"، تحقيق: مصطفى ديب البغا، )ط (27)

 . 6/173(: 3017م(، أخرجه في كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعُذَّب بعذاب الله )1987هـ/1407

 . 9/205هــ: 1989، 1409منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، لبنان، بيروت،  (28)
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وإذا كانتْ الردة . إلى غيْر ذلك منْ الْأحْكام. ولا تؤْكل ذبيحته بخلاف الْكافر الْأصْلي

أصْل الدين أعْظم منْ الْكفْر بأصْل الدين فالردة عنْ شرائعه أعْظم منْ خروج عنْ 

 الْخارج الْأصْلي عنْ شرائعه
"(31)

بأنْ يصير  وأما الردة عنْ الْإسْلام": وقال أيضا، 

الرجل كافرا مشْركا أوْ كتابيا فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق الْعلماء
(32)

كما  

ينِّهّۦِ فَيمَُتۡ وَهُوَ كَافِّ : كقوْله، ي غيْر موْضعفنطق بذلك الْقرْآن  نكُمۡ عَن دِّ دۡ مِّ  رٌ ﴿وَمَن يرَۡتدَِّ

رَةِّ  لهُُمۡ فِّي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأَٰٓخِّ ئِّكَ حَبِّطَتۡ أعَۡمَ 
َٰٓ فَأوُْلَ 

﴾  ۖ(33)
نِّ فَقدَۡ حَبِّطَ : وقوْله،  يمَ  ﴿وَمَن يكَۡفرُۡ بِّٱلۡإِّ

عَمَلهُُۥ
﴾(34)

ا كَانوُاْ يعَۡمَلوُنَ  ﴿وَلَوۡ أشَۡرَكُواْ : وقوْله،  88لحََبِّطَ عَنۡهُم مَّ
﴾(35)

﴿لئَِّنۡ : وقوْله، 

أشَۡرَكۡتَ لَيحَۡبطََنَّ عَمَلكَُ 
﴾(36)

 . 

 : بيان شروط الردة: الفرع الثاني

﴿مَن : لقول الله تعالى، على قول الكفر أو فعلهأن لا يكون مُكرهًا : الشرط الأول

نۢ بعَۡدِّ  ِّ مِّ ن شَرَحَ بِّٱلۡكُفۡرِّ صَدۡرٗا كَفرََ بِّٱللََّّ ن مَّ كِّ
نِّ وَلَ  يمَ   بِّٱلۡإِّ

هَ وَقلَۡبهُُۥ مُطۡمَئِّنُّۢ َۦٰٓ إِّلاَّ مَنۡ أكُۡرِّ نِّهِّ إِّيمَ 

يمّٞ  ِّ وَلهَُمۡ عَذاَبٌ عَظِّ نَ ٱللََّّ مۡ غَضَبّٞ م ِّ 106فعَلََيۡهِّ
﴾(37)

فالمكره لا يعتبر مرتداً ولا يكفر ، 

 . بذلك

لكفرأن لا يكون جاهلاً با: الشرط الثاني
(38)

: وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه، 

مُ  َٰٓ أصَۡنَامٖ لَّهُمۡۚۡ قَالوُاْ يَ  يلَ ٱلۡبحَۡرَ فَأتَوَۡاْ عَلَى  قوَۡمٖ يعَۡكُفوُنَ عَلَى  ءِّ َٰٓ وَزۡنَا بِّبنَِّيَٰٓ إِّسۡرَ  وسَى ﴿وَجَ 

 قَالَ إِّنَّكُمۡ قوَۡمّٞ تجَۡهَلوُنَ 
هٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالِّهَةّٞۚۡ 138ٱجۡعلَ لَّنَآَٰ إِّلَ 

﴾(39)
"إنكم قوم : ولم يقل، 

                                                                                  
 . 19/221رح المهذب، المطبعة المنيرية: المجموع ش (29)

 . 16/9م: 1985هـ، 1405المغني لابن قدامة، دار إحياء التراث العربي،  (30)

ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، )د. ط، المدينة النبوية: المملكة  (31)

 . 534: 28(، 1995هـ/16 14ريف، العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش

، والمجموع: 8/228، التوضيح في شرح المختصر لخليل بن إسحاق: 2/96المبسوط للسرخسي:  (32)

 . 1/130، والمغني: 2/61

 . 217سورة البقرة: آية  (33)

 . 5سورة المائدة: آية  (34)

 . 88سورة الأنعام: آية  (35)

 . 65سورة الزمر: آية  (36)

 . 106سورة النحل: آية  (37)

 . 63التكفير وضوابطه. منقذ السقار، رابطة العالم الإسلامي: ص (38)

 . 138سورة الأعراف: آية  (39)
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 . فوصفهم بالجهل فعذرهم به، تكفرون"

دخََلتَْ عَليََّ : قَالتَْ ، عائشة رضي الله عنهاكذلك ثبت في صحيح البخاري عن 

ينَةِّ  نْ عُجُزِّ يهَُودِّ المَدِّ مْ : فَقَالَتاَ لِّي، عَجُوزَانِّ مِّ هِّ ، إِّنَّ أهَْلَ القبُوُرِّ يعُذََّبوُنَ فِّي قبُوُرِّ

قهَُمَا، بْتهُُمَافكََذَّ  مْ أنَْ أصَُد ِّ فَقلُْتُ ، وَدخََلَ عَليََّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ ، فخََرَجَتاَ، وَلمَْ أنُْعِّ

ِّ : لَهُ  تسَْمَعهُُ إِّنَّهُمْ يعُذََّبوُنَ عَذاَباً ، صَدقََتاَ): فَقَالَ ، وَذكََرْتُ لَهُ ، نِّ إِّنَّ عَجُوزَيْ ، ياَ رَسُولَ اللََّّ

نْ عَذاَبِّ القَبْرِّ « البهََائِّمُ كُلُّهَا ذَ مِّ فمََا رَأيَْتهُُ بعَْدُ فِّي صَلاةَ  إِّلاَّ تعََوَّ
)(40)

فالنبي صلى الله ، 

ولا ، وعذاب القبر من عقيدة المسلمين، عليه وسلم علَّم أن عائشة أنكرت عذاب القبر

فر عائشة بذلك ولم يجدد لكنه لم يك، ومن أنكره غير جاهل به كفر، يحل إنكاره

 . فعذَرََها بجهلها، عصمتها لأنها لم تكن تعلم بهذه العقيدة من قبل

لأن القصد معتبر في أحكام ، للكفر اأن يكون الإنسان قاصدً : الشرط الثالث

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ): لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع

نوى
)(41)

الكفر وإنما وقع لسانه في الكفر من غير قصد  كسبق اللسان فمن لم يقصد ، 

ينَ يتَوُبُ إِّلَيْهِّ ): لحديث، ونحو ذلك فإنه لا يكفر به هِّ حِّ ُ أشََدُّ فرََحًا بِّتوَْبَةِّ عَبْدِّ نْ ، لَلََّّ مِّ

لَتِّهِّ بِّأرَْضِّ فلََاة   كُمْ كَانَ عَلَى رَاحِّ نْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ ، أحََدِّ نْهَا، وَشَرَابهُُ  فَانْفلََتتَْ مِّ ، فَأيَِّسَ مِّ

ل ِّهَا، فَأتَىَ شَجَرَةً  لَتِّهِّ ، فَاضْطَجَعَ فِّي ظِّ نْ رَاحِّ قَائِّمَةً ، فَبيَْنَا هُوَ كَذلَِّكَ إِّذاَ هُوَ بِّهَا، قَدْ أيَِّسَ مِّ

نْدهَُ  هَا، عِّ طَامِّ دَّةِّ الْفرََحِّ ، فَأخََذَ بِّخِّ نْ شِّ ي وَأَ : ثمَُّ قَالَ مِّ دَّةِّ ، ناَ رَبُّكَ اللهُمَّ أنَْتَ عَبْدِّ نْ شِّ أخَْطَأَ مِّ

الْفرََحِّ 
)(42)

وهذا محل إجماع بين أهل العلم، فلم يكفر بذلك، 
(43)

 . 

فالإنسان الذي يجري على ، أن لا يكون الإنسان مأسوراً بعادة: الشرط الرابع

، لسانه بعض ألفاظ الكفر وهو لا يعلم أنها كفر ولكنه وجدها شائعة على ألسنة الناس

بذلك فلايكفر
(44)

 ، َ : لحديث، كالحلف بالنبي وغيره وإن كان هذا الحلف في أصله شركا

                                 
 (. 6366البخاري، "صحيح البخاري"، أخرجه في كتاب: الدعوات، باب: التعوذ من عذاب القبر ) (40)

باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  البخاري، "صحيح البخاري"، أخرجه في كتاب: بدء الوحي، (41)

 (. 1صلى الله عليه وسلم )

مسلم بن الحجاج، "صحيح مسلم"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط، بيروت: دار إحياء التراث  (42)

 (. 2747العربي، د. ت(، أخرجه في كتاب: التوبة )

، شبرا، 2004لطباعة والنشر، الطبعة الأولىالإقناع في مسائل الإجماع للفاسي، الفاروق الحديثة ل (43)

 . 61. ومرتب الإجماع لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت: ص2/272القاهرة: 

 . 1/394إثيار الحق على الخلق لابن الوزير:  (44)
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(45)(من حلف بغير الله فقد أشرك)
بي "لا إله إلا الله" كما صح عن الن: وعليه أن يقول، 

ى: مَنْ حَلفََ فَقَالَ فِّي حَلِّفِّهِّ  ): صلى الله عليه وسلم أنه قال تِّ وَالعزَُّ إِّلهََ لاَ : فلَْيَقلُْ ، وَاللاَّ

 ُ بِّهِّ ، إِّلاَّ اللََّّ رْكَ : وَمَنْ قَالَ لِّصَاحِّ (46)(فلَْيَتصََدَّقْ ، تعََالَ أقَُامِّ
فقد كان أهل الجاهلية يحلفون ، 

ً على ألسنتهم، باللات والعزى ً على الألسنة ، وكان هذا أمراً دارجا فلما كان دارجا

غير قصدِّ تعظيمِّ فإذا سها حلف باللات والعزى من ، أصبح بعض من أسلم يتعود عليه

"لا إله إلا الله" إذا جرى هذا اللفظ على : وأمرهم أن يقولوا، الأصنام فلم يكُفرهم بذلك

 . ألسنتهم

ِّ ألا يكون مت: الشرط الخامس لاً أو 
(47)

 ، ِّ حيث ، ل هو طالب الحق باجتهادهوالمتأو 

فإن كان الإنسان من أهل العلم فتأول في أمر من الأمور رأى أنه ، يسوغ له الاجتهاد

مخالف للعقل أو النقل فاعتقده على خلاف الشرع وكان اعتقاده باطلاً ولكنه لا يريد به 

قال  وقد، لأنه تأول فاجتهد في طلب الحق، إلا تنزيه الله تعالى وتعظيمه فهو غير مرتد

مُ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أصََابَ فلََهُ أجَْرَانِّ ذاَ حَ )إِّ : النبي صلى الله عليه وسلم وَإِّذاَ حَكَمَ ، كَمَ الحَاكِّ

فَاجْتهََدَ ثمَُّ أخَْطَأَ فلََهُ أجَْرٌ 
)(48)

 . فلذلك يعذر باجتهاده، 

 ؟ هل الردة فسخ أم طلاق: الفرع الثالث

 : قولين اختلف العلماء في ذلك على

ولو  -بغير طلاق يعني أنها فسخ-الحالن الردة توجب الفرقة في إ: القول الأول

كان ذلك بعد الدخول وهو مذهب الحنفية
(49)

والمالكية، 
(50)

وأحمد، 
(51)

في إحدى  

                                 
بيروت:  –أبو داود السجستاني، "سنن أبي داود"، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د. ط، صيدا  (45)

(، 3251مكتبة العصرية، د. ت، أخرجه في كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء )ال

، 2وصححه الألباني في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"، إشراف: زهير الشاويش، )ط

 (. 2561م، )1985هـ/ 1405بيروت: المكتب الإسلامي، 

ى   -خرجه في كتاب: التفسير البخاري، "صحيح البخاري"، أ (46) تَ وَٱلۡعزَُّ
سورة النجم، باب: ﴿أفََرَءَيۡتمُُ ٱللَّ 

19( ﴾4860 .) 

لابن الوزير، ت. شعيب الأرنؤوط، مؤسسة  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (47)

 . 2/308: 1994. سنة 3الرسالة، ط

البخاري، "صحيح البخاري"، أخرجه في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد  (48)

 (. 7352فأصاب أو أخطأ )

؛ وابن 49: 5م(، 1993هـ/1414شمس الأئمة السرخسي، "المبسوط"، )د. ط، بيروت: دار المعرفة،  (49)

؛ 392: 2(، 1992هـ/ 1412ار الفكر، ، بيروت: د2عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"، )ط

 -هـ 1406، بيروت: دار الكتب العلمية، 2والكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، )ط

1986 ،)7 :136 . 
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 . الروايتين عنه

فإن  -يعني أنها ليست فسخا- أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة: القول الثاني

وهذا مذهب الشافعي، دة فهما على نكاحهماعأسلم قبل انقضاء ال
(52)

وأحمد، 
(53)

في  

 . الرواية الأخرى عنه

 : الترجيح

وذلك ، وهو أن الردة توجب فسخ النكاح في الحال؛ قول الأولالالقول الراجح هو 

 : للآتي

صَمِّ ٱلۡكَوَافِّرِّ : قوله تعالى .1 كُواْ بِّعِّ ﴿وَلَا تمُۡسِّ
﴾(54)

عوُهُنَّ }: وبقوله تعالى،  فلََا ترَۡجِّ

ل ّٞ  لُّونَ لهَُنَّ إِّلَى ٱلۡكُفَّارِِّۖ لَا هُنَّ حِّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يحَِّ
  ۖ}(55)

}لَا هُنَّ : "وقوله: قال ابن كثير، 

 } لُّونَ لهَُنَِّۖ ل ّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يحَِّ وقد ، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركينحِّ

كُواْ : وقوله. ا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنةكان جائزً  صَمِّ  ﴿وَلَا تمُۡسِّ بِّعِّ

﴾ والاستمرار ، على عباده المؤمنين نكاح المشركاتتحريم من الله عز وجل  ٱلۡكَوَافِّرِّ

معهن
"(56)

 . 

ويمتنع استمراره ، فينفسخ بالردة، ومنها النكاح، أن الردة تبطل جميع الأعمال .2

بهالبطلانه 
(57)

 . 

  

                                                                                  
؛ وعليش، 270: 2الدسوقي، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، )د. ط، د. م، دار الفكر، د. ت(،  (50)

 . 367: 3م(، 1989هـ/1409د. ط، بيروت: دار الفكر، "منح الجليل شرح مختصر خليل، )

 . 174: 7م(، 1968هـ/1388ابن قدامة المقدسي، "المغني"، )د. ط، القاهرة: مكتبة القاهرة،  (51)

: 16النووي، "المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي("، )د. ط، د. م، دار الفكر، د. ت،  (52)

 -دمشق -، بيروت3ين وعمدة المفتين"، تحقيق: زهير الشاويش، )ط؛ والنووي "روضة الطالب314

 . 142: 7م(، 1991هـ/1412عمان: المكتب الإسلامي، 

 . 174: 7ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (53)

 . 10سورة الممتحنة: آية  (54)

 . 10سورة الممتحنة: آية  (55)

، د. م، دار طيبة للنشر 2حمد سلامة، )طابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: سامي بن م (56)

 . 93: 8م(، 1999هـ/1420والتوزيع، 

؛ والدسوقي، "حاشية الدسوقي على 392: 2انظر: ابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"،  (57)

م(، 1990هـ/1410؛ والإمام الشافعي، "الأم"، )د. ط، بيروت: دار المعرفة، 270: 2الشرح الكبير"، 

 . 99: 8؛ وابن قدامة المقدسي، "المغني"، 149: 6
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أولاد المرتد أثر الردة على استمرار النكاح وثبوت المهر وحكم : المبحث الثاني

 :وحضانتهم وفيه أربعة مطالب

 .أثر الردة على استمرار النكاح: المطلب الأول

ذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة
(58)

زوجة إلى أن الردة قبل الدخول بال 

صَمِّ ٱلۡكَوَافِّرِّ : لقول الله تعالى، موجبة لفسخ النكاح في الحال كُواْ بِّعِّ ﴿وَلَا تمُۡسِّ
﴾(59)

 . 

 : حكم الردة بعد الدخول بالزوجةوأما 

فمن ؟ أم طلاق الردة فسخ للنكاح هل وهي، السابقة مسألةالهذه المسألة مبنية على 

بل بمجرد الردة ينفسخ ، لم ينظر إلى الدخول بالزوجة أو عدمه مطلقاً يرى أنها فسخ

 . أو لم يدخل بها سواء دخل بالزوجة، النكاح

فإن ؛ بل ينظر إلى العدة، يبطل النكاح بها فإنه لا مطلقا اومن يرى أنها ليست فسخً 

فلا بد من عقد  إن رجع بعد ذلكو، بطل النكاح للإسلام انتهت قبل رجوع أحدهما

، لم يبطل النكاح واستمرا فيه بدون عقد جديد وإن رجع إلى الإسلام أثناء العدة، جديد

وهو قول مالك
(60)

وأحمد، 
(61)

 . 

أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة "وان ارتد : قال النووي

وان انقضت ، فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح، وجةالز

عدتها قبل أن يسلم المرتد منهما بانت منه بردة المرتد منهما
"(62)

 . 

وسئل الشيخ عليش
(63)

، نعم: فأجاب؟ ما قولكم في امرأة سَبَّت الملة هل ترتد": 

وطلقت من زوجها طلاقا بائنا على المشهور...، ارتدت بسبب سبها الملة
"(64)

وقال ، 

                                 
؛ والدسوقي، "حاشية الدسوقي على 392: 2انظر: ابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"،  (58)

 . 99: 8؛ وابن قدامة المقدسي، "المغني"، 149: 6؛ والإمام الشافعي، "الأم"، 270: 2الشرح الكبير"، 

 . 10سورة الممتحنة: آية  (59)

 . 270: 2انظر: الدسوقي، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"،  (60)

 . 99: 8انظر: ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (61)

 . 316: 16النووي، "المجموع"،  (62)

أبو عبد الله، فقيه من أعيان المالكية، مغربي الأصل، من أهل  هو: محمد بن أحمد بن محمد عليش (63)

طرابلس الغرب، ولد بالقاهرة وتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيه، وتوفي سنة 

م(، 2002، د. م، دار العلم للملايين، 15م. انظر: خير الدين الزركلي، "الأعلام"، )ط1882هـ/1299

6 :19 . 

العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك"، )د. ط، د. م، دار المعرفة، د.  انظر: عليش، "فتح (64)

 . 10: 2ت(، 
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إن كان قبل ؛ فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما، "فإن ارتد الزوجان معا: ابن قدامة

على ؟ ف على انقضاء العدةأو يق وإن كان بعده فهل تتعجل، دخول تعجلت الفرقةال

وهذا مذهب الشافعي، روايتين
.(65)

أو ، إذا ارتدا معا: في رواية ابن منصور قال أحمد 

ما لم تنقض العدة، فهو أحق بها ثم تابا أو تاب، دهماأح
"(66)

 . 

 .أثر الردة على ثبوت المهر للزوجة: المطلب الثاني

 : فلها حالتان، كانت الردة قبل الدخول إذا: أولاً 

 سمَّ وإن لم يُ ، هنصفالمهر فللزوجة  يَ م ِّ وقد سُ ، كان المرتد هو الزوجإذا : الأولى 

 . فقط المتعةفلها 

فلا شيء لهاهي الزوجة المرتدة  كانت إذا: الثانية
(67)

 . 

المهر كله سواء كان المرتد الزوج أو  فللزوجة، إذا كانت الردة بعد الدخول: ثانياً

الزوجة
(68)

 . 

 .أثر الردة على حكم أولاد المرتد: المطلب الثالث

 : حالات المرتد

سواء ؛ وأولاده تبع له، ن يرتد ثم يتوب من ردته ويعود إلى إسلامه فهو مسلمأ .1

من ولد منهم قبل الردة أو بعدها
.(69)

 

فمن كان قد ولد له حال إسلامه فيحكم له بالإسلام ، المرتد على ردته بقىأن ي .2

أيضا
.(70)

 

لو كانت وأما ، فيحكم بكفره إن كانت أمه غير مسلمة؛ أن يولد له ولد بعد ردته .3

ولا يتبع الأب في دينه إن كان ، لأن الولد يتبع خير أبويه دينا، مسلمة فيتبعها

                                 
 . 6/173انظر الأم للشافعي:  (65)

 . 174: 7ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (66)

 . 174: 7؛ وابن قدامة المقدسي، "المغني"، 49: 5انظر: شمس الأئمة السرخسي، "المبسوط"،  (67)

؛ وابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"، 49: 5انظر: شمس الأئمة السرخسي، "المبسوط"،  (68)

 . 136: 7؛ والكاساني، بدائع الصنائع"، 392: 2

 

، 19/238، والمجموع شرح المهذب: 8/66، شرح مختصر خليل للخرشي: 7/139بدائع الصنائع:  (69)

 . 9/18والمغني لابن قدامة: 

، 19/238، والمجموع شرح المهذب: 8/66، شرح مختصر خليل للخرشي: 7/139بدائع الصنائع:  (70)

 . 9/18والمغني لابن قدامة: 
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اكافرً 
.(71)

 

 : يخلو من ثلاث حالات لافولد المرتد وأما حكم 

حكم أبيه فحكمه حكم نفسه لاا ا بالغً أن يكون كبيرً  .1
.(72)

 

حكم ولد "وأما : قال ابن بطال. فيحكم له بالإسلام ا لم يبلغأن يكون صغيرً  .2

فإن كان كبيرًا فحكمه حكم نفسه لا ؛ و أن يكون ولده صغيرًا أو كبيرًاالمرتد فلا يخل

لأنه قد صح له عقد الإسلام إذا ولد وأبوه ؛ وكذلك إن كان صغيرًا لم يبلغ، حكم أبيه

ذلك خلافاًولا أعلم في ، ا بارتداد أبيهفلا يكون مرتدً ، مسلم
"(73)

 . 

: قال العمراني الشافعي. فيحكم أيضا بإسلامهمه أفي بطن  اجنينً  أن يكون .3

ا ولد المرتد" فإنه ... أو ارتد أبواه وهو حمل، فإن ولد قبل ردة أبويه أو أحدهما: وأمَّ

: بدليل، سلامه بردة أبويهفلم يزل إ، لأنه قد حكم بإسلامه تبعا لأبويه؛ محكوم بإسلامه

لَىالإسلام يعلو ولا يعُ": قوله صلى الله عليه وسلم
"(74)

ووصف ، فإن بلغ هذا الولد 

... أو وصف الكفر بعد بلوغه، وإن امتنع من أن يصف الإسلام، فلا كلام.. الإسلام

حكم بردته
"(75)

قال بذلك الحنفية، 
(76)

والشافعية، 
(77)

لأن الحمل كان لمسلمين في ؛ 

 . وإن ولد خلال الردة، دار الإسلام

 : ففيه خلاف على قولين، كليهماأن يكون حمله أثناء ردة والديه  .4

                                 
، 19/238، والمجموع شرح المهذب: 8/66، شرح مختصر خليل للخرشي: 7/139بدائع الصنائع:  (71)

 . 9/18والمغني لابن قدامة: 

، 19/238، والمجموع شرح المهذب: 8/66ليل للخرشي: ، شرح مختصر خ7/139بدائع الصنائع:  (72)

 . 9/18والمغني لابن قدامة: 

 ،2ط) إبراهيم، بن ياسر تميم أبو تحقيق:أبو الحسن علي بن خلف بن بطال، "شرح صحيح البخاري"،  (73)

. وانظر الحاوي الكبير للماوردي: 579: 8 م(،2003/ هـ1423 الرشد، مكتبة السعودية:-الرياض

 . 6/429، والوسيط في المذهب للغزالي: 14/378

(، وحسنه الألباني في 395م(، )1993هـ/1413، بيروت: عالم الكتب، 3الدارقطني، "السنن"، )ط (74)

 (. 1268"إرواء الغليل"، )

، 1العمراني الشافعي، "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، تحقيق: قاسم محمد النوري، )طأبو الحسين  (75)

 . 59: 12م(، 2000هـ/ 1421لمنهاج، جدة: دار ا

 . 139: 7انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (76)

، بيروت: دار 1انظر: شمس الدين الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، )ط (77)

 . 142: 4م(، 1994هـ/1415الكتب العلمية، 
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ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية: القول الأول
(78)

والمالكية، 
(79)

والحنابلة، 
(80)

 ،

والأظهر عند الشافعية
(81)

 . فيستتاب إذا بلغ، ا تبعا لأبويهإلى أنه يكون مرتدً  

ما ذهب إليه الشافعية وهو رواية للحنابلة أنه يقر على دينه : القول الثاني

فإنه ؛ واستثنى الشافعية ما لو كان في أصول أبويه مسلم، كالكافر الأصلي، بالجزية

فإنه ؛ واستثنى المالكية أيضا ما لو أدرك ولد المرتد قبل البلوغ، يكون مسلما تبعا له

يجبر على الإسلام
(82)

 . 

 : الترجيح

وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية : القول الأولالراجح هو 

، فيستتاب إذا بلغ، ا تبعا لأبويهوالحنابلة والأظهر عند الشافعية إلى أنه يكون مرتدً 

دانه؛ كل مولود يوُلدَ على الفطرة ": لحديث ِّ رانه، فأبواه يهُو  سانه، أو ينُص ِّ ؛ أو يمُج ِّ

؟ هل ترى فيها جدعاءَ ، كمَثلَ البهيمة تنُتجَُ البهيمةَ 
"(83)

 . 

دانه: وفي قوله ِّ ، دليل على قَبوُل الفِّطَر للتغيير والتهذيب، لخ"ا.. ."فأبواه يهُو 

ستعداد النفوس للتعليم والتأديبوا
(84)

 . 

  

                                 
 . 257: 4انظر: ابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"،  (78)

 . 66: 8انظر: الخرشي، "شرح مختصر خليل"، )د. ط، بيروت: دار الفكر للطباعة، د. ت(،  (79)

، بيروت: دار إحياء التراث 2انظر: المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، )ط (80)

 . 347: 10العربي، د. ت(، 

 . 142: 4انظر: شمس الدين الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"،  (81)

 . 66: 8انظر: الخرشي، "شرح مختصر خليل"، )د. ط، بيروت: دار الفكر للطباعة، د. ت(،  (82)

؛ (1385البخاري، "صحيح البخاري"، أخرجه في كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين ) (83)

 (. 2658ومسلم، "صحيح مسلم"، أخرجه في كتاب: القدر )

 . 61: 3أبو حامد الغزالي، "إحياء علوم الدين"، )د. ط، بيروت: دار المعرفة، د. ت(،  (84)
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 .أثر الردة على حضانة أولاد المرتد: المطلب الرابع

 ؟ حضانة أولاد المرتد لمن تكون

الحنفيةذهب جمهور العلماء من 
(85)

المالكيةو 
(86)

والشافعية، 
(87)

والحنابلة، 
(88)

 ،

"من بدل : لحديث، بالردة نيقتلا مالأنه؛ أصلاً  ماحضانة له لا والمرتدة المرتدإلى أن 

دينه فاقتلوه
"(89)

 . 

ستتابة ومنعت عند فالمرتدة منعت من الحضانة عند الجمهور لأنها تقتل بعد الا 

"أنه : عن المرتدة (البحر الرائق)فقد جاء في ، الحنفية لأنها تحبس فلا تتفرغ للحضانة

ولا في دفعه ، لأنها تحبس وتضرب فلا تتفرغ له؛ -أي في الحضانة-فيها لا حق لها

فإذا أسلمت وتابت يسلم الولد إليها، إليها نظر
"(90)

 . 

حق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد "أ: (الفتاوى الهندية)وجاء في 

أو فاجرة غير مأمونة، إلا أن تكون مرتدة؛ الفرقة الأم
"(91)

 . 

إذا ارتد المسلم ؟ إذا ارتد الزوج المسلم عن زوجة كتابية فلمن تكون الحضانةوأما 

ما لم يعقل : قال الحنفية، فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة كتابيةال عن زوجته

أو يخشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من ، المحضون الدين

المسلمين
(92)

وإنما تضم الحاضنة ، خيف عليه فلا ينزع منهالكن عند المالكية إن ، 

لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها
(93)

 . 

                                 
 . 257: 4انظر: ابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"،  (85)

 . 66: 8انظر: الخرشي، " شرح مختصر خليل"،  (86)

 . 142: 4انظر: شمس الدين الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"،  (87)

 . 347: 10انظر: المرداوي: "الإنصاف"،  (88)

 (. 9سبق تخريجه )ص (89)

؛ 185: 4، د. م، دار الكتاب الإسلامي، د. ت(، 2ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، )ط (90)

: 1هـ(،  1310، بيروت: دار الفكر، 2نظام الدين البلخي، "الفتاوى الهندية"، )ط ولجنة علماء برئاسة

، الكويت: دار 2؛ وانظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، "الموسوعة الفقهية الكويتية"، )ط541

 . 310: 2مطابع مصر: دار الصفوة، د. ت(،  -السلاسل 

 . 541: 1"الفتاوى الهندية"، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  (91)

: 2؛ وابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"، 43، 42: 4انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"  (92)

639 . 

؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، "الموسوعة الفقهية 529: 2انظر: الدسوقي، "حاشية الدسوقي"،  (93)

 . 310: 2الكويتية"، 
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وفيه ، أثر الردة على نفقة الزوجة وعلى الميراث وعلى المعتدة: المبحث الثالث

 :ثلاثة مطالب

 :وفيه خلاف على قولين، أثر الردة على النفقة على الزوجة: المطلب الأول

، لأن عقد الزوجية انفسخ بالردة؛ للمرتدة أثناء العدةنفقة  لا: القول الأول

وذهب إليه ، ولتعذر الاستمتاع بسبب الردة، ولخروجها بالردة عن الإسلام

المالكية
(94)

والشافعية، 
(95)

والحنابلة، 
(96)

 . 

رْ وَاسْتتُِّيبتَْ : (المدونة)جاء في  ل  يعُْرَفُ ذلَِّكَ لَمْ تؤَُخَّ فَإِّنْ "وَإِّنْ كَانتَْ غَيْرَ حَامِّ

بَ عُنقُهَُا سْتِّتاَبَةِّ ، تاَبتَْ وَإِّلاَّ ضُرِّ هِّ الاِّ نْهُ ؛ لَا أرََى لهََا عَليَْهِّ نفَقََةً بِّهَذِّ نََّهَا قدَْ بَانتَْ مِّ لأِّ
"(97)

 . 

"إن المرتدة سقطت نفقتها بالردة: قال النووي
"(98)

 . 

دَّتهَُا بعَْدَ الدُّخُولِّ : (المغني)جاء في و فلََا نَفَقَةَ لهََا، "وَإِّنْ كَانتَْ رِّ
"(99)

 . 

لخروجها ؛ "إذا ارتدت المرأة سقطت نفقتها: (وأدلته الفقه الإسلامي)وجاء في 

عادت نفقتها فإذا عادت إلى الإسلام ، وامتناع الاستمتاع بسبب الردة، معن الإسلا

بمجرد عودها عند الشافعية والحنابلة
"(100)

 . 

 : وله حالتان، مذهب الحنفية: القول الثاني

وْجِّ لِّلْحَبْسِّ فتسقط نفقتهاخرِّ إذا أُ : الحالة الأولى نْ بيَْتِّ الزَّ  . جت المرتدة مِّ

وْجِّ لِّلْحَبْسِّ فلَهََا النَّفَقَةُ : الحالة الثانية نْ بيَْتِّ الزَّ جاء في ، إذاَ اعْتدََّتْ وَلَمْ تخَْرُجْ مِّ

دَّةِّ  "إنَّمَا تسَْقطُُ نفَقََةُ الْمُرْتدََّةِّ : (العناية شرح الهداية) نْ بَيْتِّ الْعِّ جَتْ لِّلْحَبْسِّ مِّ ، إذاَ أخُْرِّ

وْجِّ لِّلْحَبْسِّ فلَهََا النَّفَقَةُ  نْ بيَْتِّ الزَّ ا إذاَ اعْتدََّتْ وَلَمْ تخَْرُجْ مِّ وَأمََّ
"(101)

 . 

 : الترجيح

 وهو أنه لا، الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة

ن المرتدة تقتل إن لم تتب ولأ، لأن عقد الزوجية انفسخ بالردة؛ نفقة للمرتدة أثناء العدة

                                 
 . 55: 2م(، 1994هـ/1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1لك، "المدونة"، )طالإمام ما (94)

 . 246: 18النووي، "المجموع"،  (95)

 . 174: 7ابن قدامة ىالمقدسي، "المغني"،  (96)

 . 55: 2الإمام مالك، "المدونة"،  (97)

 . 246: 18النووي، "المجموع"،  (98)

 . 174: 7ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (99)

 . 7366: 10الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"،  (100)

 . 408: 4أكمل الدين البابرتي، "العناية شرح الهداية"، )د. ط، د. م، دار الفكر، د. ت(،  (101)
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"من بدل دينه فاقتلوه: للحديث المتقدم، كالمرتد
"(102)

 . 

 :وفيه فرعان، أثر الردة على الميراث: المطلب الثاني

 .احكم ميراث المرتد عموم  : الأول الفرع

 : قولين اختلف العلماء في إرث المرتد على

هور العلماء من المالكيةجم ما ذهب إليه: القول الأول
(103)

والشافعية، 
(104)

 ،

والحنابلة
(105)

 بل يكون ماله فَيْئاً، لكافر الأصليوهو أن المرتد لا يرث ولا يورث كا، 

 الأنه بردته صار حربً ؛ أم في الردة، سواء اكتسبه في الإسلام، المسلمين الملبيت 

وإلا ، هذا إن مات على ردته، حكم ماله كحكم مال الحربيفيكون ، على المسلمين

 . فإن عاد إلى الإسلام فهو له، فماله موقوف

 : استدلوا بالآتيو

ثُ الْمُسْلِّمُ الْكَافِّرَ ": قول النبي صلى الله عليه وسلم .1 وَلَا الْكَافِّرُ ، لَا يرَِّ

لِّمَ الْمُسْ 
"(106)

 . 

: فقلت له، عمي ومعه رايةلقيت : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال .2

، "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه: قال؟ أين تريد

وآخذ ماله، أمرني أن أضرب عنقهف
"(107)

 . 

فإنما "أثبت ، يحُرم غيره منه لذلك، تد كما يحُرم من الإرث لأجل كفرهأن المر .3

                                 
 (. 9سبق تخريجه )ص (102)

،؛ وابن رشد القرطبي، "البيان والتحصيل"، تحقيق: محمد 596: 2انظر: الإمام مالك، "المدونة"،  (103)

؛ شهاب الدين ابن 408: 16م(، 1988هـ/1408، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2آخرون، )طحجي و

هـ 1415مهنا الأزهري، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"، )د. ط، د. م، دارالفكر، 

 . 203: 2م(، 1995/

طبوع ملحقا بالأم للشافعي( "، ؛ المزني، "مختصر المزني )م87: 4انظر: الإمام الشافعي، "الأم"،  (104)

 . 236: 19؛ والنووي، "المجموع"، 240: 8م(، 1990هـ/1410)د. ط، بيروت: دار المعرفة، 

، الرياض: دار العبيكان، 1انظر: الزركشي، "شرح الزركشي على الخرقي"، )ط (105)

نصاف"، ؛ والمرداوي، "الإ370: 6؛ وابن قدامة المقدسي، "المغني"، 532: 4م(، 1993هـ/1413

10 :339 . 

البخاري، "صحيح البخاري"، أخرجه في كتاب: الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر  (106)

 (. 1614(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، أخرجه في كتاب: الفرائض )6764المسلم )

(، وصححه 4457أبو داود، "السنن"، أخرجه في كتاب: الحدود، باب: في الرجل يزني بحريمه ) (107)

 (. 2351الألباني في "إرواء الغليل"، )
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المواريث للآباء من الأبناء الله عز وجل المواريث للأبناء من الآباء حيث أثبت
"(108)

 ،

ثَ وَيوُرَثَ والمرتد لا يعدو أن يكون في الميراث بحاله قبل أن يرتد فَ  أو يكون ، يرَِّ

ثَ  اخارجً  ولا يوُرَثَ ، من حاله قبل أن يرتد فلا يرَِّ
(109)

 . 

  أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه في : "قلت: (المدونة)جاء في

فإن رجع إلى الإسلام ، ا حتى يعرف أنه ماتيوقف ماله أبدً : قال مالك، قال؟ قول مالك

ولا يكون ، وإن مات على ارتداده كان ذلك لجميع المسملين، كان أولى بماله

لورثته
"(110)

 . 

مختصر المزني)وجاء في 
(111)

ولا يرث ، "وميراث المرتد لبيت مال المسلمين: (

لَا »: قالشافعي في المرتد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج ال. المسلم الكافر

مُ الْكَافِّرَ  ثُ الْمُسْلِّ وَلَا الْكَافِّرُ الْمُسْلِّمَ ، يرَِّ
»"(112)

 . 

شرح الزركشي)وجاء في 
(113)

على الخرقي 
(114)

ا والمرتد لا يرث أحدً : "قال: (

المسلمين ولا من ا لا من المرتد لا يرث أحدً : ش. إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث

... "لا يرث المسلم الكافر: من المسلمين فلما تقدم من قوله عَليَْهِّ السَّلَامُ أما ، الكفار

، كفرهبدليل أنه لا يقر على ، مهِّ تِّ لَّ فلأنه لم يثبت له حكم مِّ ؛ وأما من الكفار، "الحديث

ن يقسم فإن مات له موروث فرجع قبل أ، إن كان امرأة ولا نكاحه، ولا تحل ذبيحته

                                 
  . 89: 4انظر: الإمام الشافعي، "الأم"،  (108)
 . 4/76المرجع السابق،  (109)
 . 596: 2الإمام مالك، "المدونة"،  (110)
هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني، صاحب الإمام الشافعي، من أهل مصر، كان  (111)

هـ. انظر: تاج الدين السبكي، "طبقات الشافعية  264زاهداً، عالمًا، مجتهداً، قوي الحجة، وتوفي سنة 
ر هجر للطباعة ، د. م، دا2الكبرى"، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، )ط

 . 95-93: 2هـ(، 1413والنشر والتوزيع، 
 . 240: 8المزني، "مختصر المزني"،  (112)
هو: محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي أبو عبد الله، الملقب بشمس الدين، من  (113)

ن الوجيز. فقهاء الحنابلة، ومن آثاره: كتاب شرح قطعة من المحرر، وشرح الخرقي، وشرح قطعة م
بيروت،: دار إحياء التراث العربي، د.  -انظر: كحالة، "معجم المؤلفين"، )د. ط، بيروت: مكتبة المثنى 

 . 239: 10ت(، 
هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، شيخ الحنابلة، صاحب المختصر، خرج من بغداد  (114)

لاثمائة. انظر: ابن حجر العسقلاني، "تبصير المنتبه لما ظهر سب السلف، وتوفي سنة أربع وثلاثين وث
لبنان:  -بتحرير المشتبه"، تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي، )د. ط، بيروت

؛ وأبو إسحاق الشيرازي، "طبقات الفقهاء"، تحقيق: إحسان عباس، 496: 2المكتبة العلمية، د. ت(، 
 . 172: 1م(،  1970العربي، لبنان: دار الرائد  -، بيروت1)ط
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فحكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم قبل ، وكان ممن يقبل رجوعه، الميراث

الميراث
"(115)

 . 

الحنفيةما ذهب إليه : القول الثاني
(116)

ورواية عن أحمد، 
(117)

أن مال وهو ، 

 -أبي يوسف ومحمدلصاحبيه  اخلافً - لكن فرق أبو حنيفةالمرتد يكون لورثته المسلمين 

وأما ما ، ميرثون من الرجل المرتد ما اكتسبه في حال الإسلاأن الورثة المسلمين 

فجميع تركتها  وأما المرتدة، ا لبيت مال المسلميناكتسبه في حالة الردة فيكون فيئً 

 . لورثتها المسلمين

 : واستدلوا بالآتي

﴿وَأوُْلوُاْ ٱلۡأرَۡحَامِّ بعَۡضُهُمۡ أوَۡلىَ  بِّبعَۡض: قوله تعالى .1
 ٖٖ﴾(118)

 . 

كُم: وله تعالىق .2 دِّ ُ فِّيَٰٓ أوَۡلَ  يكُمُ ٱللََّّ ﴿يوُصِّ
﴾  ۖ  ۖ(119)

يقتضي توريث فظاهر الآية "، 

م يفرق بين الميت المسلم والمرتدإذ ل، المسلم من المرتد
"(120)

 . 

وقسم ماله ، ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المستورد العجلي بالردة .3

بين ورثته المسلمين
(121)

ولم ينقل ، عنهم رضي اللهوكان ذلك بمحضر من الصحابة ، 

رضي الله عنهم الصحابة فيكون إجماعا من، أنه أنكر منكر عليه
(122)

 . 

فإذا ارتد ، كالموت على أصل أبي حنيفة، إن الردة في كونها سبباً لزوال الملك .4

فكان هذا إرث المسلم من المسلم لا من الكافر، فيرثه المسلم، فهذا مسلم مات
(123)

 . 

                                 
 . 532: 4الزركشي، "شرح الزركشي"،  (115)
؛ وابن عابدين، "رد المختار على الدر 100: 10انظر: شمس الأئمة السرخسي، "المبسوط"،  (116)

 . 767: 6المختار"، 
 . 372: 6انظر: ابن قدامة المقدسي، "المغني"،  (117)
 . 75سورة الأنفال: آية  (118)
 . 11: آية سورة النساء (119)
لبنان: دار  -، بيروت1انظر: الجصاص، "أحكام القرآن"، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، )ط (120)

 . 38: 3م(، 1994هـ/1415الكتب العلمية، 
، الرياض: مكتبة الرشد، 1أخرجه ابن أبي شيبة، "المصنف"، تحقيق: كمال يوسف الحوت، )ط (121)

وي، "شرح معاني الآثار"، حققه وقدم له: محمد زهري ؛ وأبو جعفر الطحا355: 11ه(، 1409
 . 266: 3م(،  1994هـ/  1414، د. م، عالم الكتب، 1النجار، ومحمد سيد جاد الحق، )ط

 . 138: 7انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (122)

 . 138: 7المرجع السابق،  (123)
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الإسلام في حق المنع من التصرف في الخمر إن المرتد يبقى على حكم  .5

افيبقى على ذلك في حكم الإرث أيضً ، والخنزير
(124)

 . 

، ورثه وارثه المسلم فكل "من لا يرثه وارثه المشرك، قياسه على المسلم .6

ً  اكالمسلم طردً  وكالمشرك عكسا
"(125)

 . 

ً ، قياس ماله على مال المسلم .7 كمال  فهو "مال كسبه مسلم فلم يجز أن يكون فيئا

المسلمين
"(126)

 . 

فلم ، به في حال حقن دمهفماله قد كس، قياسه على القاتل والزاني المحصن .8

كمال القاتل والزاني المحصن، بإباحة دمه يصر فيئاً
(127)

 . 

أو مات أو لحق بدار الحرب فما اكتسبه في  -المرتد-"إذا قتل: (المبسوط)جاء في 

زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة  ترث، حال إسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين

فأما إذا انقضت عدتها قبل موت المرتد أو لم يكن دخل ، ومات المرتد وهي في العدة

إنما ترث إذا مات الزوج وهي في ، بها فلا ميراث لها منه بمنزلة امرأة الفار

العدة
"(128)

 . 

المسلمين  واستدل الحنفية للتفريق بين ما اكتسبه المرتد حال إسلامه فيكون لورثته

 : فيكون فيئاً لبيت مال المسلمين، وبين ما اكتسبه حال ردته

ولا وجود للشيء مع وجود ، إن الردة سبب لزوال الملك من حين وجودها: قالوا

فيوضع في بيت ، فلا يحتمل الإرث، لا مالك له سبب زواله فكان الكسب في الردة مالاً 

كاللقطة، مال المسلمين
(129)

 . 

 : الترجيح

مهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو أن جما ذهب إليه الراجح 

                                 
 . 138: 7المرجع السابق،  (124)

الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي"، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض،  (125)

: 8م(،. 1999هـ /1419لبنان: دار الكتب العلمية،  -، بيروت1والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )ط

146 . 

 . 146: 8المرجع السابق،  (126)

 . 146: 8، افعي الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الش (127)

 . 37: 30السرخسي، "المبسوط"،  (128)

 . 138: 7انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (129)
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، لبيت مال المسلمين ابل يكون ماله فيئً ، المرتد لا يرث ولا يورث كالكافر الأصلي

فيكون ، على المسلمين الأنه بردته صار حربً ؛ أم في الردة، سواء اكتسبه في الإسلام

فإن عاد إلى ، وإلا فماله موقوف، إن مات على ردته هذا. حكم ماله كحكم مال الحربي

 . الإسلام فهو له

بخلاف القول . صحة دليلهم وصراحته وسلامته من المناقشة المسقطة لهكذلك و

وكذلك أغلب ، وأدلة القول الأول خاصة وهي نص في المسألة، فإن أدلتهم عامةالثاني 

ترد بها الأدلة الصحيحة  لا، عقلية، ما ذكر من أدلة للقول الثاني هي أدلة استنباطية

والله ، من المسلم والعكس صحيح-أو المرتدالأصلي -الصريحة في عدم إرث الكافر

 . تعالى أعلم

 . حكم ميراث أحد الزوجين المرتدين صاحبه في فترة العدة: الثاني الفرع

 : وله حالتان، أن يرتد الزوج: أولا  

لأن العقد ؛ يرثها ولازوجته المسلمة فلا ترثه قبل الدخول  إذا ارتد الزوج: الأولى

 . بالردة انفسخ

 : فلها حالتان، بعد الدخول إذا ارتد الزوج: الثانية

فترثه وهذا على رأي الحنفية وسبق أن رجحت قول ، وهي في العدة أن يموت (1

 . الجمهور بعدم ميراث أقارب المرتد من تركته بل ماله كله فيء لبيت مال المسلمين

فلا ميراث لها، يموت بعد انقضاء العدةأن  (2
(130)

 . 

جميع تركتها و، ادإذا ارتدت الزوجة فإنها لا ترث أح: أن ترتد الزوجة: ثانياً

لأنها بردتها قد بانت ؛ ولا يرثها زوجها إذا ارتدت عن الإسلام، لورثتها المسلمين

منه
(131)

 . 

 . أثر الردة على عدة المرتدة: المطلب الثالث

على في ذلك فقد اختلف الفقهاء ، المرتد  أو قتل حد اً وامرأته في العد ةمات إذا 

   :  قولين

                                 
؛ وجمال الدين 138: 7، "بدائع الصنائع"، ؛ والكاساني37: 30انظر: السرخسي، "المبسوط"،  (130)

، 2الأنصاري، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد، )ط

؛ وابن قدامة 197: 4م(، 1994هـ/1414الدار الشامية،  -لبنان: بيروت: دار القلم –سوريا: دمشق 

كشاف القناع عن متن الإقناع"، )د. ط، بيروت: دار ؛ والبهوتي، "303-298: 6المقدسي، "المغني"، 

 . 1/294، والأم للشافعي: 528: 4الكتب العلمية، د. ت(، 

: 2؛ وشهاب الدين ابن مهنا الأزهري، "الفواكه الدواني"، 48: 11انظر: السرخسي، "المبسوط"،  (131)

. والأم 528: 4قناع"، ؛ والبهوتي، "كشاف ال303 -298: 6؛ وابن قدامة المقدسي، "المغني"، 201

 . 1/294للشافعي: 
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ل إلا  عد ة  أة المرتد إذا مات عنها في العدةأن ه لا يجب على امر  :  القول الأو 

د ة؛ الط لاق وجي ة قد بطلت بالر  وجات، لأن  الز  وهي ،  وعد ة الوفاة لا تجب إلا  على الز 

وهو مذهب المالكي ة ، ليست زوجة
(132)

والش افعي ة، 
(133)

وأبو يوسف من ، 

الحنفي ة
(134)

ن الشرع إنما أوجب عدة الوفاة أ": ا قول أبي يوسفموجهً قال الكاساني . 

إلا أنا بقيناها في حق الإرث ، وقد بطلت الزوجية بالطلاق البائن؛ على الزوجات

الوفاة فعليه الدليلمن ادعى بقاءها في حق وجوب عدة ف، لتهمة الفرار؛ خاصة
"(135)

 . 

د، ذهب أبو حنيفة  :  القول الث اني ومحم 
(136)

و قتل وهي إلى أن  المرتد  إذا مات أ، 

أربعة أشهر   فإن ه يجب عليها عد ة الوفاة، على طلاق الفار   اوورثته قياسً ، في العد ة

والعشر ثلاث حت ى إن ها لو لم تر في مد ة الأربعة أشهر ، فيها ثلاث حيض، اوعشرً 

حيض تستكمل بعد ذلك
.(137)

 

 : واستدلوا على ذلك بما يلي

 . الوفاةأن كل معتدة ورثت تجب عليها عدة  .1

لأن ؛ فلأن يبقى في حق وجوب العدة أولىأن النكاح لما بقي في حق الإرث  .2

فيجب ، فكان قيام النكاح من وجه كافيا لوجوب العدة احتياطا، العدة يحتاط في إيجابها

                                 
؛ والحطاب الرعيني، "مواهب الجليل في 207: 3انظر: عليش، "منح الجليل شرح مختصر خليل،  (132)

؛ الزرقاني، "شرح 479: 3م(، 1992هـ/1412، بيروت: دار الفكر، 3شرح مختصر خليل"، )ط

، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1عد، )طالزرقاني على موطأ الإمام مالك"، تحقيق: طه عبد الرؤوف س

 . 169: 8م(، 2003هـ/1424

 . 190: 3انظر: شمس الدين الشربيني، "مغني المحتاج"،  (133)

؛ وابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار"، 200-136: 3، "بدائع الصنائع"، انظر: الكاساني (134)

 . 316: 4؛ كمال الدين بن الهمام، "فتح القدير"، )د. ط، بيروت: دار الفكر، د. ت(، 393 -392: 2

 . 200: 3انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (135)

؛ 393 -392: 2ابن عابدين، "رد المحتار"، ؛ و316: 4انظر: ابن الهمام، "فتح القدير"،  (136)

 . 136: 3والكاساني، "بدائع الصنائع"، 
)و(

مَام أبي حنيفة، أصَله من دمشق، من قَرْيةَ حرسته، قدم أبَوهُ من  ، صَاحب الإِّ د هو: ابن الْحسن الشَّيْباَنِّي  مُحَمَّ

د بواسط، وَصَحب أبَاَ حنيفَة، وَأخذ عَنهُ ا لْفِّقْه ثمَّ عَن أبي يوُسُف، وصنف الْكتب، وَنشر الْعرَاق فولد مُحَمَّ

ائةَ. انظر: عبد القادر  يث عَن مَالك، توفي بالرَي  سنة سبع وَثمََانِّينَ وَمِّ علم أبي حنيفَة ويروي الحَدِّ

، حيدر آباد: دار المعارف النظامية، 1القرشي الحنفي، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية"، )ط

 . 144: 2هـ(، 1332

 . 200-136: 3؛ والكاساني، "بدائع الصنائع"، 316: 4انظر: ابن الهمام، "فتح القدير"،  (137)
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فيها ثلاث حيض، أربعة أشهر وعشرًا لاعتدادعليها ا
.(138)

  

 : الترجيح

وهو أن ه لا يجب على امرأة المرتد إذا مات عنها في ، الراجح هو القول لأول

 : وذلك للآتي؛ العدة عدة وفاة

، بل هي أعظم من الكفر الأصلي، أن الردة من أعظم الذنوب والمعاصي .1

ومعلوم أن عدة الوفاة ، وانفسخ من زوجتهوعلى ذلك إذا وقع فيها الزوج بطل نكاحه 

وعلى ذلك فلا عدة وفاة على زوجة المرتد إذا مات ، شرعت للنكاح الصحيح القائم فقط

وأما كونها ، فلإمكان إسلامه ورجعته لها، موتهوأما وجوب العدة قبل ، على الردة

وللمرأة ، وهي في عدتها منه، لأن زوجها المرتد توفي أو قتل حداً؛ تستحق الميراث

 . الحق في الميراث ما دامت في عدتها

جٗا: قال الله تعالى .2 نكُمۡ وَيذَرَُونَ أزَۡوَ  ينَ يتُوََفَّوۡنَ مِّ ﴿وَٱلَّذِّ
﴾(139)

أوجب الله جل ، 

والمرتد خرج عن الإسلام ، وعلا في هذه الآية على زوجات المؤمنين عدة الوفاة

 . والله تعالى أعلم، بينهما لأن النكاح انفسخ؛ بردته فليس على زوجته عدة وفاة

  

                                 
 . 200-136: 3؛ والكاساني، "بدائع الصنائع"، 316: 4انظر: ابن الهمام، "فتح القدير"،  (138)

 . 240سورة البقرة: آية (139)
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  . وتشمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

 : أهم النتائج - أ

فالْمرْتد ، ا من الكافر الأصليوأن المرتد أعظم كفرً ، عظم الردة وخطورتها-1

بخلاف الْكافر ، ولا تؤْكل ذبيحته، فهو لا يرث ولا يناكح، -بعد الإستتابة-حكمه القتل

 . الْأصْلي

صَمِّ : قوله تعالىل، الردة توجب فسخ النكاح في الحالأن -2 كُواْ بِّعِّ ﴿وَلَا تمُۡسِّ

﴾ لُّونَ : قوله تعالىول، ٱلۡكَوَافِّرِّ ل ّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يحَِّ عوُهُنَّ إِّلَى ٱلۡكُفَّارِِّۖ لَا هُنَّ حِّ }فلََا ترَۡجِّ

}  . لهَُنَِّۖ

 . ولا ميراث لها نفقةكانت المرتدة هي الزوجة فلا  إذا-3

فللزوجة المهر كله سواء كان المرتد الزوج أو  إذا كانت الردة بعد الدخول-4

 . الزوجة

لبيت مال  ابل يكون ماله فيئً ، الكافر الأصليأن المرتد لا يرث ولا يورث ك-5

على  الأنه بردته صار حربً ؛ أم في الردة، سواء اكتسبه في الإسلام، المسلمين

وإلا فماله ، هذا إن مات على ردته، مال الحربيفيكون حكم ماله كحكم ، المسلمين

 . فإن عاد إلى الإسلام فهو له، موقوف

لأن العقد ؛ يرثها ولا، فلا ترثه زوجته المسلمةإذا ارتد الزوج قبل الدخول -6

 . انفسخ بالردة

ولا ، وجميع تركتها لورثتها المسلمين، افإنها لا ترث أحدً  إذا ارتدت الزوجة-7

 . لأنها بردتها قد بانت منه؛ إذا ارتدت عن الإسلامرثها زوجها ي

لأن  ؛ مات عنها في العدة إلا  عد ة الط لاقأن ه لا يجب على امرأة المرتد إذا -8

د ة وجي ة قد بطلت بالر  وجات، الز   . وهي ليست زوجة  ، وعد ة الوفاة لا تجب إلا  على الز 

 : أهم التوصيات -ب

بالعلماء ومراكز البحوث والأقسام الشرعية والثقافية معرفة الواجب المنوط -1 

يفسد  والتحذير من كل ما، -خصوصا بين الشباب-بالجامعات في نشر الوعي والعلم

 . ومن ذلك الردة عن دين الإسلام، الدين والدنيا

الواقع الذي و، بالموضوعات التي تمس واقع الناسحث الباحثين على العناية -2 

 . ن معه ويتأثرون بهيعيشونه ويتفاعلو
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 :المراجعالمصادر و

 . القرآن الكريم 

 ط. )د. "فتح القدير". كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ابن الهمام ،

 . ت(. د، دار الفكر: بيروت

 أشرف على جمعه . "مجموع فتاوى ابن باز". عبد العزيز بن عبد الله، ابن باز

موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية : مصدر الكتاب. محمد بن سعد الشويعر: وطبعه

 . ptth ://www .atfita .moc، والإفتاء

 البخاري" صحيح "شرح .الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن. 

 هـ/1423 ،الرشد مكتبة، السعودية: الرياض ،2)ط .إبراهيم بن ياسر تميم أبو :تحقيق

  .م(2003

 الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ،تيمية ابن. 

 :النبوية المدينة ،ط .)د .قاسم بن محمد بن عبدالرحمن :تحقيق .الفتاوى" "مجموع

 14 ،الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع ،السعودية العربية المملكة

  .م(1995هـ/16

  تبصير المنتبه . أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، العسقلانيابن حجر"

، ط. )د. علي محمد البجاوي: مراجعة، محمد علي النجار: تحقيق. بتحرير المشتبه"

 . ت(. د، المكتبة العلمية، لبنان: بيروت

 البيان .القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ،:ابن رشد القرطبي" 

 حجي حمد :تحقيق .المستخرجة" لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل

  .م( 1988 - هـ 1408 ،الإسلامي الغرب دار ،لبنان :بيروت، 2)ط .وآخرون

 رد . محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي، ابن عابدين"

 . م(1992هـ/ 1412، دار الفكر: بيروت، 2)ط. المحتار على الدر المختار"

  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، قدامة المقدسيابن

هـ/ 1388، مكتبة القاهرة: القاهرة، ط. )د. "المغني". الجماعيلي الدمشقي الحنبلي

 . م(1968

 تفسير . أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، ابن كثير"

دار طيبة للنشر ، م. د، 2)ط .سامي بن محمد سلامة: تحقيق. القرآن العظيم"

 . م( 1999هـ/1420، والتوزيع

 جمال الدين الأنصاري، مكرم بن علي أبو الفضل محمد بن، ابن منظور .

 . ه(ـ 1414، دار صادر: بيروت، 3)ط. "لسان العرب"

http://www.alifta.com/
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 أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم شهاب الدين النفراوي ، ابن مهنا الأزهري

دار ، م. د، ط. )د. الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني""الفواكه . المالكي

 . م(1995هـ/1415، الفكر

 البحر الرائق شرح كنز . زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، ابن نجيم"

 . ت(. د، دار الكتاب الإسلامي، م. د، 2)ط. الدقائق"

 محمد بن : هذبهُ . "طبقات الفقهاء". إبراهيم بن علي، أبو اسحاق الشيرازي

، دار الرائد العربي، لبنان: بيروت، 1)ط. إحسان عباس: تحقيق. مكرم ابن منظور

 . م(1970

 أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي .

كمال : تحقيق. "مصنف ابن أبي شيبة )الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار( "

 . ه(1409، مكتبة الرشد: الرياض، 1ط). يوسف الحوت

 سْتاني، أبو داود : تحقيق. "سنن أبي داود". سليمان بن الأشعث بن إسحاق الس جِّ

 . ت(. د، المكتبة العصرية، بيروت: صيدا، ط. )د. محمد محيي الدين عبد الحميد

 نواقضه عند أهل ، خوارمه، حقيقته، "الإيمان. عبد الله بن عبد الحميد، الأثري

. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالحا: مراجعة وتقديم. السنة والجماعة"

 . م( 2003هـ/  1424، مدار الوطن للنشر: الرياض، 1)ط

 د. "حاشيتا قليوبي وعميرة". وأحمد البرلسي عميرة، أحمد سلامة القليوبي( .

 . م(1995هـ/1415، دار الفكر: بيروت، ط

 1)ط. "المدونة". لك بن عامر المدنيمالك بن أنس بن ما، الأصبحي ،

 . م(1994هـ /1415، دار الكتب العلمية: بيروت

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". محمد ناصر الدين، الألباني" .

 . (1985هـ/  1405، المكتب الإسلامي: بيروت، 2)ط. زهير الشاويش: إشراف

 أسنى . زكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السنيكي، الأنصاري"

 . ت(. د، دار الكتاب الإسلامي، م. د، ط. )د. المطالب في شرح روض الطالب"

 جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود ، الأنصاري

ل عبد محمد فض: تحقيق. "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب". الخزرجي المنبجي

، الدار الشامية -دار القلم ، بيروت: لبنان –دمشق : سوريا، 2)ط. العزيز المراد

 . م(1994هـ/1414

 محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس ، البابرتي

، دار الفكر، م. د، ط. )د. "العناية شرح الهداية". الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي

 . ت(. د
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 صحيح البخاري )الجامع . محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، البخاري"

: تحقيق. الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه( "

 . م(1987هـ/1407، دار ابن كثير: بيروت، 3)ط. مصطفى ديب البغا

 الحنبلي منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس، البهوتي .

 . ت(. د، دار الكتب العلمية: بيروت، ط. )د. "كشاف القناع عن متن الإقناع"

 تحقيق. "أحكام القرآن". أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، الجصاص :

 . م(1994هـ/1415، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. عبد السلام محمد علي شاهين

 محمد بن محمد ابن عبد الرحمن شمس الدين أبو عبد الله، الحطاب الرعيني 

، 3)ط. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". الطرابلسي المغربي المالكي

 . م(1992هـ/1412، دار الفكر: بيروت

 د. "شرح مختصر خليل". محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله، الخرشي( .

 . ت(. د، دار الفكر للطباعة: بيروت، ط

 3)ط. "سنن الدارقطني". سن علي بن عمر الدارقطنيأبو الح، الدارقطني ،

 . م(1993هـ/1413، عالم الكتب: بيروت

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير". محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، الدسوقي" .

 . ت(. د، دار الفكر، م. د، ط. )د

 سوريَّة، 12)ط. "الفقه الإسلامي وأدلته". وَهْبةَ بن مصطفى، الزحيلي :

 . ت(. د، دار الفكر، دمشق

 شرح . محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري، الزرقاني"

: القاهرة، 1)ط. طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق. الزرقاني على موطأ الإمام مالك"

 . م(2003هـ/1424، مكتبة الثقافة الدينية

 شرح . شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي، الزركشي"

 . م( 1993هـ / 1413، دار العبيكان: الرياض، 1)ط. الزركشي"

 م. د، 15)ط. "الأعلام". خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي، الزركلي ،

 . (2002، دار العلم للملايين

 طبقات الشافعية الكبرى". تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، السبكي" .

دار هجر ، م. د، 2)ط. اح محمد الحلووعبد الفت، محمود محمد الطناحي: تحقيق

 . هـ(1413، للطباعة والنشر والتوزيع

 ط. )د. "المبسوط". محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، السرخسي ،

 . م(1993هـ/1414، دار المعرفة: بيروت
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 الأم". أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي المكي، الشافعي" .

 . م(1990هـ/1410، دار المعرفة: بيروت، ط. )د

 مغني المحتاج إلى . شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، الشربيني"

هـ 1415، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. معرفة معاني ألفاظ المنهاج"

 . م(1994/

 حققه وقدم له. "شرح معاني الآثار". أبو جعفر أحمد بن محمد، الطحاوي :

هـ/  1414، عالم الكتب، م. د، 1)ط. ومحمد سيد جاد الحق، محمد زهري النجار

 . م( 1994

 فتح العلي المالك في . محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله المالكي، عليش"

 . ت(. د، دار المعرفة، م. د، ط. )د. الفتوى على مذهب الإمام مالك"

 الجليل شرح "منح . محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله المالكي، عليش

 . م(1989هـ/1409، دار الفكر: بيروت، ط. )د. مختصر خليل"

 البيان . أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، العمراني"

، دار المنهاج: جدة، 1)ط. قاسم محمد النوري: تحقيق. في مذهب الإمام الشافعي"

  . م(2000هـ/ 1421

 ط. )د. "إحياء علوم الدين". د الطوسيأبو حامد محمد بن محم، الغزالي ،

 . ت(. د، دار المعرفة: بيروت

 الجواهر المضية في طبقات الحنفية". عبد القادر بن محمد الحنفي، القرشي" .

 . هـ(1332، طبعة المعارف النظامية: حيدر آباد، 1)ط

 بدائع الصنائع في . علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، الكاساني"

 . م(1986هـ /1406، دار الكتب العلمية: بيروت، 2)ط. ترتيب الشرائع"

 معجم . عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي، كحالة"

 . ت(. د، دار إحياء التراث العربي: بيروت –مكتبة المثنى : بيروت، ط. )د. المؤلفين"

 دار : بيروت، 2)ط. ""الفتاوى الهندية. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي

 . هـ(1310، الفكر

 أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي .

: تحقيق. "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني"

دار الكتب ، لبنان: بيروت، 1)ط. عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

 . م( 1999هـ / 1419، العلمية
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 بيدي اق الحسيني أبو الفيض، مرتضى الزَّ د بن عبد الرز  د بن محم  "تاج . محم 

 . ت(. د، دار الهداية، م. د، ط. )د. العروس من جواهر القاموس"

 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، المرداوي .

، دار إحياء التراث العربي: بيروت ،2)ط. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"

 . ت(. د

 مختصر المزني . إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم، المزني"

 . م(1990هـ/1410، دار المعرفة: بيروت، ط. )د. )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي( "

 المجموع شرح المهذب )مع . أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي"

 . ت(. د، دار الفكر، م. د، ط. )د. والمطيعي( "تكملة السبكي 

 روضة الطالبين وعمدة . أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي"

، المكتب الإسلامي: عمان -دمشق -بيروت، 3)ط. زهير الشاويش: تحقيق. المفتين"

 .م(1991هـ / 1412

 لمسند "صحيح مسلم )ا. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، النيسابوري

. الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم( "

 . ت(. د، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط. )د. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

 الكويت، 2)ط. "الموسوعة الفقهية الكويتية". وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية :

 .ت(. د، الصفوة دار: دار السلاسل/ مطابع مصر
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 في ضوء آيتي سورة النور غض البصر وحفظ الفرج

  "دراسة تحليلية" 
 محمد بن عزيز القرشي. د

 : مقدمة

والصلاة والسلام ، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

ً ومبشراً ونذيرا وعلى الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان ، على من بعثه الله هاديا

 : أما بعد .إلى يوم الدين
 ً ً ، لا يخالج عبد مؤمن رضي بالله ربا ما اشتمل عليه القرآن العظيم ، وبالإسلام دينا

، يدُرك من أول وهلة من سامع القرآن أو تاليه منها ما، وحِكم عظيمه، من معاني جليلة
، ومنها ما لا يعرفه إلا أهل العلم الذين منّ الله عليهم بإدراك دقائق المعاني وتحليلاتها
ويدخل في ذلك التفسير التحليلي والذي سنعايشه من خلال بحثنا في هذه الآيات الجليلة 

 . التي تتحدث عن غض البصر وحفظ الفروج، من سورة النور
 : أسباب اختيار هذه الآيات

 . للحاجة الملحة لدي منذ زمن في دراسة ما ورد في الآيات من مسائل -1

لخروج المرأة  الداعونر الذي كثر فيه لملامسة الآيات لواقعنا المعاص -2

 . ومعايشتها للرجال في كل مكان

 . بروز كثير من المتقولين في هذه المسائل من غير برهان -3
 . وإظهار شيء من مكنوناته لطلاب العلم، لرغبتي في معايشة التفسير التحليلي -4

 : منهجي في البحث
ً مهم قدمت بمقدمات عن سورة النور تعتبر مدخلاً  -1 ً فيه منهج  ا للسورة متبعا

 . بعض أئمة التفسير

 . تتبعت معاني الكلمات من كُتب الغريب لبيان أصل معنى الكلمة -2
 . ذكرت المناسبات بين الآيات -3
 . دونت ما كتبه بعض المفسرين من معاني بلاغية شملتها الآيات -4
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 . حاولت جاهداً ذكر المعنى الإجمالي للآيات -5
 . وخرجت الأحاديث، مكررةال غيرالآيات رقمت  -6

 : خطـــة البحث

 . يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة

 . زولها وفضلها وعدد آياتهاـاسم السورة ومكان ن: المبحث الأول
 . اسم السورة وسبب التسمية: المطلب الأول
 . مدنية السورة: المطلب الثاني
 . ما ورد في فضلها: المطلب الثالث

 . عدد آياتها: طلب الرابعالم
من  (31، 30) تينر وحفظ الفرج دراسة تحليلية للآيغض البص: المبحث الثاني

 : ويشتمل على خمسة مطالب، سورة النور

 . سبب نـزول الآيات: المطلب الأول
 . منا سبة الآيتين لما قبلهما: المطلب الثاني
 . الدراسة التحليلية للآيتين: المطلب الثالث

 . المعنى الإجمالي للآيتين: الرابع المطلب
 . أهم ما ترشد إليه الآيتان: المطلب الخامس

، هذا هو جهدي في هذا البحث فما كان من صواب فهو توفيق من الله العلي القدير
حيم أن يتجاوز عني سائلاً ربي الغفور الر، وما كان من خطأ فهو من نفسي والشيطان

 . إنه جواد كريم
وفي باب منهجية البحث ، ي لكل من أفدنا منه في هذا البابمع شكري وتقدير

 . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سائلاً ربي أن يجزل لهم الأجر والثواب
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 المبحث الأول

 وفضلها وعدد آياتهازولها ـاسم السورة ومكان ن

 : اسم السورة وسبب التسمية: المطلب الأول

، وكتب السنة، في المصاحف "النور" ذا الاسمتعرف هذه السورة العظيمة به 

 . ولا يعرف لها اسم آخر غيره، والتفاسير

صلى الله عليه  النبيسميت هذه السورة سورة النور من عهد ": قال ابن عاشور 

 . وسلم

ولم أقف على . (1)"النور علموا نساءكم سورة" :اللهروي عن مجاهد قال رسول 

. (2)"ولا يعرف لها اسم آخر، احف وكتب التفسير والسنةوهذه تسميتها في المص، إسناده
 

 چ ھھ ھ ھ ہ چ: وسبب التسمية أن فيها قول الله تبارك وتعالى 

ممثلة هذه الآثار  ،اره ومظاهره في القلوب والأرواحبآث ويذكر فيها النور"، 35: النور

 . في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة وهي آداب

خلاق نفسية وعائلية وجماعية تنير القلب وتنير الحياة ويربطها بذلك النور وأ 

الكوني الشامل إنها نور في الأرواح وإشراق في القلوب وشفافية في الضمائر مستمدة 

وهذه التسمية لهذه السورة الكريمة إنما هي من باب  (3)".كلها من ذلك النور الكبير

أو بما ورد ، سور القرآن بما ورد فيها من الحوادث فتسمية، تسمية الشيء بما ورد فيه

                              
ا أبو نصر بن قتادة ثناا أباو منصاور النضاروي ثناا أحماد بان أخرجه البيهقي، في شعب الإيمان قال أخبرن (1)

نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عتااب بان بشاير عان خصايف عان مجاهاد قاالو قاال رساول الله صالى الله 

، قاال 2428بارقم  469/ 2عليه و سلمو )علموا رجالكم ساورة المائادة وعلماوا نسااءكم ساورة الناور(، 

) ضااعيف (، كمااا أخاارج البيهقااي فااي شااعب  817ير وزيادتااه،  و الشاايا الألبااانيو فااي الجااامع الصااغ

الإيمااان بساانده عاان عائشااة قالااتو قااال رسااول الله صاالى الله عليااه و ساالمو  لا تنزلااوهن الغاارف و لا 

، وأخرجاه 2453بارقم  477   2تعلموهن الكتابة يعني النساء و علموهن الغزل و ساورة الناور   ج

( وقاال 3494بارقم  430/ 2ماع تعليقاات الاذهبي فاي التلخاي   الحاكم في المستدرك على الصاحيحين

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجااه تعلياق الاذهبي قاي التلخاي و بال موضاو ، وقاال الألبااني فاي 

 موضو .  2017السلسلة الضعيفة برقم 

 . 112/ 18التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (2)

 . 5/247في ظلال القرآن، سيد قطب  (3)
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ولذلك ؛ منهج موجود في كتاب الله عز وجل وسنة النبي ؛ فيها من الأحكام المهمة

لأن تسمية السور بما ورد فيها يعتبر من باب ، سميت بهذا الاسم لشرف الآية المذكورة

ً ، الدلالة على ذلك الجزء المسمى به  . أو كان خبراً ، ن قصةً أو كا، سواء كان حكما

 : وأشار الخطيب أن سبب تسمية السورة بالنور يرجع إلى أمرين هما
ً  لأنها جاءت: الأول  ً كثيفا كان قد انعقد في سماء المسلمين ، بآيات كشفت ظلاما

 . وأشار إلى، زول السورةـقبل ن

ق انقشع زول الآيات التي تبرئ البريئة الصديقة بنت الصديـوأن بن، حادثة الإفك 

  ،.وكشف النور السماوي، الظلام
 . عن وجوه المنافقين المفترين 

 ً فلهذه الأنوار  چ ھھ ھ ھ ہ چجاء في السورة قوله تعالى : ثانيا

 . التي تملأ الوجود من نور

وفضحت ، زلة التي أضاءت للمسلمين ظلام الليل الكثيفـولهذه الآيات المن، الله

ً ، اكلهذا أو ذ، المشركين والمفترين ، استحقت السورة أن تحمل هذا الاسم، أولهما معا

 . (4).من نور الله..... وأن تكون نوراً على نور

 مدنية السورة: المطلب الثاني

و السور ، في المدينة صلى الله عليه وسلمزلت على النبي ـن، وهذه السورة مدنية

أخرج ابن ، السورةوالآداب كما في هذه ، والأحكام، المدنية تمتاز ببيان الشرائع

وأخرج  "زلت سورة النور بالمدينةـأن": مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

 . (5).عن ابن الزبير مثله

                              
 بتصرف.  1200-1199/  9التفسير القرآني للقرآن، الخطيب عبد الكريم،  (4)

 . 124/  6الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي،  (5)
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 (7)"مدنية كلها": والرازي قال (6).والمتتبع لكتب التفسير يجد الاتفاق على مدنيتها
دنية بلا هذه السورة م": ومن المفسرين من جزم بعدم الخلاف كأبي حيان يقول

وهي مدنية باتفاق أهل العلم ولا يعرف مخالف في ": وابن عاشور يقول (8)"خلاف

: ويحسن هنا أن نشير إلى ما نسب للقرطبي في تفسيره بأن قوله تعالى. (9)"ذلك

 ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ

 ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 . (10)"وهي مكية" قال 58: النور چئي ئى ئم ئح ئجی ی

 : والحق أن القرطبي لم يقل بأن هذه الآية مكية لأمرين
دون ، قد حكى القرطبي في بداية حديثه عن السورة الإجما  على مدنيتها: أولاً  

 . (11).استثناء

 ً صلى الله عليه يروى أن رسول الله ": زول حيث قالـأنه ذكر للآية سبب ن: ثانيا

ً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب  بعث وسلم ، ظهيرة ليدعوه tغلاما
ً قد أغلق عليه الباب فاستيقظ عمر ، ودخل، فدق عليه الغلام الباب فناداه، فوجده نائما

وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن : tفقال عمر ، شيءوجلس فانكشف منه 

 صلى الله عليه وسلمثم انطلق إلى رسول الله ، إذنالدخول علينا في هذه الساعات إلا ب

                              
، الجاامع لأحكاام القارآن، القرطباي 5/ 6، تفسير القرآن العظيم، ابان كثيار 86/ 19جامع البيان، الطبري  (6)

  5/ 4، فتح القدير، الشوكاني 158/ 12

 . 3263/ 1التفسير الكبير، الفخر الرازي،  (7)

 . 282/ 8البحر المحيط، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي أبو حيان،  (8)

 . 139/  18التحرير والتنوير  (9)

 304/ 12الجامع لأحكام القرآن  (10)

 . 158/  12المصدر نفسه  (11)
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(12)".فخر ساجدا شكرا لله، زلتـفوجد هذه الآية قد أن
فالسبب الذي ذكره صريح في أن  

 . الحادثة مدنية فالآية إذاً مدنية

؟ وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عن سبب نسبة قول مكية آية الاستئذان للقرطبي
يقة الأمر أنه قد جاء في بعض نسا تفسير القرطبي بعد حق؟ وما حقيقة الأمر في ذلك

والسبب هو وقو  تصحيف من نساخ هذا  "مكية" زول مباشرة كلمةـذكر سبب الن

 . "وهي مكية" إلى قول "وهي محكمة" التفسير من قوله

ولعل تحريفاً طرأ على النسا من تفسير القرطبي وأن " قال ابن عاشور حول ذلك

كمة أي غير منسوخ حكمها فقد وقعت هذه العبارة في تفسير صواب الكلمة وهي مح

 . (13)"قال وهي محكمة، ابن عطية

 ما ورد في فضلها: المطلب الثالث

وردت في بعض كتب التفسير جملة من النصو  المروية بعضها عن رسول 

، في فضل سورة النور رضي الله عنهموالبعض عن الصحابة  صلى الله عليه وسلمالله 
كلم في روايتها بعض أهل العلم من المحدثين ولم يثبت في السورة رواية ولكن ت

وإنما تدخل في ، في خصوصية فضلها صلى الله عليه وسلمصحيحة عن رسول الله 

وفيما يلي بعض ما ورد في ، عموم النصو  الواردة في فضل سور القرآن عموما ً

 : السورة من آثار

)علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا  :قال رسول الله : عن مجاهد قال -1

نساءكم سورة النور(
(14) . 

زلوهن الغرف و لا تعلموهن ـ)لا تن: قال رسول الله : قالت عن عائشة -2

                              
 304/ 12الجامع لأحكام القرآن  (12)

 . 112/ 18التحرير والتنوير  (13)

 . 4سبق تخريجه وبيان درجته    (14)
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(الكتابة يعني النساء و علموهن الغزل وسورة النور
(15) . 

أخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب -3
(16)

كتب الينا عمر بن : قال 

. (17)"ان تعلموا سورة النساء والاحزاب والنور" الخطاب 
 

ونخل  أن نسبة الفضل لأي عمل يحتاج إلى ن  من القرآن أو السنة ولم يرد 

 . وهذه الآثار لا يعول عليها في هذا الباب، من ذلك شيء عن فضلها

 عدد آياتها: المطلب الرابع

، تون آية فى الحجازيواثنتان وس، العراقي والشامي يعدد آياتها أرَبع وستوّن ف

: النور چخح  خج چو 36: النور چتى تم چ: المختلف فيها آيتان

43 . 

 ٿ چ وهو الثاني لم يعدهما المدنيان والمكي وعدهما الباقون وكلهم عد

 ی ی چوفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجما  موضعان  چ ٿ

: النور چ ئەئە ئا ئا ى چ 19: النور چ ئحئم ئج ی چ وبعده چ ی

35
(18) . 

  

                              
 سبق تخريجه وبيان درجته. (15)

، 3/255حارثة بن مضرب العبدي الكوفي ذكره أبو حاتم وابن حبان في ثقاة التابعين، الجرح والتعديل  (16)

 . 145/ 2تهذيب التهذيب 

 . 124/  6الدر المنثور  (17)

 . 193/ 1يد الأموي الداني البيان في عد آي القرآن، عثمان بن سع (18)
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 من سورة النور (31 ،30) للآيتين الدراسة التحليلية: المبحث الثاني

 : النص القرآني للآيتين الكريمتين

 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  ٹ ٹ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 . 31 - 30: النور چ ئى ئم ئح

 نيزول الآيتـسبب ن: المطلب الأول

زول ـسبب نوكتب التفسير عن ورود ، زولـلقد أطلت البحث في كتب أسباب الن

ولم أقف على شيء في ذلك إلا ما ذكره ابن كثير والسيوطي في كتابيهما من  نيللآيت

زول هذه الآية ما ـوكان سبب ن": ر بن عبد الله ولم يذكرا له سند حيث قالاأثر عن جاب

: أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث -والله أعلم  -بلغنا : ذكره مقاتل بن حيَّان قال
فجعل النساء يدخلن عليها ، كانت في محل لها في بني حارثة" أسماء بنت مُرْشدةَ "أن

فقالت ، وتبدو صدورهن وذوائبهن، في أرجلهن من الخلاخلغير مُتأَزّرات فيبدو ما 

 گ گ گ گ ک ک}: زل اللهـفأن. ما أقبح هذا: أسماء

 . (19)"الآية {ڳ

                              
 . 44/  6تفسير القرآن العظيم  (19)
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أن جابر بن عبد الله  -والله أعلم  -بلغنا : أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال" 

نساء فجعل ال، أن أسماء بنت مرشد كانت في نخل لها في بني حارثة: الأنصاري حدث

ويبدو صدورهن ، فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل، يدخلن عليها غير مؤتزرات

 گ گ ک ک}زل الله في ذلك ـفأن...! ما أقبح هذا: وذوائبهن فقالت أسماء

 . (20)الآية {... گ

 منا سبة الآيتين لما قبلهما: المطلب الثاني

بالأسرة فإنه سبحانه  وردت الآيتان في سياق بيان بعض الأحكام والآداب المتعلقة

وجاء ، بعد ذكر آداب الاستئذان أتبعها بما يتعلق بها من غض الأبصار وحفظ الفروج

ليبقى المجتمع مجتمع طهر ، الأمر فيهما صريحاً بما هو مطلوب من المؤمن والمؤمنة

ً المقصد الشرعي ليبقى النور يشع في القلوب والبيوت فيكسب الحياة ، وعفاف محققا

 . وأتبا  أوامره، هيجاً بمراقبة الله تعالىرونقاً ب

ولما ذكر سبحانه حكم الاستئذان أتبعه بذكر حكم النظر  ":قال صديق حسن خان

فيندرج تحته غض البصر  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ }: على العموم فقال

(إنما جعل الإذن من أجل البصر): من المستأذن كما قال 
(21) "(22) .

 

نه عن دخول البيوت إلا بعد الاستئذان والسلام بعد أن نهى سبحا ":وقال المراغي

أمر رسوله  –والاطلا  على عورات الناس وأسرارهم ، على أهلها منعاً للقيل والقال

 إذ ربما كان ، أن يرشد المؤمنين إلى غض البصر عن المحارم لمثل السبب المتقدم

 . (23)" اذلك ذريعة إلى وقو  المفاسد وانتهاك الحرمات التي نهى الدين عنه

                              
 . 285/ 7الدر المنثور  (20)

، وصحيح مسلم، باب تحريم النظر 22/486، 6901صحيح البخاري، باب من اطلع في بيت قوم برقم  (21)

 ، واللفظ له. 180/ 6 2156في بيت غيره برقم 

 . 200/  9خان فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن  (22)

 . 97/  6تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي،  (23)
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أعقب حكم الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد   ووقال ابن عاشور

الدخول وهو أن لا يكون الداخل إلى البيت محدقاً بصره إلى امرأة فيه بل إذا جالسته 

المرأة غض بصره واقتصر على الكلام ولا ينظر إليها إلا النظر الذي يعسر 

 صرفه
(24)

 . 

 اسة التحليلية للآيتينالدر: المطلب الثالث

 ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  الآية الأولى

 . چ ک ڑ ڑ ژ ژ

 چڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  معنى قوله تعالى

 ڇ ڇ) بالله وبك يا محمد (ڇ ڇ): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  "

  يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليهو يقول( ڍ
(25)

. 

  دلُّ أحدهُما على كفٍّّ ونَقْ ي، الغين والضاد أصلانِ صحيحانِ و  والغض
(26)

 ،

ه ، غضَّ وأغَْضى إذا دنى بين جفنيه ولم يلاقِ و يقال و وغَضَّ طرفه وبصره يغضُُّ

 ً ً وغِضاضا ً وغَضاضا .  كفَّه وخَفَضَه وكسرهو فهو مغضوضٌ وغَضِضٌ ، غَضّا
(27)

  

  والغض النقصان من الطرف والصوت
(28) .

 

 : وغض الطرف يكون لحالتين

 : الحياء كما قال عنترة ":الأولى
حتى يواري جارتي مأواها             وأغض طرفي إن بدت لي جارتي

(29)
. 

 : يكون من مذلة كما قال جرير: والثانية
فلا كعباً بلغتَ ولا كلابَا               فغضَُّ الطرفَ إنك من نمَُيْرٍّ 

(30) "(31)
 

                              
 . 163/ 18التحرير والتنوير  (24)

 . 154/ 19جامع البيان  (25)

 . 306/  4مقاييس اللغة، أحمد بن فارِس بن زكَرِياّ  (26)

 . 58/ 11لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  غض    (27)

 . 361ي غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المفردات ف (28)

 . 349ديوان عنترة تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي  (29)

 . 75شرح ديوان جرير تحقيق محمد إسماعيل عبد الله  (30)

 . 163/  18التحرير والتنوير  (31)
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تبارك وتعالى وهي وهي غضُ البصر طاعة لله : ثالثة: ويضاف إلى ذلك حالة 

 . المأمور بها في هذه الآية

إن تقل لهم غضوا : واب لقل لتضمنه معنى حرف الشرط كأنه قيلج "{ڇ}و

وفيه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلهم عن أمره عليه الصلاة ، يغضوا

 . (32)". والسلام وأنه كالسبب الموجب له وهذا هو المشهور

 . رف المؤمن بصره عن التحدق وتثبيت النظرهو ص: والمراد بالغض هنا

(33).البصر يقال للجارحة الناظرة: جمع مفردة: الأبصار {ڍ ڇ}
 

 : هنا فيها أربعة أقوال" مِنْ  "و
قاله ، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم: أنها صلة وزائدة وتقدير الكلام ":الأول

 . السدي

رهم عما لا يحل من يغضوا أبصا، أنها مستعملة في مضمر وتقديره: الثاني

 . (34)". وهذا قول قتادة، النظر

أن تكون للتبعيض وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما : الثالث

(35).قال به جمع من المفسرين. بعد ذلك فقد وقع التبعيض
 

ِ وفي الحديث  عَلِىُّ  لِعَلِىٍّّ رضي الله عنه )ياَ - صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 . (لاَ تتُبِْعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإنَِّ لكََ الأوُلَى وَليَْسَتْ 

                              
 . 401/ 13روح المعاني، محمود الألوسي  (32)

 . 94/  1بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني  مفردات ألفاظ القرآن ـ، الحسين (33)

 . 89  4النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي ج (34)

، الكشاف، محمود بن عمارو بان أحماد 70/  5المحرر الوجيز، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي  (35)

 . 301/ 11، التفسير الكبير4/399الزمخشري 
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(36).لكََ الآخِرَةُ(
 

أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها وتتعدى إليه أيضا بالحرف الذي : الرابع

ً إلى المفعول به " يغضضن "و" يغضوا "هو }مِنْ{ وهذه الآية جاء الفعل فيها متعديا

 . (37).وفي ضوء هذا تكون من أصلية في سياق الكلام" من "رفبح

ولكن سياقها ومجيئها بعد آية ، ولم يذكر في الآية ما الذي يغُضَُّ البصرُ منه

والأمر بحفظ الفروج بعدها يدلُّ دلالة ، قد كان من أجل البصر كما تقدم، الاستئذان

يه ولاسيما النظر إلى قاطعة على أن المراد هو غض البصر عما يحرم النظر إل

 . النساء

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم  ":قال ابن كثير

وأن يغضوا أبصارهم عن ، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، عما حرم عليهم

م من غير قصد، المحارم فليصرف بصره عنه ، فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرَّ

، )سألت النبي : قال، رضي الله عنه، كما روى جرير بن عبد الله البجلي، عاًسري

. (39)" (38)(. فأمرني أن أصرفَ بَصَري، عن نظرة الفجأة
 

ما بين الرجلين وكني به عن السوءة  "هو: الفرج چ ڌ ڍ چقوله 

(40)" وكثر حتى صار كالصريح فيه
 چ ئې ئا ئا ى چ قال تعالى 

 . التحريم

                              
قاال الألبااني حسان،  54/ 6، 1837ننه، باب ماا ياؤمر باه مان غاض البصار، رقام رواه أبو داود في س (36)

، الترمذي في سننه، باب ما جااء فاي نظارة المفاجاأة، بارقم 465/  46 21913مسند الأمام أحمد برقم 

2701 9 /453 . 

ساورة  ،508/ 5 محماد الأماين بان محماد المختاار الشانقيطيأضواء البيان في إيضااح القارآن باالقرآن،  (37)

 . 324النور اسماعيل السامرائي 

/ 39 18369، أحمد في المسند برقم 118/ 11 4018رواه مسلم في صحيحه باب نظرة الفجاءة برقم  (38)

 . 452/ 9 2700،، الترمذي في سننه برقم 168

 . 41/ 6تفسير القرآن العظيم  (39)

 . 375المفردات في غريب القرآن  (40)
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في كل ما يحتاج إلى تفقد وتعهد ورعايةفظ استعماله ومن معاني الح
مثل ، (41)

 چۓ ۓ ے ےچ  البقرة ومثل چ پ ٻ ٻ ٱچ : قول الله تعالى

 . وحفظ الفرج كناية عن العفة ولوازمها. المعارج

عما لا يحل : أحدهما: قولان چوَيََْفَظُواْ فُ رُوجَهُمْ  چ: وفي قوله "قال ابن الجوزي

 . قاله الجمهور، لهم

(42)" قاله أبو العالية وابن زيد، فهو أمر لهم بالاستتار، عن أن ترُى: والثاني
. 

 معطوفاً على الأمر بغض الأبصار الذي كانا عاماولقد جاء الأمر بحفظ الفروج "
فلما كان ذريعة له قصد المتذر  إليه بالحفظ تنبيها على المبالغة . لأن النظر رائد الزنا"

حفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية " ولأن. (43)"النساء في غض الأبصار في محاسن

والاستعلاء على ، ويقظة الرقابة، أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة. لغض البصر

؛ بوصفهما سبباً ونتيجة؛ ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة. الرغبة في مراحلها الأولى
كلتاهما قريب من . لم الواقعأو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعا

 . (44)"قريب

وَقُلْ چ كل فرج ذكُِرَ حِفْظُهُ في القرآن فهو من الزنا إلا هذه": وقال أبو العالية

 . (45)"فإنه يعني الستر چللِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ 

المراد بحفظ الفرج في هذه الآية وما نقل عن ابن زيد من أن ": قال الشنقيطي

ومن الأدلة على ، بل يدخل فيه دخولاً أولياً حفظه من الزنا واللواط. الاستتار فيه نظر

                              
 . 124رآن المفردات في غريب الق (41)

 . 442/  4زاد المسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  (42)

 . 163/ 18التحرير والتنوير  (43)

 . 276/ 5في ظلال القرآن  (44)

 . 154/ 19جامع البيان (45)
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(46). "ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج
 ولكن يلاحظ أنه جيء

، ثنيلأن النظر موسع فيه فلا يحرم منه إلا ما استُ ، في الأبصار دون الفروج "بمن"

. (47).فإنه لا يحل منه إلا ما استثُني، بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيه
 

أريد به المذكور من غض البصر ،  "ذلك" واسم الإشارة چ ڈڈ ڎ ڎ چقوله 

والمراد تقوية تلك . }أزَْكَى{ مسلوب المفاضلة: واسم التفضيل بقوله، وحفظ الفروج

 . (48).يمةالتزكية لأن ذلك جُنةٌّ من ارتكاب ذنوب عظ

فإن من حفظ فرجه ، وأنمى لأعمالهم، أطهر وأطيب" أي "أزكى" وقال السعدي

بسبب ترك ، وزكت أعماله، طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وبصره

، عوضه الله خيراً منه، فمن ترك شيئا لله، الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه، المحرم

. (49)" بصيرتهأنار الله، ومن غض بصره عن المحرم
 

إن الله ذو خبرة بما تصنعون أيها الناس " أي چ ک ڑ ڑ ژ ژ چ قوله 

وحفظ فروجكم عن ، فيما أمركم به من غض أبصاركم عما أمركم بالغضّ عنه

 . (50)".إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له

(51)"المتحقق لما يعلم": ومعناه، اسم من أسماء الله تعالى: "والخبير" 
ن له أو هو م 

(52).معرفة دقيقة ببواطن الأمور
وخبرتُ الأمر " وأشار إلى ذلك ابن منظور فقال 

 59: الفرقان چ ڎ ڎ ڌ ڌ چ قال تعالى، إذا عرفته على حقيقته: أخبرهُ 

                              
 . 508/ 5أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (46)

عباد الله بان عمار بان زيال فاي أسارار التأويال، ، أناوار التن301/ 11، التفساير الكبيار 399/ 4الكشاف  (47)

 . 377/ 4محمد ناصر الدين البيضاوي، 

 . 164/ 18التحرير والتنوير  (48)

 . 566تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (49)

 . 19/154جامع البيان (50)

 . 46الأسماء والصفات للبيهقي  (51)

 . 141المفردات في غريب القرآن  (52)
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. (53)".أي اسأل عنه خبيراً يخَْبرُُ 
 

ولا ، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا، إجادة الفعل: الصنع "يصنعون" ومعنى

لحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل لأنه من خوا  من يعقل كل ينسب إلى ا

(54).بحسب مقامه
 ژ ژ چ: وقوله" والآية شبيهة كما فسرها ابن كثير بآية غافر فقال 

: غافر چيَ عْلَمُ خَائنَِةَ الأعْيُُِ وَمَا تُُْفِي الصُّدُورُ چ: كما قال تعالى، چ ک ڑ ڑ

19."(55) .
 

أن المقام لما كان  چ ک ڑ ڑ ژ ژ چاسبة ختم الآية بقوله وأشار البقاعي إلى من

ً في ميل النفوس إلى الدنايا وإتباعها للشهوات ً ومرهباً ، صعبا علل هذا الأمر مرغبا

ولما  {خبير}أي الذي لا يخفى عليه شيء لما له من الإحاطة الكاملة  {إن الله}: بقوله

عبر بالصنعة ، لف إلا بمعالجة وتدربكان واز  الحياء مع ذلك مانعاً عظيماً فلا يخا

 (56).ودققوا في تدبير المكر فيه، أي وإن تناهوا في إخفائه {بما يصنعون}: فقال

 . وليتحقق الامتثال لأنه هو المقصد الأساس من الأمر

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک چ قوله تعالى: الآية الثانية

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

                              
 . 10/ 5لسان العرب "خبر "  (53)
 . 286 المفردات في غريب القرآن (54)
 . 43/ 6 القرآن العظيمتفسير  (55)
 . 465/ 5 إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، نظم الدرر (56)
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 . چ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې

أمر المؤمنات بذلك لأن الحكمة ، لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج

ً بما تقرر في أوامر الشريعة المخاطب بها الرجال من ، في الأمرين واحدة وتصريحا

ً أنها تشمل النس مع ما في الخطاب للنساء من تمهيد إلى نهيهنّ عن أشياء . اء أيضا

 . وظهور أشياء تعودن محبتهنّ لظهورها، عرف منهنّ التساهل فيها

وظهر التضعيف في يغضض ولم يظهر في يغضوا لأن لام الفعل من الأول 

ي متحركة ومن الثاني ساكنة وهما في موضع جزم جوابا للأمر وبدأ سبحانه بالغض ف

الموضعين قبل حفظ الفرج لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج والوسيلة مقدمة على 

يغضضن من أبصارهن كمعنى يغضوا من أبصارهم فيستدل به : المتوسل إليه ومعنى

على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن وكذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على 

 . (57).الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم

: وجملة، ولا ناهية، الواو عاطفة: چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڱ ڳ ڳ چقوله 

، إذا ظهر: بدا يبدو: يقال چ ڳ چ و چ گچمعطوفة على جملة  "ولا يبدين"

ً : أي، وبداء، وبدا الشيء بدواً  (58).ظهر ظهوراً بينا
 ہ ہ چ ومنه قوله تعالى 

 . ظهرت لهما: أي طه چ ڭ ہ

 : وزينة النساء في اللغة يراد بها معنيان. النساء المؤمنات ةأي زين: چ ڳچو
الزاء والياء والنون أصلٌ ": مرادف لمعنى الحسن والجمال قال ابن فارس: الأول

يْن نقَيضُ الشَّيْن. صحيح يدلُّ على حُسن الشيء وتحسينه . (59)"فالزَّ
 

ً من بني عُقيَلٍّ يقول لآخر وجهي ": الأزَهريابن منظور قال قال  سمعت صبياّ

                              
 . 164/ 18، التحرير والتنوير 34/ 4، فتح القدير 226/ 12الجامع لأحكام القرآن  (57)

 . 40، المفردات في غريب القرآن 26/ 1لسان العرب  (58)

 . 41/ 3معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (59)
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ووجهك شَيْنٌ أرَاد أنَه صبيح الوجه وأنَ الآخر قبيحه قال والتقدير وجهي ذو زَيْنٍّ  زَيْنٌ 

(60)"ووجهك ذو شَيْنٍّ 
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ : ومن هذا المعنى قول الله تعالى 

ً في وصف  الأحزاب چ گ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ وقوله أيضا

ة لذلك يقال رجل حسن وحسان وامرأ الرحمن چ ٺ ڀ ڀ ڀچ  الحور العين

وحسانة، حسناء
(61) . 

ونةَ اسم جامع لما تزُُيِّنَ به" قال ابن منظور ما يتزين به: الثاني يْنَةُ والزُّ (62)"والزِّ
 

ً  زيَّنت الشيء": لذلك يقال وأزْيَنتِ الأرضُ وازّيَّنتْ وازدانت إذا حَسَّنهَا . تزيينا

(63)"عُشْبهُا
الرازي الزينة  عرف وقد، والمتأمل في المعنيين يلحظ التقارب بينهما 

الزينة اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالى ": بتعريف يجمع بينهما فقال

(64). "سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك وعلى
وقد قسم  

 : قسمين بعض أهل العلم زينة المرأة إلى

أة ولا سيما الوجه وهي مواضع معينة من جسم المر: زينة خلقية :القسم الأول

  .لأنه أصل الزينة وجمال الخلقة
: الزينة المكتسبة وهي ما تحاوله المرأة في تحسين خِلقتها بالتصنع :القسم الثاني

والخضاب، كالثياب والحلي والكحل
(65) . 

وهما ، ولا يظُهرنّ للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهنّ ": وقال ابن جرير

ما : والأخرى، وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائدما خفي : إحداهما: زينتان

                              
 . 201/ 13لسان العرب  (60)

 . 199المفردات في غريب القرآن (61)

 . 201/ 13لسان العرب  (62)

 . 41/ 3معجم مقاييس اللغة  (63)

 . 305/ 11التفسير الكبير  (64)

، التحرير والتناوير 229/ 12، الجامع لأحكام القرآن 6/63 محمد بن عبد الله ابن العربيأحكام القرآن،  (65)

18 /165 . 
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زينة الثياب : فكان بعضهم يقول، وذلك مختلف في المعنيّ منه بهذه الآية، ظهر منها

، والخاتم، الكحل: الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه: وقال آخرون، الظاهرة

 . (66)".والوجه، والسواران

ع من المفسرينوالخلاف الذي أورده جم
(67)

وتباينت فيه أقوال أهل العلم هو في 

وترجع أقوالهم ، }إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{ الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى في قوله

 : وهما كالتالي، وتعليلاتهم إلى القولين اللذين ذكرهما ابن جرير

: الله عنه حيث قال زينة الثياب الظاهرة قال به ابن مسعود رضي: القول الأول

 . فالظاهرة منها: الزينة زينتان"

 . (68)"الخَلْخَالان والقرطان والسواران: وما خفي، الثياب
، وإبراهيم النَّخَعي، وأبو الجوزاء، وابن سيرين، الحسن: وقال بقول ابن مسعود

وغيرهم
(69) . 

، لخاتموا، الكحل: الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه: القول الثاني

 . قال به ابن عباس. والوجه، والسواران

، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، كما رُوي عن ابن عمر، رضي الله عنهما

 . وإبراهيم، والضحاك، وأبي الشعثاء

نحوُ ذلك ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما -وغيرهم ، النَّخَعي

ور عند الجمهورهو المشه وهذا، ظهر منها بالوجه والكفين
(70) . 

                              
 . 19/155جامع البيان  (66)

، معالم التنزيل، الحسين بن مساعود البغاوي 228/ 12، الجامع لأحكام القرآن 305/ 11تفسير الرازي  (67)

 . 164/ 18، التحرير والتنوير 70/ 5، المحرر الوجيز 34/ 6

 المصدر نفسه.  (68)

 . 45/ 6، تفسير ابن كثير 19/155جامع البيان (69)

 . امنفسه درانالمص (70)
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، النظر إلى شيء من بدن المرأةبعدم جواز : وقد استدل أصحاب القول الأول

استدلوا به على جواز النظر إلى وجه : وأصحاب القول الثاني، جعلها كلها عورةو

حيث لا فتنة، المرأة وكفيها
(71) . 

 : أدلة الفريقين من القرآن والسنة

، تجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجههاومن الأدلةّ القرآنية على اح -1
}ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِن : قوله تعالى

 } }يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ : إن معنى: فقد قال غير واحد من أهل العلم، 59الأحزاب جَلابِيبِهِنَّ

{مِنْ  ولا يظهر منهنّ شيء إلا عين واحدة ، أنهنّ يسترن بها جميع وجوههنّ  جَلابِيبهِِنَّ

وابن عباس، ابن مسعود: وممن قال به، تبصر بها
 . (73).وعبيدة السلماني وغيرهم، (72)

{: وهو قوله تعالى، لفظ الآية الكريمة: فإن قيل لا ، }يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيِبِهِنَّ

  ،.عناه ستر الوجه لغةيستلزم م
وقول بعض ، ولا إجما  على استلزامه ذلك، ولا سنةّ، ولم يرد ن  من كتاب

وبهذا يسقط الاستدلال ، إنه لا يستلزمه: بعضهم إنه يستلزمه معارض بقول: المفسّرين

 .بالآية على وجوب ستر الوجه
}يدُْنِينَ : اأن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيه: فالجواب

} والقرينة ، يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها، عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبهِِنَّ

يرجع إلى ثلاث  }يدُْنِينَ{ وأن الضمير في، }قلُْ لِأزَْوَاجِكَ{: المذكورة هي قوله تعالى

وقد أجمعوا  ،وإلى نساء المؤمنين، وإلى بناته، إلى أزواج النبي : طوائف جمعاء

                              
 . 303/ 5محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي  (71)

 . 8/76، 8/54وصله ابن حجر في الفتح  (72)

، 354/ 4باه الكياا الهاراس ، وبهاذا التفساير قاال 470/ 6، تفساير القارآن العظايم 324/ 20جامع البيان (73)

، النسافي 244-14/243، الجاامع لأحكاام القارآن 1587-1585/ 1، ابان العرباي 3/274الزمخشري 

 ، وغيرهم كثير. 68، ابن تيمية في تفسير سورة النور 7/250، ابن حبان 3/79
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ً على أزواجه  فإذا دل هذا الفعل على ، على أن ستر الوجه والكفين كان واجبا

فلم لا يدل نفس ذلك الفعل على نفس ، وجوب ستر الوجه والكفين في حق طائفة منها

. (74)؟ذلك الوجوب في حق طائفتين أخريين
 

ؤمنين رضي قوله تعالى مخاطباً الصحابة رضي الله عنهم في شأن أمهات الم -2

}وَإذِاَ سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلَِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبكُِمْ : الله عنهن

}  . [53: ]الأحزاب وَقلُوُبهِِنَّ

وهي تعم ، زلت في ذي القعدة سنة خمس من الهجرةـن، هذه هي آية الحجاب 

 . لا تستثني عضوًا من عضو، ها الوجه والكفانفي بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما
ولم يختلف العلماء في ، وهذا المعنى هو الذي يشهد له عمل أمهات المؤمنين

وإنما يقول من يظن أن الوجه والكفين ، تعيين هذا المعنى حتى نطيل الكلام في تحقيقه

حية هي وهذه النا، "إن هذه الآية مختصة بأمهات المؤمنين": خارجان عن الحجاب

 . التي تقتضي البحث والتنقيب في هذه الآية

 : قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
وإذا سألتم أزواج ": يقول }وَإذِاَ سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ{

مِنْ وَرَاءِ  }فاَسْألَوُهُنَّ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا ، رسول الله 

}ذلَِكُمْ أطَْهَرُ من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن : يقول حِجَابٍ{

} سؤالكم إياهنَ المتا  إذا سألتموهن ذلك من وراء : يقول تعالى ذكره لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبِهِنَّ

 التي تعرض في صدور، حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها

وأحرى من أن لا يكون ، وفي صدور النساء من أمر الرجال، الرجال من أمر النساء

                              
 .  256-244/  6أضواء البيان  (74)
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 . (75)"للشيطان عليكم وعليهنّ سبيل

}وَإذِاَ سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعًا : قوله تعالى": رحمه الله تعالى وقال أبو بكر الجصا 

وَبيََّن به أن ذلك ، لنبي قد تضمن حظْر رؤية أزواج ا "فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ{

، لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميلُ والشهوة؛ أطَهر لقلوبهم وقلوبهنّ 
}وَمَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ : قوله تعالى، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب

}ِ ، وترك الإطالة للحديث عنده ،بما بيََّنَ في هذه الآية من إِيجاب الاستئذان: يعني اللََّّ

ا في النبي ـوهذا الحكم وإن ن، والحجاب بينه وبين نسائه ، وأزواجه زل خاصًّ
إلا ما خصه الله به ، إذ كنا مأمورين بإتباعه والاقتداء به، فالمعنى عام فيه وفي غيره

 . (76)" دون أمته

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ{ }لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ : ولعله يشير إلى قوله تعالى ، الآية اللََّّ
لا بخصو  ، والعبرة بعموم اللفظ تباعه،باوغيرها من الآيات العديدة في الأمر 

 . السبب

}وَإذِاَ سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ : قوله ":وقال ابن العربي رحمه الله

 :وفي المتا  أربعة أقوال، " حِجَابٍ{
وهذا يدل ، صحف القرآن: الرابع، فتوى: الثالث، حاجة: الثاني، عارية :الأول

مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى  يعلى أن الله أذن ف

، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، بدنها وصوتهُا، والمرأة كلها عورة، فيها

 . (77)"عندها وَيعَْرِضُ ، ها عما يعَِنُّ أو سؤال، أو داء يكون ببدنها، كالشهادة عليها

ما يتمتع به من  -: فقيل، واختلف في المتا ": وقال القرطبي رحمه الله

                              
 . 20/313 جامع البيان (75)
 . 3/370علي الرازي الجصاص حمد بن ، أحكام القرآن (76)
 .  6/428 لأبن العربي أحكام القرآن (77)



 محمد بن عزيز القرشي .د           "دراسة تحليلية" غض البصر وحفظ الفرج في ضوء آيتي سورة النور

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2020 رسما)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

231 

العواري
والصواب أنه عام في جميع ما يمكن ، صحف القرآن: وقيل، فتوى: وقيل، (78)

يل في هذه الآية دل: وقال أيضًا. وسائر المرافق للدين والدنيا، أن يطلب من المواعين

أو مسألة ، على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض

أصول الشريعة من  هوبما تضمنت، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، يسُتفتين فيها

فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة ، كما تقدم، بدنهُا وصوتهُا، أن المرأة عورة

 . (79)"و سؤالها عما يعرض وتعيَّن عندهاأ، أو داءٍّ يكون ببدنها، عليها

من استقراء القرآن يدلّ ، }وَلا يبُْدِينَ زِينَتهَُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{: قوله تعالى -3

}إِلاَّ مَا : وأنه لا يصحّ تفسير، الملاءة فوق الثياب }إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{: على أن معنى

، لوجود قرينة في الآية تدل على عدم صحة هذا القول بالوجه والكفين ظَهَرَ مِنْهَا{
هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل ، وهي أن الزينة في لغة العرب

ولا يجوز ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر. والحلل، كالحلي: خلقتها

: الزينة الظاهرة :وبه تعلم أن قول من قال، إلا بدليل يجب الرجو  إليه، الحمل عليه
، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، الوجه

 . فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجو  إليه

وكذلك من تأمل القرآن يجد أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرءان العظيم مراداً 

ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين ، به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها

وقوله ، [31: ]الأعراف }ياَ بنَيِ آدَمَ خُذوُا زِينَتكَُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ{: كقوله تعالى؛ بها

ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ{: تعالى مَ زِينةََ اللََّّ [ وغيرها من 32: ]الأعراف }قلُْ مَنْ حَرَّ

 . الآيات

يدل على أن لفظ الزينة ، معنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآنوكون هذا ال

                              
 العواريو جمع عارية، ما تداولوه بينهم.  (78)

 . 14/227الجامع لأحكام القرآن  (79)
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وهو ، الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، زا  يراد به هذا المعنىـفي محل الن

 : كقول الشاعر؛ المعروف في كلام العرب

 وإذا عطلن فهن خير عواطل... يأخذن زينتهن أحسن ما ترى

(80).فيه نظر، ية بالوجه والكفينوبه تعلم أن تفسير الزينة في الآ
 

تِي لا يَرْجُونَ نكَِاحاً فلََيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناَحٌ : قوله تعالى -4 }وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الن سَِاءِ اللاَّ

جَاتٍ بزِِينةٍَ وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ  ُ سَمِيعٌ أنَْ يضََعْنَ ثِياَبَهُنَّ غَيْرَ مُتبََر ِ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللََّّ

بيَّن اللََّّ جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي  60يمٌ{النورعَلِ 

لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهنّ : أي، لا يرجون نكاحًا

، بشرط كونهنّ غير متبرّجات بزينة، يرخ  لهنّ برفع الجناح عنهنّ في وضع ثيابهنّ 
{: هذا كله قال ثمّ إنه جلَّ وعلا مع يستعففن عن وضع : أي، }وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

ثيابهنّ مع كبر سنهنّ وانقطا  طمعهنّ  واستعفافهنّ عن وضع: أي، الثياب خير لهنّ 

 . وكونهنّ غير متبرّجات بزينة خير لهنّ ، في التزويج

{: وأظهر الأقوال في قوله ، ضع ما يكون فوق الخمارأنه و، }أنَ يضََعْنَ ثِياَبَهُنَّ

 . التي تكون فوق الخمار والثياب، والقمي  من الجلابيب

{: فقوله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة دليل واضح ، }وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

من  يءلا يرخّ  لها في وضع ش، على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح

. (81).ل بشيء من التسترّ بحضرة الأجانبثيابها ولا الإخلا
 

كما دلت السنة على ذلك أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث  -4

 "إياّكم والدخول على النساء": قال أن النبيّ : عقبة بن عامر الجهني رضي اللََّّ عنه

الحمو ": قال؟ أفرأيت الحمو -  -يا رسول اللََّّ : فقال رجل من الأنصار، 

                              
 .  256-244/  6أضواء البيان  (80)

 . 248/  6المصدر نفسه  (81)
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(82)."الموت
بالتحذير الشديد من الدخول  فهذا الحديث الصحيح صرّح فيه النبيّ  

فهو دليل واضح على منع الدخول عليهنّ وسؤالهنّ متاعًا إلا من وراء ، على النساء

حذَّره من  والنبيّ ، لأن من سألها متاعًا لا من وراء حجاب فقد دخل عليها، حجاب

يب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم دخول قر وسمّى . الدخول عليها

لأن الموت هو أفظع حادث ؛ ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير، الموت

 . يأتي على الإنسان في الدنيا

}وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَى : باب": "صحيحه" قال البخاري رحمه اللََّّ في -5

} عن عروة عن ، قال ابن شهاب، حدثنا أبي عن يونس: شبيبوقال أحمد بن . جُيوُبِهِنَّ

: زل اللََّّ ـلما أن، يرحم اللََّّ نساء المهاجرات الأول ":قالت، عائشة رضي اللََّّ عنها
} قال ابن حجر . " شققن مروطهنّ فاختمرن بها، }وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَى جُيوُبِهِنَّ

 . (83). "أي غطّين وجوههنّ "، فاختمرن: قوله ":في شرح هذا الحديث، " الفتح "في

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابياّت المذكورات فيه فهمن أن 

{ }وَلْيضَْرِبْنَ : معنى قوله تعالى وأنهنّ ، يقتضي ستر وجوههنّ ، بخُِمُرِهِنَّ عَلَى جُيوُبِهِنَّ

 . لأمر اللََّّ  سترن وجوههنّ بها امتثالاً : أي، شققن أزرهنّ فاختمرن
والأحاديث الصحيحة ، فقد ذكرنا الآيات القرآنيةّ الدالَّة على ذلك": قال الشنقيطي

، كما قالته عائشة رضي اللََّّ عنها، وجهها عمل بالقرآن الدالَّة على أن ستر المرأة

 . والسنة الصحيحة الصريحة

 : جانب فهي كالتاليبحضرة الأ، أما أدلة القائلين بجواز إبداء المرأة وجهها ويديها
أن أسماء بنت أبي بكر : حديث خالد بن دريك عن عائشة رضي اللََّّ عنها -1

                              
، 4831رأة إلا ذو محااارم بااارقم رواه البخااااري فاااي كتااااب  النكااااح ، فاااي باااابو لا يخلاااون رجااال باااام (82)

، 4037، مسلم في كتاب  السالام ، فاي باابو تحاريم الخلاوة بالأجنبياة والادخول عليهاا بارقم 16/257

11/146 . 

 . 490/ 8فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  (83)
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إن المرأة ، يا أسماء ":وقال، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، دخلت على النبيّ 

. (84)"وأشار إلى وجهه وكفيّه، " إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا
 

 : بأنه ضعيف من جهتين وهذا الحديث يجاب عنه

كما قاله أبو ، لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة؛ كونه مرسلاً : الأولى

. (85).داود
 

(86)"ثقة يرسل": وقال ابن حجر في التقريب
 

 "التقريب" قال فيه في، أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم: الجهة الثانية
ضعيف: 

ومع أنه لو قدر ، لأدلةّ على عموم الحجابذكرنا من ا مع أنه مردود بما، (87)

 . ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب

، ومن الأحاديث التي استدلوّا بها على ذلك حديث جابر الثابت في الصحيح -2

، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، الصلاة يوم العيد شهدت مع رسول اللََّّ ": قال
، ووعظ الناس، وحثّ على طاعته، وكّئاً على بلال فأمر بتقوى اللََّّ ثم قام مت، ولا إقامة

تصدقن فإن أكثركنّ  ":فقال، فوعظهنّ وذكّرهنّ ، وذكّرهم ثم مضى حتى أتى النساء

فقامت امرأة من سطة النساء، " حطب جهنمّ
(88)

لِمَ يا رسول : فقالت، سفعاء الخدين 

فجعلن يتصدقن من حليهنّ : قال، " عشيروتكفرن ال، لأنكن تكثرن الشكاة ":قال؟ اللََّّ 

: وقول جابر في هذا الحديث: قالوا، (89)"يلقين في ثوب بلال من أقرطهنّ وخواتمهنّ 

                              
، البيهقاي 147/ 11، 3581رواه أبو داود في سننه في اللباس باب فيما تبادي المارأة مان زينتهاا، بارقم  (84)

 . 7/86، 2/266في السنن الكبرى من هذا الوجه في موضعينو 

 المصدر نفسه.  (85)

 . 1/212تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  (86)

 . 292/ 1المصدر نفسه  (87)

مان وساط  قال القاضيو معناهو  من خيارهن، والوسطو العدل والخيار  وقال النووي بال المارادو امارأة (88)

 . 6/175النساء جالسة في وسطهنّ. انظرو شرح النووي على صحيح مسلم 

، أخرجه البخاري في عادة مواضاع انظارو الجماع 1467هذا لفظ مسلم في  صحيحه  في العيدين برقم  (89)

 . 2/241بين الصحيحين 
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إذ لو كانت محتجبة لما رأى ، سفعاء الخديّن يدلّ على أنها كانت كاشفة عن وجهها

 . ولما علم بأنها سفعاء الخدين، خديّها

رآها كاشفة  يس فيه ما يدلّ على أن النبيّ بأنه ل": وأجيب عن حديث جابر هذا

وذلك ، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرًا رأى وجهها، وأقرّها على ذلك، عن وجهها

، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، لا يستلزم كشفها عنه قصداً

 ن يثبت أنه أ، فعلى المحتجّ بحديث جابر المذكور، فيراه بعض الناس في تلك الحال

 "وقد ذكر مسلم في، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك، وأقرّها على ذلك، رآها سافرة
وذكره ، وابن عمر، وابن عباس، ممن رواها غير جابر أبا سعيد الخدري، " صحيحه

ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة ، غيره عن غيرهم

ن جابرًا ذكر سفعة خديّها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها ويحتمل أ. السفعاء الخديّن

فيها : أي، سفعاء الخدين: قال النووي. لأن سفعة الخديّن قبح في النساء؛ الافتتان بها

 . (90)".تغيرّ وسواد

الفضل  أردف رسول اللََّّ ": ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال -3

وكان الفضل رجلاً ، نحر خلفه على عجز راحلتهيوم ال، بن عباس رضي اللََّّ عنهما

، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول اللََّّ ، يفتيهم وضيئاً فوقف النبيّ 

، والفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها فالتفت النبيّ ، فطفق الفضل ينظر إليها
رسول اللََّّ إن يا : فقالت، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فأخلف بيده

الحديث... أدركت أبي شيخًا كبيرًا، فريضة اللََّّ في الحجّ على عباده
: قالوا، (91)

 . فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها

                              
 . 253/ 6أضواء البيان  (90)

، مسلم في صحيحه، صحيح مسلم، 235/ 19 5760رواه البخاري في صحيحه، باب بدأ السلام، برقم  (91)

 . 7/35 2375باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، برقم 



 محمد بن عزيز القرشي .د           "دراسة تحليلية" غض البصر وحفظ الفرج في ضوء آيتي سورة النور

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2020 رسما)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

236 

 : وأجيب عن ذلك أيضًا من وجهين

 الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت: الأول

وأقرّها على ذلك بل غاية ما في ، رآها كاشفة عنه وأن النبيّ ، كاشفة عن وجهها

ومعرفة كونها ، أنها حسناء: وفي بعض روايات الحديث، الحديث أنها كانت وضيئة

 صلى الله عليه وسلم وأنه، وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها

فيراها بعض الرجال من ، خمارها من غير قصدبل قد ينكشف عنها ، أقرّها على ذلك

ويحتمل أن  ،كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين، غير قصد كشفها عن وجهها

ومما ، يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها

ث لم يكن يوضح هذا أن عبد اللََّّ بن عباس رضي اللََّّ عنهما الذي روي عنه هذا الحدي

قدمه بالليل من مزدلفة  ونظرها إليه لأن النبيّ ، حاضرًا وقت نظر أخيه إلى المرأة

ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه ، إلى منى في ضعفة أهله

 . إنها كانت كاشفة عن وجهها: وهو لم يقل له، الفضل

فطفق الفضل ينظر : قوله، وترتيبه على ذلك بالفاء، إنها وضيئة: قوله: فإن قيل

وينظر ، فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها، وأعجبه حسنها: وقوله، إليها

 . إليه لإعجابه بحسنه

 وأن النبيّ ، أن تلك القرائن لا تستلزم استلزامًا لا ينفكّ أنها كانت كاشفة: فالجواب

مع أن جمال ، وا  الاحتمالوأقرّها لما ذكرنا من أن، رآها كذلك صلى الله عليه وسلم

وقد ، وذلك لحسن قدهّا وقوامها، المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة

: كما هو معلوم ولذلك فسّر ابن مسعود، تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط

 . ما تقدمك، بالملاءة فوق الثياب، }وَلاَ يبُْدِينَ زِينتَهَُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{

فعليها كشف ، أن المرأة محرمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها: الثاني الوجه

وعليها ستره من الرجال في ، وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليه
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ولم يقل أحد أن هذه المرأة ، وغيرهنّ  كما هو معروف عن أزواج النبيّ ، الإحرام

 والفضل منعه النبيّ ، فضل بن عباس رضي اللََّّ عنهماالخثعمية نظر إليها أحد غير ال

وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد فكشفها ، من النظر إليها صلى الله عليه وسلم

 . عن وجهها إذاً لإحرامها لا لجواز السفور

لأن ؛ كونها مع الحجاج مظنةّ أن ينظر الرجال وجهها إن كانت سافرة: فإن قيل

 . لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من الرجال، رأة السافرة وسط الحجيجالغالب أن الم

الور  وعدم النظر  صلى الله عليه وسلم أن الغالب على أصحاب النبيّ : فالجواب

ولو ، من كونها لم ينظر إليها أحد منهم، فلا مانع عقلاً ولا شرعًا ولا عادة، إلى النساء

بصر الفضل  ويفهم من صرف النبيّ ، انظر إليها لحكي كما حكي نظر الفضل إليه

وقد ، وهي سافرة كما ترى، أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة، عنها

 . دلَّت الأدلَّة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم

أظهر القولين : ثم خل  الشيا الشنقيطي إلى ترجيح قول ابن مسعود فقال

أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم : ابن مسعود رضي الله عنه المذكورين عندي قول

؛ وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر، النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية
، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، وأبعدها عن أسباب الفتنة، لأنه هو أحوط الأقوال

كما ؛ يته من أعظم أسباب الافتتان بهاولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤ

هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقو  ، هو معلوم والجاري على قواعد الشر  الكريم

. (92).فيما لا ينبغي
 

والسلف قد تنازعوا في  ":وأما شيا الإسلام ابن تيمية فقد جمع بين القولين فقال

وقال ابن عباس ؛ فقه هي الثيابابن مسعود ومن وا: الزينة الظاهرة على قولين فقال

                              
 .  256-244/  6، 216-215/ 5أضواء البيان ج  (92)



 محمد بن عزيز القرشي .د           "دراسة تحليلية" غض البصر وحفظ الفرج في ضوء آيتي سورة النور

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2020 رسما)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

238 

 .هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم: ومن وافقه
يجوز : فقيل. وعلى هذين القولين تناز  الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية

النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب 

 . أحمد

. فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها؛ مذهب أحمدلا يجوز وهو ظاهر : وقيل
 .وهو قول مالك

زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز : أن الله جعل الزينة زينتين: وحقيقة الأمر

زل آية الحجاب ـوكانوا قبل أن تن. لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم

كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن 

زل ـتظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم لما أن

نسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ }ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَ : الله عز وجل آية الحجاب بقوله

} حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب بنت  يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابيِبِهِنَّ

ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك ، جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن

وإلا فهي مما ملكت يمينه ، إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين: عام خيبر قالوا

فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء . فحجبها

فإذا كنّ مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو . المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن

كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا : ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب

لأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر تظهرها للأجانب فما بقي يحل ل

 . (93)." آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين

وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه  ":قال ابن باز رحمه الله تعالى

 زول آيةـبالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل ن إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{}فسر

وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات ، الحجاب

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه ، الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها

                              
 . 110/ 22مجمو  الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  (93)
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أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهنّ في : علي بن أبي طلحة عنه أنه قال

ً واحدةحاجة أن يغطين وجوههنّ من فوق رؤوسهنّ با وقد نبه ، لجلابيب ويبدين عينا

على ذلك شيا الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا 

وفي قوله ، الوجه والكفين من الفساد والفتنة ومعلوم ما يترتب على ظهور، ريب فيه

ً وهي آية  حِجَابٍ{ }وَإذِاَ سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ : تعالى لم يستثن شيئا

والحكم فيها عام في ، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها، محكمة

وغيرهنّ من نساء المؤمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى  نساء النبي 

 . (94)"ذلك

حمهما الله ولعل الجمع الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله ومال إليه ابن باز ر

، وكذا من تبعه من أهل العلم، تعالى هو الموافق للجمع بين قولي ابن عباس في الآيتين
وأطهر للقلوب بل ، وهو الأسلم والموافق لمحكمات الشرعية من درء الفتنة وسد بابها

تغلب عليه حب ، ليبقى مجتمع طهر ونقاء كما أراده الله، للمجتمع المسلم بعمومه

 .وبغض الرذيلة والبعد عنها، بها الفضيلة والعمل

}وَلاَ يبُْدِينَ هذه الجملة معطوفة على جملة  چ ڻڻ ڻ ڻ ں چ قوله

وعدم ، وحفظ الفرج، غض البصر: وهذا هو الأمر الرابع الموجه للنساء {زِينتَهَُنَّ 

قال : والخمار. وإحكام وضع خمرهنّ على جيوبهنّ ، إبداء الزينة إلا ما ظهر منها

ستر الشيء ويقال لما يستر به خمار لكن الخمار صار في : ل الخمرأص ":الراغب

ً لما تغطي به المرأة رأسها اختمرت المرأة : يقال، وجمعه خمر، التعارف اسما

جمع خمار وهي المقنعة سميت بذلك لأن " بخمرهنّ  ":وقال ابن الهائم، (95)" وتخمرت

. (96)"الرأس يخمر بها أي يغطى وكل شيء غطيته فقد خمرته
 

                              
 . 19  رسالة في الحجاب  (94)

 . 159المفردات في غريب القرآن  (95)

 . 250التبيان في غريب القرآن  (96)
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: هو طوقه مما يلي الرقبة: وجيب القمي ، الجيوب جمع مفردة جيب {ڻ}
أي الفتحة التي تكون في أعلاه ويدخل اللابس رأسه فيها ويبدو من هذه الفتحة شيء 

(97).من الصدر ولا تستر العنق
ليسترن ، على جيوبهنّ ، وليلقين خُمُرهنّ ": والمعنى 

 . (98)"بذلك شعورهنّ وأعناقهنّ وقرُْطَهُنَّ 

: زل اللهـلما أن، يرحم الله النساء المهاجرات الأوَل": أنها قالت؛ وعن عائشة
} (99)"شَققّن أكثفَ مروطهنّ فاختمرن به }وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَى جُيوُبِهِنَّ

 

الزينة الخفية التي لم يبح ": يعني چ ہ ہ ہ ۀ ۀ چقوله 

قال  {إِلا لِبعُوُلَتِهِنَّ }عدا الوجه والكفين  وهو ما، لهنّ كشفها في الصلاة ولا للأجانب

أي إلا ، لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهنّ  يعني: ابن عباس ومقاتل

 . (100)"لأزواجهنّ 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ چقوله 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 . چ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې

لا : قل للمؤمنات الحرائر: يقول الله تعالى ذكره: قال ابن مسعود رضي الله عنه" 

واحدهم ، وهم أزواجهنّ ، يظهرن هذه الزينةَ الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهنّ 

أو لأبناء ، أو لأبنائهنّ ، يقول أو لآباء أزواجهنّ : أو لآباء بعولتهنّ ، أو لآبائهنّ ، بعل

أو ، أو لإخوانهنّ أو لأخواتهنّ : ويعني بقوله، أو لبني إخوانهنّ ، أو لإخوانهنّ ، بعولتهنّ 

                              
 . 10/106فتح الباري  (97)

 . 159/ 19جامع البيان (98)

 . 159/ 19جامع البيان  (99)

 . 6/34معالم التنزيل (100)
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. (101)".عني بذلك نساء المسلمين: قيل. أو نسائهنّ ، أو بني أخواتهنّ ، لبني إخوانهنّ 
 

ولعل مما يتبادر إلى الذهن هل هؤلاء المحارم في درجة واحدة فيما يتعلق بزينة 

المعنى في هذه الآية ولا ": تب وضح ذلك ابن عطية بقولهالمرأة الباطنة أو لذلك مرا

يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط ونحوه ويطرحن مئونة التحفظ 

وْجُ وَالسَّيدُِّ في لسان العرب -وهو « البعولة »وبدأ تعالى ب، إلا مع من سمي لأن  -الزَّ

محارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ثم ثنى به ال، اطلاعهم يقع على أعظم من هذا

فلا مرية أن كشف ، ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر

وتختلف مراتب ما يبدي لهم ، الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها

ولا خلاف أن غير الزوج لا يلحق " (102)"فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج

، وكذلك أجمعت الأمة على أنه يلحق غير الزوج بالزوج في النظر، ي اللذةبالزوج ف
ولكن ، وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتضي التشريك في ذلك كله

 . (103)"فرقت بينهم السنة

تظُهر زينتها أيضًا للنساء المسلمات : يعني {أوَْ نسَِائِهِنَّ }: وقوله": وقال ابن كثير

وإن كان محذورًا في جميع النساء -وذلك ، لئلا تصفهنّ لرجالهنّ ؛ ل الذمةدون نساء أه

وأما المسلمة فإنها تعلم ، فإنهنّ لا يمنعهنّ من ذلك مانع، إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّ 

تنعتها ، لا تباشر المرأةَ المرأةَ  ":وقد قال رسول الله . زجر عنهـأن ذلك حرام فتن

(105)"(104)" الزوجها كأنه ينظر إليه
: قال ابن عباس رضي الله عنهما": قال الرازي 

ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا 

( وكتب عمر 3)سورة النساء {ۅ ۅ ۋ ۋ}: أن تكون أمة لها لقوله تعالى

                              
 . 160/ 19جامع البيان (101)

 . 5/71المحرر الوجيز  (102)

 (. 67/ 6أحكام القرآن لابن العربي ) (103)

 . 273/ 16، 4840رواه البخاري في صحيحه، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، برقم (104) 

 . 47/ 6تفسير القرآن العظيم  (105)
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: ؤمنات وثانيهماإلى أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع الم
وهذا هو المذهب وقول السلف محمول على الاستحباب ، المراد بنسائهنّ جميع النساء

 . (106)".والأولى

وخ  ملك العبيد في ": قال الراغب چۅ ۅ ۋ ۋ چ: قوله تعالى

 وقال تعالى في شأن {أو ما ملكت أيمانكم}: القرآن باليمين فقال تعالى في شأن الرجال

(107)"{ۅ ۅ ۋ ۋالنساء }
، عبد المرأة محرم لها: فقال قوم، اختلفوا فيها": قال البغوي 

 ً وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة ، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا

وروى ثابت ، وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة. كالمحارم وهو ظاهر القرآن، والركبة

وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به ، هبه لهاأنه أتى فاطمة بعبد قد و عن أنس عن النبي 

ما  فلما رأى رسول الله ، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، رأسها لم يبلغ رجليها

)إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك(: تلقى قال
(108) . 

المراد من الآية : وقال، وهو قول سعيد بن المسيب، هو كالأجنبي معها: وقال قوم

أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أنه لا يحل : وعن ابن جريج أنه قال. يدالإماء دون العب

لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمة 

 . (109)"لها

وهو قول . ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات": قال القرطبي

وقال . اهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماوهو الظ، جماعة من أهل العلم

                              
 . 307/ 11التفسير الكبير  (106)

 . 437المفردات في غريب القرآن    (107)

قاال المناذريو  فاي إساناده  148/  11 3582رواه أبو داود، باب العبد ينظر إلى شعر مولاته، بارقم  (108)

أبو جميع، سالم بن دينار الهجيمي البصري، قال ابن معينو ثقة، وقال أبو زرعة الرازيو مصاري لاين 

 . 206/  6، وصححه الألباني في الإرواء 95/  7الحديث، وهو سالم بن أبي راشد . ورواه البيهقي 

 . 6/35معالم التنزيل  (109)
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 . (110)"لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته: ابن عباس

، جمع مفرده تابع: والتابعون چ ى ې ې ې ې ۉ ۉ چقوله 
ً وتبَاعةً بالفتح : يقال، هو التالي: وتبا  وتبعة، وتبَعَ، تابعون: والجمع تبَعِْت القوم تبَعَا

وا بك فمضَيْتَ معهم فهمإذِا مشيت خل َّبَعُ يكون واحداً وجماعة وفي القرآن ، أوَ مَرُّ والت

(47)سورة غافر  إِنَّا كُنا لكم تبَعَاً{}: حكاية عن بعضهم
(111) . 

او لأنهم ، هم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم لإرفاقهم إياهم": قال ابن الجوزي

 . (113)"والإربة الحاجة، معنى أصحابب: وأولى، بمعنى إلا: وغير". (112)"نشئوا فيهم

فكل أرب حاجة ، الأرب فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه": قال الراغب

(114)"كناية عن الحاجة إلى النكاح-والتعبير هنا - وليس كل حاجة أربا
قال ابن  

التابعون غير أولي الإربة من الرجال فهم صنف من الرجال الأحرار ": عاشور

فأما التبعية فهي كونهم من ، في الوصفين وهما التبعية وعدم الإربةتشترك أفراده 

أتبا  بيت المرأة وليسوا ملك يمينها ولكنهم يترددون على بيتها لأخذ الصدقة أو 

. (115)".والمراد بها الحاجة إلى قربان النساء. الحاجة: والإربة. للخدمة
 

ولا ، لا يكترث للنساء، قلهوهو مغفل في ع، فهذا الرجل يتبع القوم: قال ابن عباس

(116).هو الأبْلهَ: يشتهيهنّ وقال مجاهد
وقد تعددت الأقوال في ذلك ذكر منها ابن العربي 

، منهم من له آلة؛ وأما غير ذلك فهم على قسمين": ما يقارب من سبعة أقوال ثم قال
لا يقوم منهم العنيّن الذي : والذي له آلة على قسمين، ومنهم المجبوب الذي ليس له آلة

                              
 . 233/ 12لقرآن لجامع لأحكام اا (110)

 . 8/27لسان العرب  (111)

 . 443/ 4زاد المسير  (112)

 . 13مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  (113)

 . 16-15المفردات في غريب القرآن  (114)

 . 18/169التحرير والتنوير  (115)

 . 161/ 19جامع البيان  (116)
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فأما المجبوب والعنيّن . ولا علاقة بينه وبينه، ومنهم الذي لا قلب له في ذلك، له شيء

 . فلا كلام فيهما

وأما من عداهما ممن لا قلب له في ذلك فالقياس يقتضي ألا يكون بينه وبين المرأة 

ولقصد نفي ، لكن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه؛ اجتما  لضرورة حاله

. (117)".الحرج به
 

 كان يدخل على أزواج النبي " والدليل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها

يوما وهو عند بعض  مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قال فدخل النبي 

نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي 

 فكان بالبيداء يدخل ، ما هاهنا لا يدخلن عليكنّ قالت فحجبوه ألا أرى هذا يعرف

(118)".يوم كل جمعة يستطعم
 . وهذا عندما عُلم حقيقة حاله منع من الدخول على النساء 

 :چ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى چقوله 
 ً وقد يقع على ، ويطلق عليه من حين ولادته حتى البلوغ، الطفل الولد ما دام ناعما

وإذا بلغ }: قال. ( وقد يجمع على أطفال5)الحج  {جكم طفلاثم يخر}قال ، الجمع

وقد تأتي كلمة الطفل مفردة ويراد بها الجنس مثل ما في هذه ، (59)النور  {الأطفال

(119).ولذلك أجري عليها الجمع، الآية
جمع عورة وهي سوءة الإنسان : والعورات 

. (120).والمراد منها هنا عورة المرأة للتصريح بذلك، وذلك كناية
 

الغلبة له : والثاني العلم به: الأول: الظهور على الشيء على وجهين: قال الرازي

أي : فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم يظهروا والصولة عليه

وعلى الثاني الذين لم يبلغوا أن ، يتصوروا عورات النساء ولم يدروا ما هي من الصغر

                              
 . 6/74أحكام القرآن  (117)

 . 163/ 11، 4049منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب برقم رواه مسلم، باب  (118)

 . 305المفردات في غريب القرآن  (119)

 . 353-352المصدر نفسه  (120)
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. (121).يطيقوا إتيان النساء
 

أي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الأطفال الذين ": قال الألوسيو

لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها أو الأطفال الذين لم يبلغوا حد 

 . (122)"الشهوة والقدرة على الجما 

، تمييزوالذي عليه الفقهاء جواز إبداء المرأة زينتها للأطفال الذين لم يبلغوا سن ال
وبدت ، فإن ميزوا وعرفوا ما للنساء من زينة، ولا يجب عليها ستر تلك الزينة عنهم

 . (123).عليهم أمارات الشهوة وجب عليها أن لا تبدي زينتها أمامهم

نلحظ في آخر النواهي  چ ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چقوله 

، لخفيةبة االتي اشتملت عليها الآية قيد شرعي على نو  آخر من زينة النساء المكتس
علم الناس الذين ، وهو أن لا يجعلن في أرجلهنّ من الحليّ ما إذا مشين أو حرّكنهنّ 

 . (124).مشين بينهم ما يخفين من ذلك

ن من النساء من كن إذا لبسن الخلخال ضربن بأرجلهنّ في إ: قال ابن عاشور

النهي عن  المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن فنهين عن ذلك مع

 . إبداء الزينة

فأما صوت . سما  هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر للزينة: قال الزجاج

(125).الخلخال المعتاد فلا ضير فيه
وبعض النساء يفعلن ذلك لأن المرأة إذا مرت على  

فإذا فعلن ذلك ، وهي تكره أن لا ينظر إليها: الرجال قد لا يلتفت إليها ولا يشعر بها

                              
 . 309/ 11التفسير الكبير  (121)

 . 18/145روح المعاني  (122)

مااد الخطيااب ، مغنااي المحتاااج، مح76/ 7المغنااي، موفااق الاادين عبااد الله باان أحمااد الشااهير بااابن قدامااة  (123)

 . 103/ 3الشربيني 

 . 164/ 19جامع البيان (124)

 . 4/40، معاني القرآن للزجاج 18/170التحرير والتنوير  (125)
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وهذا من خفايا الإعلام ، هن على أنفسهنّ وذلك بحبهنّ في تعلق الرجال بهنّ نب

 . (126).بحالهنّ 

معرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها " وهذا التشريع يرشدنا إلى

ً أقوى في إثارة الشهوات من العيان. واستجاباتها وكثيرون . فإن الخيال ليكون أحيانا

أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة ، أو حليها، المرأة أو ثوبهاتثير شهواتهم رؤية حذاء 

أكثر مما يثيرهم شخ  ، كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم. ذاته

المرأة بين أيديهم وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم وسما  

ويهيج ، س رجال كثيرينقد يثير حوا، وسوسة الحلي أو شمام شذى العطر من بعيد

. والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله. ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها رداً ، أعصابهم
(127)"وهو اللطيف الخبير. وهو الذي يعلم من خلق، زله هو الذي خلقـلأن من

قال  

علم ، وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن إظهار الحلي": الزمخشري

 . (128)".نهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغبذلك أن ال

وأن النهي الوارد فيها يقتضي النهي عن كل ما من ، فالآية تعُد من أدلة سد الذرائع

 . شأنه أن يثير شهوة الرجال حيال المرأة

أعقبت الأوامر " چ ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى چقوله 

 إيماء إلى أن فيما أمروا والنواهي الموجهة إلى المؤمنين بأمر جميعهم بالتوبة إلى الله

به ونهوا عنه دفاعا لدا  تدعو إليه الجبلة البشرية من الاستحسان والشهوة فيصدر 

ذلك عن الإنسان عن غفلة ثم يتغلغل هو فيه فأمروا بالتوبة ليحاسبوا أنفسهم على ما 

 . يفلت منهم من ذلك اللمم المؤدي إلى ما هو أعظم

 ووقع التفات من خطاب الرسول. لِلْمُؤْمِنِينَ{ }قلُْ والجملة معطوفة على جملة 

                              
 . 307/ 8البحر المحيط  (126)

 . 5/279في ظلال القرآن  (127)

 . 4/402الكشاف  (128)
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إلى خطاب الأمة لأن هذا تذكير بواجب التوبة المقررة من قبل  صلى الله عليه وسلم

 . وليس استئناف تشريع

على أن المخاطبين هم المؤمنون والمؤمنات وإن كان  }جَمِيعاًَ{: ونبه بقوله

يؤملوا الفلاح إن هم تابوا  وأن، الخطاب ورد بضمير التذكير على التغليب

 . (129)".وأنابوا

ِ جَمِيعاً{: والأمر في قوله في هذه الآية"  الظاهر أنه للوجوب ، }وَتوُبوُا إلَِى اللََّّ

وتأخيرها لا يجوز ، من كل ذنب اقترفه، فالتوبة واجبة على كل مكلف، وهو كذلك

 . (130)".فتجب منه التوبة أيضا

تعالى في كل باب لا يقدر العبد الضعيف على إن تكاليف الله ": وقال الرازي

فلذلك وصى ، ولا ينفك من تقصير يقع منه، مراعاتها وإن ضبط نفسه واجتهد

. (131). "المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا
 

 المعنى الإجمالي للآيتين: المطلب الرابع

ات بأوامر يحفظ بها عفاف المجتمع المسلم يأمر الله عباده المؤمنين والمؤمن

ويحذره . ليبقى على الصورة الوضيئة للمجتمع العابد لربه حق العبادة، وطُهره ونقائه

وشرّ  الأحكام المتضمنة عقوبات لمن يسعى أو يحاول أن يدنسها ، عن كل ما يخل بها

  .زاهته التي أرادها الله لهـبفعل أو قول ليحفظ للمجتمع كرامته ون
ولا غرو أن جارحة البصر نعمة أنعم الله بها على المسلم والمسلمة يلزمهما 

ويحفظ كيانهما وكيان الأمة لتبقى في صفائها ، استعمالها فيما يرضي خالقهما

عن وذلك عند حفظها . ولتكون وسيلة يتقربان بها لنيل رضا الرحمان، وطهرها

ا أطلق فيما تميل إليه النفس جلب ما يشتهي النظر إليه ويرغبه لأنه إذوالمحرمات 

                              
 . 171/ 18التحرير والتنوير  (129)

 . 5/519أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (130)

 . 310/ 11التفسير الكبير  (131)



 محمد بن عزيز القرشي .د           "دراسة تحليلية" غض البصر وحفظ الفرج في ضوء آيتي سورة النور

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2020 رسما)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

248 

ثم ثنى سبحانه بالأمر بحفظ . لصاحبه الخزي والعار في الدنيا والشقاء في الآخرة

ً على غض البصر لأن النظر رائد الزنا كما هو معلوم، الفرج ولأن ، وجعله معطوفا

وكأن الجمع بينهما في ، حفظ الفرج ثمرة من ثمرات غض البصر فهو يصدقه أو يكذبه

 . ية واحدة يوصفهما سبباً ونتيجةآ

ثم ختم الآية الأولى بترغيب وترهيب لأنهما أسلوبين من أساليب القرآن يكثر 

 . أو في معرض ذكر المكذبين وأهل الضلال، استعمالهما خاصة في الأوامر والنواهي

أي ذلك أطهر وأطيب  (فالترغيب جاء بلفظ يشُعر بالطهر والنماء )ذلك أزكى لهم

رتقاء بالنفس من وحل الشهوات إلى سُلمّ الشموخ والاستعلاء على النفس في الا

 . وملذاتها مع ما تجلب لها من سعادة في الدارين

تحذير وترهيب بصيغة تنبأ عن علمه سبحانه  )إن الله خبير بما تعملون(

زعات ـليقتلع طمع النفس ورغبتها في الرذيلة واستجابتها للن، بمكنونات الصدور

 . ة التي تراود النفس البشرية لوقوعها في وحل الشهوةالشرير

وحفظ ، وأما المؤمنات بعد أمره سبحانه لهم بما أمر به الرجال في غض البصر

الفرج جاء السياق يحمل نواهي وأحكام تتعلق بالمرأة المؤمنة لأن الخطر الذي يحدق 

 . باببهنّ من الفتن أشد من الرجال لما يملكن من مثيرات تأخذ بالأل

فحذرهنّ عن الأسباب التي تدعو إلى الطمع في النظر إليهنّ كإبداء الزينة والذي 

تكرر في ثلاثة مواطن في الآية مما ينبئ عما تحمله هذه اللفظة من إثارة في النفس 

. البشرية مهما كانت طبيعتها ومقوماتها لأن الضعف صفة من صفاتها الملازمة لها
لأن الله جعل العلاقة ، الرجل والمرأة مَيْلٌ عميق في خِلقتهمالميل الفطري بين كما أن 

 . بينهما امتداداً للحياة على هذه الأرض

والزينة التي جاء النهي عن إبدائها هنا ما هي إلا مقدمات مثيرة للوقو  في 

والله سبحانه . الفاحشة التي جاءت السورة تكرس في النفوس بشاعتها وعاقبة أهلها
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 . رقى الأخلاق وأسماها لنعيش في أمن وسلاميرشدنا إلى أ

ثم أتبع النهي بأداة الاستثناء التي تحمل بين طياتها عظمة التشريع الإسلامي 

فأباح للمرأة ما كان فوق ، ومراعاته لقدرات المكلفين وأنه حسب الطاقة والمقدرة

ذكرت و، طاقتها ومقدورها مما يظهر من زينتها للرجال الأجانب من خمار وجلباب

وأحل لها إبداء شيء من الآية اثني عشر مستثنى كلهم ممن يكثر دخولهم على المرأة 

ولأنهم من محارمها الذين تربطهم بها صلة ، الزينة للمشقة التي تلقاها في إخفائها عنهم

، وأبناء إخوانها، وإخوانها، وأبناء بعولتهن، وأبنائها، ووالد الزوج، النسب )كأبيها
والطفل الذي لا يدرك ، وملك اليمين، والنساء المسلمات على قول، اوأبناء أخواته

 . عورة المرأة( كما لها إظهار الزينة كاملة لزوجها

ولما كانت أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على " 

فلذلك وصّى ، ولا يخلو من تقصير يقع منه، وإن ضبط نفسه واجتهد. مراعاتها

ً بالتوبة والاستغفارالمؤم فبها ، (132)"إذا تابوا واستغفروا، وبتأميل الفلاح، نين جميعا

 . ويحُصّل الفلاح الدنيوي والأخروي، وتستقيم القلوب، تكفر السيئات وتمحى الخطايا

 أهم ما ترشد إليه الآيتان: المطلب الخامس

 : إلى عدة أمور نذكر منها ما يلي ناتترشد الآي
وفيه حسم لمادتها قبل . جلّ الأدوية لعلاج أمراض القلوبغض البصر من أ -1

دامت ، ومن أطلق لحظاته. فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. حصولها

 . حسراته

إن في غض البصر امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه  -2

 . تبارك وتعالىومعاده وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه 

أن غض البصر يمنع من وصول أثر السم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى  -3

                              
 . 4/402الكشاف  (132)
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 . قلبه

أن غض البصر يورث القلب أنُسا بالله وجمعية على الله فان إطلاق البصر  -4

يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فانه 

 . د وبين ربهيوقع الوحشة بين العب

، أن غض البصر يقوي القلب ويفرحه كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه -5

. (133).ويكسب القلب نورا ًكما أن إطلاقه يكسبه ظلمة
 

في الأمر بغض البصر أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما  -6

 . (134).يهاعسى أن يوقعها في الحرام أو ما عسى أن يكلفها صبراً شديداً عل

 . في دخول من التبعيضية في النظر دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع -7
مع ، من أمتثل ما أمر الله به من حفظ الفرج والبصر عن الحرام ومقدماته -8

 . ولهذا سماه الله حفظا، كان حفظه لغيره أبلغ، داعي الشهوة

يربي في النفس ، وإحاطتهفي ختام الآية الأولى بصفة علم الله بكل شيء  -9

 . المؤمنة الاجتهاد في حفظ النفس من المحرمات

 . قدُم غض البصر على الفرج لأن النظر بريد الزنا -10
، ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غيره وذوو المحرم من الزينة الظاهرة -11

ةوذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوو المحارم من الزينة الباطن
(135) . 

 {يؤخذ من قوله تعالى }وَلَا يَضْرِبْنَ بأِرَْجُلِهِنَّ لِيعُْلمََ مَا يخُْفِينَ مِنْ زِينَتهِِنَّ  -12

أو يخاف من ، ولكنه يفضي إلى محرم، وأن الأمر إذا كان مباحا، قاعدة سد الوسائل

                              
. 125، الجواب الكافي، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبن القيم الجوزياة 12/190محاسن التأويل  (133)

 هذه خمس فوائد في غض البصر وأشار إلى أخرى. 

 . 163/  18التحرير والتنوير  (134)

 . 1231 حمد بن محمد ابن جزي الكلبيمحمد بن أالتسهيل لعلوم التنزيل،  (135)
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ن ولكن لما كا، الأصل أنه مباح، فالضرب بالرجل في الأرض، فإنه يمنع منه، وقوعه

 . (136).منع منه، وسيلة لعلم الزينة

رَ الرجل بلهو  يقتضي النهي عن -13 الضرب بالأرجل كل ما من شأنه أن يذُكَِّ

النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرُى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء 

ذي ومن ذلك رق  النساء في مجالس الرجال ومن ذلك التلطا بالطيب ال. وكلم الغزََل

 . (137).يغلب عبيقه

ويجعله ، الذي يرفع الذوق الجمالي، إن جمال الحشمة هو الجمال النظيف -14

 . (138).ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال، لائقا بالإنسان

الآيتان اشتملت على مجموعة من الأحكام سبق الإشارة إليها في أثناء  -15

 . التفسير مما أغنى عن إعادة ذكرها

  

                              
 . 566/ 1تفسير السعدي  (136)

 . 171/ 18التحرير والتنوير  (137)

 . 5/278في ظلال القرآن  (138)
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 : الخاتمة

ختاماً أحمد الله أن يسر لي العيش مع هذه الآيات أتنقل في درر أهل العلم وما ورد 

 : فيها من نفائس القول وخلصُت بنتائج منها

ما ، أن القرآن العظيم لن يبلغ أحد من الخلق مهما أعطي من الفهم والإدراك -1

 . اشتمل عليه من معاني بديعة وحكم بليغة

تجعل  ةحصّل بها طالب العلم ملكة تفسيرين الممارسة للتفسير التحليلي يلقد ظهر لي أ -2

يخل  به لنتائج إثرائية في علم ، أمر مستساغ، واختلافاتهم، التعامل مع كلام المفسرين

 . التفسير

ولألفاظ القرآن ، أن التفسير التحليلي يدُرك به المعني الجلي والخفي للآيات -3

 . العظيم

ير التحليلي المعاني البلاغية الإعجازية التي تكون سبباً في إبراز يدرك بالتفس -4

 . والدعوة إلى الإيمان به، عظمة القرآن

تي غض البصر وحفظ الفروج ليدرك السياج الشرعي الذي أن المتأمل في آي -5

 . تضمنه الكتاب العزيز لحفظ الإيمان وزكائه في النفوس

عفاف وأثره على الرقي بالأمة في أهدافها مكانة الطهر وال الآيتين يلمس في -6

 . ومقاصدها

إن التحريض على غض البصر وحفظ الفرج وزينة المرأة حاجز منيع أمام  -7

 . أعداء الملة متى ما تمسك بها أفراد الأمة

لقد أدرك الأعداء أثر الإيمان على وحدة المسلمين وقوتهم فاشغلوا عقولهم  -8

ً من الزمن في واتخذوا نشر الرذيلة ، التخطيط لإفساده من القلوب وكواهلهم ردحا

 . والتفسا والعرُي وسيلة كبري لتحقيق مرادهم
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إن التمسك بما ورد في هاتين الآيتين من أوامر ونواهي يضفي على الأسرة  -9

 . لأنها مؤتمنه على أنسابها، خالية من المشاكل، المسلمة حياة هنيئة

أن يجعل التفسير ، ومتخص  في التفسير، وأخيراً أوصي نفسي وكل طالب علم

وسيلة لإيصال المعنى الصحيح لعامة الناس ، التحليلي وغيره من أنوا  التفاسير

والبعد عن التفصيلات لغير ، بالطريقة التي تفعلّ إقبالهم على معرفة معنى كلام الله

لما يرى من ، حتى لا نكون سبباً في تزهيد عامة الناس بمعرفة كلام الله، المتخصصين

 .والحمد لله رب العالمين. صعوبة فهم الآيات
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 : والمراجع رس المصادرفه -

مجمو  ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: ابن تيمية -

 . دار الوفاء: الناشر، عامر الجزار-أنور الباز: المحقق، الفتاوى

دار : تونس، التحرير والتنوير، رمحمد بن الطاهر ابن عاشو: ابن عاشور -

 . سحنون

السلام  عبد: المحقق، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا: أبن فارس -

 . دار الفكر، محمد هارون

، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: ابن كثير -

 . لتوزيعدار طيبة للنشر وا، سامي بن محمد سلامة: المحقق

 . رسالة في مسائل السفور والحجاب، عبد العزيز بن عبد الله: ابن باز -
مصدر ، زاد المسير، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد: ابن الجوزي -

 . موقع التفاسير: الكتاب

 ، بيروت–دار صادر ، لسان العرب، محمد بن مكرم المصري: أبن منظور -
فتح الباري ، بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيأحمد بن علي : ابن حجر -

 . بيروت -دار المعرفة : الناشر، شرح صحيح البخاري

، تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: ابن حجر -

 . الناشر دار الرشيد، تحقيق محمد عوامة

 . لعربيةدار الكتب ا، تهذيب التهذيب، أحمد علي العسقلاني: ابن حجر -
مؤسسة ، شعيب الأرنؤوط وآخرون: المحقق، المسند، أحمد بن حنبل: ابن حنبل -

 . الرسالة
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، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي: ابن عطية -

 . موقع التفاسير: مصدر الكتاب، المحرر الوجيز

 تحقيق د/ عبد، طالبحر المحي. محمد بن يوسف بن علي الأندلسي: أبو حيان -

 . دار إحياء التراث، الرزاق المهدي

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي : أبو داود -

جِسْتاني  . موقع الإسلام: مصدر الكتاب، سنن أبي داود، السِّ

: الأسماء والصفات المحقق، هجرية 458أحمد بن الحسين أبو بكر : البيهقي -

 . جدة -مكتبة السوادي : الناشر، محمد الحاشدي عبد الله بن

 بيروت –دار الكتب العلمية : شعب الإيمان الناشر، أحمد بن الحسين: البيهقي -

 سنن البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: البيهقي -

قادر محمد عبد ال: تحقيق1994 - 1414، مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : الناشر

 . عطا

باب سورة ، تاب التفسير14المكرمة ج صحيح. محمد بن إسماعيل: البخاري -

 . مكة المكرمة. مكتبة عباس أحمد الباز: بيروت (4370الأنبياء برقم )

، مكتبة ابن تيمية، نظم الدرر، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر: البقاعي -

 . القاهرة

حققه وخرج أحاديثه ، زيلـمعالم التن، ن مسعودأبو محمد الحسين ب: البغوي -

دار طيبة : الناشر، سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية  -محمد عبد الله النمر 

 . للنشر والتوزيع
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أنوار ، ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: البيضاوي -

 . موقع التفاسير: الكتابمصدر ، زيل وأسرار التأويل المعروف بتفسيرـالتن

، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين: الألباني -

 . بيروت -المكتب الإسلامي : الناشر

 . دار الفكر العربي، التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم: الخطيب -
دار إحياء ، روح المعاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني: الآلوسي -

 . التراث العربي

سنن ، أبو عيسى،، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك: الترمذي -

 . موقع الإسلام: مصدر الكتاب، الترمذي

: تحقيق، البيان في عد آي القرآن، أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي: الداني -

 . الكويت -مركز المخطوطات والتراث ، غانم قدوري الحمد

أبو جعفر جامع ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي: الطبري -

 . مؤسسة الرسالة: الناشر، أحمد محمد شاكر: البيان في تأويل القرآن المحقق

 دار إحياء، التفسير الكبير ومفتاح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر: الرازي -

 . التراث

 ادريس بن المنذر التميمي الحنظليمحمد بن عبد الرحمن بن ابى حاتم : الرازي -

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي ، الجرح والتعديل

، دار القلم، صفوان عدنان: تحقيق، مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني: الراغب -

 . دمشق

 . المكتبة الشاملة، الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري -
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير ، لرحمن بن ناصر بن عبد اللهعبد ا: السعدي -

 . مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن بن معلا اللويحق: المحقق، كلام المنان

الدر المنثور في ، جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي -

 . موقع التفاسير: مصدر الكتاب، التأويل بالمأثور

وزارة الشؤون الإسلامية ، فتح القدير، ن علي الشوكانيمحمد ب: الشوكاني -

 . بالمملكة

أضواء البيان ، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني: الشنقيطي -

 . دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت: الناشر، في إيضاح القرآن بالقرآن

، التبيان تفسير غريب القرآن، شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم: المصري -

 . المكتبة الشاملة

 . دار الفكر، تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي: المراغي -
برنامج تاج : مصدر الكتاب، محاسن التأويل، محمد جمال الدين: القاسمي -

 . الأصول من أحاديث الرسول

مس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ش: القرطبي -

، دار عالم الكتب: الناشر، هشام سمير البخاري: المحقق، الجامع لأحكام القرآن

 . الرياض

، محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري: القِنَّوجي -
 –صَيداَ ، المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنشّْر: الناشر، فتحُ البيان في مقاصد القرآن

 . بَيروت
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، سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: النسائي -

 . موقع الإسلام: مصدر الكتاب

زيل ـأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي مدارك التن: النسفي -

 . موقع التفاسير: مصدر الكتاب، وحقائق التأويل

لمنهاج شرح صحيح مسلم بن ا، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري: النووي -

 . بيروت -دار إحياء التراث العربي : الناشر، الحجاج

 . دار الشروق، في ظلال القرآن، إبراهيم حسين الشاربي: سيد قطب -
عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ، أبو القاسم عمر بن محمد: عبد الكافي -

، مكتبة الأمام البخاري، ودتحقيق د/ خالد حسن أبو ج، وتلخي  مكية من مدنية

 . القاهرة

 . أحكام القرآن، المعروف بالكيا الهراسي، عماد الدين بن محمد الطبري -
النكت ، الشهير بالماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي -

 . موقع التفاسير: مصدر الكتاب، والعيون



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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 منهج القرآن الكريم في التعامل مع العادات الاجتماعية من خلال سورة البقرة

 )دراسة موضوعية(

 أحمد عمر أحمد السيدد. 

 المشاركأستاذ التفسير وعلوم القرآن 

 الدراسات الإسلامية مركز -ة الشريعة والدراسات الإسلامية كلي

 أم القرى جامعة

 : مقدمة

 مة   المتوارثةالةفس  البرةة    فة  المتأصةل   الباطلة  لا تزال العادات الاجتماعية 

ت و ةل ف، مة  صصةعم مةا  ممة  معالعتة  علةا الةاعال  الم ةل ي قبل الآباء  الأجةااد 

  صمةة واعتةاد   صلسةبتةك مة   إقفاعهم ، هم الت   قتفعون بها   عتقا نهاالفاس ع  عادت

فة    قا ممث نبة    نةو  ،  توفيق مف   صبة  استعان  بالله    تاج إلا جها

ةة  تةةةك مةةا عةةان عليةة  ،  ةةاعو م إلةةا عبةةادل     ةةا  اقومةة  صلةةة سةةف  إلا عممةةي  عام 

  مةة ا عةةان  ةةال ميةةة م مةة  ، فةةأبوا إلا المسةةة  ال ةة ل،  م مةة  عبةةادل الأصةةفا ؤآبةةا

،  صنمةة ا علةةا الةسةةل دعةةواتهم إلةا تةةةك مةةا اعتةةاد  ، عةة بوا المةسةةلي الأقةوا  الةة    

 . ذلك ف  عال سور م  القةآن المة م عما ذعة   ،  صلسو  م  عاداتهم الباطل 

تقليةا مةا عةان  العةب ف  تةةك اتبةاد دعةول الفبة    قا عان مما ا تج ب  مرةعو

ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ : قولةة  تعةةالاعمةةا صعبةةة   عةةفهم فةة  عليةة  آبةةاؤ م 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ئى  ئي  بج   

 بعاداتهم  تليا ما علي  آباؤ م بل دفعهم تعلقهم ٢٣ - ٢٢: الزخرف چٿ  ٿ  ٹ   

 تةةك مةا صلسةو  مة    التععةم مة  دعوتة  إلةا   اانية     تمة  م الةسةول إلا 

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : تعةةالا عمةةا صعبةنةةا   عةةفهم بقولةة  عبةةادل الأصةةفا 

ڄ  ڄ       ڄ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

مةا  تةةكب إنمانفإقفاد  ٧ - ٤: ص چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 . جها  صبة    تاج إلا  تعود علي  م  العادات  ما  رث  م  الآباء  الأجااد

الاجتماعية  التة  عانةا سةالال لةا  مة   ة   العةادات القةآن المةة م   لقا  قة  

فة   عةا الأمةور  ال ميم ،  الفاصح الأمي ، موقة الطبيم المعالج العةب قبل البعث 

 طيم ، لعمو  نسعها  اعتبة ا، ال مف  صقة ا الإس   العاداتم   عانفما ، ف  ن ابها
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 شةةمول ف ةةلها، ثمة ةةا
(1)

؛  سةةاد  ه بةة ف  تمةةا ا  مةةا عةةان مفهةةا   تةةاج إلةةا تهةة  م، 

ثةم اعتبة ةا ، رةاربي ل  مةون بعةا ت ةسيت  سةاللا  ل، إلا م اف القبةولليةقا بعا ذلك 

شأنها  صعلا
(2)

ص  عةان  سةيل  ، بالسطةل اصطا  ، صما ما تعارض ما الرة ع  اللةاء، 

 اجتثهةا مة  جة  ر ا، فهة   ص ةار ا الإسة    مية ةا، ص   ا  مقاصا ا، لتليية ا
(3)

 ،

 عةةان لةة  المةةفهج القةةو م فةة  معالعةة  تلةةك العةةادات التةة  لا  ممةة  صن تمةةا ة  ةعتةة  فةة  

 . نظةا لتع ر ا ف   يال الفاس، ال يال

 : موضوع البحث

الاجتماعي  الت  عانا ف  معالع  العادات  المة م معالم مفهج القةآن تفا ل الب ث 

 . م  ع ل سورل البقةل سالال لا  العةب قبل بعث  الفب  

 : أهمية الموضوع

صن  ة ا المتةاب العز ةز ت ةا    الفظة ف  آ ات   اركإن المتأمل ف  القةآن المة م 

العظةيم  سةل  عليهةا القةةآن، تأصلا ف  معتمةا العةةب  تالعادات معموع  م  الع  

 تعةةارض السطةةة المةةليم  ،   العةةادات الباطلةة  التةة  تعةةارض شةةةع فبةةي   قيقةة، نةةور 

ليةقا ؛    ب  نقا ما عان مفها   تاج إلا ته  م،  بي   يسها، هاباطلز سها  مرة ف

 ص ةةةا ا ، العةةادات ال مةةف   صقةةة،  اعتبة ةةا  صعلةةا شةةأنها، بهةةا إلةةا م ةةاف القبةةول

 . ف لها شمول ، لعمو  نسعها؛  اعتبة ا

 اقعيا  لفا ف  زمانفا المعاصة ال ي صبا فية  العةادات ا  ليمون   ا الموعود درس  

فاعلا عليفا مة  ،  لا ثوابا تار خي  د في ، ب ا د جلةافي ف  المعتمعات صن تعتةف 

الآبةاء  مةا عةان فةيهم   ةاعم: فمأن   ا القةآن  قول بلمان  ال ، عل باب ب لو ا  مة ا

  ةو معةافيمم بةإذن   ، ب   د نمم الع ج ال ي عافا م،  قا نز ل   عية عولعوا ب 

  .إذا سلمتم مفهع   تبعتم طة قت 

                                                             
( م  صمثل  العادات الت  صقة ا العادات التالي : المة ،  العوار،  توثيق العهود،  تعظيم  ةما البيا 1)

 ال ةا ،  ال عاب ،  المقا  ،  تقليا الهاي  إشعار . 

( م  صمثل  العادات الت    بها  قومها العادات التالي : عادل التساعة بالآباء، عادل رفا ال وت، عادل 2)

، عادل ال ةمان م  الميةا ،  عادل التعاد ف  الز اج،  عادل الإ  ء،  عادل الظهار،  عادل الط ق، الت ي 

  عادل الإ ااد،  عادل تلية الأشهة ال ة ،  عادل العاال ف  ال ج  مية ا م  العادات الت    بها الإس  . 

علا اللية با ن إذن،  التبةج،  الاعت ط، ( م  صمثل  العادات الت  صبطلها العادات التالي : عادل الاعول 3)

 التعةي،  اتخاذ الأعاان،  الق ف،   راث  المةصل،  مةاجع  المةصل استخسافا بها،  ع ل المةصل،  ز اج 

الةجل م  امةصل صبي ،  العما بي  الأعتي ،  تطسية المواز  ،  صعل مهة المةصل،  التبف ،   صد البفات، 

 مات  مية ا.  ت ة م ال  ل م  المطعو
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 : أسباب اختيار الموضوع

معةف  عادات العةب ف  صقوالها  صفعالهةا الم ةا ب  لفةز ل القةةآن المةة م إن  -1

إذ إنّ عثيةا م  الألسةا  ؛ مق ود ف  ت ا ا معهود الخطاب القةآن   معةف   عة ري

إذا صر ا تسمية ا بمعةد لل  العةب م  مية الةجود إلا     العادات توقةا المسمّةة ص  

 . الممتفب  للقةآن المة م ف  اللل   العهل

ل علا مفهج القةآن المة م  تعامة  مةا  ة   العةادات  ةي  نز لة  للعمةالوقوف  -2

بمق ةةا مفهعيتةة   اسةةلوب  الع جةة  فةة   اقعفةةا المعتمعةة  المعاصةةة فةة  التعامةةل مةةا 

 . عادات المعتمعات

ما تعاني  عثية م  البلاان الإسة مي  مة  العةادات الممةتوردل التة   ة  ب اجة   -3

 . إلا المعالع   فق مفهج القةآن المة م

 : هدف البحث

لعةادات الاجتماعية  المخالسة  لمةا بيان مفهج القةآن المةة م الع جة  ل هاف الب ث 

 تطبيق   ا الع ج علا العادات المفترةل المماثلة  لهةا ، جاء ب  م  ع ل سورل البقةل

 ف  المعتمعات المملم 

 : لدراسات السابقةا

ب ةث عةاا صفةةدت  ة   العةادات باراسة  ممةتقل  ممةتقل  لم صقة علا دراس  سابق  

العاد الثالث لس يل  الأستاذ الاعتور/ عبا الستا  مفرور ف  معل  معها الإما  الراطب  

 الكرريم دراسرة موضروعية عادات عربية في ضوء القررآن: م ما ص ما ع ة بعفوان

 عةادل مه بة  ،  يث ت م  ب ث  تقميم   ا العادات إلا ث ث  صقما  عادل مؤ ال مقبول 

 توز عها علا  ة     عان مفهع  صن اعتسا ب عة ا.  عادل باطل  مةد دل، مقبول  ص  ا  

 . الأقما  الث ث   لم  بي  مفهج القةآن الع ج  ما عل عادل

التةة  عالعهةةا القةةةآن عثيةةةل  متفوعةة   مبثوثةة  فةة  صعثةةة سةةور العةةادات إن   يةةث 

مفهج القةآن المةة م فة  التعامةل مةا العةادات : ا الب ث علاالقةان رص ا صن  قت ة   

نموذجةةا  للبةةا ثي  ل  تمةةا  بهةة ا المةةفهج ون الاجتماعيةة  مةة  عةة ل سةةورل البقةةةل ليمةة

 . عل  تطبيق  علا القةآن 

 :  عط  الب ث

 : اقت ا طبيع  الب ث صن تمون عط  ب ث  ترتمل علا

 :  تمهيا  صربع  مبا ث علا الف و التال 

 . العبادات الباطل  الفاشئ  ع  العادات الاجتماعي : المب ث الأ ل



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 
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 . العادات الاجتماعي  ف  الأسةل :المب ث الثان 

 . العادات الاجتماعي  ف  المعام ت  الآداب :المب ث الثالث

 . العادات الاجتماعي  ف  الأطعم  :المب ث الةابا

 . ثم الخاتم  الت  تبي  ص م الفتالج  التوصيات

 : منهج البحث

 .  الت ليلاستخاا  مفهج  عما بي  الوصة الب ث  موعودطبيع  اقت ا قا  

 .   ا  نمأل   العون  التوفيق  المااد 

 تمهيد  

 : تعريف العادة لغة: أولاا 

 اَلُُّ صََ اُُ مَا ، )عَوَدَ( الْعيَْ  ُ َ الْوَاُ  َ الاَّالُ صصََْ نِ صَِ يَ انِ : "قال اب  فارس 

"عَلاَ تثَفْيَِ   فِ  الْأمَْةِ 
(4)

لأن صا بها لا ، عادل سميا العادل " اب  فارس ص  ا   قال  

" زال معا دا لها
(5)

. 

 تا   ية ذلك سه    الانسعالاسم لتمة ة السعل :  العادل: " قال الةامم

"العادل طبيع  ثاني :  ل لك قيل، تعاطي  عالطبا
(6)

 

ا ومعاودة الأمر حتى يصير سجيه لصاحبه وبهذا تكون العادة هي  ا وطبعا ديدنا
(٧)

 

ا   عاد ا إلي  ، الفاس علي  علا  مم المعقول استمة   ما : "والعادة اصطلاحا

"مةل بعا صعة 
(8)

. 

 تف  ة العادل ف  علم الاجتماد ف  الألة  الطبيع : العادة في علم الاجتماع
(9)

. 

 مام معموع : بأنها: من خلال النظر في التعريفات السابقة ةلذا نعرف العاد

 . ص ل معتما م  صقوال ص  صفعال  مف  عانا ص  سيئ  اعتاد 

                                                             
 (. 4/181( مقا ي  اللل  لاب  فارس: باب )عَوَدَ ()4)

 (. 2/514( معمل اللل  لاب  فارس: باب: العي   الوا   ما  ثلثهما)5)

 (. 2/134)4( المسةدات للةامم: 6)

(،  لمسةدات للةامم 4/181(.  مقا ي  اللل  لاب  فارس )2/514(  فظة: ال  ا  للعو ةي: )7)

(2/134 ،) 

 (.  4/434(،  تاج العة س للزبياي )3/317 لمان العةب لاب  مفظور )

(.    ا التعة ة مية جاما إذ  ق ة العادل علا ال م  مفها ف مم، ف  146( التعة سات للعةجان : )8)

  ي  صن العادل مفها ما  و  م ،  مفها ما  و قبيح. 

 (. 37(  فظة: مقام  اب  علا ن )9)
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   ص وال العةب الملوعي  المالال  قا نز ل : والمراد بالعادات في هذا البحث

 . القةآن المة م

ا   : الألفاظ ذات الصلة: ثانيا

 : والطبع والتقليد، والسُنَّة، العرُف: م  الألسا  ذات ال ل  بالعادل

.الفسوس علي  برهادل العقول  تلقت  الطبالا بالقبولما استقةت : فالعرُف
(10)

 

 متعمل ف  : السةق بيفهما صن العةف:  مفهم م  فةق بي  العةف  العادل فقال

 العادل تمتعمل ف  الأفعال، الالسا 
(11)

 . 

مثل مُةف    العما سُف  الطة ق   المف   ميال عانا ص  ذميم : والسُنَّة

. مُةف
(12)

. 

.الت  علق الإنمان عليها العبل : والطبع
(13)

. 

، معتقا ا لل قيق  في ، عبارل ع  اتباد الإنمان مية  فيما  قول ص   سعل: والتقليد

.م  مية نظة  تأمل ف  الاليل
(14)

الكل بمعنى العادة على صحيح  والصحيح أنا  

القول
(15)

. 

ا   : تفقمم العادل إلا قممي : أقسام العادة: ثالثا

    الملوك المتمةر بي  عق ء الفاس المتسق ما : ال مف العادل : القسم الأول

 .     الت  لا ت اد  ن ا  ص  تعطل ، الرة ع  الإس مي 

   الملوك الت  اعتاد  جما م  الفاس اعتمادا  علا : العادل الميئ : القسم الثاني

 . العقل المليم  صالمف  ص  للقةآن  مخالةمور   عاطئ ص  فهم مللوط 

ا   : موقف الإسلام من العادات: رابعا

 شةةةا نةةةور الإسةةة   بعالةةة  ، صشةةةةقا الةسةةةال  الم ما ةةة  علةةةا العز ةةةةل العةبيةةة 

علةةا رسةةول  القةةةآن المةةة م بلمةةان  فةةأنزل   ،  إن ةةاف   تزعيتةة  للفسةةوس البرةةة  

فمةان لهة ا المتةاب العز ةز مفهعةا  ، عةب  مبةي  ليخةةج الفةاس مة  الظلمةات إلةا الفةور

امل ما     العادات المتأصل  ف  المعتما العةب  التة  توارثهةا الأجيةال مميزاَ ف  التع

                                                             
 (. 149ان  )( التعة سات للعةج10)

 (. 345( مععم السة ق الللو   للعممةي )11)

 (. 1/291س ن ن(: ) (( الم با  المفية للسيوم : 12)

 (. 140( التعة سات للعةجان  )13)

 (. 64( التعة سات للعةجان  )14)

 (. 30/54( الموسوع  السقهي  )15)
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ستبقا الم مود م  عادات فمان مفهع  ف  التعامل ما     العادات صن ا، جي   بعا جيل

 سةةلك ، ق ةا ق ةةاء  مبةمةةا  علةا صعثةةة مةةا  ةو ممقةةوت مفهةةا ، اعليهةة مالعةةب  صقةةة 

   الطة ق  المثلا  سف  عل ترة ا  مةيم  تلك ، ابباقيها سف  التارج  تا ذ م ر  ه

 .   ةاع  ال الح فيما  قةر  م  الأ ما

ا   إن مة  : للمفسررأسرباب النرزول بعرادات العررب وأهميتهرا  معرفرة علاقة: خامسا

بةةل اشةةتةط  ،  بةةا صن  مةةون عالمةةا  بق ةة  نز لةة لا صراد التعةةةض لتسمةةية عةة     

قرال الواحردف فري بيران أهميرة معرفرة أسرباب ف. العلماء علا مة  صراد صن  سمةة القةةآن

 : النزول

لامتفةاد ،  ص لةا مةا ت ةةف العفا ة  إليهةا، إذ    ص ف  ما  عةم الوقةوف عليهةا" 

د ن الوقةوف علةا مق ةا ا  بيةان نز لهةا  لا   ةل ، معةف  تسمة الآ    ق ةا سةبيلها

 ةل   قسةوا علةا القول ف  صسباب نز ل المتاب إلاّ بالة ا    المماد مم  شةا ا ا التفز

 قةا  رد الرةةد بالوعيةا للعا ةل ذي ،  ب ثوا ع  علمها  جا ا ف  الطِّ ب، الأسباب

"العثار ف    ا العلم بالفار
(16)

. 

لا با لم  صراد الخوض ف  علم القةآن  المف  م  معةفة  ": وقال الإمام الشاطبي 

   البيةةان مةة   معةةاري عاداتهةةا  الةة  التفز ةةل مةة  عفةةا ، عةةادات العةةةب فةة  صقوالهةةا

لأن العهةل بهةا موقةا فة  الرّةب   الإشةمالات التة   تعة ر ؛ رسول  صلا   علي   سلم

"الخة ج مفها إلا به   المعةف 
(17)

.
 

 معةف  عادات العةب تعي  علا فهم عثية م  : "وقال محمد بن حسين الذهبي

 چ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱچ :فمث   قول  تعالا، الآ ات الت  لها صل  بعاداتهم

: ]البقةل چۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ چ : قول .. [37: ]التوب 

إلا لم  عةف عادات العةب ف  العا لي   قا نز ل ، لا  مم  فهم المةاد مف . [189

"القةآن
(18)

 . 

                                                             
 (. 4( صسباب الفز ل للوا اي )ص16)

 (. 3/351( الموافقات للإما  الراطب  )17)

 (. 45/ 1( التسمية  المسمة ن )18)
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فتبي  لفا م      الأقوال المابق  ص مي  دراس  العادات الت  عانا سالال لا  

؛  ما تعلق بها م  ص ما ، آ ات القةآنالعةب قبل الإس   لما لها م  صثة عبية ف  فهم 

 . ف   ما المسمة ب ال العهل ب  ص  اللسل  عفها

 الناشئة عن العادات الاجتماعيةالباطلة  العبادات: المبحث الأول

 :المطلب الأول

 . وقوف قريش ومن دان دينها بالمزدلفة دون الوقوف بعرفة في الحج عادة

 جا قوم  علا  الفب   بعث ، ف  مم عفاما بزما شم  الةسال  الم ما   

تتعلق بعبادل عظيم  بقي  ف  العةب م  آثار د   عادل باطل  م  عادات العا لي  

ب ع  صنهم ؛      قوف قة ش بالمزدلس  ف  ال ج بالا م  الوقوف بعةف ، إبةا يم

 .  لهم عاصي  تميز م ع  مية م م  الفاس، ص ل ال ة 

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ : قةةةال تعةةةالا

 .[199: البقةل] چ ڱ ڱ ڱ

عانةا قةة ش  مة  دان : "صعةج البخاري  مملم ع  عالر  رع    عفهةا قالةا

،مة د فها  قسون بالمزدلس   عانوا  ممون ال ُ 
(19)

،  عةان سةالة العةةب  قسةون بعةفةات 

ثةم  سةيم مفهةا فة لك قةول ، صن  أت  عةفات فيقة بها فلما جاء الإس   صمة   نبي  

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ    تعةةةةالا

199: البقةل چ ڱ
(20)

.
 

 : سبب نزول هذه الآية

 ةةو الةة ي ذعةةة   هررذا الحررديث الررذف روترره أم المررةمنين عاعشررة رضرري   عنهررا

.المسمة ن ف  سبم نز ل     الآ  
(21) 

 را  ب  عةة ل بة  الزبيةة عة  صبية   فقا ر  

عةانوا ،  الُ مة  قةة ش  مةا  لةات، الُ مة عانا العةب تطوف بالبيا عةال إلا : قال

                                                             
( الُ م : جما الأ م    م قة ش  م   لات قة ش  عفان   قبيل  قي  سموا  مما  لأنهم ت مموا ف  19)

 (440: 1د فهم: صي تراد ا،  فظة: الفها   ف  مة م ال ا ث  الأثة مادل  م  )

(، 4520ب التسمية، باب: }ثمَُّ صفَيُِ وا مِْ  َ يْثُ صفَاَضَ الفَّاسُ{ ا ث رقم )( صعةج  البخاري ف  عتا20)

 (. 1219 مملم ف  عتاب ال ج، باب: }ثمَُّ صفَيُِ وا مِْ  َ يْثُ صفَاَضَ الفَّاسُ{  ا ث رقم )

 (، 351-3/350(،  العاما لأ ما  القةآن للقةطب )531-3/524(  فظة: جاما البيان للطبةي )21)

 (،  مية م م  المسمة  . 2/259سمية القةآن العظيم لاب  عثية ) ت
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،  طوفةةون عةةةال إلا صن تعطةةيهم ال مةة  ثيابةةا فيعطةة  الةجةةال الةجةةال  الفمةةاء الفمةةاء

قةال  رةا  ،  عان الفاس علهم  بللون عةفات،  عانا الُ م  لا  خةجون م  المزدلس 

 مفةةيه ف ةةاثف  صبةة  عةة  عالرةة  رعةة    عفهةةا قالةةا الُ مةة   ةةم الةة    صنةةزل   
، قالا عان الفةاس  سي ةون مة  عةفةات چ گ گ گ گ ک کچ

لا نسةةيم إلا مةة  ال ةةة  فلمةةا نزلةةا :  قولةةون،  عةةان الُ مةة   سي ةةون مةة  المزدلسةة 

صفي وا م   يث صفاض الفاس رجعوا إلا عةفات
(22)

 . 

 : أقوال أهل التفسير في هذه الآية

قةة ش فة  الوقةوف ل عةادل اتسق ص ل التسمةية علةا صن المةةاد بالآ ة  المة مة  إبطةا

     بعم صقوال المسمةة   ، زاعمي  صن لهم ع ي   ف  ذلك ع  مية م، بالمزدلس 

 :  ف  ذلك

قةةة ش  مةة   چک کچ  بقولةة   المعفةة» : قةةال الإمةةا  ابةة  جة ةةة الطبةةةي

صمةة ا فة  الإسة   صن  سي ةوا ، ال    عانوا  ممون فة  العا لية  الُ مة ،  لات  قة ش

 ذلةك صن قة رةا  ، الت  صفةاض مفهةا سةالة الفةاس ميةة الُ مة     البقع  ، م  عةفات

فمانوا لا  رها ن موقةة الفةاس ، لا نخةج م  ال ة : عانوا  قولون،  م   لات  قة ش

 الة ي نةةا  » : ثةم قةال مةج ةا  لهة ا القةول.... فأمة م   بالوقوف معهم، بعةف  معهم

صنة  عُفة  بهة ا ، الرة   ابة  عبةاسصوابا  ف  تأ  ل     الآ   التأ  ل ال ي ر   عة  ع

لإجماد ال عة  مة  ص ةل التأ  ةل ؛ الآ   قة ش  م  عان مت مما  معها م  سالة العةب

«علا صن ذلك تأ  ل 
(23)  

 

فةإنهم عةانوا لا  قسةون مةا الفةاس ، الخطراب للحمر : قيرل:" وقال الإمرام القرطبري

ن   قطي   :  قولون عانوا ، بل عانوا  قسون بالمزدلس      م  ال ة ، بعةفات
(24)،

 

 عانوا ما معةةفتهم  إقةةار م إن ،  لا نعظم شيئا م  ال ل، فيفبل  لفا صن نعظم ال ة 

،   سي ةةون مفةة ،   قسةةون بعمةةا، لا  خةجةةون مةة  ال ةةة  عةفةة  موقةةة إبةةةا يم 

" في وا ما العمل ص: فقيل لهم،   قة الفاس بعةف 
(25)

 . 

                                                             
 (  مملم ف  عتاب ال ج باب: 1665( صعةج البخاري ف  عتاب ال ج باب الوقوف بعةف   ا ث رقم ) 22)

 (. 1219}ثمَُّ صفَيُِ وا مِْ  َ يْثُ صفَاَضَ الفَّاسُ{  ا ث رقم )

 (531-3/524( جاما البيان للطبةي )23)

  : صي سمان  ةم ،  القطي  جما قاط  عالقطان.  ( قطي 24)

 (351-3/350( العاما لأ ما  القةآن )25)
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إبطةةال مةةا عةةان عليةة  الُ مةة  مةة  الوقةةوف  المق ةةود » :  قةةال الع مةة  الألوسةة 

«بعُما 
(26)

  . 

 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة

الفةةاس علةةا صسةةاس ن  ةة ا الةةا   العظةةيم لا  ميةةز فةة  عباداتةة   معام تةة  بةةي  إ  

ف      العبادل العظيم  ال ج إلةا بيةا    فالفاس، العف  ص  العةق ص  اللون ص  الفمم

، عبيةة م  صةلية م، صبي ةهم  صسةود م، بلبةاس  ا ةا، ال ةا   قسةون فة  ممةان  ا ةا

 للةة  جميةةا السةةوارق العف ةةة   عمةةا  ةةو ال ةةال فةة  مية ةةا مةة  ، شةةة سهم   عةةيعهم

 . العبادات

قةة مةا بةأن لا ت، ف      العبةادل قبةل الإسة  لفسمها ع وصي  فقا جعلا قة ش 

 صمةةة م صن ، فأبطةةل    ةة   العةةادل العف ةةة  ،  لا تخةةةج مةة  ال ةةة ، سةةالة ال عةةاج

صمةةا القبيلةة  ، قو فةة  تمةةا ز  تسةقةة  فةة  د ةة    إلا بةةالت،  مونةةوا سةةو ا  فةة  ممةةان  ا ةةا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ  :عما قةال تعةالا  الفمم ف  اعتبار لها ف  العبادات مطلقا

. 13: ال عةةةةةةات چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

فعاء ف      الآ   التوجي  الةبةان  لعميةا الممةلمي  بالممةا ال التة  صراد ةا    إللةاء 

 ڳ گ گ گ گ ک کچ :    السوارق الم ةطفع  بقولة 

فةإن ، هةم  يةث ان ةةفوا ان ةةفوا مع، فقسوا معهم  يث  قسةوا [199: البقةل] چ ڳڳ

نمبا   لا طبق  إن الفاس علهةم صمة   ا ةال الإس   لا  ميز ف  ال ج  مية  م  العبادات 

 بعةا  ، ف      الآ   ع بي  العا لي  بتس يل قة رةا  لفسمةها  مة  دان د فهةا  مفا 

علةةيهم صن  ص جةةم ، فةةأنمة علةةيهم  ةة   العةةادل الباطلةة ، الخةةة ج إلةةا عةفةة  فةة  ال ةةج

 لا تساعةل عفةا   . فا     لا  عتةف به   التسةق ،  خةجوا ما ال عاج إلا عةفات

 تم بس ل دعول الفب  ، إلا بالتقو   العمل ال الح    الق اء علا  ة   العةادل مة

 بقيةا الآ ة  ،  لةم  عةا ص ةا  سعلهةا مة  قةة ش  لا مية ةا، عادات العةب قبال الإس  

 . المة م  شا ال علا     العادل  شا ال علا استعاب  المملمي  لأمة ربهم

  
                                                             

 (3/195( ر   المعان  للألوس  )26)
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 عادة التفاخر بالآباء: المطلب الثاني

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںچ  :ظهر ذلك في قوله 

 [200: البقةل] چ ہ ہ ۀ ۀ
عان م  عادات العةب ف  فة    ال ج ف  العا لي  صنهم بعا فةامهم م  فة    

  فرللون بها ف   ة ا ،  الأجااد  ص امهم  انعازاتهم عة مساعة الآباء  عتمعون لال ج 

علةا تمةا  مفتة   الا   ةو ذعةة   ، الخاص به   العبةادللعمل ال قيق  الموط  ع  ا

علةةا العمةةل الأ لةةا بعةةا تمةةا   ةة    ففةةبههم   ، الرةةة ع  العظيمةة   علةةيهم بةةأداء  ةة 

 التعةد م  الأنمةاب ،   و عثةل ذعة   .  تةك ما عاا  م  ف ول القول، العبادل

إن ذعة    و ال ي :   قول لهم، م  الثياب ذعة مساعة الآباء  الأجااد مثلما تعةد ا 

 ةو  ال ي جاء ب  الأنبياء ال  يحفالميزان ا،  لي   و التساعة بالآباء،  ةفا العباد  قا  

 ڇ چ ميةزان الات ةال بةالله  ذعةة   تقةوا  عمةا قةال ،  العمل ال ةالح ميزان التقو 

 . 13: ال عةات چڌ ڌ ڍ ڍ

سبب النزول
(٢٧)

 : 

ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية ما كان يفعله العرب في الجاهليرة يروم النحرر 

 : ومن ذلكمن ذكر مفاخر الآباء والأجداد 

 ڻ ں ںچ  معا اع  بمفا  ما ر ا  اب  جة ة   -

تساعةت العةب بيفها : قال چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

:" بقول المُاي ع   " فأمة ا ب عة   ممان ذلك، بسعل آبالها  و  الف ة  ي  فةموا

: الةجل فيمأل     قول  قو ، بمفا  صقاموا عانا عادل العةب إذا ق ا مفاسمها

، فأعطف  مثل ما صعطيا صب ، عثية المال، عظيم القب ، اللهم إن صب  عان عظيم ال سف 

مأل صن  عطا ف  الانيا  ، إنما   عة آباء ، لي    عة  
(28)

 . 

                                                             
 (. 37(،  لباب الفقول ف  صسباب الفز ل للميوط  )39(  فظة: صسباب الفز ل للوا اي ص)27)

(،  ع  المُاي بمفا  ف  جاما 3/537( صعةج  الطبةي بمفا  ع  معا ا ف  جاما البيان )28)

 (. 3/540البيان)



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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عان ص ل العا لي  : اب  عباس رع    عفهما قالما ر ا  اب  صب   اتم ع    -

،    مل الا ات،  قسون ف  الموسم  قول الةجل مفهم عان صب   طعم    مل ال م ت

 ڻ ڻ ں ںچ  لي  لهم ذعة مية صفعال آبالهم فأنزل  

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

[200: البقةل] چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
(29)

. 

عان المرةعون  علمون ف  ال ج في عة ن ص ا  :  ع  اب  عباس ص  ا  قال  -

 فأنزل   عز  جل علا رسول  ف ، م  صنمابهم  ومهم صجما  عا نآبالهم  ما 

 چہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںچ

[200: البقةل]
(30)

 . 

 : أقوال أهل التفسير في الآية

 عانةا عةادل العةةب إذا ق ةا  عهةا تقةة عفةا العمةةل " قرال الإمرام ابرن عطيرة 

ففزلةا الآ ة  ليلزمةوا ،  ت عة ص ا  صس فها م  بمال   عةة   ميةة ذلةك، فتتساعة بالآباء

 ة ا قةول جمهةور ، صنسمهم ذعة   تعالا صعثة مة  التةزامهم ذعةة آبةالهم بأ ةا  العا لية 

".المسمة  
(31)

 

صعاد الأمة بال عة بعا صن صمة ب   بالاستلسار ت  ي ةا  علية  : "ابن عاشورقال و

فإن   عة إلا ، لما عانوا علي  ف  العا لي  م  الاشتلال بس ول القول  التساعة  إبطالا  

" المق ا صن  مون ال اج مفلمما  ف  العبادل فع    قولا   اعتقادا  ،  العال المةاء
(32)

 . 

 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة

 تعةااد  صداء نمةمهمما عانا عادل ص ل العا لية  ذعةة مسةاعة الآبةاء  الأجةااد بعةا ل

فهوا المتس ل علةيهم    و   ،  نميان ذعة م   و ص ق ب لك، صفالعهم للمعة ف

 فة  ، ف      الآ   إلا م   و ص ق بالة عة فة  عةل ممةان     جههم، بعميا الفعم

 يةث عةجةوا فة  ، فبيفا لهم     الآ   صن ذعة   ص لا م  عل ذعة،   ا الممان ص عا

                                                             
 . 187( رقم 2/355( صعةج  اب  صب   اتم ف  تسمية  )29)

 ( بمفا ص يح ع  اب  عباس رع    عف . 351-3/358( صعةج  البيهق  ف  شعم الإ مان )30)

 (. 1/276( الم ةر الوجيز ف  تسمية المتاب العز ز لأب  عطي  )31)

 (. 2/214(،  انظة ص  ا التسمية المفية لو ب  الز يل : )1/245( الت ة ة  التفو ة لاب  عاشور: )32)



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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 ذعةة  د ن  ف عة    تقوا  ميزان الات ال بة  ،   ا      العبادل متعةد   ل  

 . مية   و الأ لا بالاشتلال ب  ف    ا الموعا د ن مية 

   و الةمب  فيما عفا   ، عما  جههم إلا صدب الاعاء ف    ا الموقة العظيم

 يز ير ىٰ ني نى ُّٱٱ:  سؤال  م  عيةي الانيا  الآعةل فقال 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 .202 – 200: البقةل َّ فخ فح
تعار الإشارل إلا صن الإس   بمبادل  المم   قا ق ا علا     العادل م  عادات 

لم  زل  إن عان صصل التساعة بالآباء  الع بي  للعف   القبيل  ، العةب قبل الإس  

 لا  زال الاعال  بيفون ص ما  الإس     علفون ، مةعوزا ف  نسوس بعم المملمي 

لو مف  صا م فطةل  خلا  صمة م الآباء  الأجااد  القبيل   الوط  ف، قيم   مبادل 

 إع ء ، بالباطل  إنما المفمة  و الع بي  العا لي ،   و صمة لا  فمة  الرةد، سليم 

 . عول الإس مي  الت   فبل  صن تمود بي  المملمي  جميعاالأ    الة اب  علا 

 عادة إتيان البيوت من ظهورها: المطلب الثالث

م  العادات الت  اعتاد ا العةب  قا الإ ةا  صنهم عانوا  فقبون نقب ا ف   هة 

 فا مفهم صن   ا ،  لا  اعلون م  صبواب بيوتهم، بيوتهم  اعلون مفها  ال إ ةامهم

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے چ .    الآ   أنزل   ف، م  البة

 ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ

 . [١٨٩: البقرة] چ ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې
 لا  مم  للمسمة فهم المةاد به   الآ   إلا بالوقوف علا     العادل م  عادات 

 معةف  عادات العةب تعي  علا فهم : "ل لك قال م ما ب   مي  ال  ب ؛ العةب

 ٻ ٻ ٻ ٱچ: فمث   قول  تعالا، الآ ات الت  لها صل  بعاداتهمعثية م  



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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 چۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ چ:  قول .. [37: ]التوب  چ ٻپ
إلا لم  عةف عادات العةب ف  العا لي  ، لا  مم  فهم المةاد مف . [189: ]البقةل

" قا نز ل القةآن
(33)

 . 

 : سبب النزول

نزلا : قال ثبا ف  سبم نز ل الآ   ما صعةج  البخاري  مملم ع  البةاء 

 لم  ، لم  اعلوا م  قبِلَ صبواب بيوتهم، عانا الأن ار إذا  عوا فعاء ا،     الآ   فيفا

 :ففزلا، فمأن  عُيةَّ ب لك، فعاء رجل م  الأن ار فاعل م  قبِلَ باب ، م   هور ا
 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆچ

: قال  ف  ر ا   للبخاري  الفَّمَالِ  ع  البةاء ، (34)[١٨٩: البقرة] چىى  ې

 ۈ ۆ ۆ چ :فأنزل اللَّّ ، عانوا إذا ص ةموا ف  العا لي  صتوا البيا م   هة 

، چىى  ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
[189: ]البقةل

(35)
. 

ص ةموا  قيل إن سبم فعلهم   ا صنهم إنما عانوا  سعلون ذلك لأنهم عانوا إذا 

   لوا إلا ،  مة ون صن   ولَ بيفهم  بي  المماء سقة إلا صن  فق َ  إ ةامهم

  عتقا ن صن ذلك م  . قال  الز ةي. فإذا دعلوا مفازلهم دعلو ا م   هور ا، مفازلهم

البةِِّ  القةُب
(36)

. 

 : أقوال أهل التفسير

 ها الفاس بأن تأتوا  لي  البة ص: فتأ  ل الآ   إذ ا: "قال الإما  اب  جة ة الطبةي

،  لم  البة م  اتقا   فخاف   تعفم م ارم ، البيوت ف   ال إ ةاممم م   هور ا

، فأما إتيانُ البيوت م   هور ا ف  بةَّ لله في ،  صطاع  بأداء فةال   الت  صمة  بها

                                                             
 (. 45/ 1( التسمية  المسمة ن )33)

(،  صعةج  1709صبَْوَابِهَا(رقم: ) ( صعةج  البخاري ف  عتاب ال ج، باب قول  تعالا )َ صتْوُا الْبيُوُتَ مِ ْ 34)

 (. 3026مملم، عتاب التسمية رقم: )

،  الفمال  4242( صعةج  البخاري، عتاب التسمية، باب)َ ليََْ  الْبِةُّ بِأنَْ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِْ  ُ هُورَِ ا( رقم: 35)

 .ا الْبيُوُتَ مِْ  ُ هُورَِ ا(ف  المبة ، عتاب التسمية، قول  تعالا: )َ ليََْ  الْبِةُّ بِأنَْ تأَتْوُ

 (. 7/320(  فظة: المسهم لما صشمل م  تلخيص عتاب مملم لأب  العباس القةطب  )36)



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 
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صبوابها ما لم تعتقا ا ت ة م إتيانها م  ، فأتو ا م   يثُ شئتمُ م  صبوابها  مية صبوابها

"لأن  مما لم ص ةم  عليمم، فإن ذلك ميةُ جالز  لمم اعتقادُ ، ف   ال م  الأ وال
(37)

 . 

، عان الأن ار إذا  عوا  عاد ا لا  اعلون م  صبواب بيوتهم":  قال القةطب 

فإنهم عانوا إذا ص لُّوا بال ج ص  العمةل  لتزمون شةعا  صلا   ول بيفهم  بي  المماء  الل 

فةجا ل اج  لا  اعل ، صي م  بعا إ ةام  م  بيت ، لةجل مفهم بعا ذلكفإذا عةج ا

م  باب ال عةل م  صجل سقة البيا صن   ول بيف   بي  المماء فمان  تمفم  هة بيت  

علا العاران ثم  قو  ف   عةت  فيأمة ب اجت  فتخةج إلي  م  بيت  فمانوا  ة ن   ا 

نمما  فةد عليهم فيها  بيّ  الةب تعالا صن  عما عانوا  عتقا ن صشياء، م  الفمك  البة

"البة ف  امتثال صمة 
(38)

 . 

 عانوا ف  العا لي  م  سسههم  أتون البيوت م  : " قال الع م  اب  عثيمي 

صما مية م ؛ فإنهم  أتونها م  صبوابها؛ إلا قة را، ص  بعمةل،  هور ا إذا ص ةموا ب ج

لابا صن ؛   ا  بطل الإ ةا ؛ بيوتفا م  صبوابهالا  مم  صن ناعل ؛ ن   ص ةمفا: فيقولون

فمانوا  تملقون البيوت ما العاران م  ؛ نأت  م  الظهور لئ   متةنا سقة البيا

:  صبطل  بقول  تعالا، ففسا     ا   عتقا ن صن ذلك بةِّ  قةب  إلا   ، الخلة

 لما في  م  ، لما في  م  التعمية؛ چۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆچ

 ې ۉې ۉ ۅ ۅ چ له ا قال تعالا ؛ فهو ع ف البة، خالس  ال مم المس   م

 .(3٩)چىى  ې ې
 : منهج القرآن الكريم في التعامل مع هذه العادة

 : صبطل  ا العمل المتملة  صرشا علا  قيق  التقو   صنها مقياس قبول العمل: ص لا

.   و التقو   بي  الت ور ال  يح للبة ، جاء القةآن ليبطل   ا الت ور الباطل

 . ف  المة  العل    و الرعور بمةاقب    

بوصسها ،  عةر الإشارل إلا التقو . صمة م بأن  أتوا البيوت م  صبوابها: ثانيا

 چئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې چ :سبيل الس  
                                                             

 (. 289-3/288جاما البيان للطبةي: ) 37))

 (. 234-3/233العاما لأ ما  القةآن: ) 38))

 (. 370-2/369( تسمية القةآن المة م لأب  عثيمي  )39)
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 رب      ال قيق  بةجاء الس    -   التقو  - به ا رب  القلوب ب قيق  إ ماني  صصيل 

  ج  المؤمفي  إلا إدراك نعم    ،  صبطل العادل العا لي ، الانيا  الآعةلالمطلق ف  

عل ذلك ف  آ    ا ال ق يةل.. عليهم ف  الأ ل  الت  جعلها   مواقيا للفاس  ال ج
 .
 

: لقول  تعالا؛ بي  ف      صن العادات لا تععل مية المرة د مرة عا: ثالثا

؛  اعتقا   م  البة، ما صنهم اعتاد   چۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆچ

عةع  علا شة ع    فما  افق الرةد قبل  ما عالس   فم  اعتاد شيئا  عتقا  بةا  

«فهَُوَ رَد  ، مَْ  صَْ اََ  فِ  صمَْةِناَ َ  اَ مَا ليََْ  فيِ ِ »ل لك جاء ف  ال ا ث ؛ تةع 
(40)

  

إذا     م  مفهج القةآن المة م ف  التعامل ما مثل     العادات صن : رابع ا

فإن  لما نسا صن  مون إتيان البيوت ؛ نها ش ء فتح لعباد  م  المأذ ن ما  قو  مقام 

 ې ې ې چ: فقال تعالا، م   هور ا م  البة بي  ما  قو  مقام 

 . چى
 :الرابعالمطلب 

عادة اتباع الآباء في التشريع ورد كل ما خالف تشريع آباعهم من أمر    

  ورسوله

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قررررررررررررال   

  [170: البقةل] چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

م  العادات العا لي  الت  صنمة ا القةآن المة م  ي  نز ل  علا العةب عادل 

ترة ا الةبان  عما ل لو عانا     العادات مخالس  ل، ف  الترة ا اتباد الآباء  الأجااد

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىچ  :صعبة   عفهم بقول 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بج

 .2٣ – 22: الزخرف چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
                                                             

( باب اذا اصطل وا علا صلح جور فال لح مةد د.  مملم رقم: 2697)ص يح البخاري رقم:  40))

 ( باب نقم الأ ما  الباطل   رد م اثات الأمور. 1718)
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 ٿ ٿ ٺ ٺ چ: قول ف    ا التقليا  ذمهم ب   صنمة    قا 

فيقول لهم مفمةا     ، فيفمة   عليهم   ا التقليا الباطل چ ٹ ٹ ٿ ٿ

فتتةعون ما  أمةعم ب   اتم علي  آباءعمجفمية ص ها الفاس تتبعون ما  ، الاتباد الم مو 

،  لا  م م يبون  قا   لا مارعون رشاا  ،  آباؤعم لا  عقلون م  صمة   شيئا  ، ربمم

أما العا ل ف   تبع  فيما ف،  إنما  تبا المتبا ذا المعةف  بالر ء الممتعمل ل  ف  نسم 

 .  و ب  جا ل الّا م  لا عقل ل   لا تمييز

 : أقوال أهل التفسير

 إذا قيةل لهةؤلاء المسةار علةوا ممةا » : فمعفةا الآ ة : قال الإمام ابن جريرر الطبررف 

 اعملةوا بمةا صنةزل   علةا نبية  فة  ،  دعةوا عطةوات الرةيطان  طة قة ، ص ل   لمم

 م علية  مة  ففتبةا مةا  جةانا، بل نأتم بآبالفا قالوا ، استمبة ا ع  الإذعان لل ق، عتاب 

 ٺ ٺچقةةال   جةةل ثفةةاؤ  ، ت ةةة م مةةا عةةانوا   ةمةةونت ليةةل مةةا عةةانوا   لةةون  

 ٿ چ  عفةة  آبةةاء  ةةؤلاء المةةافة   الةة    م ةةوا علةةا عسةةة م بةةالله العظةةيم چٿ

فيتُبعةةوا علةةا مةةا سةةلموا مةة  ، مةة  د ةة     فةال ةة   صمةةة   نهيةة  چٿ ٿ

لةشا فيهتاي بهم مية م   قتاي بهةم  چ ٹ ٹچ ، بهم ف  صفعالهم الطة ق   ؤتم

" صراد ال ق  ال واب، الا  م  طلم 
(41)

  . 

 صجمعا الأمة  ،  قول صلسا      الآ   تعط  صبطال التقليا: "وقال الإمام ابن عطية

"علا إبطال  ف  العقالا
(42)

 . 

ثم صعبةة تعةالا عة   ةال المرةةعي  إذا صمةة ا باتبةاد مةا : "العلامة السعدفوقال  

َّبِةاُ مَةا صلَْسيَْفةَا : ذلةك  قةالوا رمبةوا عة  -مما تقةا   صةس   -صنزل   علا رسول   }بةَلْ نتَ

 ما   ا فآباؤ م صجهةل ،  ز ا ا ف  الإ مان بالأنبياء، عَليَِْ  آباَءَناَ{ فاعتسوا بتقليا الآباء

فهة ا دليةل علةا إعةاعةهم عة  ،  صشا م عة لا   ة   شةبه  لةةد ال ةق  ا ية ، الفاس

لمةان ال ةق ،   مة  ق ةا م، مفلو  ا ا لةشا ،  عا  إن افهم،  رمبتهم عف ، ال ق

                                                             
 (. 44-3/43( جاما البيان للطبةي )41)

 (. 2/63( الم ةر الوجيز )42)
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، تبةةي  لةة  ال ةةق قطعةةا،   ازن بيفةة   بةةي  ميةةة ،  مةة  جعةةل ال ةةق ق ةةا ،  ةةو الق ةةا

" اتبع  إن عان مف سا
(43)

. 

 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة

مة  ميةة  الةا  الأ مةا ر العقوصمةم  بتلق  ش ء الرارد ال ميم ف      الآ   ناد  

 قا بيفا     الآ   ذ      ، ل  لا إدراك الفقل ب  تعق، ن  ا الرأاد بالتقليا ف   ن،  

فةة  الأ امةةة  الآبةةاء  الأجةةااد التبعيةة  الظالمةة  لأ ةةل الباطةةل مةة  المةةادات  المبةةةاء 

،   تبةةةص بع ةةهم مةة  بعةةم، عزاؤ ةةا فةة  الآعةةةل صن تتقطةةا عةل الع قةةاتف،  الفةوا  

، جهةفم جةزاء  فاقةا  لمةا صةفعوا   لع  بع هم بع ا  تةا  قةةن بيةفهم جميعةا  فة  نةار

  ة ا  ةو ، بةل  تبةا ال ةق  ص لة  ص فمةا عةانوا،  المؤم  ال ق لا  مةون إمعة  لمةل نةاعق

المةةفهج ال ةةق الةة ي جةةاء بةة  القةةةآن بةةأن  عمةةل عقلةة   لا  مةةون تبعةةا  لمةةا عليةة  الآبةةاء 

ا مةفبل  عةض     الأمور علا شةةد     الأجااد م  العادات المخالس  لرةد   

 لةو عانةا عةادل توارثهةا الآبةاء  الأجةااد عمةا ،  ما عالسها رد ةا  صبطلهةا،  افقها قبلها

ردت     الآ       ال ع  الاا    ف      العادل الباطل 
(44)

 . 

 : بط ن     العادل م   جو  مفها عما بي  القةآن المة م

علا عل  مم  رد ما صن الواجم علا المملم طاع     رسول   تقا م  ممه: ص لا

 . لمتاب  المف   ت ميمهما فيما  قا في  الخ فالتفازد إلا ا

 .132: آل عمةان َّ مخ مح مج له لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ٹٱٹٱُّٱ

: الفماء َّ به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

59. 

 لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ

 .10: الرور  َّ مج له لم

                                                             
 (. 81( تيمية المة م الة م  ف  تسمية ع   المفان ) 43)

 (43/ 3( انظة: تسمية الطبةي )44)
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فة   ة   الآ ةات صن الطاعة  المطلقة  لا تمةون إلا لله  لةسةول   طاعة   فبي    

 إلا عانةا ، عانا ف  المعة ف فه   ةق م  سوا ما داعل  ف  طاع     رسول  فإن

 . طاع  باطل  لا تعوز

علا ع ل  لم  م  معهم دليةل علةا صفعةالهم مة  صثةة  واصن  ؤلاء الآباء عان: ثانيا

 ٿ ٿ ٺ ٺ چ :عمةةةةا قةةةةال تعةةةةالا مفقةةةةول صةةةة يح ص  معقةةةةول صةةةةة ح

 .چٹ ٹ ٿ ٿ
 العادات الاجتماعية في الأسرة: المبحث الثاني

الخلي   ، اللبف  الأ لا للمعتمعاتتتمثل ص مي  الأسةل ف  الإس   ف  عونها 

  ث علا ،  لقا ص تم الإس   بفظا  الأسةل،  فرأ   تةبا فيها الأفةادالأ لا الت  

صن الز اج سمونٌ عما بي  ، لإقام  الأسةل الو يا المرة دجعل  المبيل  ، الز اج

 امتااد لل يال إلا آعة ،  طمأنيف  للة  ،  را   للعما   ا ء، لطةفي الفس  

ما ف  عتاب  المة م عظم   ا العقا  الميثاق عفاما  ة  صع      بي  ، مطافها

، تباال مية ا بهااسم  صااق بعا الاعول بها عفا إرادل   افع  الةجل للمةصل

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  فقال  مسارقتها م  مية سبم مفها 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .21 – 20: النساء چ ڦ
 فقال الز ج  صمة ب سظ  قوقها  ع قوقا   قوقز ج  لل الإس  بل صثبا  

 228: البقةل چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ

عيةا ف  عطب   ع  بالفماء   ص صا رسول   ،  الإعةار بهاع   لمها  ا نه

واستحللتم ، فاَتَّقوُا   فيِ الن ِسَاء فإَِنَّكُم أخََذْتمُُوهُنَّ بأِمََان  : " فقال الوداد
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"فروجهن بكَِلِمَة  
(45)

 فرأ عفها لعادات العا لي  الميئ  الت  االإس    عالج عما، 

 : ما  ل عةار بالمةصل  م  تلك العادات الت  عالعها القةآن المة م الا

 منها إلى غير أمد معلوم عادة الأضرار بالزوجة والإيلاء: المطلب الأول

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ : قةةةةةال   تعةةةةةالا 

 . [227 – 226: البقةل] چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
الم لةوف علية  لةة  قت ة  التق ةية فة   و :  الإ  ء 

(46)
صن   لةة :  شةةعا. 

ص  مال تز ا علا صربع  صشةهة، الةجل علا تةك  طء ز جت  صباا  
(47)

:  صصةل الإ ة ء. 

 مةتخام  العةةب بق ةا الإعةةار ،  عان  و  الظهار ط قةا  فة  العا لية ،  و ال لة

لا    لة صن،  لا  ة ا صن  تز ج بها مية ، لا   م امةصت  ال يفمان الةجل . بالز ج 

لا  ة  ز جة  ، فيتةعها مع ب  معلقة ، صباا  ص  المف   المفتي  بق ا الإعةار بها ها مم

  صبطل مةا فوقهةا دفعةا، أربع  صشهةف اد  ب،  اا  له ا العور فوعا   .  لا مطلق 

لل ةر  الظلم
(48)

. 

 : أقوال أهل التفسير

 لفةة عة بعةةم ذعةةة المسمةةة ن  بمثةةل مةةا سةةبق بيانةة  مةة  مسهةةو  الإ ةة ء   ةةا  

 :  صقوالهم

، فإذا  لة الةجل صلا  عاما ز جت  مال، ال لة: الإ  ء: "قال الإما  اب  عثية

فل  صن ، فإن عانا صقل، ص  صعثة مفها، إما صن  مون صقل م  صربع  صشهة: ف   خلو

 لي  لها مطالبت  بالسيئ  ف  ،  عليها صن ت بة،  فتظة انق اء المال ثم  عاما امةصت 

صن رسول   آلا م  نمال  :    ا عما ثبا ف  ال  ي ي  ع  عالر ، المال    

" الرهة تما  عرة ن:"  قال، ففزل لتما  عرة  ، شهةا
(49)

فأما إن زادت ....." 

إما صن  س ء : فللز ج  مطالب  الز ج عفا انق اء صربع  صشهة، المال علا صربع  صشهة

                                                             
 (. 12181 ا ث رقم ) ( صعةج  مملم ف  ص ي   ف  عتاب ال ج، باب  ع  الفب 45)

 (41(. التعة سات ص )1/40(  فظة: مسةدات صلسا  القةآن للةامم الأصسهان  )46)

(.  الإ  ء  و اليمي  علا تةك  طء المفمو   1/40(  فظة: مسةدات صلسا  القةآن للةامم الأصسهان  )47)

 (41لا صجامعك صربع  صشهة.  فظة: التعة سات ص ) مال ، مثل:   

(. الة ض المةبا شة  زاد الممتفقا ب اشي  عبا الة م  4/170(  فظة: موسوع  السق  الإس م  )48)

 .(619/ 6قاسم )

( صعةج  البخاري ف  ص ي   ف  عتاب الفما ، باب قول  تعالا )الةجال قوامون علا الفماء(  ا ث 49)

 (. 1479م ف  ص ي   ف  عتاب الط ق باب ف  الإ  ء  اعتزال الفماء  ا ث رقم )(،  ممل4905رقم )
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 له ا قال . لئ    ة بها؛ م علا   ا ص    افيعبة  ال اع،  إما صن  طلق- عاما : صي-

في  دلال  ،   لسون علا تةك العماد م  نمالهم: صي چٿ ٿ ٿ ٺچ :تعالا

 فتظة : صي { ٹٹ ٹ ٿ } ....علا صن الإ  ء  ختص بالز جات د ن الإماء

:  له ا قال. ثم  وقة   طالم بالسيئ  ص  الط ق، الز ج صربع  صشهة م   ي  ال لة

، قال  اب  عباس،   و عفا   ع  العماد، رجعوا إلا ما عانوا علي : صي {ڤ ٹ}

 ڤ }  مفهم اب  جة ة ر م   ،  مية  ا ا،  سعيا ب  جبية،  ممة ق  الرعب 

"لما سلة م  التق ية ف   قه  بمبم اليمي : صي { ڦ ڤ ڤ
(50)

. 

 : يلي هذه الآية ما نزولبب سالمفسرون في ذكره  ما

ذعة المسمة ن صن سبم نز ل الآ    و ما اعتاد  بعم العةةب مة  ال لةة علةا  

 : علا الف و ال ي سبق بيان   م  ذلك تةك  طء المةصل

 صعثةة عان إ  ء ص ل العا لي  المف   المفتي  : قال ما ر ي ع  اب  عباس  -

بإ  ءفلي  ، فم  عان إ  ؤ  صقل م  صربع  صشهة، فوقا   صربع  صشهة، م  ذلك
(51)

 . 

عةان الةجةل لا  ة ةا ، عان الا  ء عةار ص ل العا لي :  قال سعيا ب  المميم -

لا ،  عةان  تةعهةا عة لك، في لة صن لا  قةبها صبةاا،  لا   م صن  تز جها مية ، المةصل

فععل   تعالا الاجل ال ي  علم ب  ما عفا الةجل ف  المةةصل صربعة  ، ص ما  لا ذات بعل

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ  :  تعةةةةةالا صنةةةةزل ، صشةةةةهة

  .(52)چ ڦ ڤ
  

                                                             
 (. 1/149(،  انظة ص  ا معالم التفز ل للبلوي )1/604( تسمية القةآن العظيم لاب  عثية: )50)

،  تسمية القةآن 1/579، الععاب ف  بيان الأسباب لاب   عة 70(  فظة: صسباب الفز ل للوا اي ص 51)

(.  قول اب  عباس رع    4/22(،  العاما لأ ما  القةآن للقةطب  )414-3/411لاب  صب   اتم ) العظيم

 (. 7/318(،  البيهق  ف  سفف  )1884عف  صعةج  سعيا ب  مف ور ف  سفف  بةقم)

 . 1/578، الععاب ف  بيان الأسباب لاب   عة 18(  فظة: صسباب الفز ل للوا اي ص 52)
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 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة الجاهلية

 تبةي  لفةا ال الة  الممتهفة  المة م   مةا ذعةة مة  سةبم نز لهةا م  ع ل     الآ   

،  يةةةاللةةب   للفقةةا عانةةا عةعةة  ، التةة  عانةةا تعيرةةها المةةةصل فةة  المعتمةةا العةةا ل 

مةة  بعلهةةا نرةةوزا  ص   ت قةة  ،  ت ةةة   ةة  مةة  صدنةةا  قوقهةةا، ب قةةوق فيتمتةةا الةجةةل

ميةة صن الإسةة   بأ مامةة  ، طيلة   ياتهةةا  تتةةةك فة  بعةةم الأ يةان عالمعلقةة  إعةاعةا

فأعطا عل ذي ، السطةل الإنماني ما الس ل السة ال  ارب مثل     العادات الت  لا تتسق 

أسةلوب القةةآن السة ةا الفةادر مة   ب،   اجبةات ا جعةل لمة  الةز جي   قوقة،  ق  قة 

 .  إرشادات نوع  الو يا ف  توجيه  

 :  لهذه العادة تتعين في النقاط التالية معالجة القرآن

    العادل العا لية  إلةا صسةلوب تأد ةم  تةبية   ول  القةآن المة مصن  -١

 فععل ل لك مال م ا دل، ما ال سا  علا بقاء الأسةل  تماسمها، عفا  جود ما  قت ي 

  .چ ٹٹ ٹ ٿچ      الانتظار صربع  صشهة
،   و العمةاد، يؤمة بالس ءف الم ادل ف  الآ   زاد ع      المالصن الز ج إذا  -2

ص  ،  الس ء  و الةجود عمةا قالة  بةالوطء إن قةار علية ، ص  بالط ق بعا مطالب  المةصل

.  و قول العمهةور،  لم  طلق طلق علي  الملطان  ا ال  سئبالقول فإن لم 
(53)

ن إبةل  

  ةو ، إذا م ا صربع  صشهة تقا علي  طلقة  بالفة بأن بعم ص ل العلم ذ م إلا القول 

.قول اب  عباس  اب  ممعود  سسيان الثوري
(54)

 

 ت ا ةا  ة ا ، بالز جة   عةا  معاشةةتها  تةا لا تلعةأ لل ةةا  ت ة م الإعةار -3

 . الإ  ء بمال زمفي  لا  عوز للز ج تعا ز ا

   قا نز ل  الق اء علا     العادل الميئ  م  عادات العةةب  قا استطاد الإس 

لسة  تب ةور متعةادل مخ، قا عادت م  جا ا ف  عثية م  المعتمعةات الإسة مي  اإلا صنه

 جعلهةا معلقة  لا  ة  ز جة   لا  ة  ، تؤ ل ف  الفها   إلا الإعةار بالز جة  اإلا صنه

؛   علةا المةةصل  ةمة  الإسة   لا  خسا ما ف      ال ال  م   قود عةةر بةيّ ، مطلق 

  ة ا الةبةاط القةةو م الة ي جعلة    بةةي  ، لمةا فية  مة  عةةا  مبةالال بهة ا الميثةةاق العظةيم

                                                             
 (. 13/226(،  الرة  الممتا لاب  عثيمي  )430-7/421(  فظة: الملف  لاب  قاام  )53)

 (3/118(  فظة: باا   المعتها  نها   المقت ا لا ب  رشا )54)
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 ن ح صتباع   ص جم علةيهم صن  مةون المبةاص الة ي تقةو  علية  الع قة  ، الةجل  المةصل

 . بي  الز جي  إما إمماك بمعة ف ص  تمة ح بإ مان

  في الجاهليةعادة الطلاق : المطلب الثاني

 جاء ، الإس   لا  ا ل   لا عاد صارعان صمة الط ق عفا العةب ف  العا لي   

 طلق فمان الةجل مفهم ، معلوم   مقار  فأصب ا الإس   بوجوب العال للمطلق 

فأبطل الإس   ، فإذا عادت ت ل م  ط ق  راجعها ما شاء، امةصت  ما شاء م  الط ق

لما  تةتم عليها م  إ قاد ال ةر بالمةصل     العادل
(55)

  

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ چ: قال تعالا 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې

 بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

 .چ خح خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج

 : هذه الآية زولما ذكره المفسرون في سبب ن

ذعة المسمة ن سبم نز ل الآ     و ما  تةتم علا عا  ت ا ا عاد الطلقات مة  

ف ةةاد الإسةة   . فت ةةبح عالمعلقةة  لا ز جةة   لا مطلقةة ؛ إعةةةار بةةالمةصل   لةةم بةةي  لهةةا

 . ثم  اد عاد الطلقات العال  ص جبها

ع  صسماء بفا المم  الأن ار   رع    عفها صنها طلقا علا عها رسول ف -

      لم  م  للمطلق  عال فأنزل  فمانةا ص ل ،  ي  طلقا صسماء العال للط ق

م  صنزلا فيها العال للمطلقات
(56)

. 

عان الفاس  الةجل  طلةق امةصتة  مةا شةاء :" قالا رع    عفها ع  عالر   -

 تا ،  إن طلقها مال  مةل ص  صعثة،     امةصت  إذا ارتععها     ف  العال، صن  طلقها

                                                             
(،  تسمية القةآن 55-4/54،  العاما لأ ما  القةآن للقةطب  )4/125(  فظة: جاما البيان للطبةي 55)

 (. 1/403ت ة ة  التفو ة لاب  عاشور: )(،  ال611-1/610العظيم لاب  عثية)

(،  البيهق  ف  المف  2281( رقم )2/711( صعةج  صبو دا د، عتاب الط ق، باب ف  عال المطلق  )56)

 (. 1973.  مف  الألبان  ف  ص يح صب  دا د  ا ث رقم )حسن(،   و 15155المبة   ا ث رقم )
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: قةال؟  عيةة ذاك: قالةا،  لا آ  ةك صبةاا،    لا صطلقك فتبيف  مف : قال رجل لامةصت 

ف  با المةصل  تا دعلةا علةا عالرة  ، فملما  ما عاتك صن تفق   راجعتك، صطلقك

فمةما الفبة  صةلا   علية  ، فأعبةتة    تةا جةاء الفبة ، فمةمتا عالرة ، فأعبةتها

فاسةتأنة الفةاس : قالةا عالرة "، 22٩: البقرة چہ ہچ: " تا نزل القةآن،  سلم

 م  لم  م  طلق، الط ق ممتقب  م  عان طلق
(57)

 . 

 : أقوال أهل التفسير

 : ما ذعةت  آنسا موعا اتساق بي  المسمة    مما ذعة  

الآ   نزلا لأن ص ل العا لي   ص ل الإس   قال إما  المسمة   الطبةي إن      -

قبل نز لها لم  م  لط قهم نها   تبي  بالانتهاء إليها امةصت  مفة  مةا راجعهةا فة  عةاتها 

فععةةل   تعةةالا ذعةةة  لةة لك  ةةاا  ةةة  بانتهةةاء الطةة ق إليةة  علةةا الةجةةل امةصتةة  ، مفةة 

 جعلها  يفئ  صملك بفسمها مف ، المطلق  إلا بعا ز ج
(58)

 . 

    الآ   المة م  رافع  لما عان علي  الأمة ف  ابتااء : "قال الإما  اب  عثية   -

 إن طلقهةا مالة  مةةل مةا دامةا فة  ، م  صن الةجةل عةان ص ةق بةجعة  امةصتة ، الإس  

 صبةا  ، إلا ث   طلقةات فلما عان   ا في  عةر علا الز جات ق ة م   ، العال

 ہ ہہ ہ چ :فقةال،  صبانهةا بالملية  فة  الثالثة ، الةجع  فة  المةةل  الثفتةي 

 (59)"چ ھے ھ ھ ھ

 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة الجاهلية

 بيّ   اجبات الز جي  ،  ةص الإس   علا تماسك الأسةل  ص   صمة ا  

 عالج المراعل الت  ،  ص عح قاسي  الع ق  بيفهما،   قوق عل مفها علا الآعة

 . بأساليم عا ال   سالل متفوع ت ا  بيفهما 

                                                             
 ضعيف. .   و 1192، رقم 2/482( صعةج  التةم ي ف  صبواب الط ق  اللعان 57)

 قال ال اعم: " ص يح الإسفاد،  لم  تملم ص ا فا  عقوب ب   ميا  ععس  الألبان  ف  صر اء اللليل فقال: "

ب ع  ".  تعقب  ال  با بقول : " قلا: قا ععس  مية  ا ا ". قلا: نعم،  لم  الةاجح صن   م  ال ا ث، 

قا تابع  قتيب    و اب  سعيا عفا التةم     و ثق   ع ،  إنما   علا عل  ال فلي   و عل    ا الإسفاد لأن 

العل  م  شيخ   علا ب  شبيم فإن  معهول ال ال لم  وثق  مية اب   بان" صر اء اللليل ف  تخة ج ص اد ث 

 .(7/162مفار المبيل )

 .(4/125( جاما البيان للطبةي)58)

 .(1/610( تسمية القةآن العظيم لاب  عثية)59)
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 لم  بي   الترة ا ، مقاس لميثاق مليظ ف م بلَّم الط ق ال ي  و : أولا

عيةل ع جا   جعل  ف  مة لت  الأ، الإس م  إلا لّ ة رل إذا توفةت صسباب   د اعي 

   متاز الا   الإس م  ال فية بأن   عالج، لم  الز جي  م  شة  تساقم صمة   انقاذا  

 ما  ت ارب ما ،   أبا ف  ترة ع  ما  تفافا ما ال مم ، مرم ت ال يال بما  فاسبها

  م  ثم،  م  ترة عات  ال ميم  الت  عالج بها صمةاض بعم الأسة، م الح البرة

 تا  ف ةف ع  ما إلا شة ك تطيم ؛ لي مم ب  الخ ف بي  الز جي ؛ الط ق با ص

 لا ر م عفا  جود . ف  سع   يال ز جي  مة ةل بالا م  صن   ل  بيما  ، ب  ال يال

   مة م  عمة،  مخةج م  عيق،  موجبات   د اعي  فةج م  شال صسباب الط ق

 چڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژچ  :ف  ذلك فقال 

[130: الفماء]
(60)

 . 

 تعالا صن  م  ر م      ، جعل للط ق  اا لا  مم  تعا ز     صن: ثانيا

با  المةاجع  بعا ص ، الط ق لم  ععل  مةل  ا ال بل جعل  مةتي  مفس لتي  ي  صبا  

م   . صن  عقا عقاا  جا اا  علا ز جت  فللز جفإن م ا ، عل طلق  إلا ث ث  صقةاء

صن  مون السةاق ، ت ل المةاجع  بعا عل مفهما ال مم  ف  جعل الط ق مةتي 

 تلية ،   التسمية ف   صل ما انقطا، بالط ق سببا  ف  مةاجع  ع  الز جي  نسم 

 چھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہچ اسلوب المعامل  بيفهما فقال 
 عف  الط ق ال ي  ملك الةجع  عقيب  مةتان فإذا طلق  چہ ہچ  معفا الآ  

 و الإمماك بعا الةجع   چھ ہ چ ث ثا  ف  ت ل ل  إلا بعا نما  ز ج آعة

 عف  إذا راجعها بعا الةجع  الثاني  فعلي  صن  مممها بمعة ف  المعة ف عل ما 

 و صن  چ ھ ھ ھ چ عةف ف  الرةد م  صداء  قوق الفما    م  ال  ب  

 .  تةعها بعا الط ق  تا تفق   عاتها

                                                             
 . 17(  فظة: الط ق ف  الإس   م اد  مقيا ص 60)
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للمةصل قيم  م  مفهج القةآن المة م ع لك ف  معالع  ق ي  الط ق صن جعل : ثالثا

للمةةصل فقا جعل ، فإذا عان الإس   قا جعل للةجل عقال الفما   الط ق،  ممان  سامي 

 : م  ز جها عفا  قود ال ةر بها ص  لمةا ت   بل   ال ق ف  الخلا

فقالةا  ةا  ع  اب  عباس رع    عفهمةا صن امةةصل ثابةا بة  قةي  صتةا الفبة  ف

 لمفة  صعةة  المسةة بعةا نةا  قةود علةق  لا د ة   رسول   إن ثابا ما صعتم علية  فة 

صقبل »  قال رسول   ، قالا نعم« صتةد   علي   ا قت  »  الإس   قال رسول   

«ال ا ق   طلقها تطليق 
(61)

  . 

  خةةاف الةةز ج إذا لةةم تطعةة  ، افةة  صمةةة ز جهةة   إذا عافةةا المةةةصل صن تع ةة فةة

تا ةا مة  آ نالةجل صن  أع  م  امةصت  شةيئا  عةا ففها   تعالا، عليها  عتايامةصت  صن 

 لا صطةأ لةك ، لا صطيةا لةك صمةةا  : فقالةا، المهة فهو  قها إلا صن  مون الفروز مة  قبلهةا

للمةصل صن تستاي نسمها  لا علا الز ج فيما صع  مفهةا مة  المةال  ،  ن و ذلك، م ععا

مما صعطا ا جالز علا صعثة ا ذ م صعثة ص ل العلم إلا صن الخل، إذا صعطت  طالع 
(62)

 . 

 تا تفمح  بعا التطليق  الثالث  ز جها الأ لالمطلق   الإس   عودل ة  : رابعا

 .ز جا مية 

  ة ا ، فإن الةجل إذا طلق ز جت  الطلق  الثالث  لا ت ل ل   تا تةفمح ز جةا  ميةة 

الز جية    ذلةك   سةظ ال يةال، م  ال ا د الرةعي  الت   عم صن لا  تعا ز ا الرةخص

ذلةك لةم  قةا   الةز ج فإذا علةم، م  العبث  ال ياد   ععل لها قاسي  ف  نس  الز جي 

عالمةا بمةا  تةتةم علية  ، علا الطلق  الثالث  إلا عفةا ال ةة رل  تةوافة صسةباب   د اعية 

لعة   عما نها الإس   الت ليل ف  ذلك بةل شةبه  بةالتي  الممةتعار ، م  السةق  المؤبال

لعة    الم لِةل » : بقول  علية  ال ة ل  المة  م   سعل ذلك  رسول     علا لمان

 (  63)«المَ لل ل 

 بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىچ : قةةال تعةةالا

: البقةةةةةةل] چخح خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج

230] . 

                                                             
 (.. 5273( ر ا  البخاري ف  الط ق باب الخلا  عية الط ق في   ا ث رقم )61)

 (. 4/227(،   موسوع  السق  الإس م  )7/7027(  فظة السق  الإس م   صدلت  لو ب  الز يل  )62)

 (. 1936م )(،  اب  ماج   ا ث رق2076( ر ا  التةم ي  ا ث رقم )63)
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جاءت امةصل رفاعة  القة ة  : ع  عة ل ع  عالر  ص  المؤمفي  صن  سمعها تقول 

فقالةةا إنةة  عفةةا عفةةا رفاعةة  فطلقفةة  فبةةا ط قةة   تز جةةا بعةةا     إلةةا رسةةول 

 قةةةال  تبمةةةم رسةةةول   ف،  ابةةة  الثةةةوبمعةةة  مثةةةل   إنمةةةا، عبةةةاالة م  بةةة  الزبيةةةة

قةةال لا  تةةا  ةة  ق عمةةيلتك  تةة  ق  . نعةةم: قالةةا؟ صتة ةةا   صن تةجعةة  إلةةا رفاعةة »

«عميلت  
(64)

  . 

 والرجعة عادة مضارة النساء في الطلاق: الثالثلمطلب ا

م  العادات الت  عانا لا  العةب م ا ل  م ةارل الفمةاء بةالط ق  الةجعة  فة  

 قا سةت تلةك العةادل ، تمون مطلق    ل لها الز اج بلية   لا تمون متز ج  ذات بعل

الميئ  لةا  بعةم الممةلمي  بعةا ترةة ا العةال  ت ا ةا الطة ق إلةا م ا لة  الإعةةار 

فزل القةآن   ة    ا ال فيا   عا  م  الاسةتهزاء بآ ةات بالز ج  لتطول عليها العال ف

 . 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قال تعالا

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

 . [231: ]البقةل چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 : ما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية

نزلا ف  رجل م  الأن ار  ةاعا ثابةا ذعة المسمة ن ف  سبم نز ل الآ   صنها 

، ثةم طلقهةا، إلا  ةومي  ص  ث ثة  راجعهةا ب   مار طلةق امةصتة   تةا إذا انق ةا عةاتها

 ٱچ  فةأنزل تعةالا، م ةارل   ةار ا،  تا م ا لهةا تمةعا صشةهة، فسعل ذلك بها

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

صي صشةف  علا صن  ب َّ  چٻ  ٻچ ( 65)چ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ

                                                             
( ر ا  البخاري ف  الط ق باب م  قال لامةصت  صنا علّ   ةا   سلم ف  الفما  باب لا ت ل المطلق  64)

 لمطلقها  تا تفمح ز جا  مية . 

 (. 4/182( ر ا  اب  جة ة الطبةي ف  جاما البيان )65)
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لأن العةةال إذا انق ةةا لةةم  مةة  للةةز ج ؛  لةةم  ةةةد  قيقةة  انق ةةاء العةةال، بانق ةةاء العةةال

 عةل مة  ، فالبلوغ  ا فا بلوغ مقارب  فقةا  ةة    تعةالا الإعةةار بالز جة ، إمماعها

 . عالة صمة الرةد فهو متخ  آ ات    ز ا  

، صن الةجةل عةان  طلةق امةصتة  ثةم  ةاجعهةا، ا ل ع  ثور ب  ز ا ال،  اعةج مالك

فةأنزل   ،  لا  ة ا إمماعها عيما  طول بة لك عليهةا العةال لي ةار ا،  لا  اج  ل  بها

 عظهةةم  چٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ چ تبةةارك  تعةةالا

  ب لك
(66)

 . 

 : أقوال أهل التفسير

تةَُاجِعةُوُ  َّ َ لَا  چٺ ٺ ڀ ڀ چ: "قال الإما  اب  جة ةة الطبةةي

لةُةوا عَلةَةيْهِ َّ مُةةاَّلَ انْقَِ ةةاءِ عَةةادَِِ  َّ  إِنْ رَاجَعْتمُُةةوُ  َّ  ل  لهَُةة َّ لِتطَُوِّ صَْ  ، فةة  عِةةادَِِ  َّ مَُ ةةارَّ

تِمُمْ إِ َّاُ  َّ  ، بإِمِْمَاعِمُمْ إِ َّاُ  َّ لِتأَعُْ ُ ا مِفْهُ َّ بعَْمَ مَا آتيَْتمُُوُ  َّ بِطَلبَِهِ َّ الْخُلْاَ مِفْمُمْ لِمَُ ارَّ

ا َ اعْتِااَء   لِتظَْلِمُوُ  َّ بِمُعَاَ زَتِمُمْ فِ  :  قَوُلُ  چٺ چ: َ قوَْلُ ُ . َ مُةَاجَعتَِمُمُوُ  َّ عِةَار 

 ٺ چ ... بِمِثةْلِ الَّةِ ي قلُْفةَا فِة  ذلَِةكَ قةَالَ صَْ ةلُ التَّأِْ  ةلِ . صمَْةِِ  َّ ُ اُ دِي الَّتِ  بيََّفْتهَُةا لمَُةمْ 

َ مَةْ   ةَُاجِةاِ امْةَصتَةَ ُ بعَْةاَ طََ قِةِ  :  عَْفِ  تعَاَلاَ ذِعْةةُ ُ بِة لَِكَ  چ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ِ فِة  صمَْةَِ ةا ا بِهَةا لِيتَعَةَاَّ  َ ةاَّ اللَّّ جْعَ ُ عِةَار  فقَةَاْ ، إِ َّاَ ا فِ  الطََّ قِ الَِّ ي لَ ُ فيِِ  عَليَْهَا الةَّ

ةا عَْفِ  فَ ، َ لمََ نسَْمَ ُ  ِ عُقوُبةَ   بِة لَِكَ ، أعَْمَبهََا بِة لَِكَ إثِمْ  َ قةَاْ بيََّفَّةا مَعْفةَا ، َ صَْ جَةمَ لهََةا مِةَ  اللَّّ

َ صنََّ ُ َ عَاَ الرَّْ ءَ فِ  مَيْةِ مَوْعِعِِ  َ فعَلََ مَا ليََْ  لِلْساَعِلِ فِعْلُ ُ ، الظُّلْمِ فيِمَا مََ ا
(67)

 . 

  

                                                             
 . 81رقم  2/588( صعةج  مالك ف  الموطا عتاب الط ق، باب جاما الط ق 66)

 (. 183-4/178( جاما البيان للطبةي: )67)



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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 : العادة الجاهلية منهج القرآن في التعامل مع هذه

 : ف  صمة   تمثل مفهج القةآن ف  معالع      العادل 

 ٺ ڀ ڀ چ لل ةةةةر فقةةةال بالز جةةة  الفهةةة  عةةة  الإممةةةاك : الأول

لأنة  فيمةا  بةا  عةان ؛   ةو الإممةاك الة ي تمةةر الفهة  عفة  فة   ة ا المةياق چٺ

 لةم  ةفعهةا ، الإسة    ممة  صن  رةيا فة  ص ة  بيئة  لةم  هة بها ، شالعا  ف  البيئ  العةبي 

 . عما  و موجود ف  عثية م  المعتمعات الإس مي  المعاصةل الإ مان

 ٿ ٺچ  أنه عد ذلك مرن ظلرم الرنف  واتخراذ آيرات   هرزوا فقرال : الثاني

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

. چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
بمخالسةة  ص امةةة   عةةز  جةةل  نسمةة فةةإن الةة ي  ممةةك المطلقةة  عةةةارا   اعتةةااء  ظلةةم 

 .  تعة  ها لع اب   عز  جل

 عضل النساء: الرابعالمطلب 

 الع ل ،  و مفا الول  المةصل العاقل  م  الز اج بمسئها إذا طلبا ذلك:  الع ل

 . (68لما في  م  إل اق ال ةر بالمةصل  مفعها  قها)؛ م ة 

 م  ثم  مم  لوليها ، ز اج ص  ط قلم  م  للمةصل قبل الإس    ق  لا رصي ف  

 ليها صن  ز جها  لامةصل رفم  قا  قا ذلك زم  الفب  ، صن  ع لها ف   ز جها

قةآنا  فأنزل   ، ثم رمم ف  نما ها  رمبا ف  ذلك، م  ز جها ال ي طلقها

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ: قال   تعالا.  فها ع  ع ل الفماء

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ

 . [232: ]البقةلچ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

                                                             
 (. 4/26موسوع  السق  الإس م ، م ما ب  إبةا يم ب  عبا   التو عةي، )( 68)

 



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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 م  صور الع ل ص  ا الت  عانا سالال قبل الإس   عانوا إذا مات الةجل عان 

لم  شاء از جو ا  إن  شاء اص لياؤ  ص ق بامةصت  إن شاء بع هم تز جها  إن 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱٱ فأنزل   ،  ز جو ا فهم ص ق بها م  ص لها

 19: الفماء َّ فح حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج

 : آية العضل من سورة البقرةما ذكره المفسرون في سبب نزول  

ثبا ف  ص يح البخاري  مية  صن الآ   نزلا ف  معقل اب   مار عفاما مفا 

 . قهاصعت  م  الز اج باب  عمها بعاما ط 

،  مََار  طَلَّقهََا زَْ جُهَاصنََّ صعُْاَ مَعْقِلِ بِْ  ، صعةج البخاري بمفا  ع  عَِ  الَ مَ ِ 

 ڑ ژ ژ ڈ }: ففَزََلَاْ ، فأَبَاَ مَعقِْلٌ ، فخََطَبهََا، فتَةََعَهَا َ تَّا انْقََ اْ عِاَّتهَُا

  بمثل ذلك قال المسمة ن. {ڑ

جُلِ نزََلاَْ َ ِ ِ  الْآ َ ُ فِ  : عَِ  ابِْ  عَبَّاس  ، قاَلَ عَلِ ُّ بُْ  صبَِ  طَلَْ  َ : قال اب  عثية الةَّ

جَهَا )َ صنَْ  ةَُاجِعهََا، فتَفَْقَِ   عِاَّتهَُا،  طَُلِّقُ امْةَصتََ ُ طَلْقَ   صَْ  طَلْقتَيَْ ِ  ، ثمَُّ  بَْاُ  لَ ُ صنَْ  تَزََ َّ

ُ صنَْ  مَْفعَوُ اَ، فيَمَْفعَهَُا صَْ لِياَؤَُ ا مِْ  ذلَِكَ ، َ تةُِ اَ الْمَةْصلَُ ذلَِكَ  ، رََ   الْعوَْفِ ُّ   اََ عَ . ففَهََا اللَّّ

اكُ إنَِّهَا صنُْزِلاَْ فِ  ذلَِكَ ، َ إبِْةَاِ يمُ الفَّخَعِ ُّ ، َ عَ اَ قاَلَ مَمْةُ قٌ ، عَفْ ُ  ْ ةِيُّ َ ال َّ َّ  .. َ الزُّ

ِ َ صعُْتِ ِ  ، ارِيُّ الْبخَُ  ر ا ، َ قاَْ رُِ يَ صنََّ َ ِ ِ  الْآ َ َ نزََلاَْ فِ  مَعْقِلِ بِْ   مَاَر  الْمُزَنِّ 

 ُ ِ يحِ عِفْاَ تسَْمِيةِ  َِ ِ  الْآ َ ِ ، رَِ مَ ُ اللَّّ  : فِ  عِتاَبِِ  ال َّ

، ِ َ  جُمَلُ بفِْاُ  مََار  عَاناَْ تَْ اَ صبَِ  الْباََّا ِ : عَِ  ابِْ  جُةَْ ج  قاَلَ  َ رََ   ابُْ  جَةِ ة  

َ َ مَ اَ ذعََةَ . ِ َ  فاَطِمَ ُ بفِْاُ  مََار  : يعِّ ِ قاَلَ عَْ  صبَِ  إسَِْ اقَ المَّبِ ، َ قاَلَ سُسْياَنُ الثَّوْرِيُّ 

يُّ . صنََّ َ ِ ِ  الْآ َ َ نزََلاَْ فِ  مَعْقِلِ بِْ   مََار  َ صعُْتِ ِ : مَيْةُ َ اِ ا  مَِ  المَّلةَِ  : َ قاَلَ المُّاِّ

 ِ لُ َ ال َّ ِ ، َ ابْفَِ  عَمّ  لَ ُ ، نزََلاَْ فِ  جَابةِِ بِْ  عَبْاِ اللَّّ ُ صعَْلمَُ ، يحُ الْأَ َّ َ اللَّّ
(69)

 . 

جَ صعُْتَ ُ مِْ  رَجُل  ،  ر   اب  صب   اتم عَِ  الَْ مَِ  عَْ  مَعْقِلِ بِْ   مََار   صنََّ ُ زَ َّ

ثم جئا . ز جتك  آثةتك فطلقتها: فقَاَلَ لَ ُ مَعقِْلٌ . فعََاءَ  خَْطُبهَُا. فبَاَناَْ مِفْ ُ ، فطََلَّقهََا

                                                             
 ( 631/ 1تسمية اب  عثية ) (69)



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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جُمَهَا، تخَْطُبهَُاالآن  ِ لَا صزَُّ ِ ُ تعَاَلاَ َ إِذاَ طَلَّقْتمُُ الفمَِّاءَ فبَلَلََْ  صجََلهَُ َّ فََ  ، َ اللَّّ فأَنَْزَلَ اللَّّ

الآنَ صفَْعلَُ  اَ رَبِّ ، الآنَ صفَْعلَُ  اَ رَبِّ : تعَُْ لوُُ  َّ فقَاَلَ 
(70)

 . 

 : أقوال أهل التفسير

 ال واب : اعت ف صقوال العلماء ف  سبم نز ل الآ  قال الطبةي بعا صن ذعة 

إن   تعالا ذعة  صنزلها دلال  علا ت ة م  علا : م  القول ف      الآ   صن  قال

بع له  عم  صردن نما   م  ، ص لياء الفماء م ارل م  عانوا ل  ص لياء م  الفماء

.   ط ق ص  فمخ نما فب  مفه  بما تبي  ب  المةصل م  ز جها م، صز اج عانوا له 

ص  ف  صمة جابة ب  عبا ،  قا  عوز صن تمون نزلا ف  صمة معقل ب   مار  صمة صعت 

فالآ   دال  علا ما ذعةت،  صي ذلك عان.    صمة ابف  عم 
(71)

 .. 

ِ َ الْيوَِْ  : قوَْلُ ُ : قال اب  عثية   الآعِةِ{ }ذلَِكَ  وُعَظُ بِِ  مَْ  عَانَ مِفْمُمْ  ؤُْمُِ  باِللََّّ

جَْ  صزََْ اجَهُ َّ إِذاَ تةََاعَوْا بيَْفهَُمْ : صيَْ  ِ ي نهََيْفاَعُمْ عَفْ ُ مِْ  مَفْاِ الْوَلَا اَ صنَْ  تَزََ َّ
َ  اَ الَّ

َّعِظُ بِِ  َ  فَْسعَِلُ لَ ُ }مَْ  عَانَ مِفْمُمْ{ صَ ُّهَا الفَّاسُ } ؤُْمِ َّ بِ ، باِلْمَعْةُ فِ  ِ  أَتْمَِةُ بِِ  َ  تَ اللََّّ

ِ : َ الْيوَِْ  الآعِةِ{ صيَْ  ِ َ عَ اَبَ ُ فِ  الاَّارِ الْآعِةَلِ ،  ؤُْمُِ  برَِةْدِ اللَّّ َ مَا  َ  خََافُ َ عِياَ اللَّّ

ِ فِ  رَدِّ الْمُولِياَتِ إلِاَ : فيِهَا مَِ  الْعَزَاءِ }ذلَِمُمْ صزَْعَا لمَُمْ َ صطَْهَةُ{ صيَِ  اتبِّاَعُمُمْ شَةْدَ اللَّّ

ُ  عَْلمَُ{ صيَْ ، َ تةَْكِ الَْ مِيَِّ  فِ  ذلَِكَ ، زَْ اجِهِ َّ صَ  مَِ  : صزَْعَا لمَُمْ َ صطَْهَةُ لِقلُوُبِمُمْ }َ اللَّّ

الْخَيْةَلُ فيِمَا تأَتْوُنَ َ لَا فيِمَا : الْمََ الِحِ فيِمَا  أَمُْةُ بِِ  َ  فَْهَا عَفْ ُ }َ صنَْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ{ صيَِ 

نَ تَ رَُ 
(72)

 .. 

 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة

ال ق ف  الز اج مم  تةمم في    ةمم فيها لم  قيا  ا الرةد للمةصلصعط: ص لا

فالةجل صدر  بطبالا ،  سا ا علا عةامتها   ةصا علا م ل تها؛ ذلك بإذن  ليها

إلا م  لا   لح فقا تميل المةصل بعاطستها ،  صقار علا تعقل الأمور، الةجال  ص والهم

 .  لي  عسأ لها فل لك اشتةط الرةد إذن  ليها ف  ذلك، لها

لأن ال يال الز جي   فبل  ان ،  ة  الرةد تز  ج المةصل مم  لا تةمم في : ثانيا

 .  لا  ت قق ذلك إذا صجبةت المةصل علا الز اج مم  تأبا ، تقو  علا الألس   المودل

                                                             
  قال:  م  ص يح 2981رقم  201/ 5(،  التةم ي 427/ 2صعةج  اب  صب   اتم ف  تسمية  ) (70)

 ( 23/ 5تسمية الطبةي ) (71)

 ( 632/ 1تسمية اب  عثية ) (72)

 

 



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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مفا تز  ج المةصل مم  تةمم في    ةمم فيها  ة  الإس   علا الأ لياء : ثالثا

فقا تأع  الول  ،  إن عان ز جا سابقا لها  طلقها ثم رمم ف  نما ها، إن عان عسأ لها

ال مي  ف   قبل صن  ز جها ثاني  مم  طلقها م  قبل  تةعها  تا انق ا عاتها فإذا 

ا م  قبل إذا رمبا صمة الرةد ص لياء   ا ال فة الأعية بقبول ز اج  ليت  مم  طلقه

 . في   رمم فيها فم  د ن  ص لا

 سعل  م  آم  بالله  اليو  صن تةك ال مي   اتباد الرةد ف  ذلك   قا بي    

فإن رجود ، لأن  شةد   ال ي  علم الم الح  العواقم؛  صن  صزعا  صطهة، الآعة

 قا عبة ا  عبةت  م  المطلق  إلا ز جها بعا صن بانا مف  ع  رمب  في   رمب  فيها 

 قا صدرك عل مفهما قيم  صا ب  ، قبل صدعا إلا استاام  العرةل بيفهم  قول الع ق 

 الرة فيما ،  قا  أت  الخية للإنمان فيما  ظف  شةا، بعا درس قاس  فةاق طو ل

 يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم ُّٱٱ  ظف  عيةا

 ٢١٦: البقرة َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ
 و سبيل الس    الفعال ،  الوقوف عفا  ا د   بالعمل  فاتباد شةد   

 .  المعادل ف  الانيا  الآعةل

 والآداب العادات الاجتماعية في المعاملات: المبحث الثالث

م  العادات الت  عانا مفترةل بي  العةب قبل الإس   التعامل بالةبا ف  الا ون 

 :  ل  صورتان عطورل  في  نزلا الآ    صشا  و ف  الا ون صعثة ،  البيود

فإذا  ل الأجل  لم  تمم  م  ، صن  مون للإنمان مال مؤجل علا آعة: الأ لا

  و صصل ،    ا  و ربا الفميئ . قلم الا   علا المعمة مقابل ز ادل الأجل، المااد

: بأنواع  يث اجتما في  الةبا ، لعظيم عةر ؛   و صعطة صنواد الةبا، ربا العا لي 

 .  ربا القةض،  ربا الس ل، ربا الفميئ 

علا صن  ةد علي  صعثة ، صن  قةض الإنمان مية  مبللا  م  المال إلا صجل: الثاني 

بسالال عأن  قةع  صلة ريال علا صن  ةد  علي  بعا سف ، مف  بعا  لول الأجل
(73)

 . 

                                                             
 .(497/ 3( انظة: موسوع  السق  الإس م : م ما ب  إبةا يم ب  عبا   التو عةي، )73)



 )دراسة موضوعية(ت الاجتماعية من خلال سورة البقرة القرآن الكريم في التعامل مع العادامنهج 

 أحمد عمر أحمد السيدد. 
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 ٱچ  :اقال تعال قا  ة    الةبا بعميا صور  ف  الا ون  البيود ف

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 . [279 – 275: البقةل] چ ې ې ې ۉ

 : سبب النزول 

ف  العباس ب  عبا المطلم نزلا  صنها     الآ  ذعة المسمة ن ف  سبم نز ل  

فيملسان ف  الةبا إلا ناس م  ، عانا شة مي  ف  العا لي ،  رجل م  بف  المليةل

بفو عمة  ب  عمية فعاء الإس    لهما صموال عظيم  ف   م   م  بف  عميةل، ثقية

الةبا ففزلا
(74)

 . 

الوا اي صعةج 
(75)

م  طة ق الماي ص ل   ا الخبة  سما الةجل م  بف   

: فعاء الإس   فقال ف  سياق : ف عة  إلا قول ، المليةل عالا ب  الوليا ب  المليةل

صلا إن عل ربا م  ربا "  لهما صموال عظيم  ف  الةبا فأنزل       الآ   فقال الفب  

" العباس ب  عبا المطلمالعا لي  موعود  ص ل ربا صعع  ربا 
(76)

   ا : قلا. 

م  ر ا   جابة  مية  ، د ن ما قبل ،  مية ما" ال  ي ي " ال ا ث الآعة ثابا ف 

                                                             
 (. 50-5/49(  فظة: جاما البيان لطبةي )74)

 (. 94-93( اسباب الفز ل للوا اي )75)

 . 1218م   ا ث جابة رقم  ( صعةج  مملم ف  عتاب ال ج، باب  ع  الفب  76)
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 عانا ثقية قا صال ا رسول     م  طة ق اب  جة ج. ف  عطب   ع  الوداد

ا فلم،  ما عان للفاس عليهم م  ربا فهو موعود، علا صن  لهم ربا علا الفاس فهو لهم

 عانا بفو عمة  ب  عمية ، علا مم  عتاب ب  صسيا استعمل رسول   ، عان الستح

،  عانا بفو المليةل  ةبون لهم ف  العا لي ، ب  عوف  أع  ن الةبا م  بف  المليةل

فأبا ، فأتا م بفو عمة  ب  عمية  طلبون ربا م، فعاء الإس    لهم عليهم مال عثية

فةفعوا ذلك إلا عتاب ب  صسيا فمتم عتاب ب  ، الإس  بفو المليةل صن  عطو م ف  

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ ففزلا صسيا إلا رسول   

إلا  فمتم رسول    [281-278: ]البقةل چ بم بخچ إلى  چ ۓ ۓ

" إن رعوا  إلا فأذنهم ب ةب:" عتاب فقال
(77)

 . 

 : أهل التفسير أقوال

ُ عَفْ ُ ، مُعَاِ ا  ر   الإما  اب  جة ة الطبةي عَْ   باَ الَِّ ي نهََا اللَّّ :" قاَلَ فِ  الةِّ

جُلِ الاَّْ  ُ  جُلِ عَلاَ الةَّ ةُ عَفِ  : فيَقَوُلُ ، عَانوُا فِ  الْعَاِ لِيَِّ   مَُونُ لِلةَّ لكََ عَ اَ َ عَ اَ َ تؤَُعِّ

ةُ عَفْ ُ  َ " فيَؤَُعِّ ا  بَيِاُ ، صنََّ رِباَ الْعَاِ لِيَّ ِ » عَْ  قتَاَدلَ جُلُ الْبيَْاَ إلِاَ صجََل  مُمَمًّ فإَذِاَ َ لَّ ، الةَّ

ةَ عفَْ ُ  "الْأجََلُ َ لمَْ  مَُْ  عِفْاَ صَاِ بِِ  قََ اءٌ زَادَ ُ َ صعََّ
(78)

 . 

فبعا صن صمة   عز  جل : "ف  الت ة ة  التفو ة الطا ة ب  عاشورقال  

عَاناَْ مِْ  صسَْباَبِ ابْتزَِازِ الْأمَْفيِاَءِ صمَْوَالَ  إلِاَ إِبْطَالِ َ سِيلَ    طَةَ الْمََ  َ ، َبال اق 

باَ الَِّ ي لقََّبَ ُ الفَّبِ ءُ ، الْمُْ تاَجِيَ  إِليَْهِمْ  َ ُ وَ صنَْ  عُْطَِ  ، رِباَ الْعَاِ لِيَّ ِ  َ ِ َ  الْمُعاَمَلَ ُ باِلةِّ

فإَذِاَ َ لَّ الْأجََلُ َ لمَْ  اَْفاَْ زَادَ ، لِأجَْلِ الِانْتِظَارِ  الْمَاِ ُ  مَالا  لِااَلفِِِ  زَالِا ا عَلاَ قاَرِْ الاَّْ  ِ 

ا صنَْ تةُْبِ َ :  قَوُلوُنَ ، فِ  الاَّْ  ِ  ا صنَْ تقَِْ َ  َ إِمَّ َ قاَْ عَانَ ذلَِكَ شَالِع ا فِ  الْعَاِ لِيَِّ  عَ اَ . إِمَّ

باَ علَاَ الْمَاِ ِ  م  َ قا إس ف  َ عُلَّمَا طَلمََ َ الظَّاِ ةُ صنََّهُمْ عَانوُا  أَعُْ . قاَلَ الْسقُهََاءُ   ُ نَ الةِّ

َ عَانَ الْعبََّاسُ بُْ  عَبْاِ الْمُطَّلِمِ . َ رُبَّمَا تمََامَحَ بعَُْ هُمْ فِ  ذلَِكَ ، الفَّظْةَلَ صعَْطَا رِب ا آعَةَ 

ا باِلْمُةَاباَلِ فِ  الْعَاِ لِيَّ ِ  صلََا َ إِنَّ رِباَ الْعَاِ لِيَِّ  »عّ  الْوَداَدِ َ جَاءَ فِ  عطْبَ   ، مُرْتهَِة 

لَ رِب ا صبَْاصَُ بِِ  رِباَ عَمِّ  عَبَّاسِ بِْ  عَبْاِ الْمُطَّلِمِ  صرُِ اَ " بعا ذلك ثم قال «مَوْعُودٌ َ إِنَّ صَ َّ

باَ ُ فاَ مَْ  عَانَ عَلاَ دِ ِ  الْعَاِ لِيَِّ  لِأنََّ  َ  اَ الْوَعِياَ َ التَّرْفيِاَ لَا  فُاَسِمُ باِلَِّ  َ   أَعُْلوُنَ الةِّ

لاَ إلِاَّ التَّوَجُّ َ إلِيَْهِمْ لِأنََّ ذلَِكَ مِْ  جُمْلَِ  صَْ وَالِ عُسْةِِ مْ َ ُ مْ لَا  ةَْعَوُ نَ عَفْهَا مَا داَمُوا عَ 

                                                             
 (. 639 -1/638( الععاب ف  اسباب الفز ل لا ب   عة)77)

 (. 5/38( جاما البيان لطبةي )78)
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باَ. عُسْةِِ مْ  ا الْمُمْلِمُونَ فمََبقََ لهَُمْ ترَْةِ اٌ بتَِْ ةِ مِ الةِّ  ئا ئا ى چ: بقِوَْلِِ  تعَاَلاَ صمََّ

َ ُ مْ لَا  قَوُلوُنَ إنَِّمَا الْبيَْاُ مِثلُْ ، [130: آلِ عِمْةَانَ ] چئوئۇ ئو ئە ئە

باَ دَ ، الةِّ ا لِلْمَافةِِ َ  لِأجَْلِ مَا تسَةََّ ُ َ  اَ الْوَعِياَ مِْ  جُمْلَِ  صصَْفاَفِ الْعَ اَبِ عَاصًّ فعََعلََ اللَّّ

باَعَْ  عُسْةِِ مْ مِْ    . َ عْاِ الةِّ

باَ لِ مَا ، َ تقَاَََّ  ذلَِكَ عُلَّ ُ إنِْمَارُ الْقةُْآنِ عَلاَ صَْ لِ الْعَاِ لِيَِّ  إِعْطَاءَ ُمُ الةِّ َ ُ وَ مِْ  صَ َّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھچ  :الة   فقَاَْ جَاءَ فِ  سُورَلِ ، نعَاَ ُ الْقةُْآنُ عَليَْهِمْ فِ  مَمَّ َ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

" [39: ]الةُّ  ِ  چ ې
((79

 . 

 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة الجاهلية

عان الةبا مفترةا بي  العةب ف  العا لي  لما في  م  مفسع  عظيم  تعود علا 

 لم  بلغ م  تسظيا صمة صراد الإس   إبطال  م  صمور العا لي  ما بلغ ، صا م المال

ف   - م  التها ا ف  اللسظ  المعفا ما بلغ التها ا ف  صمة الةبا لا بلغ ، م  تسظيا الةبا

 إن التعامل الةبوي  سما عمية السةد .     الآ ات  ف  مية ا ف  مواعا صعة 

 الطما   م ال ات ، علا الأناني   الأثةل   ةبي  عُلق   شعور  تعا  صعي  المملم 

  ر صا ب  صشا الت   ة إن لم  بل ، س   مف  صشا الت   ةالإ  و نظا  فاسا   ر 

مهال  لا إ تم م    ا المفمة العظيم بال ةب المعلف  م     رسول  ب   وادل  لا 

 :   مم  ت ا ا مفهج القةآن ف  الت   ة م      العادل الخبيث  ف  الفقاط التالي . تأعية

 . بي  عطورل الةبا   ةم  التعامل ب : ص لا

تلبما ب  الرياطي  فأموت  ف   متقيم ل   ال  لا تتبي   صور آعل الةبا بم : ثانيا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ . م  المعةل ة ما  ل ق  بي  الفاسل   جه  مي

 .چ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

                                                             
 (. 80-2/78( الت ة ة  التفو ة لا ب  عاشور )79)
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 المعفا صن  لا  قومون م  قبور م  و  القيام  إلا عما  قو  الم ة د  ال 

 ذلك صن   قو  قياما  مفمةا  ،  تخب  الريطان ل ، صةع 
((80

 . 

 . بي  فماد الت ور العا ل  باعتبار الةبا نود م  صنواد التعارل  البيود: ثالثا

 ث علا البة  المعة ف  ال اق   بي  صنها التعارل الةاب   الت  تمون : رابعا

 . سببا ف  ز ادل المال  بةعات  صما الةبا فإن   مون سببا ي م ق المال  عياد بةعت 

 .چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ
 . صعا صن المتعامل بالةبا م ارب لله  رسول : عامما

 إعبار صن صا ب  م ارب لله ،  ف  ذلك تفسية م    ا الفود م  التعامل المال 

  و ما  ؤ ا  ، ص  صن  ممت ق لل ةب م  قبل  ل  الأمة  تا  مة ع  الةبا،  رسول 

: ل الع اصقا ما  رد ف  سبم نز ل الآ   م   ا ث عتاب ب  صسيا سابق ال عة

ِ َ رَسُولِِ  إعَْ ٌ  بأِنََّهُمْ إنْ لمَْ  سَْعلَوُا مَا صمُِةُ ا ب  ف        قوَْل  تعَاَلاَ فأَذْنَوُا بَِ ةْب  مَِ  اللَّّ

الآ   فهم م اربون    رسول   ذلك إعْباَرٌ مِفْ ُ بِمِقْااَرِ عِظَمِ الْعُةِْ  َ صنََّهُمْ  مَْتَِ قُّونَ بِِ  

مَ ُ  عَْتوَِرَُ ا مَعْفيَاَنِ صََ اُُ مَا َ ِ ِ  ا وا مَُ ارِبيَِ    َ رَسُولِِ  َ َ ِ ِ  المِّ مَ َ َ ِ َ  صنَْ  مَُمُّ لمِّ

قاَمَ ُ عَلاَ صعَْلِ الةبا ما اعتقاد الت ة م علا ما بيفا  الْمُسْةُ إذاَ عَانَ مُمْتَِ  ًّ َ الْآعَةُ الْإِ

َ تعَاَلاَ  أَمُْةُ رَسُولَ ُ َ الْمُؤْمِفيَِ   َ مِْ  الفَّاسِ مَْ   َْ مِلُ ُ  عَلاَ صنََّ ُ إعَْ ٌ  مِفْ ُ بأِنََّ اللَّّ

ل  قبَْلَ الْعِلْمِ بِهَا بِمَُ ارَبتَِهِمْ َ  مَُونُ إ  اَن ا لهَُمْ باِلَْ ةْبِ َ تَّا لَا  ؤُْتوُا عَلاَ مِةَّ
(81)

 . 

 العادات الاجتماعية في الأطعمة: رابعالمبحث ال

 عادة تحريم بعض الطيبات: المطلب الأول

عان م  عادل العةب صنهم  ةموا علا صنسمهم بعم صنواد  اد  ا م  الأنعا  م  

فأنمة   عز  جل ذلك عليهم مؤعاا صن ،  توارثها الأبفاء ع  الآباء، تلقاء صنسمهم

، عز  جلالت ليل  الت ة م  ق لله عز  جل  الالتزا  ب  م  مقت يات العبود   لله 

 ئا ئا ى ى ېچ : قال   ،  صن الت ة م بلية إذن م    اتباد للرياطي 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .[169 – 168: البقةل] چ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

                                                             
 (. 80-2/78( الت ة ة  التفو ة لا ب  عاشور )80)

 (. 401/ 1( تسمية اب  عثية )81)
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 : سبب النزول

نزلا ف  ثقية  عزاع   عامة ب  ذعة المسمة ن ف  سبم نز ل     الآ   صنها 

  ةموا الب يةل  المالب  ، ال ة   الأنعا صع ع   ةموا علا صنسمهم م  

 الوصيل   ال ا 
(82)

 . 

َ بفَِ  مُالِْج  ، نزََلاَْ فِ  ثقَِية  َ عُزَاعَ َ َ عَامِةِ بِْ  صَعَْ عَ َ :" قال الإما  البلوي

مُوا عَلاَ صنَْسمُِهِمْ مَِ  الَْ ةِْ  َ الْأنَْعاَ ِ  ، الْوَصِيلَِ   ال ا َ الْبَِ يةَلِ َ المَّالِبَِ   َ ، فيِمَا َ ةَّ

"  ال  ل مَا صََ لَّ ُ الرَّةْدُ 
(83)

 . 

 : أقوال أهل التفسير

ا صَْ للَْاُ :    عَْفِ  تعَاَلاَ ذِعْةُ ُ بِ لَِكَ :" قال اب  جة ة الطبةي  اَ صَ ُّهَا الفَّاسُ عُلوُا مِمَّ

ا   مُونَ ُ عَلاَ صنَْسمُِمُمْ مَِ   لمَُمْ مَِ  الْأطَْعِمَِ  عَلاَ لِمَانِ رَسُولِ  مَُ مَّ ا تَُ ةِّ فطََيَّبْتُ ُ لمَُمْ مِمَّ

مْ ُ عَليَْمُمْ ، َ الْوَصَالِلِ ، المَّوَالِمِ  ، الْبََ الِةِ  ا لمَْ صَُ ةِّ مْتُ ُ ، َ مَا صشَْبَ َ ذلَِكَ مِمَّ دُ نَ مَا َ ةَّ

مْتُ ُ مِْ  مَ ، عَليَْمُمْ مَِ  الْمَطَاعِمِ  ، َ لَْ مِ عِفْزِ ة  َ مَا صُِ لَّ بِِ  لِليَْةِي، َ دَ   ، يْتَ   َ الْمَآعِلِ ففَعََّ

ُ  عَليَْمُمْ  َ دعَُوا عُطُوَاتِ الرَّيْطَانِ الَِّ ي  وُبقِمُُمْ فيَهُْلِمُمُمْ َ  وُرِدعُُمْ مَوَارِدَ الْعطََمِ َ  َُ ةِّ

َّبِعوُ اَ َ لَا تعَْمَلوُا بِهَا " صمَْوَالمَُمْ فََ  تتَ
(84)

 . 

، َ الْمَقُْ ودُ إبِْطَالُ مَا اعْتلَقَوُ ُ مِْ  مَفاِْ صعَْلِ الْبَِ يةَلِ : قال الطا ة ب  عاشور 

ُ عَفْهُمْ فِ  سُورَلِ الْأنَْعاَِ  مِْ  قوَْلِ ِ ، َ الَْ امِ ، َ الْوَصِيلَ ِ ، َ المَّالبَِ ِ   :َ مَا َ مَا اللَّّ
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

قيِلَ نزََلاَْ فِ  ثقَِية  َ بفَِ  عَامِةِ بِْ  صَعَْ عَ َ . [138: الْأنَْعاَ ] چ ڤ ڤ

ا ذعُِةَ فِ  سُورَلِ  مُوا عَلاَ صنَْسمُِهِمْ مَِ  الْأنَْعاَِ  صيَْ مِمَّ َ عُزَاعَ َ َ بفَِ  مُالِْج  َ ةَّ

."الْأنَْعاَ ِ 
(85)

 . 

  

                                                             
 (416/ 1لأسباب )(،   الععاب ف  بيان ا48(  فظة: اسباب الفز ل للوا اي: )82)

 (. 1/96( تسمية البلوي )83)

 (. 37-3/36( جاما البيان للطبةي )84)

 (. 102/ 2( الت ة ة  التفو ة )85)
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 : الجاهلية منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة

  ةموا بعم ، الرةالا      يفما شةعواعلا المرةعي      صنمة: أولا

فبي  بط ن ما عان علي  ص ل العا لي  ف  ت ة م     الأنعا  ، الطيبات مما ص ل   

 . الت  ما صنزل   بها م  سلطان الموصوف  به   ال سات

. ف  ذلك ص ا صن  ق الترة ا  الت ليل  الت ة م لله   ا  لا  رارع  بي  : ثانيا

صن  مون قا صمة بها ص   نسا   ،  ت ة م     الطيبات ع ب  افتةاء م  صنسمهم

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈچ  فقال ، شةعها لهم بل    م  تلقاء صنسمهم  ترة عاتهم

 بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى

 . [103: المالال] چتج

 ةم  عليهم طيبا  الا ما  صن  أعلوا مما رزقهم ف  الأرض   لا      صبا : ثالثا

 صلا  تبعوا ، الأمة  ال ل  ال ةم   صن  تلقوا مف  ، ل مم  تعود بالفسا عليهم

إنما  أمة م ،  م  ثم فهو لا  أمة م بخية؛ لأن  عا  م، الريطان ف  ش ء م    ا

د ن صمة ،   أمة م بأن   للوا    ةموا م  عفا صنسمهم، بالموء م  الت ور  السعل

 .. ما الزعم بأن   ا ال ي  قولون   و شة ع   ، م   

عاا بعم الم ظورات القليل   الأمة بالإبا    ال ل لما ف  الأرضإن : رابعا

 ت ء  ما السطةل البرة    ما  ف  سفت  الت  نها   عفها ف  القةآن ص  بيفها الفب  

 لما  عود علي  ، ما ف  الأرض جميعا لأجل الإنمان طبيع  الخلق  يث علق   

 .  ما  ة  ما  ة  إلا ل مم  تعود بالفسا علا الإنمان نسم ، بالفسا  الم ل  

 عادة شرب الخمر: المطلب الثاني

متأصل  ف  نسوسهم عادل م  العادات الت  عانا شالع  لا  العةب قبل الإس    

لمفها لم ت ة  مةل  ا ال ،     م  الخبالث الت  جاء القةآن بت ة مها، شةب الخمة

 إنما جاء الت ة م متارجا  عان ص ل ما نزل ف  الخمة ما  رد ف  سورل البقةل م  

 ېې ې ې ۉ چ الفه  ع  الخمة نهيا مية صة ح ف  قول  تعالا

ية صن الت ة م القطع   رد ف  [ م219: ]البقةل چ ئە ئە ئا ئا ى ى

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قال   عز  جل سورل المالال ف 
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 [91 – 90: ]المالال

 : سبب النزول

بيَِّْ  لفَاَ فِ  الْخَمْةِ اللَّهُمَّ : قاَلَ ، لما صنزل تَْ ةِ مُ الْخَمْةِ : عَْ  عُمَةَ صنََّ ُ قاَلَ  ما ر ي 

 ى ېې ې ې ۉ چففَزََلاَْ َ ِ ِ  الْآ َ ُ التِ  ف  البقةل ، بيَاَن ا شَافيِ ا

اللَّهُمَّ . فقَةُِلاَْ عَليَِْ  فقَاَلَ ، فاَعَُِ  عُمَةُ [ 219: ]البقةل چ ئە ئە ئا ئا ى

 ہ ۀ ۀ ڻچ  التِ  فِ  الفمَِّاءِ ففَزََلاَِ الْآ َ ُ ، بيَِّْ  لفَاَ فِ  الْخَمْةِ بيَاَن ا شَافيِ ا

فمََانَ مُفاَدِي رَسُولِ  [43: ]الفماء چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ِ َ لَ ناد  اللَّّ َ لَ سَمْةَانُ : إِذاَ صقَاََ  ال َّ فقَةُِلاَْ عَليَِْ  ، فاَعَُِ  عُمَةُ ، صن لا  قَْةَبَ َّ ال َّ

، فاَعَِ  عُمَةُ ، ففَزََلَاِ الْآ َ ُ التِ  فِ  الْمَالِالَِ ، بيَاَن ا شَافيِ االلَّهُمَّ بيَِّْ  لفَاَ فِ  الْخَمْةِ : فقَاَلَ 

ا بلَغََ  انتهيفا انتهيفا: قال عمة چڄ ڄ ڄچ فقَةُِلاَْ عَليَِْ  فلَمََّ
(86)

 . 

 قا  رسول   ؛  ةما الخمة ث   مةات: قال  ما ر ي ع  صب   ة ةل 

عفهما فأنزل اللَّّ علا  الما ف    م  رةبون الخمة   أعلون الميمة فمألوا رسول اللَّّ 

 چئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ چ نبي  

 ئا ى چ :ما ُ ةِّ  عليفا إنما قال: فقال الفاس، إلا آعة الآ   [219: ]البقةل

صلا ،  تا إذا عان  و  م  الأ ا .  عانوا  رةبون الخمة چئە ئە ئا

عل  ف  قةاءت  فأنزل   فيها آ    صملظ ، ص َّ صص اب  ف  الملةب، المهاجة  رجل م  

 چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ مفها

                                                             
 (262/ 1 فظة: الم ةر ف  صسباب نز ل القةآن م  ع ل المتم التمع  ) 86))
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 :ثم نزلا آ   صملظ م  ذلك.  عان الفاس  رةبون  تا  أت  ص ا م ال  ل   و مسيق
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

ناس قتلوا ،  ا رسول اللَّّ : الفاس فقال، انتهيفا ربفا: فقالوا[ 90: ]المالال چ ٺ ٺ

 قا جعل  ،   أعلون الميمة، عانوا  رةبون الخمة،  ماتوا علا فةُُشهم، ف  سبيل  

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ : فأنزل اللَّّ ، اللَّّ رجم ا م  عمل الريطان

 ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 . (٨7)(تركتم كما لتركوها عليهم حرمت لو)  النبي فقال [٩3: المائدة] چ ں ں ڱ
 : أقوال أهل التفسير

ةِ  َ : قال الإما  القةطب  َ تعَاَلاَ لمَْ  اَدَْ شَيْئ ا مَِ  الْمَةَامَِ  : قاَلَ بعَْمُ الْمُسمَِّ إِنَّ اللَّّ

عَليَْهِمُ الرَّةَالِاَ دفَْعَ   َ مِْ  عَةَامَتِِ  َ إِْ مَانِِ  صنََّ ُ لمَْ  وُجِمْ ، َ الْبِةِّ إلِاَّ صعَْطَا ُ  َِ ِ  الْأمَُّ َ 

ل  ، َ اِ الَ   ل  بعَْاَ مَةَّ لُ مَا نزََلَ . فمََ لَِكَ تَْ ةِ مُ الْخَمْةِ ، َ لمَِْ  صَْ جَمَ عَليَْهِمْ مَةَّ َ  َِ ِ  الْآ َ ُ صَ َّ

 ٿ ٺچ :ثمَُّ قوَْلُ ُ " چھ ہ ہ ہ ہچ  :ثمَُّ بعَْاَ ُ ، فِ  صمَْةِ الْخَمْةِ 

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

[91: ]المالال چ ڄ ڄ ڄ
 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻچ  :ثمَُّ قوَْلُ ُ 

[90: ]المالال چڀ  ڀ ڀ
(88)

 . 

المؤمفون  - ا ص ها الةسول  - مألك : صي:  قال الريخ عبا الة م  المعاي  

فمأن   قا ،  قا عانا ممتعملي  ف  العا لي   ص ل الإس  ، ع  ص ما  الخمة  الميمة

صن  بي  لهم مفافعهما ، فأمة   تعالا نبي ، فله ا سألوا ع   ممهما، فيهما إشمال

فأعبة صن إثمهما .  ت تيم تةعهما، ذلك مقام  لت ة مهماليمون ،  م ار ما

 ع  ،  ال ا ع  ذعة  ،  ما   ار مفهما م  ذ اب العقل  المال،  م ار ما

                                                             
 (264/ 1( الم ةر ف  صسباب نز ل القةآن م  ع ل المتم التمع  )87)

 (. 3/435القةآن للقةطب : ) ( العاما لأ ما 88)
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م  عمم المال بالتعارل ، نسعهماصعبة مما  ظفون  م   - البل اء ،  العاا ل، ال  ل

 عان   ا البيان زاجةا ، عفا تعاطيهما،  ت  يل  بالقمار  الطةب للفسوس، بالخمة

،   عتفم ما تةج ا م ةت ، لأن العاقل  ةجح ما تةج ا م ل ت ، للفسوس عفهما

مقام  ، قا      الآ  ،  صعم الت تيم بتةعهما ص ل   ل ،  لم  لما عانوا قا صلسو ما

} اَ صَ ُّهَا الَِّ  َ  آمَفوُا إنَِّمَا الْخَمْةُ َ الْمَيْمِةُ َ الأنَْ ابُ : ال ي ذعة  ف  قول ، ت ة ملل

}مُفْتهَُونَ{    ا م  لطس   ر مت  : َ الأزْلاُ  رِجٌْ  مِْ  عَمَلِ الرَّيْطَانِ{ إلا قول 

"  ممت 
(89)

 . 

 : منهج القرآن في التعامل مع هذه العادة الجاهلية

التارج ف  الترة ا  مةاعال ص وال الفاس عاص  ف  العادات المتع رل ف  : ص لا

فإن ، ص  بوعا اجتماع  معقا، عفاما  تعلق الأمة ص  الفه  بعادل  تقلياف: الفسوس

  هيئِّ الظة ف الواقعي  الت  تيمة ، باليمة  الةفق  التارجالرةد الإس م   أع   

 . التفسي   الطاع 

 ف    ا إ  اء بأن تةعهما . ن الإثم ف  الخمة  الميمة صعبة م  الفساصببيان فباص 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻچ: ثم جاءت الخطول الثاني  بآ   سورل الفماء،  و الأ لا

معظمها ،  ال  ل ف  عمم  ص قات.. چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 تا إذا ، لعادل الرةب ت ييق ف    ا ! لا  مس  ما بيفها للممة  الإفاق ، متقارب

 پ پ ٻ ٻچ : بت ة م الخمة  الميمة الأمةتما  اتان الخطوتان جاء 

.[90: ]المالال چڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ
 
 

عاطبهم بالإ مان لي ثهم علا الطاع   الامتثال  قا تم الامتثال المباشة م  : ثانيا 

ال  اب   صبها فورا ف  الأرض  عمة آنيتها  تا جةت سمك الما ف  به   الخمور 

ف  ال  ي ي  ثبا ع  صن  اب  مالكعما 
(90). 

                                                             
(، الت ة ة  التفو ة لاب  98تيمية المة م الة م  ف  تسمية ع   المفان، عبا الة م  المعاي، )ص : (89)

 (. 2/338عاشور)

،  مملم ف  عتاب 2464( ص يح البخاري، عتاب المظالم، باب صم الخمة ف  الطة ق  ا ث رقم 90)

 . 1980الأشةب ، باب ت ة م الخمة  ا ث رقم 
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بيان عل  ال مم   و ما  تةتم علا الخمة م  ز ال العقل  صن  سبيل : ثالثا

 صن  جود الإثم المبية ف  الخمة . الريطان لإ قاد العاا ل البل اء بي  المملمي 

 علا صلا    الميمة عاف لزجة الفس  ع  تفا لها ل لك قال الخ اص ف  التعليق

 مَْئلَوُنكََ عَِ  الْخَمْةِ َ الْمَيْمِةِ قلُْ فيِهِما إثِمٌْ عَبيِةٌ  المة م  م  سورل البقةل قول  تعالا

 َ مَفافِاُ لِلفَّاسِ َ إثِمُْهُما صعَْبةَُ مِْ  نسَْعِهِما َ ِ ِ  الْآ َ ُ قاَْ اقْتََ اْ تَْ ةِ مَ الْخَمْةِ لوَْ لمَْ  ةَِدْ 

ثمُْ عُلُّ ُ مَُ ةَّ ٌ مَيْةَُ ا فِ  تَْ ةِ مِ  ، هَا لمََاناَْ عَافيَِ   مُلْفيَِ   َ ذلَِكَ لِقوَْلِِ  قلُْ فيِهِما إثِمٌْ عَبيِةٌ َ الْإِ

 صن ف  سالة ، لِأنََّ الْمُةَادَ مفافا الانيا؛  قول  َ مَفافِاُ لِلفَّاسِ لَا دلََالَ َ فيِِ  عَلاَ إباََ تِهَا

هَا فِ  دنُْياَُ مْ إلاَّ صنََّ تلِكَْ الْمَفاَفِاَ لَا تسَِ  بَِ ةَرَِ ا مِْ  الْعِقاَبِ ال ةمات مَفاَفِاَ لِمُةْتمَِبيِ

لَا سِيَّمَا َ قاَْ صعََّاَ َ ظْةَ اَ مَاَ ، فَِ عْةُ ُ لِمَفاَفعِِهَا مَيْةُ داَلّ  عَلاَ إباََ تِهَا، الْمُمْتََ قِّ باِرْتِمَابِهَا

 عَْفِ  صنََّ مَا  مُْتََ قُّ بهِِمَا ،   سِياَقِ الْآ َِ  َ إثِمُْهُما صعَْبةَُ مِْ  نسَْعِهِماذِعْةِ مَفاَفعِِهَا بقِوَْلِِ  فِ 

مِْ  الْعِقاَبِ صعَْظَمُ مِْ  الفَّسْاِ الْعاَجِلِ الَِّ ي  فَْبلَِ  مِفْهُمَا
(91)

.
 

  

                                                             
 (.2/ 2ص ما  القةآن للع اص )( 91)
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 الخاتمة وأهم النتاعج

 آلال   صمان  بس ل ال ي  لا  معف  ف  عتا    ا الب ث إلا صن صشمة   

فبفعمت  تتم ال ال ات  تبلغ اللا ات   مب  صن  ب لا ،  صعانف  علا إنعاز الب ث

في  مقاار طاقت  ص  قاربت  فما عان في  م  صواب فهو م  ف ل    ما عان في  م  

 قا رص ا صن صلخص ص م ،  صستلسة   مف   صتوب إلي ، عطأ فمف   م  الريطان

 : الفقاط التالي معالم  ف  

لأنها تعي  علا فهم عثية م  الآ ات الت  لها ؛ ص مي  معةف  عادات العةب .1

 . صل  بتلك العادات

 ت و ل ، تسةد مفهج القةآن ف  معالعت  للآفات  العادات المتأصل  ف  الفسوس .2

 . المعتما م  معتما جا ل  إلا معتما إس م  قو م

علا التارج ف   عادات الاجتماعي  مبف ف  معالع  الالقةآن المة م إن مفهج  .3

 . معالع  عل عادل ب مبها  بطة ق  مفاسب  لها

عالج القةآن عل عادل ب عمها فما عانا متأصل  ف  المعتما استمة  قا  .4

لم  لا  خمة   ا المعتما مثل عادل ت ة م الخمة المتأصل  عفا ؛ طو ل ف  ع جها

 . العةب

دراس  مفهج القةآن ف  معالع  العادات  وص  البا ث ب ة رل : وأخيرا

ي الإس   م  العادات ف  معالع  ما عان مخالس ا لها العمل به ا المفهج ، العا لي 

 . عاتملمعتف  االموجودل 

 هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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Burnout and its Relationship to Psychological Hardness among Male 

and Female Counselors in Sabya Education Administration 

 المرشدين والمرشدات لدىالصلابة النفسية بالاحتراق النفسي وعلاقته 

  صبيا تعليمإدارة ب

 د. محمد أحمد زغيبي

 بوكجامعة ت-أستاذ علم النفس المساعد 

 عميد الكلية الجامعية بحقل

:الملخص  

هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الاحتراق النفسي والصلابة النفسية لدى 

الاحتراق  م صبيا، وقد استخدم الباحث مقياسيالمرشدين والمرشدات بإدارة تعلي

ة. ( مرشداً ومرشد164النفسي والصلابة النفسية، وتم تطبيقهما على عينه مكونة من )

المرشدات، وارتفاع وقد أظهرت النتائج انخفاض مستوى الاحتراق لدى المرشدين و

، ووجود علاقة ارتباطية سالبة بين الاحتراق النفسي والصلابة مستوى الصلابة

النفسية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى الاحتراق 

ً بينه ما في مستوى الصلابة النفسية لصالح النفسي، في حين وجدت الدراسة فروقا

 الإناث. وقد خرجت الدراسة في ضوء نتائجها بعدد من التوصيات.

 ، تعليم صبيا.نفسي، الصلابة النفسية، المرشدونالاحتراق ال الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The study aimed to know the relationship between burnout and psychological 

hardness among male and female counselors in Sabya Education Administration. 

The researcher used the measures of burnout and psychological hardness, and they 

were applied to a sample consisting of (164) female and male counselors. The 

results have shown a decrease in the level of burnout among female and male 

counselors, a high level of hardiness, and a negative correlation between burnout 

and psychological hardness. The results also showed that there are no differences 

between the genders in the level of burnout, while the study found differences 

between them in the level of psychological hardness in favor of the female. The 

study came out in light of its results with a number of recommendations. 

Key words: Burnout, Psychological Hardness, Counselors, Sabya Educating.  
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 :الدراسة مقدمة

التي حظيت باهتماام العدياد  والموضوعاتالاحتراق النفسي من المصطلحات  يعد

قااد ف ،وخصوصاااً فااي المياادان التربااو بالدراسااة، ماان الباااحفين فااي مجااان علاام الاانف  

كالماادراء التربويااة والتعليميااة،  بعااع عناصاار العمليااة ماان خاالان دراساااتهم تناااولوا

)عبااد الحاااف ، وتخصصاااتهم ف مااراحلهم التعليميااة علااى اخااتلاوالطاالا  والمعلمااين 

(، وبالرغم من الأهمية التاي يحظاى م2008؛ الزهراني، م2007الحارثي،  ؛ م1993

والمتمفلااة فااي الطلاا  بهااا الإرشاااد النفسااي ومجالاتااه وبرامجااه الإرشااادية المختلفااة 

ن المشاكلات المتنامي من قبل أفراد المجتمع للمساعدة الإرشادية نتيجة ظهور العديد م

 الدراساة وبماا يتناسا البحاث والقدر الكاافي مان منهم  ينللم  هإلا أنالتي يعانون منها، 

 ية. مع هذه الأهم

تعتبار مهان الخادمات الإنساانية، والإرشااد النفساي إحاداها، مان المهان التاي حيث 

ني يتعرض العاملون فيها إلى الاحتراق النفساي، نتيجاة الجهاد العقلاي والانفعاالي والباد

ويمفال الاحتاراق النفساي حالاة المبذون لتقاديم ياد العاون لطاالبي المسااعدة الإرشاادية، 

نفسية تصي  المرشدين الذين يعملون في المجان التعليمي، وتكون مصاحوبة بالإجهااد 

النفسااي، وتكااوين اتجاهااات ساالبية نحااو العماال، وقلااة الإنجاااز الشااخ ، وعاادم الرضااا 

جااة عاان أعباااء ومتطلبااات العماال الزائاادة، وتاانعك  المهنااي عاان العماال، وهااي حالااة نات

)بااو حااارة، المرشااد وبيئااة العماال التااي يعماال فيهااا  ، آثارهااا علااى المرشااد والمسترشااد

 .م(2016

وتوجد الكفير من العوامال والأسابا  التاي لهاا علاقاة بظااهرة الاحتاراق النفساي، 

روق الفردية باين وهي تختلف من فرد إلى أخر من حيث وقعها النفسي عليه، بسب  الف

علاى التحمال النفساي، وفاي طريقاة تعااملهم ماع مصاادر الاحتاراق  الأفراد في قادرتهم

النفسي، وتؤكد الدراسات أن من أهام تلاا العوامال الماؤثرة فاي هاذه الظااهرة العوامال 

 ,Minako & Itoالتي تتعلق بالسمات الشخصية للعامل نفسه، مفل الصلابة النفسية )

فاي  مسارعبادور  فاي حاان انخفاضاه هذا العامالقوم حيث ي(، م2008بنهان، ؛ 2000

فاي  مناهبادور مخفاف أو  الطلابايالاحتراق النفسي للعاملين في مجان الإرشاد حدوث 

 اوضاحتوالتاي  (45م: 2013أكدته دراسة صالح والمصادر )، وهذا ما حان ارتفاعه

وإنجاازاً وضابطاً  أن الأشخاص ذو  الصلابة النفسية، يكونون أكفر صموداً ومقاومةب

 .لأمراضداخلياً وقيادة ونشاطاً وواقعية، وأقل عرضة للإصابة با

، إلا أن الدراساات التاي تناولات هاذا والمتغيار العامال وعلى الرغم مان أهمياة هاذا

الإرشاد  مجانوبخاصة في  محدودة-الباحثعلم  بحس -السعوديةالموضوع في البيئة 
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، وإغفااان العناصاار الأخاارى فااي ين والطاالا المعلمااز معظمهااا علااى ، لتركيااالطلابااي

 العملية التربوية والتعليمية. 

ق النفسااي لاادى المرشاادين الاحتاارامسااتوى وعليااه تحاااون الدراسااة الحاليااة تعاارف 

مان  العامال بالصالابة النفساية، نظاراً لماا لهاذاوعلاقتاه  صابيا بإدارة تعليموالمرشدات 

 .ة الاحتراق النفسي أو الوقاية منهافي وقوع المرشدين والمرشدات في ظاهر هامر دو

 مشكلة الدراسة: 

الاحتراق النفسي من المشاكلات الخطيارة التاي ظهارت فاي ااوناة الأخيارة يعتبر 

لماا لاه مان آثاار علاى كافاة أطاراف العملياة التربوياة  وماا زالات، التربو ، الميدانفي 

ر ثاأن أ (Hui – Jen, 2004)     والتعليمية، بل والمجتمع كله، حيث ذكر هو  جاين

ثاره أ الترباو  فحسا ، بال يمتاد الميادانالاحتراق النفسي لا يقتصر على العااملين فاي 

يعااني مان انخفااض  هالعمال )الطالا  مافلاً( فنجادبيئاة إلى كل من يتعااملون معهام فاي 

 مستوى الذات، وضعف في الإنجاز الأكاديمي.

لاه زن عان ماا يتعارض بمعاالإرشااد النفساي، ليساوا  مهناةفإن العااملين فاي  ولهذا

المهن الأخرى، فالإرشاد النفسي من المهن الشاقة والمجهدة والمفيرة بقية العاملون في 

علاى  يقاعللاستجابات السلبية نتيجة ضغوط العمل فيها، حيث يسهم هاذا الغاغا الاذ  

إنهاك طاقتهم، ويحرمهم من الاستمتاع بحياتهم وعملهام، مماا يجعلهام  إلىالعاملين فيه 

مان الاحتاراق تلاا الغاغوط التاي قاد تاؤد  بهام إلاى حالاة ير قاادرين علاى مواجهاة غ

( إلااى Maslach & Leiter, 2001قااد أشااارت دراسااة ماساالا) وليتاار )النفسااي، 

 العلاقة التفاعلية بين الناس وبيئة العمل كمحفز للمشاكل والغغوط المحتملة للأفراد. 

( إلاى أن العوامال Wallace; Lee & Lee, 2010وياذكر والاس ولاي ولاي )

، وترفاع الطلابايالمتعلقة بالوظائف تؤثر في مستويات الاحتراق النفسي لادى المرشاد 

أشاارت نتاائج فقاد أيغاً معدلات الإجهاد العاطفي وتبلد المشاعر لدى المرشد النفساي، 

؛ دراوشاااة، Lambie, 2007م؛ 2007المطاااوع، م؛ 2002المهاااداو ، دراساااات )

( إلى أن المرشد النفسي فاي المادارس يعااني مان الاحتاراق م2016م؛ مشاقبة، 2010

النفسي بدرجة مرتفعة ومتوسطة بسب  المهنة التاي تجباره علاى التعامال ماع ااخارين 

 . وتقديم يد العون لهم

على ما سبق تتمفل مشاكلة الدراساة الحالياة فاي أن الخطار الحقيقاي الاذ   واستناداً 

ظهاور علاماات الاحتاراق النفساي فاي النفسي هاو يواجهه العاملون في مجان الإرشاد 

مفل: الشعور بالإجهاد والاستنزاف العقلي والبدني، والشعور بالعجز وفقادان السايطرة 
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والااتحكم، فااي ظاال غيااا  أو عاادم وجااود نظااام داعاام ومعاازز ومساااند لهاام فااي عملهاام 

 (.200: م2002)الزيود، 

فاي عملاه  الزيارات الميدانياة لاههذا بالإضافة إلى أنه لفت انتباه الباحث من خلان 

مان قبال الهيئاة الإدارياة ، كمشارف للتوجياه والإرشااد، غياا  المسااندة والادعم السابق

 الطلاباي الإشراف على العااملين فاي مجاان الإرشااد بالمدرسة بسب  عدم قدرتها على

قييم بفنيات العمل الإرشاد ، وبطريقة الت لعدم معرفتهمأسوة بزملائهم المعلمين، وذلا 

تقيايم العمال  عن استخدام استمارة للعزوفكفير من مدراء المدارس مما دعا ، لهالفني 

 الطلاباييعرض هؤلاء العاملين فاي مجاان الإرشااد قد وهذا مما ، الإرشاد  بالمدرسة

( بتادري  مادير  المادارس علاى م2007ولهذا فقد أوصت دردير ) ،للاحتراق النفسي

علااى اخااتلاف وظااائفهم  دان التربااو للعاااملين فااي المياا كيفيااة تقااديم الاادعم والمساااندة

 وتخصصاتهم. 

إلاى الادعم والمسااندة  الطلابايأضف إلى ذلاا حاجاة العااملين فاي مجاان الإرشااد 

اللازمااة لاديهم للقياام بمهااامهم الإرشاادية بشااكل الإرشاادية نظاراً لعادم تااوفر المهاارات 

المتخصصااين فيهااا غياار  ادة، باال لزياافقااا نتيجااة لقلااة المااؤهلينلااي  صااحيح وسااليم، 

 الطلاباااايلإرشاااااد ا مشاااارفيعاااادد قلااااة  هااااذا بالإضااااافة إلااااى (.م2007)المطااااوع، 

مكاتا   أو على مستوى التعليم بالمناطق أو المحافظاتسواءً في إدارات المتخصصين 

 التعليم. 

ى بهااا متغياار كمااا تباارز مشااكلة الدراسااة الحاليااة ماان خاالان الأهميااة التااي يحظاا

من الاحتراق النفسي الاذ  يتعارض  يخففكمتغير نفسي  يعملحيث الصلابة النفسية، 

مصاادراً للمقاومااة  يمفاال ، لااي  هااذا فحساا ، ولكنااهالعاااملون فااي مجااان الإرشااادلااه 

عديد مان ال أكدتهوالوقاية، وبالتالي يصبح الفرد أقل تعرضاً للاحتراق النفسي، وهذا ما 

 م(. 2000؛ علي، Lopata, 1993) ، كدراستيالدراسات

 تقاد تحولايجاد أنهاا مسار البحوث النفسية في مجان الاحتاراق النفساي والمتتبع ل 

على متغيرات ومصادر المقاومة الإيجابية، والتي من شأنها مساعدة الفرد ز إلى التركي

 الشخصااايةفاااي الوقاياااة مااان الاحتاااراق النفساااي، مفااال دراساااة العوامااال أو المصاااادر 

ه أكفار يم الفرد للحدث الغاغا، كما أنهاا تجعلا)كالصلابة النفسية(، والتي تؤثر في تقي

مساار التوجاه فاي (، ومماا يادعم هاذا م2010في مواجهتهاا )المشاعان، نجاحاً وفاعلية 

( ماان اهتمااام الدراسااات الأجنبيااة 206: م2005البحااوث النفسااية مااا ذكااره محمااود )

بالخصااائ  الشخصااية للأفااراد كعاماال حاساام فااي ماادى قااابليتهم للتعاارض لظاااهرة 

 .حتراق النفسيالا
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 عوامال مان ومهام حياو  عامال النفساية م( أن الصالابة2010يشاير عاودة )و

 والصاحة النفساي الأداء تحساين فاي حاسام دور الانف ، ولهاا علممجان  في الشخصية

السالوكيات الصاحية،  فاي المحافظاة علاىالنفساي، والادعم  زياادة وفاي والبدنية النفسية

   ومقاومة الأزمات والغغوط الحياتية.

اهتماماااً واضااحاً فااي الدراسااات العربيااة  العاماال لاام يلقااى هااذاأضااف إلااى ذلااا أن 

عموماااً، والسااعودية علااى وجااه الخصااوص، وخاصااة لاادى المرشاادين والمرشاادات فااي 

دراسااة مفاال هااذا بأهميااة ، وهااذا ممااا عاازز ماان قناعااة الباحااث الطلاباايمجااان الإرشاااد 

الصاالابة النفسااية لاادى قتااه بي وعلاالموضااوع للتعاارف علااى مسااتوى الاحتااراق النفساا

لقلاة الدراساات التاي  وذلاا، صابياتعلايم  إدارةفاي الطلاباي العاملين في مجان الإرشاد 

فاي البيئاة  مع هذا الموضاوع الحياو ، وعلاى تلاا العيناة العامل المهم هذاتناولت مفل 

 .السعودية

 تساؤلات الدراسة:

 لات التالية:وفي ضوء العرض السابق يمكن صياغة المشكلة في التساؤ

لاادى المرشاادين والمرشاادات والصاالابة النفسااية . مااا مسااتوى الاحتااراق النفسااي 1

 ؟صبيا بإدارة تعليم

بااين المرشاادين والصاالابة النفسااية الاحتااراق النفسااي  . هاال تختلااف مسااتويات2

 ؟والمرشدات

ذات دلالة إحصائية بين الاحتراق النفسي والصالابة  ارتباطية. هل توجد علاقة 3

 ة؟النفسي

 : أهداف الدراسة

ي والصلابة النفسية لدى الاحتراق النفسمستوى تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف 

افاً فرعيااة ، ويتغاامن هااذا الهاادف أهاادالتعليميااة صاابيامنطقااة المرشاادين والمرشاادات ب

 :أخرى، هي

لدى المرشدين والمرشادات والصلابة النفسية الاحتراق النفسي . تعرف مستوى 1

 .صبيا مبإدارة تعلي

باااين والصااالابة النفساااية الاحتاااراق النفساااي  عااان اخاااتلاف مساااتوياتكشاااف ال. 2

 المرشدين والمرشدات. 

 . الكشف عن علاقة الاحتراق النفسي بالصلابة النفسية.3
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  : أهمية الدراسة

 تتمفل أهمية الدراسة الحالية في الجوان  التالية:

 الأهمية النظرية:أولاً: 

( الاااذين يتحملاااون الطلابااايفاااي مجاااان الإرشااااد النفساااي ) . الاهتماااام بالعااااملين1

مراحال والسالوكية خالان الالتحصايلية  الطلا  والطالباتمستويات ب الارتقاءمسؤولية 

لأنها تمفال فتارات انتقاان تعتبر هي الأهم والأحرج والتي مختلفة، العمرية وال يةالتعليم

  .في حياتهم

الصاالابة النفسااية فااي مواجهاااة م بااه ذ  تقاااو. التأكيااد علااى الاادور الإيجااابي الاا2

مان  الطلابايفاي مجاان الإرشااد  ه حتى ياتمكن العااملونالوقاية منفسي، والاحتراق الن

 الاستمرار في تأدية مهامهم الإرشادية للمسترشدين.

تناولت ظاهرة الاحتراق  التي-الباحثعلم  في حدود-أوائل الدراساتمن تعتبر . 3

لااادى المرشااادين والمرشااادات فاااي البيئاااة  النفساااية بعامااال الصااالابةالنفساااي وعلاقتاااه 

 عيناااتعلااى تركيااز معظاام الدراسااات السااابقة ، لصاابياتعلاايم  إدارةوتحديااداً ، السااعودية

 والطلا .أخرى كالمدراء والمعلمين 

 الأهمية التطبيقية:  ثانياً: 

. تتمفاال هااذه الأهميااة فااي أن معرفااة مسااتوى الاحتااراق النفسااي لاادى المرشاادين 1

التعلايم، وخاصاة الإدارة ظاار المساؤولين فاي وزارة ت سيساعد في توجياه أنوالمرشدا

لغامان عادم  ه،العامة للتوجيه والإرشاد إلى العمل معالجة ااثار الخطيرة الناجماة عنا

 ة.الطلابيسلباً على أداء العاملين في مجان الإرشاد داخل البيئة ه انعكاس

الباارامج الإرشااادية الوقائيااة ماان ستساااهم هااذه الدراسااة بشااكل كبياار فااي إعااداد . 2

الاحتااراق النفسااي أو الباارامج العلاجيااة لماان عااانوا فعاالاً ماان الاحتااراق النفسااي علااى 

التخل  من مشااعر الألام والحازن، ومحاولاة خفاع مساتوى الاحتاراق النفساي الاذ  

يستنفذ طاقاتهم ويحاد مان قادراتهم، وبالتاالي يعاود باالنفع علاى العملياة التربوياة بصافة 

 ة والإرشادية بصفة خاصة.  عام

برامج لتنمية جيه أنظار المسؤولين لتصميم . قد تفيد نتائج الدراسة في تو3

خفع ، وبالتالي الطلابيلدى العاملين في مجان الإرشاد وتعزيز الصلابة النفسية 

 مستويات الاحتراق النفسي والوقاية منه.

   حدود الدراسة

ق الاحتارامساتوى ة الحالياة علاى تعارف الحدود الموضاوعية: تقتصار الدراسا .1

الصالابة النفساية، واقتصارت الدراساة النفساي لادى المرشادين والمرشادات، وعلاقتاه ب
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الشخصية من العوامال الماؤثرة فاي وقاوع لى اعتبار أن العوامل على هذا الموضوع ع

 ظاهرة الاحتراق النفسي أو الوقاية منها.  

 .صبياإدارة تعليم في ات ن والمرشدالمرشدو الحدود البشرية: .2

 . صبياإدارة تعليم س التعليم العام بمدار الحدود المكانية: .3

 هـ.1440/ 1439الحدود الزمانية: العام الدراسي  .4

 مصطلحات الدراسة:

 : Burnoutالاحتراق النفسي  .1

( الاحتااراق النفسااي بأنااه: نحالااة نفسااية تااؤرق 13: م1991تعاارف حرتاااو  ) 

يعملون في مهن تتطل  تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية لأفاراد كفيارين، الأفراد الذين 

 وذلا نتيجة لغغوط العمل والأعباء الزائدة الملقاة على عاتق هؤلاء الأفرادن.  

ويعاارف الباحااث الاحتااراق النفسااي إجرائياااً بأنااه: نالدرجااة التااي يحصاال عليهااا 

دم فاي الدراساة الحالياة، والتاي المرشد والمرشدة على مقياس الاحتراق النفسي المستخ

تقاااس ماان خاالان أبعاااده الفلاثااة التاليااة: الإجهاااد الانفعااالي، وتبلااد المشاااعر، ونقاا  

 الشعور بالإنجازن.

  : Psychological Hardnessالصلابة النفسية .2

( بأنهاا: نمصادر مان المصاادر 233م: 2002وتعرفها حمادة وعبد اللطياف ) 

اثااار الساالبية لغااغوط الحياااة والتخفيااف ماان آثارهااا علااى الشخصااية الذاتيااة لمقاومااة ا

الصحة النفسية والجسامية، وذلاا بتساهيل وجاود ناوع مان الإدراك والتقاويم المواجهاة 

 الذ  يقود إلى التوصل إلى الحل الناجح للموقف الذ  خلقته الظروف الغاغطةن.  

يحصاال عليهااا ويعاارف الباحااث الصاالابة النفسااية إجرائياااً بأنهااا: نالدرجااة التااي 

المرشد والمرشدة على مقياس الصالابة النفساية المساتخدم فاي الدراساة الحالياة، والتاي 

 تقاس من خلان أبعاده الفلاثة التالية: الالتزام، والتحكم، والتحد ن.

 المرشد والمرشدة: .4

، السااعودية التعلاايمالفاارد الموظااف فااي وزارة  وهااو متغياار يقصااد بااه الباحااث 

وقت تطبيق أدوات الدراساة،  الطلابيدارته التعليمية بمهمة الإرشاد والمكلف من قبل إ

التابعااة  التعلاايم العااام ماادارست إرشااادية للطاالا  والطالبااات فااي لتقااديم باارامج وخاادما

 .صبيادارة تعليم لإ
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 الإطار النظري: 

 أولاً: الاحتراق النفسي: 

تعلايم، وتام يعد موضاوع الاحتاراق النفساي مان الموضاوعات المهماة فاي مجاان ال

الاهتمااام بااه نتيجااة لكتابااات علماااء الاانف ، وطاارحهم لااه فااي المااؤتمرات وفااي وسااائل 

(. وهاو مان المفااهيم الحديفاة نسابياً كماا يشاير الفار  Chan, 2007الإعلام المختلفة )

م(، حيث ظهر في أوائل عقد السبعينيات من القرن العشارين. وأون مان صاا  2001)

( أو أشااار إليااه هااو العااالم النفسااي فرودنبيرجاار Burnoutتعبياار الاحتااراق النفسااي )

(Frudenberger, 1974 من خلان دراساته عن الاستجابة للغغوط التاي يتعارض )

م(. ويعنااي بااه 2003لهااا المشااتغلون بقطاااع الخاادمات كالتاادري  والطاا  )القرنااي، 

تاراق الاستجابات الجسمية والانفعالية لغغوط العمال، حياث درس ااثاار السالبية للاح

(. ويرى كفير من المهتماين أن Chan, 2007النفسي عند العاملين في مختلف المهن )

أستاذة علم النف  بجامعة بيركلي الأمريكياة قاد  (Maslach)أعمان كرستين ماسلا) 

 مفلت الريادة في دراسة وتطوير مفاهيم الاحتراق النفسي.

غاغوط، كماا أناه لا يحادث ولهذا يعتبر الاحتراق النفساي هاو المحصالة النهائياة لل

فجأة بل يصي  الفرد تدريجياً بعد تعرضه للغغوط المختلفة لفترات طويلة، فهو حالاة 

غيار صاحية تاؤد  بالأشاخاص المصاابين باه إلاى الوقاوع فاي مشااكل جسادية ونفساية 

واجتماعية، فهو مصدر قلق للكفير من العاملين في المجان التعليمي. ويحدث الاحتراق 

( عناادما لا يكااون هناااك توافااق بااين Maslach, 2003تشااير ماساالا) )النفسااي كمااا 

طبيعة العمل وقدرات الفرد الاذ  ينخارط فياه، وكلماا زاد التبااين بينهماا زاد الاحتاراق 

الأفاراد المعرضاين للاحتاراق فاإن النفسي الذ  يواجهه العامل في مكان عملاه. وعلياه 

م صااراحة بااأنهم يفعلااون شاايئاً مفيااداً النفسااي بحاجااة للمساااندة الاجتماعيااة والتعبياار لهاا

ومهمااً حتاى يتمكناوا مان العمال بأفغال صاورة وفاي وقات قصاير. حتاى لا يتعرضااوا 

 (.Salla, 2011لأثاره السلبية النفسية والاجتماعية والصحية )

 :مفهوم الاحتراق النفسي

تعددت التعريفات التي أوردها الباحفون لمصطلح الاحتاراق النفساي فاي الأبحااث 

لدراسات التي تناولت هذه الظاهرة، ومن بين تلا التعريفات التي يزخار بهاا التاراث وا

 النفسي ما يلي: 

( الاحتااراق النفسااي بأنااه:ن حالااة ماان عاادم الرضااا 21م: 2000عرفاات الحايااا )

الوظيفي تصي  العاملين في المجان الإنساني والاجتماعي بعامة، والتعليمي والتربو  
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النفسية التي يتعرض لها الفرد بسب  أعباء العمل تؤد  به  بخاصة ناتجة عن الغغوط

  إلى استنزاف طاقاته وجهوده، مما تنحدر به إلى مستوى غير مقبون من الأداءن.

( بأناه عباارة Trivedi & Shukla, 2008. p.321وتعرفاه تريفاد  وشاوكلا )

، ويتمفال فاي عن: نعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الخدماة المطلوباة كماا هاو متوقاع

الاستنزاف العاطفي، واللامبالاة، والتع  الجسد ، وتادني الطاقاة، والمارض النفساي، 

والساااخرية مااان كااال شااايء، والغغااا  غيااار المبااارر، والإحبااااط، وتااادني الإنجااااز 

 الشخصين. 

( بأنااه:ن حالااة ماان الاسااتنزاف الباادني 84م: 2014ويعرفااه مختااار ومنصااور  )

ت ساالبية نحااو ااخاارين يشااعر بهااـا الفاارد نتيجااة والإرهاااق العاااطفي وتكااوين اتجاهااا

 تعرضه لغغوط شديدة ومستمرة في العملن. 

( بأنه:ن حالة نفسية تساب  لأعغااء هيئاة 79م: 2015في حين تعرفه الدوسر  )

التادري  الإرهااق والتعا  وقلااة الحمااس وتادني الدافعياة ومقاومااة التغييار وتناتج عاان 

معها عغو هيئة التادري  باناه غيار قاادر علاى  أعباء إضافية داخلية وخارجية، يشعر

تحملها، وينعك  ذلا سالباً علاى أدائاه التدريساي، وعادم تقاديم المسااعدة لطلبتاه وعادم 

 القيام بالمهام المسندة إليهمن. 

وباالرغم مان تعادد التعريفاات الساابقة، والاخاتلاف فيماا بينهاا، إلا أن هنااك نقاطاااً 

ن، وهي أن الاحتراق النفسي عبارة عن حالاة نفساية مشتركة أجمع عليها معظم الباحفي

 داخلية تتغمن المشاعر والاتجاهات والاستجابات السلبية نحو الذات ونحو ااخرين.

 : مراحل عملية الاحتراق النفسي

 تمر عملية الاحتراق النفسي بفلاث مراحل، هي:

ات مرحلااة وجااود ضااغا ناااجم عاان عاادم التااوازن بااين متطلبااات العماال والقاادر* 

 اللازمة لتنفيذه من قبل الفرد القائم بهذا العمل.

مرحلة رد الفعل الانفعالي لحالة عدم التوازن، حين يشعر الفرد بالإجهاد النااجم * 

 عن الغغا الذ  تولده متطلبات العمل وتكون نتيجة للمرحلة الأولى.

ص مرحلااة التغياارات فااي اتجاهااات الفاارد وساالوكه، مفاال المياال لمعاملااة الأشااخا* 

بطريقاة آلياة، وانشاغاله عانهم بالاتجااه نحااو إشاباع حاجاتهاا لشخصاية، مماا يانجم عنااه 

 م(.2009القليل من الالتزام الذاتي بالمسؤولية الوظيفية. )الربيع والجرا ، 
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 أبعاد الاحتراق النفسي: 

 ( أن للاحتراق النفسي ثلاثة أبعاد هي:Chiu & Tsai, 2006أشار )

كالإرهااااق والإحبااااط  Emotional Exhaustionي بعاااد الإجهااااد الانفعاااال* 

وسااارعة الغغااا  والخماااون والأرق وانخفااااض الااارو  المعنوياااة، ونقااا  الاهتماااام 

بالعماال، وأنااه لااي  لديااه شاايء يقدمااه، وذلااا اسااتجابة لغااغوط العماال الزائاادة، وهااذا 

 الانفعالية، نتيجة لغغوط العمل. الشعور يكون انفعاليا، ناتج عن استنزاف في الطاقة

كالشااعور بالغااغا الشااديد نتيجااة  Depersonalizationبعااد تبلااد المشاااعر * 

العماال مااع ااخاارين ونفاااذ الصاابر والقسااوة، ويتحااون إلااى كتلااة ماان المشاااعر الساالبية، 

ويكااون تبل ااد المشاااعر كمحاولااة منااه لخفااع الشااعور بالتبل ااد العاااطفي، ولا يكااون هااذا 

مال، إذ يشاعر بأناه لاي  لاه قيماة، وأحيانااً الشعور تجاه الأفراد فقا، بل يكاون تجااه الع

 يكون متهكماً حون موقع العمل.

 Feeling of Low Personal بعااااد نقاااا  الشااااعور بالإنجاااااز* 

Accomplishment   ،كالتقدير السالبي للاذات، والعجاز عان الإنجااز، وعادم الكفااءة

المسااعدة، وانخفاض الطاقة، وأنه غير مؤهل للتعامال ماع النااس، وتقاديم العاون لهام و

 وأن لديه نق  في المقدرة على مواجهة المشكلات التي تواجهه في العمل.

 :النظريات المفسرة للاحتراق النفسي

أن النظرياة السالوكية م(، 2010يشاير الفريحاات والربغاي ) النظرية السللويية:

التعلم، على أنه سلوك غير سو  تعلمه الفرد مبادئ في ضوء فسرت الاحتراق النفسي 

الااذ  يعماال فااي بيئااة لا تتااوفر فيهااا الظااروف  فااالفرديجااة ظااروف البيئااة المحيطااة، نت

، باالفردالمناسبة، فغلا عن الغغوط المختلفة، فكل ذلا يادخل ضامن البيئاة المحيطاة 

سلوكيات تكيفيه مقبولة، فإنه قد  الفردوتلا البيئة بهذا الشكل غير مناسبة، وإذا لم يتعلم 

 الاحتراق النفسي. يتعلم سلوكا غير سو ، وهو

أن الأشااخاص الاذين يعاانون ماان  ياارى المعاالجون المعرفياون النظريلة المعرييلة:

معتقدات ، بما يحملونه الاحتراق النفسي، هم أشخاص لديهم أخطاء في طريقة تفكيرهم

نحو أنفسهم، ونحو الأحداث الغاغطة، فهم يتصورون الأخطار الصاغيرة فاي صاورة 

ن الأحداث الغااغطة أقال خطاراً مان الطريقاة التاي يادرك كوارث كبيرة، وذلا رغم أ

بهااا الأشااخاص هااذه الأحااداث، وياارى أصااحا  هااذه النظريااة أن الاحتااراق النفسااي لا 

يمكن عزله عما يتعلمه الفرد من البيئة أو المجاان المحايا باه، ويمكان التقليال مناه مان 

لنقاط الإيجابية، وتغيير خلان التفكير الإيجابي بالأحداث المحيطة بهم، والتركيز على ا

 م(. 2011وتعديل الأفكار السلبية لديهم. )البخيت والحسن، 
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تفساار حاادوث عمليااة الاحتااراق النفسااي فااي ضااوء هااي و النظريللة الاجتماعيللة:

استجابة الفرد للغغوط طويلة المدى أو قصيرة المدى، ففي كلتا الحالتين تحدث عملية 

اد أصحا  الخبرة والذين تعايشوا ماع المشااكل الاحتراق النفسي للفرد. وترى أن الأفر

الأوليااة المرتبطااة بغااغوط العماال، واكتساابوا مصااادر التكيااف الاجتماعيااة والنفسااية 

اللازمااة للعماال مااع ااخاارين، هاام أقاال تعرضاااً للاحتااراق النفسااي )خطااا  ومحمااود، 

 م(.2010

اق النفساي تفسايراً نظريااً للاحتار (Seyleقادم سايلي ) نظرية زملة التوايق العام:

م( أطلااق عليهااا زملااة التوافااق العااام، 1976م(، ثاام أعاااد صااياغته عااام )1956عااام )

ويؤكد فيها على أن التعرض المتكارر للاحتاراق النفساي، يترتا  علياه تاأثيرات سالبية 

لاحتااراق النفسااي علااى الفاارد متطلبااات قااد تكااون ا يفاارضعلااى حياااة الفاارد، حيااث 

و تجمااع بينهااا جميعااا، ورغاام أن الاسااتجابة لتلااا فساايولوجية أو اجتماعيااة أو نفسااية، أ

الغغوط قد تبدو ناجحة، فإن حشد الفرد لطاقاته لمواجهة تلا الاحتراق اتقد يدفع ثمنها 

 ً علاااى حياتاااه )فاااي الزهراناااي،  علااى شاااكل أعاااراض نفساااية وفسااايولوجية تااؤثر سااالبيا

 م(.2008

 الصلابة النفسية:  ثانياً:

التاي تساهم فاي وقاياة الإيجابياة الشخصاية  ادرالمصا النفسية من أحاد تعد الصلابة

، لكونهاا تحااف  علاى الصاحة وتزياد مان الإنتاجياة فاي للفارد الصحة النفسية والجسدية

ولا يصاايبهم  ،احتفاااظ معظاام الأفااراد بصااحتهم النفسااية والجساامية ولااذا نلاحاا العماال. 

الإرهااااق والمااارض باااالرغم مااان تعرضاااهم لمحااان وأحاااداث حياتياااة ضااااغطة )بلاااوم 

مفهااوم بجااذوره العلميااة والبحفيااة إلااى عالمااة هااذا الوتعااود نشااأة  (.م2013غااالي، وحن

(، وذلاااا مااان خااالان دعوتهاااا لدراساااة Kobasa, 1977الاانف  الأمريكياااة كوباساااا )

المتغياارات النفسااية الاجتماعيااة التااي تساااعد الأفااراد علااى الاحتفاااظ بصااحتهم البدنيااة 

 .(Sadeghi & Khezrlou, 2014والنفسية )

 النفسية:  الصلابةمفهوم 

فااي العلمااء والبااحفين  أوردهاا يزخار التاراث النفساي بالعدياد مان التعريفااات التاي

 لصلابة النفسية، ومن تلا التعريفات ما يلي:دراساتهم وأبحاثهم عن ا

( الصاالابة النفسااية بأنهااا:ن ترحياا  الفاارد Amat, 2006. p.12عاارف أمااات )

ا، حياث تعمال الصالابة النفساية كمصادر وتقبله للتغيارات والغاغوط التاي يتعارض لها

 واقي ضد ااثار السلبية للغغوطن.
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( بأنهااا:ن خاصااية شخصااية تتكااون ماان الااتحكم 22م: 2009ويعرفهااا الخالااد  )

والالتاازام والتحااد ، وهااذه الخاصااية تتصاال بالفاعليااة الذاتيااة والاعتقااادات الوظيفيااة 

 والدافعية العامة والمرونة في العملن.

( بأنها:ن حالة وسطية مهمة من أوضااع 667م: 2010المشعان ) يعرفها في حين

 الغغا في العمل أو في الحياة الاجتماعيةن.

بأنهاا:ن اعتقااد عاام للفارد فاي فاعليتاه وقدرتاه  (405م: 2018عشاع  )ويعرفها 

علااى اسااتخدام كاال المصااادر النفسااية والاجتماعيااة المتاحااة كااي ياادرك بفاعليااة أحااداث 

ً الحياة الغاغطة إدر  تعاي  معها بشكل إيجابين.، بحيث ياكاً منطقياً وواقعيا

 الصلابة النفسية: أبعاد 

الأطار والأدبياات النفساية التاي اهتمات بمفهاوم الصالابة وتتباع في ضوء اساتقراء 

تتمفال وهاي النفسية، نجد بأنها قد خلصت إلى تحديد ثلاثة أبعاد رئيساية لهاذا المفهاوم، 

 فيما يلي: 

مادى اجباار الفارد لنفساه علاى  ذا البعاد: يقصاد بهاCommitmentالالتزام * بعد 

أهدافااه وقيماه وأدائااه بمااا يشاابه التعاقاد مااع الااذات علااى ضاارورة  الوفااء الإيجااابي تجاااه

وتبنى عادد مان القايم والاهاداف والتمساا للمطلو  من الفرد،  واللفظي التحقيق الفعلي

 . (م2010)عباس،  هافي ضوئالاخرين  بها والتعامل مع

ويشير هذا البعاد لقادرة الفارد علاى تحاد  المشاكلات  :challenge * بعد التحد 

والغغوط وتغييرهاا والتعامال معهاا حتاى يتغلا  عليهاا مماا يشاكل لاه فرصاة لتطاوير 

وأن التغيياار بالنساابة تصاال بااالتغيير فااي البيئااة المحيطااة، قدراتااه ونموهااا، فالتحااد  ي

أساسية لنمو الشخصية، والتحاد  للأشخاص الأكفر صلابة شيء ضرور  وهو صفة 

 . (م2012دلي، )العب جزء من عملية دينامية متنامية

داث ويقصد بهذا البعد قدرة الفرد على السيطرة على الأح :controlالتحكم * بعد 

 فايمصاادره الداخلياة متمفلاة  اساتخدامقدرتاه علاى خالان  مانوذلا اليومية الغاغطة 

فساايرها والمواجهااة داث وتالباادائل وتقاادير الاحاا ينالقاارار المناساا  والاختيااار باا اتخاااذ

الفعالة للغغوط، حيث يشير التحكم إلى اعتقاد الفرد بأنه فاعل ومؤثر ولي  فرد عديم 

 (.Khaledian; Hasanvand & Pour, 2013الفوة وبلا أهداف )

 :وخصائص الأيراد أهمية الصلابة النفسية

أكفر قدرة ومقاومة، وأكفر إنجاازاً  جعلهتبرز أهمية الصلابة النفسية للفرد كونها ت

مع الغبا الداخلي والاتحكم بماا يحايا باه، وهاذا يعناي أن الصالابة النفساية بمكوناتهاا 

وأبعادها تشكل المتغير النفسي الذ  يخفف من ااثار السلبية للأحداث الغااغطة علاى 
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م( فاي كونهاا 2002الصحة البدنية والنفسية للفرد، وتتغح أهميتها كما يشير مخيمار )

تشااكل عاماال وقايااة ومخفااف لأثااار الغااغوط الساالبية، بحيااث تجعاال ماان تلااا الغااغوط 

عامل إثاارة للتحاد  ولاي  مصادر مساهم فاي زياادة الغاغوط وبالتاالي حادوث التاوتر 

 والقلق لدى الفرد.

م( أن الصلابة النفساية مان العوامال المهماة فاي صاحة 2012بينما يرى بن سعد )

باادني للفاارد وذلااا لعاادة ر كبياار فااي تحسااين الأداء النفسااي والالشخصااية، وهااي ذات دو

 أسبا  منها:

 زمات.مود والمقاومة والتحد  وإدارة الأقدرتها على تمكين الفرد من الص. 1

 .في تعزيز الفاعلية الذاتية وتقدير الذات لدى الفرد إمكانيتها. 2

مفاابرة والمواجهاة دة وال. تشكل مصدراً للغبا الداخلي، فياتمكن الفارد مان القياا3

 تأدية العمل بكفاءة.و

( أن الصاالابة النفساية تمكاان الفاارد ماان Weisman, 2016كماا يشااير وايزمااان )

لتطاوير أساالي   هتدفعايخفاف مان التاوتر المصااح  لهاا، وتعديل إدراكه للأحداث بما 

 المواجهة الفعالة التي تنقله من حان الغغا والتوتر على اثبات والمواجهة، فغلاً عان

تأثيرها على الدعم الاجتماعي الذ  يتلقاه الفرد بما يعازز قدرتاه ويغيار مان ممارسااته 

 بحيث يتمتع بالصحة النفسية والبدنية السليمة لمواجهة الأحداث المختلفة.

ومما سبق يرى الباحث أن أهمية الصلابة النفسية تتمفل في أنها تؤد  دوراً فعاالاً 

والمشاكلات  ضاغوطات الحيااةفاي ظال النفسي توافق الفرد ومساعدته على ال وقايةفي 

المحيطة به، وهي ماا تجعال مناه أكفار قادرة علاى الاحتماان والتخفياف مان التاوتر بماا 

   يمكنه من تأدية المهام المطلوبة منه بكفاءة واقتدار.

أماااا فيماااا يتعلاااق بخصاااائ  الأفاااراد المرتبطاااة بالصااالابة النفساااية، فقاااد قسااامت 

الجان  إلى قسمين أولهما: الأفراد ذو  الخصائ  المرتفعاة،  الدراسات والبحوث هذا

 والأفراد ذو  الخصائ  المنخفغة.

م( علاى 2001ومن خصائ  الأفراد مرتفعي الصلابة النفسية ما ذكرتاه ساهير )

 النحو ااتي:

 الصمود في مواجهة الأحداث الغاغطة ومقاومتها. -

 إتقان أكبر.يمتلكون قدرة أكبر على الإنجاز ووقت أقل وب -

 من أصحا  وجهات الغبا الداخلي. -

 مفابرون وميالون للقيادة والتحكم والسيطرة. -

 لإنجاز بشكل مستمر.لعية افيمتلكون الفاعلية الذاتية والد -
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أن الفرد مرتفع الصلابة النفسية وهو الفارد القاادر علاى م( فذكر 2004أما جابر )

بشااكل مسااتمر إلااى التغياار كتحااد  لقدراتااه الااتحكم بالأحااداث المحيطااة بااه، وهااو ينظاار 

ولي  كتهديد لحياته، علاوة على أن مواجهته للغغوط تعني له فرصة للقيام بقارارات 

 والمفابرة على تنفيذها.

في حين أن منخفغي الصلابة النفسية يتصفون بعادم الأماان وانعادام الهادف دون 

(. وهم يتصافون Betoret, 2006وجود معنى أو تفاعل لإيجابي مع متطلبات الحياة )

 بااتي:

 مقاومة التغيير والتجديد. -

 يتسمون بالسلبية في التعامل مع كل ما حولهم. -

 م(2004جابر ) لا يستطيعون تحمل الأثر السلبي لأحداث الحياة الغاغطة. -

ى ويرى الباحاث أن الفارد الاذ  يتمتاع بالصالابة النفساية شاخ  مفاابر وقاادر علا

محيطااة، فااي حااين أن ل إيجااابي، ويتفاعاال إيجابياااً مااع نفسااه ومااع الااتحكم بحياتااه بشااك

منخفع الصلابة النفسية شخ  سلبي، وغير قادر على تحمل المساؤولية، ولا يمتلاا 

 أ  مرونة لإثارة التحد  في نفسه لاتخاذ قرارات حياتية مهمة.

 الدراسات السابقة:

 موضاوعالتي تناولت من خلان المسح الأدبي الذ  أجراه الباحث حون الدراسات 

لااادى المرشااادين أو تناولااات العلاقاااة بينهماااا الصااالابة النفساااية أو الاحتاااراق النفساااي 

، وتناولات كال موضااوع والمرشادات، توصال إلاى أن الدراساات فاي هااذا المجاان قليلاة

العناصاار الأخاارى ماان المنتساابين للعمليااة مقارنااة بالدراسااات التااي تناولاات  علااى حاادة

 :ومن تلا الدراسات ما يليبية منها، خصوصاً العروالتعليمية 

م( بدراسااة ماان أهاادافها التعاارف علااى مسااتويات الاحتااراق 2002قااام مهااداو  )

النفسي لدى المرشدين في المارحلتين الابتدائياة والمتوساطة بمكاة المكرماة، واساتخدام 

( 105الباحث مقياس ماسلا) للاحتراق النفساي، وتام تطبيقاه علاى عيناة مكوناة مان )

بي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الاحتاراق النفساي لادى المرشادين مرشد طلا

فاااي مساااتوى التكااارار كانااات عالياااة فاااي بعاااد  )الاجهااااد الانفعاااالي، ونقااا  الشاااعور 

بالإنجاز( ومتوساطة فاي بعاد )تبلاد المشااعر(، وفيماا يتعلاق بمساتوى الشادة فقاد كانات 

بالإنجااز( ومتوساطة فاي بعاد  درجة الاحتراق النفسي عالية في بعاد )نقا  الشاعور 

 )الاجهاد الانفعالي، وتبلد المشاعر(. 

( للكشاف Butler & Constantine, 2005وهدفت دراسة بوتلر وكونستانتين )

علااى العلاقااة بااين تقاادير الااذات والاحتااراق النفسااي لاادى المرشاادين بالولايااات المتحاادة 
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نفسي، على عينة تكونت من الأمريكية، واستخدم الباحفان مقياس ماسلا) للاحتراق ال

( مرشد ومرشدة. وأشارت النتائج إلى أن المرشدين الذين يمتازون بدرجة عالية 533)

من تقدير الذات هم أقل عرضة للاحتراق النفسي، كماا كشافت النتاائج عان عادم وجاود 

 فروق ذات دلالة إحصائية بين المرشدين والمرشدات. 

لتعاارف علااى واقااع هاادفت لاسااة ( درWilkerson, 2009وأجاارى ويلكرسااون )

الاحتراق النفسي للمرشدين في الولايات المتحادة الأمريكياة، واساتخدم الباحاث مقيااس 

( مرشاداً ومرشادة، 198ماسلا) للاحتراق النفسي، وتم تطبيقه على عينة مكونة من )

وبينت نتائج الدراسة أن درجات المرشدين في بعد )نق  الشعور بالإنجاز( أعلى مان 

اد مما يشير إلى انخفاض مستوى الاحتراق النفسي لدى العينة في هذا البعد، بينما المعت

 بعد )الاجهاد الانفعالي( كانت فوق المتوسا، وفي بعد )تبلد المشاعر( أقل من المعتاد.

( Vorkapic & Mustapic, 2012وفاي دراساة أجراهاا فوركباا وموساتبا )

المرشدين العاملين في مراكز الوقاياة  بهدف الكشف عن مستوى الاحتراق النفسي لدى

والعلاج من تعاطي المخدرات فاي كرواتياا فاي ضاوء بعاع المتغيارات، وقاد اساتخدم 

( مرشاااد 68الباحفااان مقيااااس ماسااالا) للاحتاااراق النفساااي، علااى عيناااة مكوناااة مااان )

ومرشدة، وقد أظهرت النتائج أن مستوى الاحتراق النفسي لدى المرشدين مرتفاع، كماا 

 نتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين المرشدين والمرشدات لصالح الإناث.أظهرت ال

( إلااى بحااث التااأثيرات محاادودة Hakan, 2012فااي حااين هاادفت دراسااة هاكااان )

الماادى للصاالابة النفسااية والتوجيااه الااذاتي علااى الاحتااراق النفسااي للمعلمااين، واسااتخدم 

تراق النفسي لماسلا)، وتكونت الباحث مقياس الصلابة النفسية والتوجيه الذاتي والاح

( معلماً في تركيا، وأسفرت النتائج عن وجاود ارتبااط ساال  1344عينة الدراسة من )

 بين الصلابة النفسية والاحتراق النفسي.

م( بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الاحتراق النفساي 2013وقام الربد  )

ياة، واساتخدم الباحاث مقيااس لاي لدى المرشدين والمرشدات في منطقاة القصايم التعليم

( مرشااداً ومرشاادة، وقااد 326للاحتااراق النفسااي، وتاام تطبيقااه علااى عينااة مكونااة ماان )

أسفرت النتائج عن أن مستوى الاحتراق النفساي لادى المرشادين والمرشادات كاان يقاع 

باين الجنساين فاي دالاة إحصاائياً في درجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجاود فاروق 

 راق النفسي لصالح الإناث.   مستوى الاحت

م( إلااى التعاارف علااى الصاالابة النفسااية وعلاقتهااا 2014هاادفت دراسااة القرعااان )

بالتوافق الاجتماعي لدى المرشدين في قغاء بئار السابع. ولتحقياق أهاداف الدراساة تام 

تطااوير مقياسااي الصاالابة النفسااية والتوافااق الاجتماااعي، وتكوناات عينااة الدراسااة ماان 
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مرشدة. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى الصلابة النفساية لادى ( مرشدا و149)

المرشاادين التربااويين كااان مرتفعااا. كمااا أظهاارت النتااائج وجااود اخااتلاف فااي مسااتوى 

الصلابة النفسية باين الجنساين ولصاالح الاذكور. كماا كشافت النتاائج عان وجاود علاقاة 

توافاااق الاجتمااااعي لااادى ارتباطياااة دالاااة إحصاااائياً باااين مساااتوى الصااالابة النفساااية وال

 المرشدين التربويين. 

م( دراسة هدفت للتعارف علاى مساتوى الاحتاراق النفساي 2016وأجرى مشاقبة )

لدى المرشد الطلابي بمنطقاة الحادود الشامالية، وعلاقتاه بابعع المتغيارات، واساتخدم 

( مرشاااداً 74الباحاااث مقيااااس ماسااالا) للاحتاااراق النفساااي، علاااى عيناااة مكوناااة مااان )

وأظهارت النتاائج أن مساتوى الاحتاراق النفساي عناد المرشاد الطلاباي كانات ومرشدة، 

بدرجة متوسطة، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المرشادين 

 والمرشدات في مستوى الاحتراق النفسي.

م( دراسة هدفها التعرف على الصلابة النفسية لدى عينة 2016أجرت الرئيسي )و

ين النفسايين بسالطنة عماان، واساتخدمت الباحفاة مقيااس مخيمار لصالابة من الأخصائي

( أخصائي وأخصائية، وكشفت النتائج 100النفسية، وتم تطبيقه على عينة مكونة من )

 عن وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في الصلابة النفسية لصالح الذكور. 

عن العلاقة باين الإنهااك  إلى الكشفبدراسة هدفت م( 2016الخفاجي ) قامتفيما 

الإنهاااك  مقااايي النفسااي والااذكاء الوجااداني والصاالابة النفسااية. واسااتخدمت الباحفااة 

( معلمااً ومعلماة 222الصلابة النفسية، وبلغ حجم العينة )والذكاء الوجداني، والنفسي؛ 

وجااود كشاافت نتااائج الدراسااة عاان ماان الماادارس الابتدائيااة فااي محافظااة البصاارة، وقااد 

النتاائج عان كشافت رتباطية سالبة بين الإنهااك النفساي والصالابة النفساية، كماا علاقة ا

 .الإناثلصالح الجنسين في الإنهاك النفسي وبين إحصائياً وجود فروق دالة 

( دراسة بهادف التعارف Thakur & Chawla, 2016وأجرت ثاكور وتشاولا )

. واساتخدم الباحفاان لمااتوالمع على الفروق في مستوى الصلابة النفسية بين المعلماين

( معلام ومعلماة مان المتادربين فاي 200عيناة مان )المقياس الصلابة النفساية، وتكونات 

كليات التربية في مقاطعة لوديانا في الهند، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا 

 في مستوى الصلابة النفسية بين المعلمين المتدربين تبعاً للنوع ولصالح الذكور.

م( إلااى الكشااف عاان الصاالابة 2016ين هاادفت دراسااة سااماو  وعرسااان )فااي حاا

النفسية وعلاقتها بالإنهااك النفساي لادى عيناة مان معلماي اللغاة الإنجليزياة فاي مديرياة 

التربيااة والتعلاايم للااواء قصاابة المفاارق، واسااتخدم الباحفااان مقياسااي الصاالابة النفسااية 

معلماااً ومعلمااة، وأظهاارت  (120والانهاااك النفسااي، وطبقاات علااى عينااة مكونااة ماان )
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النتااائج أن درجااة الصاالابة النفسااية والانهاااك النفسااي لاادى المعلمااين والمعلمااات كاناات 

متوسطة، كما بينت النتائج عن وجود علاقة سلبية دالة إحصاائياً باين الصالابة النفساية 

والانهاك النفسي لدى المعلمين والمعلمات، كما كشفت عن وجود فاروق دالاة إحصاائياً 

 مستويات الصلابة النفسية والانهاك النفسي تعزى لمتغير الجن  لصالح الذكور.  في

الصالابة علاقاة إلاى الكشاف عان م( دراساة هادفت 2017أجارى إساماعيل )بينما 

الاحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصاة، واخاتلاف كال منهماا بااختلاف النفسية ب

سية من إعاداده، والاحتاراق النفساي مان الجن ، واستخدم الباحث مقياسي الصلابة النف

وأسافرت ( معلماً ومعلماة، 50وطبقها على عينة مكونة من )م(، 2012أعداد )دبابي، 

النتائج عن وجود ارتباط ساال  باين الصالابة النفساية والاحتاراق النفساي لادى معلماي 

 التربيااة الخاصااة، كمااا أشااارت النتااائج إلااى وجااود فااروق دالااة إحصااائياً فااي الصاالابة

النفسااية بااين الجنسااين لصااالح الإناااث، فااي حااين كاناات الفااروق لصااالح الااذكور فااي 

 الاحتراق النفسي.

م( بدراسااة هاادفت للتعاارف علااى مسااتوى الصاالابة 2018مااود )حوقااام الرجيبااي و

النفسااية لاادى معلمااي مرحلااة مااا بعااد الأساسااي بساالطنة عمااان، وقااام الباحفااان بتطااوير 

( معلاام ومعلمااة، 306ه علااى عينااة مكونااة ماان )وتاام تطبيقاامقياااس الصاالابة النفسااية، 

وأسفرت النتائج عن أن مستوى الصلابة النفسية لدى المعلماين والمعلماات كاان عاليااً، 

 ق بين الجنسين في مستوى الصلابة.كما كشفت النتائج عن عدم وجود فرو

م( التعاارف علااى درجااة الصاالابة 2019كااان ماان بااين أهااداف دراسااة الرفااوع )و

قاام و، الطفيلاة باالأردن محافظاةمعلمي المادارس الأساساية الحكومياة فاي لدى  النفسية

 (348بتطااوير مقياااس للصاالابة النفسااية، وتاام تطبيقااه علااى عينااة مكونااة ماان ) الباحااث

معلماً ومعلمة، وقد أظهرت النتائج أن درجة الصلابة لادى المعلماين والمعلماات كانات 

 ى الإناث أعلى من الذكور.لابة لدبدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج أن درجة الص

  تعقيب على الدراسات السابقة:

من خلان عرضنا للدراسات السابقة لاح  الباحث تنوعاً في أهداف الباحفين التاي 

 ،تعارف مساتوى الاحتاراق النفسايإلى  بعع الدراساتفقد هدفت  حددوها لدراساتهم،

ثالث هدف إلاى بحاث قسم و ،مستوى الصلابة النفسيةالأخر إلى تعرف البعع وهدف 

لعلاقاة ل هااتناول فايوالدراسة الحالية تتفق مع بعاع الدراساات الساابقة ، العلاقة بينهما

  . بين الاحتراق النفسي والصلابة النفسية

الدراسات السابقة، فبعغاها  فيالمستخدمة ختلفت العينات أما من حيث العينة فقد ا

المرشااادين الطلابياااين، أو ناااة ماان عيوبعغااها علاااى ، المعلماااينعينااة مااان كااان علاااى 
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 (50) أقاال عينااة تقااد بلغاا، ففيهاااحجاام العينااات  الأخصااائيين النفساايين كمااا اختلااف

أماا مان حياث مكاان ، مساتجي  (1344في حين كانت أكبر عيناة قاد بلغات )، مستجيبا  

اختيار العينة، فنجد أن معظم تلا الدراساات قاد اجريات علاى عيناات تام اختيارهاا مان 

الدراسااات السااابقة بعااع والدراسااة الحاليااة تتفااق مااع أجنبيااة، ة وعربيااة ومحلياابيئااات 

، ولكنهااا فااي أن عينتهااا ماان المرشاادين والمرشاادات الطلابياااتوخاصااة المحليااة منهااا 

البيئاة المحلياة تحدياداً  فيالتي أجريت  اتفي مكان اختيار العينة، فالدراستختلف عنها 

والحدود الشمالية، ولم والقصيم رمة مكة المك ثلاث مناطق هياقتصرت على مرشد  

باهتمام البااحفين، وتحدياداً منطقاة المملكة العربية السعودية  في مناطق الجنو تحظى 

الدراساة تعد هاذه جازان التعليمية، وعلى وجه الخصوص محافظة صبيا التعليمية، لذا 

 يااةهااذه المحافظااة التعليم مرشااد  ومرشاداتمان أوائاال الدراسااات التاي سااتجرى علااى 

   حون هذا الموضوع. 

أمااا ماان حيااث النتااائج، فقااد أظهاارت الدراسااات السااابقة اختلافاااً فااي نتائجهااا وفااق 

لتوضيح والدراسة ، وهذه الاختلافات تتطل  المزيد من البحث التي تناولتهاالمتغيرات 

. والخلاصة أن الدراسات السابقة فيها جوان  اتفااق واخاتلاف ماع هاالخلاف بين نتائج

، واختيااار عينااة وضااع التساااؤلاتة الحاليااة، إلا أن الباحااث قااد اسااتفاد منهااا فااي الدراساا

 ها.نتائجوتفسير  إجراءاتها، وتحديدالدراسة، وبناء أدواتها، 

 :الدراسةإجراءات 

وهااو الماانهج: الباحااث الماانهج الوصاافي الارتباااطي، سااتخدم ا: الدراسللةمللنه   .1

غياارات وتحديااد مااا إذا كاناات هناااك نالااذ  يعماال علااى جمااع البيانااات ماان عاادد ماان المت

ودلالة تلا العلاقة والتعبير عنها بشكل كمي من خلان وقوة علاقة بينهما، وإيجاد نوع 

 (.   413: م2006ما يسمى بمعامل الارتباط )ملحم، 

ماان جميااع المرشاادين والمرشاادات  الدراسااةيتكااون مجتمااع : الدراسللةمجتملل   .2

والبااالغ فااي جميااع مراحلهااا التعليميااة،  صاابيا إدارة تعلاايم محافظااةماادارس بالطلابيااات 

  . ومرشدة اً ( مرشد670عددهم )

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة : الدراسةعينة  .3

  .مرشدة( 74)( مرشد و90الأصلي، حيث بلغ عدد أفراد العينة )

 ستخدم الباحث الأدوات التالية:ة الحالية اولتحقيق أهداف الدراس: الدراسة أدوات

 لدى المرشدين والمرشدات )إعداد الباحث( مقياس الاحتراق النفسي.1

 خطوات بناء المقياس:
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مجموعاة مان المقاايي  الاطالاع علاى هذا المقياس مان خالان  ام الباحث بتطويرق

ى خباارة الباحااث، بالإضااافة إلاا، وأبعااادهالمتعلقااة بااالاحتراق النفسااي العربيااة والأجنبيااة 

وإجااراء مناقشااات مااع بعااع المرشاادين والمرشاادات حااون ظاااهرة الاحتااراق النفسااي 

وأساابابها والعواماال المرتبطااة بهااا، والأثااار المترتبااة عليهااا، كمااا قااام الباحااث بفحاا  

 نت مقااايي  تقااي  الاحتااراق النفساايالتااي تغاامالعربيااة والأجنبيااة  مجموعااة المقااايي 

 م؛2002)المهااداو ،  كدراساااتالمرشاادين، ماان لمااين أو سااواءً كاناات عينتهااا ماان المع

Lee, et al., 2007 القيسي، م؛ 2013الربد ، م؛ 2013م؛ السلخي، 2011جرار، ؛

 . م(2016مشاقبة، ؛ م2014

وماان خاالان فحاا  الاتجاهااات المختلفااة للمقااايي  السااابقة ومااا تناولتااه ماان أبعاااد 

تقر علاى أبعااد واحادة، كماا اختلفات اتغح للباحث أنها لام تساقياس الاحتراق النفسي، ل

تحديد ثلاثة أبعااد لمقيااس الاحتاراق  تلا المقايي  في عدد عباراتها، ولذا رأ  الباحث

النفسي، وتم صياغة عدد من العبارات لكل بعد تتناس  مع أهميته النسبية في المقايي  

ة، كماا روعاي أفاراد عيناة الدراسا، وملائمة صياغة عباراته لمهمة المكلف بها السابقة

البيئااة السااعودية، وبااذلا تغاامنت الصااورة الأوليااة ثقافااة مااع ناساا  عنااد البناااء أن يت

 موزعة بشكل غير متساو  على الأبعاد الفلاثة، وهي كالتالي: عبارة( 37) للمقياس

  ( عبارة.13: ويتغمن )*بعد الاجهاد الانفعالي

 ( عبارة.11ويتغمن ) :تبلد المشاعر* بعد 

 ( عبارة.13ويتغمن ): شعور بالإنجازنق  ال* بعد 

 :الخصائص السيكومترية للمقياس

داً ومرشادة مان ( مرشا50تم تطبياق المقيااس علاى عيناة اساتطلاعية بلاغ عاددها )

ساايكومترية للمقياااس ماان حيااث وذلااا بهاادف معرفااة الخصااائ  الإدارة تعلاايم صاابيا، 

 وهي كما يلي: وثباته صدقه

 صدق المقياس:

 اس بطريقتين هما:تم حسا  صدق المقي 

تاااام عاااارض المقياااااس علااااى مجموعااااة ماااان المحكمااااين  الصللللدق الظللللاهري:.1

( محكماين، حياث أظهار المحكماون اتفاقااً 6المتخصصين في علام الانف  بلاغ عاددهم )

علااى صاالاحية المقياااس فااي صااورته الأوليااة لقياااس مااا وضااع لقياسااه، وقاااموا بإبااداء 

لأهاداف الدراساة ومادى انتمائهاا ملاحظاتهم حاون مادى وضاو  العباارات ومناسابتها 

أو اسااتبعادها هااو  العبااارةفااي بقاااء  اعتمااده الباحااثوكااان المعيااار الااذ  تاام لكاال بعااد، 
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( 7) ، وبناااء علااى هااذا المعيااار فقااد تاام حااذففااأكفر ٪80الحصااون علااى نساابة اتفاااق 

 ، وفقاً لما أشار إليه السادة المحكمون.بعع العباراتتعديل صياغة تم كما عبارات، 

تااام حساااا  معامااال الارتبااااط باااين درجاااات المرشااادين  الصلللدق التلازملللي:. 2

م( 2016والمرشدات على مقياس الاحتراق النفسي )إعداد الباحاث( ومقيااس مشااقبة )

باإدارة تعلايم  مان العااملين فاي مجاان الإرشااد الطلابايوذلا بتطبيقهما على مجموعاة 

تباط باين درجاات المرشادين ( مرشداً ومرشدة، وقد بلغ معامل الار50صبيا وعددهم )

( مماا يشاير 01,0( وهي قيمة دالة عناد مساتوى )815,0والمرشدات على المقياسين )

 إلى تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الصدق التلازمي.

 ثبات المقياس:

وذلاا باساتخدام ككال،  للمقياسللتأكد من ثبات المقياس تم حسا  معاملات الفبات 

كانت جمياع نتاائج معااملات الفباات دالاة إحصاائياً، وكانات معامل ألفا كرونباخ، حيث 

(، نقاا  الشااعور 89,0(، تبلااد المشاااعر )87,0النتااائج كالتااالي: الاجهاااد الانفعااالي )

تمتاع بدرجاة المقيااس ي(، وهذا يدن على أن 91,0(، والمقياس الكلي )90,0بالإنجاز )

  .همرتفعة من الفبات وهذا مؤشر إلى إمكانية الوثوق ب

 مقياس يي صورته النهائية:ال

ناءً على الخصائ  السيكومترية للمقياس بعد تطبيقاه علاى العيناة الاساتطلاعية، ب

( عبااارة موزعااة بشااكل غياار 30أصاابح المقياااس فااي صااورته النهائيااة يتكااون ماان )

( عباارة 12متساو  على ثلاثة أبعااد هاي: البعاد الأون: الاجهااد الانفعاالي ويتغامن )

(. البعاااااد 30، 29، 27، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1تحمااااال الأرقاااااام: )

، 17، 14، 11، 8، 5، 2( عباارة تحمال الأرقاام: )8ويتغامن ) تبلد المشااعرالفاني: 

( عباارة تحمال الأرقاام: 10ويتغمن ) نق  الشعور بالإنجاز(. البعد الفالث: 23، 20

طريقااة تاادوير  (. وقااد اسااتخدم الباحااث28، 26، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3)

عباااارات المقيااااس، وذلاااا بهااادف البعاااد قااادر المساااتطاع عااان النمطياااة والتخماااين فاااي 

 الاستجابات من قبل أفراد العينة.

  طريقة الإجابة والتصحيح:

اختيااارات للاسااتجابة علااى طريقااة  خمسااةتااتم الإجابااة علااى المقياااس ماان خاالان 

ارات المقياااس تبعاااً نليكااارتن للقياااس المتاادرج، حيااث يكجااا  عاان كاال عبااارة ماان عباا

 3=  محايااد، درجااات 4=  موافااقدرجااات،  5=  موافااق بشاادةباادائل هااي: ) لخمسااة

(، وبالتاالي تكاون أقال درجاة 1درجات، غير موافق = درجتاان، غيار موافاق بشادة = 

حياث أن (، 150( درجاة، وأعلاى درجاة )30يحصل عليها المستجي  على المقيااس )
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تفاع مان الاحتاراق النفساي، بينماا تادن الادرجات الدرجات العالية تدن علاى مساتوى مر

المتدنية على مستوى منخفع مناه، وتام اساتخدام المعياار الاحصاائي الاذ  يقاوم علاى 

بناءً يات، وهي )مرتفع، متوسا، منخفع( تقسيم المتوسطات الحسابية إلى ثلاثة مستو

  على المعادلة ااتية:

 عدد المستويات÷ نى للبديل( الحد الأد - طون الفئة = )الحد الأعلى للبديل

  1.33=  3 ÷ 4( = 1- 5طون الفئة = )

وباذلا يمكان تصانيف مساتوى الاحتاراق النفساي لادى المرشادين والمرشادات فاي 

 العينة كااتي: 

 .  (2,33-1مستوى منخفع: من )

 (. 3,66-2,34مستوى متوسا: من )

 (.5-3,67مستوى مرتفع: من )

 مقياس الصلابة النفسية: . 2

( م2002وهو من إعداد مخيمار )تخدم الباحث الحالي مقياس الصلابة النفسية، اس

( عبارة موزعة على ثلاثة أبعاد تقي  الصلابة النفسية، وهذه الأبعااد 47ويتكون من )

 هي:

: ويشير هذا البعاد إلاى التعاقاد النفساي الاذ  يلتازم باه الفارد تجااه نفساه، الالتزام *

 ( عبارة.16حوله، ويتكون من ) وأهدافه، وقيمة، وااخرين من

: ويشير إلى مدى اعتقاد الفرد أن بإمكانه التحكم فيما يمر به من أحداث، التحكم* 

 ( عبارة.15وأن يتحمل المسؤولية الشخصية عما يحدث له، ويتكون هذا البعد من )

: ويشير إلى اعتقاد الفرد بأن ما يطرأ على جوان  حياته هاو أمار مفيار التحدي* 

( عباارة. وياتم 16ر  للنمو أكفر من كوناه تهدياداً لاه، ويتكاون هاذا البعاد مان )وضرو

 (.أبداً  )دائماً، أحياناً،بعاد الاستجابة على مفردات المقياس في ضوء مقياس ثلاثي الأ

 :الأصلي الخصائص السيكومترية للمقياس

دق ومن الأسالي  التاي اساتخدمها الباحاث للتحقاق مان الصا صدق المقياس:أولاً: 

 ما يلي: 

بعرضااه علااى مجموعااة ماان  قااام معااد المقياااس صللدق المحتللوى أو الم:للمو :.1

المحكماين فااي مجااان علاام الاانف  الااذين اوصاوا بحااذف بعااع البنااود، وتعااديل صااياغة 

( عباارة موزعاة علاى 47بعغها الأخر. وقد تكون المقياس في صورته النهائياة مان )

  ثلاثة أبعاد، وبشكل غير متساو .
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بحسا  الصدق التلازمي لاه وذلاا  الأصلي قام معد المقياس لتلازمي:الصدق ا.2

بحسااا  الارتباااط بااين المقياااس وبااين مقياااس قااوة الأنااا لبااارون، والااذ  عربااه كفااافي 

(، كما حسا  الارتبااط باين المقيااس وقائماة بياا للاكتئاا  مان 75,0م( فبلغ )1982)

رتفعااة وذلااا علااى (، وهااي معاااملات صاادق م63,0م( فبلااغ )1985إعااداد غرياا  )

 (.80عينات من الطلا  الجامعيين بكلية التربية جامعة الزقازيق )ن= 

قااام معااد المقياااس بحسااا  ثباتااه بطريقااة ألفااا كرونباااخ،  ثانيللاً: ثبللات المقيللاس:

 . على عينة التقنين نفسها (0,76و 0,69وتراوحت قيم الفبات بين )

 ة:الخصائص السيكومترية للمقياس يي الدراسة الحالي

اسااتخدم  ،الدراساة الحالياةإطاار للتحقاق مان صادق المقيااس فاي صلدق المقيلاس: 

  الأسالي  التالية:  الباحث

المقياااس علااى عاادد ماان المحكمااين الباحااث الحااالي عاارض  ري:الصللدق الظللاه. 1

الصادق الظااهر   ( محكماين، وذلاا لتحقاق مان6المتخصصين في مجان علم النف  )

عد، ووضو  صياغتها، حيث أبدى المحكماون اتفاقااً علاى مناسبتها للبلعباراته، ومدى 

أباادوا جميعاااً مااوافقتهم علااى جميااع عباراتااه  كماااصاالاحيته لقياااس مااا وضااع لقياسااه، 

 ٪ فأكفر. 80وبنسبة اتفاق واستخدامه بصورته الحالية 

بحسا  الاتساق الداخلي للمقياس كمؤشر الحالي قام الباحث  الاتساق الداخلي:. 2

، وذلاا بحساا  الارتبااط باين مرشد ومرشدة (50استطلاعية )ن= ينة عللصدق على 

درجة كل بند والدرجة الكلية للبعد الذ  تنتماي إلياه، وأيغااً باين درجاة البناد والدرجاة 

الكليااة للمقياااس، وكااذلا الارتباااط بااين درجااة كاال بعااد والدرجااة الكليااة للمقياااس، حيااث 

ا ارتباطاااً دالاً إحصااائياً عنااد مسااتوى أظهاارت النتااائج أن جميااع البنااود والأبعاااد تاارتب

( مع الدرجة الكلية للبعد الاذ  تنتماي إلياه، وماع الدرجاة الكلياة للمقيااس، وهاذا 01,0)

يدن على وجود اتساق داخلي بينها. حيث جاءت قيم الارتباط للأبعاد الفلاثة على النحو 

 بينها.تفع مر(، وهذا يدن على وجود اتساق داخلي 0,85/  0,81/  0,89التالي )

 ثبات المقياس:

ثباات المقيااس،  بحساا قاام الباحاث الدراسة الاساتطلاعية  وعلى نف  أفراد عينة

وذلااا باسااتخدام معاماال ألفااا كرونباااخ، حيااث كاناات جميااع نتااائج معاااملات الفبااات دالااة 

(، 86,0) التحد (، 82,0) التحكم(، 87,0) الالتزامإحصائياً، وكانت النتائج كالتالي: 

تمتع بدرجاة مرتفعاة مان الفباات المقياس ي(، وهذا يدن على أن 90,0اس الكلي )والمقي

 .هثوق بوهذا مؤشر إلى إمكانية الو
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 المقياس يي صورته النهائية:

بناءً على الخصائ  السيكومترية للمقياس بعد تطبيقاه علاى العيناة الاساتطلاعية، 

غياار  موزعااة بشااكل( عبااارة 47أصاابح المقياااس فااي صااورته النهائيااة يتكااون ماان )

 متساو  على ثلاثة أبعاد هي:

، 13، 10، 7، 4، 1) تحمال الأرقاام: باارة( ع16)الالتزام ويتغمن  البعد الأول:

16 ،19 ،22 ،25 ،28 ،31 ،34 ،37 ،40 ،43 ،46.) 

، 14، 11، 8، 5، 2) تحمال الأرقاام: ( عباارة15)التحكم ويتغامن  البعد الثاني:

17 ،20 ،23 ،26 ،29 ،32 ،35 ،38 ،41 ،44.) 

، 15، 12، 9، 6، 3) تحمل الأرقاام: بارة( ع16)التحد  ويتغمن البعد الثالث: 

الباحث طريقة  وقد استخدم (.47، 45، 42، 39، 36، 33، 30، 27، 24، 21، 18

تدوير عبارات المقياس، وذلا بهدف البعاد قادر المساتطاع عان النمطياة والتخماين فاي 

 ينة.الاستجابات من قبل أفراد الع

  طريقة الإجابة والتصحيح:

تااتم الإجابااة علااى المقياااس ماان خاالان ثلاثااة اختيااارات للاسااتجابة علااى طريقااة 

نليكارتن للقياس المتدرج، حيث يكجا  عن كل عبارة من عبارات المقياس تبعاً لفلاثة 

درجاااات، أحيانااااً = درجتاااان، أباااداً = درجاااة واحااادة(، وياااتم  3بااادائل هاااي: )دائمااااً = 

، 25، 23، 21، 16، 11، 7( عباارات سالبية، هاي )15بشكل عكسي في )التصحيح 

(، وبالتاااالي تكاااون أقااال درجاااة يحصااال 47، 46، 42، 38، 37، 36، 35، 32، 28

(، حيث يشير ارتفااع 141( درجة، وأعلى درجة )47عليها المستجي  على المقياس )

سااتخدام المعيااار لصاالابته النفسااية. وتاام االدرجااة علااى المقياااس إلااى إدراك المسااتجي  

الاحصااائي الااذ  يقااوم علااى تقساايم المتوسااطات الحسااابية إلااى ثلاثااة مسااتويات، وهااي 

 )مرتفع، متوسا، منخفع( بناءً على المعادلة ااتية: 

 عدد المستويات÷ الأدنى للبديل(  الحد -د الأعلى للبديل طون الفئة = )الح

  0.66=  3÷  2( = 1-3طون الفئة = )

لاادى المرشاادين والمرشاادات فااي  الصاالابة النفساايةمسااتوى  وبااذلا يمكاان تصاانيف

 العينة كااتي: 

 (.  1,66-1مستوى منخفع: من )

 (. 3,32-1,67مستوى متوسا: من )

 (.3-2,33مستوى مرتفع: من )
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الأسااالي  الإحصااائية سااتخدم الباحااث ا: المعالجللات الإحصللائية )تحليللل البيانللات(

 التالية لمعالجة البيانات والنتائج:

 .الدراسة أدواتحسا  صدق لداخلي لا الاتساقالصدق التلازمي و. 1

 .   ثبات أدوات الدراسة معامل ألفا كرونباخ لحسا  .2

وقوتهاااا، نوعهاااا، ة العلاقااة باااين متغيااارات الدراسااة، معاماال الارتبااااط لمعرفااا. 3

      . ودلالتها

علاااى ، والانحاااراف المعياااار  لاساااتجابات عيناااة البحاااث الحساااابيالمتوساااا . 4

 عبارات كل مقياس. 

 فة دلالة الفروق بين المتغيرات.( لمجموعة واحدة لمعرT-test. اختبار نتن )5

نتنااون فاي هاذا الجازء ماا أسافرت عناه عملياة  عرض نتائ  الدراسة ومناقشتها:

 معالجة وتحليل بيانات الدراسة، ومناقشتها، وتفسير نتائجها في ضوء ترتي  الأسئلة: 

ماا مساتوى الاحتاراق النفساي ن  هذا السؤان على: وي :سؤال الأولأولاً: نتائ  ال

 ؟والصلابة النفسية لدى المرشدين والمرشدات بإدارة تعليم صبيا

والانحااااراف المعيااااار  وللإجابااااة عنااااه، تاااام اسااااتخراج المتوسااااطات الحسااااابية 

، ككال والصلابة النفسية لاحتراق النفسيا يلاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس

النفساي والصالابة النفساية لادى أفاراد عيناة الدراساة،  وذلا لمعرفة مساتوى الاحتاراق

 :يوضح ذلا (1)رقم الجدون و

 (1جدون رقم )

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الاحتراق النفسي والصلابة 

 النفسية 

 لدى المرشدين والمرشدات بإدارة تعليم صبيا

 المستوى الانحراف المعيار  لحسابيا المتوسا المتغير

 منخفع 0.71 2.18 الاحتراق النفسي

 مرتفع 0.19 2.45 الصلابة النفسية

( أن مستوى الاحتاراق النفساي لادى المرشادين والمرشادات 1جدون )اليتغح من 

هاااذه النتيجاااة ماااع نتاااائج دراساااة خماااي  تتفاااق و باااإدارة تعلااايم صااابيا كاااان منخفغااااً،

م؛ 2002دراسااات )المهااداو ، مااع نتااائج هااذه النتيجااة ف تختلاافااي حااين ، م(2016)

 & Vorkapic؛ Bozgeyikli, 2011م؛ 2010م؛ دراوشاااة، 2002الزياااود، 

Mustapic, 2012 التاي وم( 2016م؛ مشااقبة، 2014م؛ القيساي، 2013الرباد ، ؛
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أو متوسااا ماان مسااتوى عااان أن المرشاادون والمرشاادات يعااانون ماان أظهاارت نتائجهااا 

 .يالاحتراق النفس

الإدراك الإيجابي للمرشدين والمرشدات تجااه ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء 

طبيعة مهنة الإرشاد الطلابي وأهدافها ومجالاتها وأساليبها، وهذا يقودهم إلى حالة مان 

الرضااا الااوظيفي والتوافااق النفسااي حساا  مااا تؤكااده النظريااة الساالوكية عنااد تفساايرها 

الأثر الإيجابي لبرامج التنمياة المهنياة  عزوها إلىيمكن  لظاهرة الاحتراق النفسي. كما

التااي يتلقاهااا المرشاادون والمرشاادات ماان خاالان الاادورات التدريبيااة التااي تعقااد لهاام فااي 

مجان الإرشاد الطلابي من قبل أقسام ووحدات التوجيه والإرشاد في إدارة تعلايم صابيا 

 ومكاتبها المختلفة. 

الخباارة الإرشااادية التااي يمتلكهااا هااؤلاء  يمكاان تفسااير هااذه النتيجااة فااي ضااوءو

المشاااكل المرتبطااة  علااىالمرشاادين والمرشاادات والتااي مكنااتهم ماان التعاااي  والتغلاا  

 للتعامالاللازماة  نفسايالالتوافاق  طارق وأساالي بغغوط العمل الإرشاد ، واكتسابوا 

 ، وبالتالي انخفاض مستوى الاحتراق النفسي لديهم. مع ااخرين

( ارتفاااع مسااتوى الصاالابة النفسااية لاادى المرشاادين 1دون )كمااا يتغااح ماان الجاا

والمرشدات بإدارة تعليم صبيا، وهذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية تتفق مع 

من حيث مستوى الصالابة النفساية ماع تتفق أنها كما . م(2016نتائج دراسة القرعان )

رتفاعااااً فاااي مساااتوى م( والتاااي أظهااارت نتائجهاااا ا2019دراساااة )الرجيباااي وحماااود، 

م( والتاي 2019الصلابة النفسية لدى المعلمين، فاي حاين تختلاف ماع دراساة الرفاوع )

  أظهرت نتائجها مستوى متوسا من الصلابة لدى المعلمين.

الصلابة النفسية سمة من سمات الشخصية يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن و

المختلفاة حتاى ينشاأ فارداً قاادراً علاى التي تنمو من خلان تنشئة الفرد في مراحل نماوه 

مواجهة وتحد  الصعوبات والمشاكل، كما أن جوان  الصلابة النفسية تكون فاي حالاة 

نمو مستمر مع التقدم في العمر، فالفرد يتعلم مع مغي الوقت كيفية التعامل مع أحداث 

ها بصاورة الحياة، فالتجار  السابقة قد تمنحه قدرة أكبر في مواجهة الغغوط ومعالجت

كفاءة، ويتم ذلا من خلان محاولات النجا  والفشل، فغلا عن تعلمه لأنماط مان  أكفر

فااي المجتمعااات  أضااف إلااى ذلااا أن أربااا  الأساارالساالوك التااي تتااراكم ماادى الحياااة. 

التاي يجا  أن يتحلاى الحميادة يرون أن القوة والصلابة والتحد  مان الصافات العربية 

للاذكور والإنااث علاى حاد  اكساابهاياع يحارص علاى ضارورة لذا فاإن الجم ،بها أبنائهم

 سواء ودون تمييز بينهما.
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ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء العمر، حيث أن للعمر دوراً هاماً في الصالابة 

ماع المراحال لدراسة من تطور في النماو تازامن عينة اأفراد  به متعما تنظراً لالنفسية، 

أو الجامعات وانتهاءً بالعمل في  التعليم العام، مدارسفي بها سواءً  مروالدراسية التي ا

لارتفااع مساتوى المجان التعليمي، وهذه الخصائ  من شاأنها أن تقادم تفسايراً مقباولاً 

 . الصلابة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة

ن  هااذا السااؤان علااى: هاال تختلااف مسااتويات وياا :ثانيللاً: نتللائ  السللؤال الثللاني

 والصلابة النفسية بين المرشدين والمرشدات؟الاحتراق النفسي 

الكشااف عاان دلالااة  وذلااا بهاادف(، T-testوللإجابااة عنااه، تاام اسااتخدام اختبااار )

الفااروق بااين اسااتجابات أفااراد عينااة الدراسااة فااي مسااتوى الاحتااراق النفسااي والصاالابة 

 ( يوضح ذلا:2النفسية وفقاً لمتغير الجن ، والجدون رقم )

 (2جدون )

( للكشف عن دلالة الفروق بين استجابات أفراد عينة T-test) نتائج اختبار

 وفقاً لمتغير الجن  والصلابة النفسيةالاحتراق النفسي  في مستوىالدراسة 

 المقياس

الانحراف  المتوسط المتغير

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجات 

 الحرية

الفرق 

يي 

 الوسط

مستوى 

 الدلالة

الاحتراق 

 النفسي

 14.85 66.70 ذكور
1.16 162 2.79 0.249 

 16.04 63.91 إناث

 

الصلابة 

 النفسية

 10.19 113.49 ذكور

3.25 162 4.47 0.001 
 6.60 117.96 إناث

( عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين اساتجابات أفاراد عيناة 2يتغح من الجدون )

ماا تتفاق ماع الدراسة في مستوى الاحتراق النفسي وفقااً لمتغيار الجان ، وهاذه النتيجاة 

م؛ 2010دراوشاة، ؛ Butler & Constantine, 2005دراساات )وتصلت له نتاائج 

Bozgeyikli, 2011م؛ مشاااااقبة، 2014م؛ القيسااااي، 2011اني، نااااط؛ غناااايم وق

 & Vorkapicم؛ 2002. فاااي حاااين تختلاااف ماااع دراساااات )الزياااود، م(2016

Mustapic, 2012 ، م؛ 2016خفااااااجي، م؛ 2016م؛ خماااااي ، 2013؛ الرباااااد

باين الجنساين دالاة إحصاائياً م(، والتي أظهرت نتائجها وجاود فاروق 2017سماعيل، إ

 لصالح أحدهما.
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وطبيعاة العماال التااي يؤديهااا ظااروف  تشااابهويمكان تفسااير هااذه النتيجااة فاي ضااوء 

فيها خدمات الإرشااد الطلاباي،  يقدمون، والبيئات التعليمية التي المرشدين والمرشدات

لتعليم في المملكة العربية السعودية ممفلة فاي الإدارة العاماة وهذا يعود لسياسة وزارة ا

د الطلاباي للتوجيه والإرشاد لتوحيد أنظمة وبرامج وإجراءات العمل في مجاان الإرشاا

فااي ماادارس التعلاايم العااام، فااالجميع تساار  علاايهم نفاا  الأنظمااة والقااوانين واللااوائح 

ماااع الطلبااة وكاااذلا إدارة  المنظمااة للعماال، ويظهااار ذلااا مااان خاالان التعامااال اليااومي

المؤسسات التعليمية، والتحكم مان خالان المواقاف التاي تتطلا  مان المرشاد والمرشادة 

 يعاانون للظروف الصاعبة التاي ماشخصية الطلبة، وتحديه في تنمية مامواصلة رسالته

منهااا أسااوة بباااقي عناصاار العمليااة التعليميااة، كمااا تلعاا  الكفاااءة الشخصااية لكاال ماان 

مرشدات في جعل العمل الإرشاد  متميزاً بجهدهم المتواصل وصالابتهم المرشدين وال

     . الشخصية

( وجود فروق دالة إحصائياً باين اساتجابات أفاراد عيناة 2كما يتغح من الجدون )

الدراسة في مستوى الصالابة النفساية وفقااً لمتغيار الجان ، لصاالح الإنااث، وذلاا لأن 

الااذكور، وهااذه النتيجااة تتفااق مااع درجااات متوسااا ماان متوسااا درجااات الإناااث أكباار 

م(، بينمااا تختلااف مااع نتااائج دراسااات 2019م؛ الرفااوع، 2017دراسااات )إسااماعيل، 

م؛ 2016سااماو  وعرسااان،؛ Thakur & Chawla, 2016م؛ 2014)القرعااان، 

والتي أظهرت نتائجها وجاود فاروق  م(.2018الرجيبي ومحمود، م؛ 2016الرئيسي، 

عادم وجاود فاروق التاي أظهارت نتائجهاا ين لصالح الاذكور أو دالة إحصائياً بين الجنس

 بينهما. 

 انغاباطهامان حياث حرصاها وويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة المارأة 

ناوع مان الكماان النسابي فاي  ، وخوفها من الفشل، والرغبة في الوصاون إلاىفي الدوام

فاي واللوائح المنظماة للعمال ين ، هذا بالإضافة إلى التزامها بالأنظمة والقوانأداء العمل

الطلباااة مشاااكلات  تواجاااه، كماااا أنهاااا فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية وزارة التعلااايم

لإثبااات منهااا فااي محاولااة صاالابة نفسااية حاازم وتحااد  وبوضااغوطات العماال والحياااة 

  دورها كشريا فاعل ومؤثر في المجتمع إلى جان  دور الرجل. 

هال توجاد علاقاة ارتباطياة ن  هاذا الساؤان علاى: : وياثالثاً: نتائ  السؤال الثالث

 ذات دلالة إحصائية بين الاحتراق النفسي والصلابة النفسية؟
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( 3للإجابة على هذا السؤان تم استخدام معامل الارتباط لبيرسون، والجدون رقام )

 يوضح ذلا:

 (7جدول )

ي معامل الارتباط البسيا ومستوى دلالته الإحصائية بين الاحتراق النفس

 والصلابة النفسية.

 مستوى الدلالة معامل الارتباط المتغيرات

 0.00 **37,0- الاحتراق النفسي والصلابة النفسية

 ( 01,0دال عند مستوى )         **

( وجاود علاقاة ارتباطياة ساالبة دالاة إحصاائياً عناد مساتوى 3يتغح من الجادون )

النفسااي ودرجاااتهم فااي  المرشاادين والمرشاادات فااي الاحتااراق( بااين درجااات 01,0)

 . الصلابة النفسية

وفيمااا يخاات  بتفسااير وجااود علاقااة سااالبة دالااة إحصااائياً بااين درجااات المرشاادين 

والمرشدات على مقياس الاحتراق النفسي ودرجاتهم على مقياس الصلابة النفسية. نجد 

ساي، الاحتاراق النف ارتفاعأن الدرجة المرتفعة على مقياس الاحتراق النفسي تشير إلى 

الصالابة النفساية  انخفغاتكلماا  الاحتاراق النفساي زادلذلا تعنى هذه النتيجة أنه كلما 

 ، والعك  صحيح.بإدارة تعليم صبيا لدى المرشدين والمرشدات

؛ الخفاااجي، Hakan, 2012وتتفااق هااذه النتيجااة مااع مااا توصاالت إليااه دراسااات )

 .(م2017م إسماعيل، 2016بن يحياء، م؛ 2016م؛ سماو  وعرسان، 2016

ن الفرد الاذ  يتمتاع النتيجة في ضوء أهذه فإنه يمكن تفسير وعطفاً على ما سبق، 

بصلابة نفسية عالية أو مرتفعة تجعله أكفار قادرة ومقاوماة، وأكفار إنجاازاً ماع الغابا 

الداخلي والتحكم بما يحيا به، وهذا يعني أن الصلابة النفسية بمكوناتها وأبعادها تشكل 

الذ  يخفف من ااثار السلبية للأحداث الغااغطة علاى الصاحة البدنياة المتغير النفسي 

م( فاي كونهاا تشاكل عامال 2002والنفسية للفرد، وتتغح أهميتهاا كماا يشاير مخيمار )

وقايااة ومخفااف لأثااار الغااغوط الساالبية، بحيااث تجعاال ماان تلااا الغااغوط عاماال إثااارة 

لتاوتر والقلاق لادى لي حادوث اللتحد  ولاي  مصادر مساهم فاي زياادة الغاغوط وبالتاا

كما أنها تمكن الفرد من تعديل إدراكه للأحداث بما يخفف من التوتر المصااح  الفرد، 

لها، وتدفعه لتطوير أسالي  المواجهة الفعالة التي تنقله من حاان الغاغا والتاوتر علاى 

  لفبات والمواجهة.ا

م( 2016) باان يحياااءفااي حااين أن غيااا  أو انخفاااض الصاالابة النفسااية كمااا تشااير 

جعاال الأشااخاص ساالبيون فااي تحماال ومواجهااة أحااداث الحياااة الغاااغطة، يمكاان أن ت
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وينظاارون إليهااا بأنهااا مهااددة لكيااانهم النفسااي والاجتماااعي، وعناادما تقااع علاايهم تلااا 

الأحااداث تسااب  لهاام مشاااعر ماان التااوتر، وتفقاادهم القاادرة علااى التقياايم الموضااوعي 

 سلبية على الصحة الجسمية والنفسية. والمعرفي لمسايرة تلا الأحداث، وتترك آثاراً 

في ضوء ما أسفرت عنه الدراساة الحالياة مان نتاائج يوصاي الباحاث التوصيات:  

و قسام التوجياه والإرشااد، وهاي التعلايم أبعدد من التوصيات سواءً على مساتوى إدارة 

 كالتالي:

ين .عماال لقاااءات دوريااة مفتوحااة بااين إدارة التعلاايم وقساام التوجيااه والإرشاااد وباا1

  .المسببة لها العواملوالعمل على حل  ،المرشدين والمرشدات لتحديد مصادر الغغوط

 والعمل على الحد منها. الاحتراق النفسي وعوامل مصادر حصر .الاهتمام ب2

.الاهتمام بإعداد برامج إرشادية لتدري  المرشدين والمرشدات على كيفياة إدارة 3

 التحلي بالصلابة النفسية.ضغوط العمل، والتعامل معها بكفاءة، و

 .تقديم برامج إرشادية توضح خطورة الاحتراق النفسي وكيفية التغل  عليه.4

.حااث المرشاادين والمرشاادات علااى التطااوير المهنااي بااالقراءة المتخصصااة فااي 5

التوجيه والإرشاد أو بالحرص على حغور الدورات التدريبية المركزية على مساتوى 

 تقام في مكات  التعليم المختلفة. إدارة التعليم أو تلا التي

.ضرورة الاهتمام بتحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للمرشدين والمرشدات 6

كي يتمكنوا من السيطرة على أسبا  ظاهرة الاحتراق النفسي والعمال علاى مواجهتهاا 

 أو محاولة تفاد  حدوثها. 

  ة: يقتر  الباحث إجراء الدراسات التالي دراسات مستقبلية:  

 دراسة علاقة الاحتراق النفسي باستراتيجيات مواجهة الغغوط. .1

 الصلابة النفسية بجودة الحياة.. دراسة علاقة 2

 دراسة العلاقة بين الاحتراق النفسي والرضا الوظيفي.  .3

خاارى مفاال )المرحلااة مااع متغياارات أ إجااراء دراسااة مشااابهة للدراسااة الحاليااة. 4

 (. ، الحالة الاجتماعيةلتخص ، العمرالتعليمية، سنوات الخبرة، ا

. إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية علاى المرشادين والمرشادات فاي منااطق 5

 تعليمية أخرى. 

. إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على المرشدين والمرشدات الأكاديميات 6

 في التعليم الجامعي. 
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 المراج 

 أولاً: المراجع العربية:

م(. الصااالابة النفساااية: المفهاااوم والمتعلقاااات، مجلاااة 2012، أحماااد )ابااان ساااعد -

 .41-31(، 21دراسات، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، )

م(. الصالابة النفساية وعلاقتهاا بالإنهااك النفساي 2016ابن يحياء، عائشاة فهاد ) -

ة، لد  معلمات المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض، المجلة المصرية للدراسات النفسي

 .  323-299(، 91)26الجمعية المصرية للدراسات النفسية، 

م(. الصاالابة النفسااية والاحتااراق النفسااي لاادى 2017إسااماعيل، أحمااد محمااد ) -

(، 6)18معلمي التربية الخاصة، مجلة البحث العلمي في التربية، جامعة عاين شام ، 

239-254 . 

حتاااراق النفساااي م( الا2011البخيااات، صااالا  الااادين فااارج والحسااان، زينااا  ) -

ومصادره لدى معلمي الموهوبين في السودان، مجلة العلوم التربوية والنفساية، جامعاة 

 .  68-11(، 1)3أم القرى، 

م(. المقاربـااـة النظريـااـة لإحاادى 2013بلااـوم، محمااـد، وحنصااـالي، مريامااـة ) -

جامعاـة  ســمات الشخصية المناعية: الصلابة النفسـية. مجلة علوم الإنسان والمجتمـع،

 . 287-271(، 8محمد خيغر بسكرة، الجزائر، ع)

م(. الاحتاراق النفساي وعلاقتاه بفاعلياة الاذات لادى 2008بنهان، بديعاة حبيا  ) -

 .311-245(، 22) جامعة عين شم  النفسي، مجلة الإرشادة. معلمي التربية الخاص

لعمال م(. ظااهرة الاحتاراق النفساي كاساتجابة لغاغوط ا2016بو حارة، هنااء ) -

فااي المهاان الخدماتيااة الإنسااانية والاجتماعيااة: قااراءة نفسااية تشخيصااية، مجلااة شااؤون 

 .   327-312(، 130)33جمعية الاجتماعيين بالشارقة،  اجتماعية،

م(. علااام الااانف  الاجتمااااعي. عماااان: دار الفقافاااة للنشااار 2004جاااابر، جاااودة ) -

 والتوزيع. 

ل وعلاقتها بالاحتراق النفسي لدى م( الجدية في العم2011جرار، سنابل أمين ) -

ماادير  المااادارس الحكومياااة الفانويااة فاااي محافظاااات شاامان الغااافة الغربياااة، رساااالة 

 ماجستير )غير منشورة( جامعة النجا  الوطنية، نابل ، فلسطين.

م( مستويات الاحتاراق لادى معلماي الحاساو  فاي 2000الحايا، هيام إبراهيم ) -

كلياة التربياة، جامعاة  ساالة ماجساتير )غيار منشاورة(،المدارس الحكومياة الأردنياة، ر

 .اليرموك
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م(. الاحتراق النفسي وعلاقته بالأداء الاوظيفي لادى 2007الحارثي، خالد سعد ) -

كليااة جسااتير )غياار منشااورة( ماادير  الماادارس الفانويااة بمحافظااة الطااائف. رسااالة ما

 التربية، جامعة أم القرى. 

. مسااتويات الاحتااراق النفساي لاادى المرشاادين م(1991حرتااو ، هنااد عباد   ) -

الة ماجساتير )غيار منشاورة(، كلياة التربويين في المادارس الحكومياة فاي الأردن. رسا

 جامعة اليرموك.التربية، 

م(. الصاالابة النفسااية والرغبااة فااي 2002حمااادة، لولااوة وعبااد اللطيااف، حساان ) -

لأخصاااائيين النفساااية الاااتحكم لااادى طااالا  الجامعاااة، مجلاااة دراساااات نفساااية، رابطاااة ا

 . 272-229(، 2)12المصرية، 

م(. المرجع في الصحة النفساية. عماان: دار وائال للنشار 2009الخالد ، أدي  ) -

 والتوزيع. 

م( الاحتاااراق النفساااي 2010خطاااا ، سااامير ساااعد ومحماااود، ماجااادة حساااين ) -

والأعااراض السيكوسااوماتية لاادى معلمااي التربيااة الخاصااة، مجلااة حوليااات آدا  عااين 

 .380-313(، 38شم ، جامعة عين شم ، مج )

م(. الااااذكاء الوجااااداني والصاااالابة النفسااااية 2016الخفاااااجي، زيناااا  حياااااو  ) -

ات فاي بعاع مادارس محافظاة البصارة، وعلاقتهما بالإنهاك النفسي للمعلمين والمعلما

 . 368-312(، 1)40كلية التربية، جامعة عين شم ،  ةجلم

حتاااراق النفساااي لااادى مستشاااار  التوجياااه م(. الا2016خماااي ، عباااد العزياااز )-

والإرشاااد المدرسااي والمهنااي، مجلااة العلااوم الإنسااانية والاجتماعيااة، جامعااة قاصااد ، 

(24 ،)121-133 . 

م(. الاحتااراق النفسااي لاادى المرشاادين النفساايين 2010دراوشااة، مشاايرة خغاار )-

 موك.   بمنطقة الناصرة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التربة، جامعة الير

م(. الاحتااراق النفسااي للمعلمااين ذو  الاانما )أ،  ( 2007دردياار، نشااوة كاارم )

لياة التربياة، لة ماجساتير )غيار منشاورة( كوعلاقته بأساالي  مواجهاة المشاكلات. رساا

 جامعة الفيوم.

م( الاحتاراق النفساي وعلاقتاه بابعع متغيارات 2015الدوسر ، فاطمة علاي ) -

ئياة لادى أسااتذة جامعاة الأميارة ناورة بالريااض، مجلاة الشخصية الانبسااطية والانطوا

 .97-67(، 2)24جامعة الملا خالد للعلوم الإنسانية، جامعة الملا خالد، 

م(. الصاالابة النفسااية لاادى عينااة ماان الإخصااائيين 2016الرئيسااي، نااورة حمااد ) -

 نها.النفسيين في سلطنة عمان، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة ب
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م(. مساتويات الاحتاراق النفساي لادى المرشادين 2013) إبراهيم الربد ، سفيان -

والمرشااادات بمنطقاااة القصااايم التعليمياااة فاااي ضاااوء بعاااع المتغيااارات، مجلاااة العلاااوم 

 . 337-309(، 3الإنسانية والإدارية، جامعة المجمعة، )

فسااي م( مسااتوى الاحتااراق الن2009الربيااع، فيصاال والجاارا ، عبااد الناصاار ) - 

لمعلمي ومعلمات الصاف الأون الأساساي باالأردن وعلاقتاه بابعع المتغيارات، مجلاة 

 .308-273(، 3)32كلية التربية، جامعة عين شم ، 

م(. الصلابة النفساية 2018الرجيبي، يوسف سيف ومحمود، محمد عبد الحميد ) -

ا بابعع لدى معلمي مرحلة التعليم ما بعاد الأساساي بمحافظاة جناو  الباطناة وعلاقتها

المتغيرات الديموغرافية، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعاة السالطان قاابوس، 

12(1 ،)58-75. 

م(. درجة الصلابة النفسية وعلاقتها بالكفاءة الذاتية 2019الرفوع، محمد أحمد ) -

المدركااة لاادى معلمااي الماادارس الأساسااية الحكوميااة فااي محافظااة الطفيلااة فااي جنااو  

 .   200-181(، 3)46ة دراسات العلوم التربوية، الجامعة الأردنية، الأردن، مجل

م(. الاحتااراق النفسااي وعلاقتااه باابعع ساامات 2008الزهرانااي، نااوان عفمااان ) -

ساااتير )غيااار الشخصاااية لااادى العااااملات ماااع ذو  الاحتياجاااات الخاصاااة. رساااالة ماج

 كلية التربية، جامعة أم القرى.منشورة(، 

م(. واقع الاحتراق النفسي للمرشد النفسي والترباو  2002الزيود، نادر فهمي ) -

-199(، 1) جامعااة قطاار، العلااوم التربويااة، مجلااةن. فااي محافظااة الزرقاااء فااي الأرد

222. 

م( مسااتويات الاحتااراق النفسااي لاادى معلمااي 2013الساالخي، محمااود جمااان ) -

بعااع التربيااة الإساالامية العاااملين فااي الماادارس الخاصااة فااي مدينااة عمااان فااي ضااوء 

-1207(، 4)40المتغيااارات، مجلاااة دراساااات العلاااوم التربوياااة، الجامعاااة الأردنياااة، 

1229. 

م(. الصااالابة النفساااية 2016ساااماو ، فااااد  ساااعود وعرساااان، نمااار فيصااال ) -

وعلاقتها بالإنهاك النفسي لدى معلمي اللغة الانجليزية في مديرية التربية والتعليم للواء 

 . 188-161(، 4)64، جامعة طنطا، قصبة المفرق، مجلة كلية التربية

م(. علااام الااانف  الاجتمااااعي باااين النظرياااة والتطبياااق، 2001ساااهير، أحماااد ) -

 الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتا .
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م(. الصاالابة النفسااية وعلاقتهااا 2013صااالح، عاياادة والمصاادر، عبااد العظاايم ) -

ر بمحافظااة غاازة، بااالتوافق النفسااي والاجتماااعي لاادى طلبااة جااامعتي الأقصااى والأزهاا

مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، جامعة القادس المفتوحاة، 

(29 ،)41-76 . 

م(. مااادى تعااارض معلماااات المراحااال 1993عباااد الحااااف ، ليلاااى عباااد الحمياااد ) -

التعليميااة المختلفااة بالمملكااة العربيااة السااعودية لغااغوط العماال المتمفلااة فااي ظاااهرة 

 .232-201(، 8)1جامعة سوهاج،  المجلة التربوية،ي. نفسالاحتراق ال

م(. الصاالابة النفسااية كمنباا  بخفااع الغااغوط النفسااية 2010عباااس، ماادحت ) -

ة والسلوك العدواني لدى معلمين المرحلة الإعدادية. مجلة كلية التربياة بأسايوط، جامعا

 . 236-167(، 1)26جنو  الواد ، 

صاالابة النفسااية وعلاقتهااا بأسااالي  مواجهااة م(. ال2012العباادلي، خالااد محمااد ) -

الغغوط النفساية لادى عيناة مان طالا  المرحلاة الفانوياة المتفاوقين دراساياً والعااديين 

 بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة أم القرى.

صالابة م(. أسالي  مواجهة الغغوط النفسية وعلاقتهاا بال2018عشع ، نورا ) -

-401(، 11)23النفسية لدى طالا  الجامعاة، مجلاة كلياة التربياة، جامعاة بورساعيد، 

430   . 

م(. المساااندة الاجتماعيااة وأحااداث الحياااة الغاااغطة 2000علااي، عبااد الساالام ) -

الهيئااة المصاارية العامااة  وعلاقتهااا بااالتوافق مااع الحياااة الجامعيااة. مجلااة علاام الاانف ،
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 شذرات في بيان حكم توسعة الجمرات

 عبد المجيد بن عبد الواحد بن علي الشرقي. د

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ملخص البحث

 :وبعد، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
في ، شذرات في حكم توسعة الجمرات: فهذا ملخص لبحثي والذي عنونت له بـ

وكل فصل على عدة ، اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة فصول وقد، فقه الكتاب والسنة

والمنهج الذي ، وخطة البحث، همية الموضوعأ: أما المقدمة فتشتمل على، مباحث

عن النازلة وفيه  وأما الفصل الأول فقد تحدثت فيه، سرت عليه في كتابة البحث

ل والوقائع بين النوازالفرق و، عن معنى النوازل لغة واصطلاحا   الأول مبحثان

 .نواع النوازلوأ، معنى فقه النوازلعن  المبحث الثانيوفي ، والمستجدات
، الجمرات معنىعن : الأول الجمرات وفيه مبحثان تحدثت عن الفصل الثانيوفي 

وفي . محل الرمي: المبحث الثانيو، حكمة رمي الجمارو، أصل مشروعية الجمراتو

محل النزاع في  وقد قمت فيه بتحريرحكم توسعة الجمرات تحدثت عن : الفصل الثالث

ثم ، أدلة المجيزين ثم، أدلة المانعينها ثم ذكرت أقوال العلماء في وذكرت، المسألة

 .القول الراجح في المسألةذكرت 
والتي من أهما وهو خلاصة هذا البحث وهو بيان أهم النتائج ختمت البحث بثم ا

أمر جائز لقوة أدلة المجيزين وذلك ، لحاليحكم توسعة الجمرات بوضعها ا

والاعتبارات التي استندوا عليها رفعا  للحرج على الناس وتيسيرا  عليهم في زمن كثر 

 .فيه الحجاج لبيت الله الحرام
والبحث عن كل ، الاهتمام بدراسة فقه النوازلوالتي من أهمها : أهم التوصياتثم 

لأهل العلم من كبار العلماء الذين لهم الحق  الرجوعوكذلك ضرورة ، جديد من مسائله

أو التحزب أو ، فةفي الاجتهاد في المسائل النازلة وعدم الخوض فيها بناء على العاط

 .التعصب لأمر ما
 .وصلى الله على نبينا محمد وآلله وصحبه وسلم، وأسأل الله التوفيق والسداد
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Research Summary 

Praise be to God alone ،and prayers and peace be upon the one after whom 

there is no prophet ،and after: This is a summary of my research ،which I addressed 

to: Nuggets in the rule of expanding stones ،in the jurisprudence of the Qur’an and 

Sunnah. The research ،and as for the first chapter ،I talked about the descending 

and in it the first two topics about the meaning of cataclysms and terminology ،and 

the difference between the cataclysms and the facts and developments ،and in the 

second topic on the meaning of the jurisprudence of cataclysms ،and the types of 

cataclysms In the second chapter ،I talked about the Jamarat ،and it contains two 

topics: the first: about the meaning of Jamarat ،the origin of the legitimacy of 

Jamarat ،the wisdom of throwing stones ،and the second topic: the place of 

throwing In the third chapter: I talked about the rule of expanding stones ،in which 

I edited the subject of the dispute in the matter ،and I mentioned the scholars 

’statements in it ،then I mentioned the evidence of the obedience ،then the evidence 

of the permissible ،then I mentioned the most correct saying in the matter. Then I 

concluded the research with the most important results and recommendations. Then 

I concluded the research with the most important results ،which is one of the most 

important and is the conclusion of this research ،which is a statement of the rule of 

expanding Jamarat in its current state ،and this is permissible for the strength of the 

evidence of the permissible and the considerations on which they relied to raise the 

embarrassment for people and facilitate them in a time when many pilgrims to the 

Sacred House of God. Then the most important recommendations: the most 

important of which are the interest in studying the jurisprudence of cataclysms ،and 

searching for every new issue ،as well as the necessity of referring to the scholars 

who are senior scholars who have the right to diligence in the issues coming down 

and not to go into them based on passion ،partisanship or intolerance to something. 

And I ask God for success. And God's blessings and peace be upon our 

Prophet Muhammad ،his family and companions. 
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 :المقدمة

ونهج لنا من الطرق ما يكفينا عن ، الحمد لله الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ويدنينا

وأشهد أن محمد ا عبده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. غيرها ويغنينا

ا مبين ا، ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، بعثه الله بالهدى شرعة وتوحيد ا ونور 

ا ويقين ا  .وأصحابه أفضل الناس أعمالا  وعلم 

 .[١٠٢: آل عمران] ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  

 ہ ۀ ژ. [١: النساء] ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[٧١ - ٧٠: الأحزاب] ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 :أما بعد  
فلا ريب أن خير ما اشتغل به طالب علم الحديث على وجه الخصوص كتاب الله 

 مافيهيجد  -الكتاب والسنة –تأمل في نصوصهما موال، فهما الدين كله، وسنة نبيه 

ولذا فقد اهتم العلماء من قديم أو ، وزيادة في العلم، زيادة في الإيمان، ا  كثير ا  خير

وتطبيق ، ومعرفة دلالتهما على الأحكام الشرعية، حديث بدراسة فقه الكتاب والسنة

فأما اللاحقة فهي ما ، سواء السابقة أو اللاحقة، هذه الدلائل على الأحكام الشرعية

، وهذه النوازل من الأمور التي تحتاج من علمائنا الأفاضل، يعرف اليوم بالنوازل
والمجتهدين في الأمة أن ينبروا إليها ويبينوها للناس قبل أن يتصدى لها صغار طلبة 

ة نمن لديه شيء من علم الكتاب والس فليس كل، العلم فيفتوا فيها بغير ما أراد الله تعالى

يحق له أن يفتي في مثل هذه النوازل التي ليس عليها دليل واضح من الكتاب ولا من 

خفي على  ويكشف ما، إلى فقيه وعالم ومجتهد يجلي حقيقتهاولذا فإنها تحتاج ، السنة

 .الناس من أمرها
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هي عن حكم و، من النوازل المستحدثة في الأمة لبحث في نازلةوقد بدا لي ا

فكانت المراجع التي كتبت عن ، وقد اجتهدت في جمع المادة العلمية، توسعة الجمرات

الكريم لبحثي هذا أن يعذرني  القارئلذا فإني ألتمس من ، هذا الموضوع شحيحة جدا  

، كافية لهذا البحث إلا النزر اليسيرتكن مصادر البحث حينها فلم ، فيه على التقصير
 :[الدراسات السابقة]وممن كتب في ذلك

في بحث له عن رمي الجمرات وما يتعلق به من  بن علي الشريف شرف. د -

 .ولم أتمكن من الوقوف عليه، أحكام دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي
عبد الله بن عبد الواحد الخميس الأستاذ بالدراسات العليا بجامعة الإمام . د. أ -

 .وقفت عليهوقد . محمد بن سعود الإسلامية في بحثه عن توسعة أحواض الجمرات
في بحثه حكم رمي الجمرات من  عبد الرحمن بن فؤاد بن إبراهيم الجار الله -

 .وقد وقفت عليه الأدوار العلُى
عبد الله بن : وقد استفت في بيان معرفة النوازل وأحكامها وأنواعها ببحث للشيخ

 .عن ضوابط فقه النوازل محمد اللاحم
 ((حكم توسعة الجمراتشذرات في بيان )) :هذا البحث سميتأوقد  

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد
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 خطة البحث

 :خاتمةوكل مبحث مشتمل على عدة مطالب ثم ال مباحثثلاثة و وتتكون من مقدمة
 :أما المقدمة فتشتمل على

 .البحثوالمنهج الذي سرت عليه في كتابة ، وخطة البحث، أهمية الموضوع 
 طلبانم وفيهالنازلة : الأول مبحثال: 
معنى النوازل لغة واصطلاحا   -: الأول طلبالم. 
 .الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات يفائدة ف -
فقه النوازل -: الثاني طلبالم. 

 .أنواع النوازل - 
  طلبانوفيه مالجمرات : الثاني مبحثال: 
الجمرات معنى - :ولالأ طلبالم 
 الجمراترمي أصل مشروعية  -

 .حكمة رمي الجمار -
محل الرمي :ثانيال طلبالم. 
 طالبة الجمرات وفيه تمهيد وخمسة محكم توسع: لثالثامبحث ال: 
 مراحل توسعة الجمرات وسبب حدوث هذه النازلة: التمهيد 
 تحرير محل النزاع في المسألة: الأول طلبالم. 
في هذه المسألة أقوال العلماء: الثاني طلبالم. 
أدلة المانعين: الثالث طلبالم. 
أدلة المجيزين: الرابع طلبالم. 
ةالقول الراجح في المسأل: الخامس طلبالم. 
  ثم الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

 :منهج العمل
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بعد تحديد الموضوع قمت بالبحث عن أهم المراجع في المكتبات والمواقع : أولا  

 .الالكترونية فلم أجد إلا المراجع التي أشرت إليها في المقدمة
جمعت تلك المراجع ثم درست كل ما كتب فيها وقارنت بين جميع ما كتب : ثانيا  

 .في تلك البحوث
طالعت كتب الفقه من خلال الموسوعات الالكترونية التي جمعت الكثير من : ثالثا  

 .ق بالجمرات ومحل الرمي فيهاكتب الفقه والأصول ثم جمعت كل ما يتعل
 .طالعت أقوال العلماء في مسألة توسعة الجمرات: رابعا  
 .والنظر في أدلتها، قمت بدراسة هذه الأقوال: خامسا  
وذكرت الرد ، ثم بدأت بدليل المخالف المرجوح، ذكرت جميع الأقوال: سادسا  

 .مباشرة على كل دليل من أدلة هذا الفريق
 .والرد عليها من الفريق المخالف، الفريق الأخرذكرت أدلة : سابعا  
وأهم ، ذكرت القول الراجح في المسألة ذاكرا  أهم الاعتبارات لهذا القول: ثامنا  

 .أسباب الترجيح لهذه المسألة
 .ثم ختمت العمل بذكر أهم النتائج والتوصيات

لمين وصلى أسأل الله التوفيق والعون والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا

 .الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
 :صعوبات البحث

، وجديدة، إذ أن هذه المسألة نازلة؛ قلة المراجع في ذلك، من أهم صعوبات البحث 
يمكن للباحث مثلي أن يجتهد فيها ويذكر  وهي مسألة فقهية لا، ة جدا  لوالبحوث فيها قلي

ولذا فإني لا أدعي بأنني ، شرحا  حديثيا  لكان أيسرفلو كان البحث ، فيها أقوالا  من عنده

، ولكن كل ما استطعت أن أصل إليه هو ترتيب ما وقفت عليه من بحوث، جئت بجديد
 ويستطيع التوصل للمطلوب، بحيث يجد القاريء في البحث بغيته بصورة أيسر وأسهل

والتفقه ، لنشر دينه وتعليم كتابهوالله أسأل أن يوفقني وجميع المسلمين ، بصورة أسرع

 .فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 :طلبانم وفيهالنازلة : الأول مبحثال

معنى النوازل لغة واصطلاحا   : الأول طلبالم. 

 :معنى النوازل
 اسم فاعل من نزل ينزل إذا : والنازلة في اللغة، جمع نازلة: في اللغة زلاالنو

ا على الشدة من شدائد الدهر. حل    (1).وقد أصبح اسم 

 (2):معنى النوازل في الاصطلاح 

 :اصطلاح الحنفية خاصة علىتطُلق النوازل في : أولا  
تهدون المتأخرون لمَّا سُئلوا عن وهي مسائل استنبطها المج، الفتاوى والواقعات 

يوسف  وهم أصحاب أبي، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، ذلك

 .وهلم جرا، وأصحاب أصحابهما، دومحم
والمغرب  بلاد الأندلستطُلق النوازل في اصطلاح المالكية خصوص ا في : ثاني ا

 .الإسلاميالقضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبق ا للفقه : العربي على
 : شاع واشتهر عند الفقهاء عامة إطلاق النازلة على: ثالث ا

 .المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهاد ا وبيان حكم 
 الأصول عند عدمباب اجتهاد الرأي على »: قول ابن عبد البر: ومن ذلك 

 (3)«النصوص في حين نزول النازلة

 : والمقصود أن النازلة لابد من اشتمالها على ثلاثة معان

 .والشدة، والجدة، الوقوع  
 : وقد جمع هذه القيود الثلاثة التعريف الآتي

ا شرعي ا من الوقائع المستجدة(  .)ما استدعى حكم 
ة: أو يقُال  .هي الوقائع المستجدة الملحَّ

                                                             
(1)

 (.7/367(، وانظر كتاب العين )11/656،659لسان العرب ) -
(2)

 .ضوابط فقه النوازل. عبد الله بن محمد اللاحم - 
(3)

 (.2/55جامع بيان العلم وفضله ) - 
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 فائدة في الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات: 
، مستجدة إنما تطُلق على المسائل الواقعة إذا كانت أن النوازلتبين لنا مما سبق  

ة ا شرعي ا، وكانت ملح  ة أنها تستدعي حكم   . ومعنى كونها ملح 

هذه ثم إن ، فإنها تطُلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غير مستجدة وأما الوقائع

ا شرعي ا وقد لا تستدعيه ة ، الواقعة المستجدة قد تستدعي حكم  بمعنى أنها قد تكون ملح 

ة  .وقد لا تكون ملح 
سواء كانت المسألة من قبيل ، فإنها تطُلق على كل مسألة جديدة وأما المستجدات

ا شرعي ا وقد لا، الواقعة أو المقد رة  ثم إن هذه المسألة الجديدة قد تستدعي حكم 

ة، تستدعيه ة وقد لا تكون ملح   . بمعنى أنها قد تكون ملح 
أما الوقائع والمستجدات ، أن النوازل يتعلق بها ولابد حكم شرعي: وجوهر الفرق

 .فلا يلزم أن يتعلق بها حكم شرعي
فقه النوازل -: الثاني طلبالم. 

 (4):ازلمعنى فقه النو 

ا ولقب ا بأنه معرفة الأحكام الشرعية : يمكن تعريف فقه النوازل باعتباره عَلمَ 

ة  .للوقائع المستجدة المُلِحَّ
 . (5)شرعي حكم إلى تحتاج التي الحوادث معرفة: وقيل

ي العموم والخصوص بين علم الفقه وعلم فقه النوازل هوبهذا يظهر أن العلاقة 

 . ذلك أنهما يجتمعان في معرفة أحكام الوقائع العملية المستجدة؛ الوجهي

أعم من علم فقه النوازل من جهة أن الفقه يشمل معرفة أحكام المسائل ثم إن علم الفقه 

 . مستجدة أم غير مستجدة، سواء أكانت هذه المسائل واقعة أم مقدرة، العملية

كما أن علم فقه النوازل أعم من علم الفقه من جهة أن فقه النوازل يشمل الأحكام 

 .ع عملية أو غير عمليةسواء كانت هذه الوقائ، الشرعية للوقائع المستجدة

                                                             
(4)

 .ضوابط فقه النوازل. عبد الله بن محمد اللاحم - 
(5)

 (.13/6ينظر: الفقه الميسر ) -
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 حكم إلى تحتاج لا التي الحوادث القيد بهذا يخرج: شرعي حكم إلى تحتاج وقولنا

 .والبراكين والكوارث الزلازل، مثل، شرعي
 :(6)منها مصطلحات عدة بالنازلة يعُنى الذي العلم على ويطلق

 .النوازل فقه - 1
 .الشخص يعيشها التي الحياة فقه: يعني: الواقع فقه -2
 .بها وتعلل الشريعة مقاصد من تستنبط أحكامها فالنوازل: المقاصد فقه - 3
 أولى فهي، المجتمع أو للفرد كانت سواء النازلة أن يعني: الأولوياّت فقه - 4

 .الجانب هذا في الأولويات من فهي، غيرها من الحكم وإبراز والاستقصاء بالبحث
 بينها الموازنة النازلة فقه لإيضاح الوسائل أبرز من إن أي: الموازنات فقه - 5

 .يقاربها أو يشبهها ما وبين
 (7)أنواع النوازل

وبالإمكان تنزيل تلك ، باعتبارات متنوعة، يمكن تقسيم النوازل إلى أقسام عدة

 .التقسيمات على جميع النوازل والوقائع والمستجدات
 :بالنظر إلى الموضوع: أولا  

 : تنقسم النوازل إلى قسمين
 .وهي ما كان من قبيل الأحكام الشرعية العملية: نوازل فقهية -1

وفي الجنايات ، وفي الأنكحة، وفي المعاملات، وينقسم إلى نوازل في العبادات

 .وغيرها والحدود والقضاء والأطعمة
، والنوازل التربوية، والنوازل اللُّغوية، مثل النوازل العقدية: نوازل غير فقهية -2
 .وغيرها

  

                                                             
(6)

 المرجع السابق. - 
(7)

 .ضوابط فقه النوازل. عبد الله بن محمد اللاحم، وانظر بحث المرجع السابق. - 
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 :وسَعةَ انتشارها، بالنظر إلى كثرة وقوعها: ثاني ا

 : وتنقسم النوازل بهذا الاعتبار إلى أقسام ثلاثة

 .مثل التعامل بالأوراق النقدية: نوازل لا يسَلمَ أحدٌ من الوقوع فيها -1

 . مثل الصلاة في الطائرة: وقوعهانوازل يكثر  -2

 .في حدّ  مثل إعادة من تلف عضوه : نوازل يقل وقوعها -3

 :بالنظر إلى الذكورة والأنوثة: ثالث ا
 :وتنقسم النوازل بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام

 .نوازل خاصة بالمرأة -1
 .نوازل خاصة بالرجل -2
 .نوازل عامة -3

 :بالنظر إلى الإفراد والتركيب: رابع ا
 :وتنقسم النوازل بهذا الاعتبار إلى قسمين

 .نوازل مفردة -1
 .مركبةنوازل  -2

 :بالنظر إلى جدتها: خامس ا
 :وتنقسم النوازل بهذا الاعتبار إلى قسمين

 .مثل أطفال الأنابيب؛ وهي التي لم يسبق وقوعها: نوازلُ محضة -1
والواقع ، لكن تطورت من جهة أسبابها، وهي التي سبق وقوعها: نوازل نسبية -2

؛ صارت كأنها نازلة جديدةحتى ، وتجد دت في بعض هيئاتها وأحوالها، المحيط بها
 . والزواج بنية الطلاق، بيوع التقسيط: مثل
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 طلبانوفيه مالجمرات : الثاني مبحثال: 

الجمرات معنى - :ولالأ طلبالم 

وهي  (الجَمْرَةُ )وكلّ شيء جمعته فقد جمّرته ومنه ، واحدة جمرة: الجمرات معنى

جَمَرَاتُ )و  (فكلّ كومة من الحصى )جَمْرَةٌ( والجمع )جَمَرَاتٌ ، مجتمع الحصى بمنى

 (8).ثلاث بين كلّ جمرتين نحو غلوة سهم (مِن ى

وهي الحصاة اسم موضع بمنى بالكسر جمع جمرة  مارجِ : (9)وفي معجم البلدان 

حيث رمى إبراهيم الخليل : سميت بذلك قال ابن الكلبي. وهو موضع الجمرات الثلاث

وكان ابن الكلبي ينشد . عليه السلام إبليس فجعل يجمر من مكان إلى مكان أي يثب

 :هذا البيت
كْتُ غَرْزِى أجمَرَتْ      وَإذاَ حَرَّ

 :وقال الشاعر
 على منزل بالخيف غير ذميم....  إذا جئتما أعلى الجمار فعرجا

.إليك على ما قد عهدت مقيم...  وقولا سقاك الله عن ذي صبابة
(10)

 

 :أصل مشروعية رمي الجمار

: بن عباس رفعه قالاعن ، عن سالم بن أبي الجعد (11)أخرج الحاكم في المستدرك 
عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه ، لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك» 

ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع ، بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض

                                                             
(8)

 (. 108المصباح المنير )ص  - 
(9)

 (. 159/ 2معجم البلدان ) - 
 لم أقف على اسم الشاعر بعد طول البحث.  -(10)
(11)

، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 1713أخرجه الحاكم في المستدرك، برقم  - 

(، وأخرجه المنذري في 3/464، وفي شعب الإيمان )9475الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم 

(: 1156( رقم )2/37. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1807غيب والترهيب برقم التر

ووافقه الذهبي في "تلخيصه". وقال الناجي: "ورواه أحمد بمعناه دون قول ابن عباس الذي في آخره". وأما 

مير أحمد العطار ، على طبعة دار ابن كثير بدمشق وعلق عليها )محي الدين مستو ، وس –المعلقون الثلاثة 

وقالوا: "حسن"، ولا وجه له فهو صحيح كما قالا، لا سيما وهو عند  -كعادتهم-ويوسف علي بديوي( فخالفوا 

 ابن خزيمة من طريق أخرى رجالها ثقات، وطريق ثالثة وهي رواية أحمد التي أشار إليها الناجي!
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ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات ، حصيات حتى ساخ في الأرض

 .«الشيطان ترجمون وملة أبيكم تنعون» : بن عباسا قال، حتى ساخ في الأرض
 :الجمار رمي حكمة 
قصد به فوأما رمي الجمار »: (12)قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء 

من غير حظ للعقل  الامتثاللمجرد  وانتهاضا  ، للرق والعبودية إظهارا  ؛ للأمر الانقياد

لعنه الله -ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس ، والنفس فيه

في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل  -تعالى

فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده ، له وقطعا لأمله أن يرميه بالحجارة طردا  

، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان؛ انوأما أنا فليس يعرض لي الشيط، فلذلك رماه
وأنه ، ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه، ليفتر عزمك في الرمي، وأنه الذي ألقاه في قلبك

فلم تشتغل به فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي فيه برغم ، يضاهي اللعب

قيقة ترمي به واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الح، أنف الشيطان

وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه 

 .انتهى. «وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه
محل الرمي :ثانيال طلبالم. 

 (13)محل الرمي

، والوسطى، أولها التي تلي مسجد الخيف]الصغرى[، الجمار الثلاث: محل الرمي
 .العقبةوالأخيرة وهي جمرة 

فإذا ، مجتمع الحصا الذي تحت العمود: وقد اتفق الفقهاء على أن الجمرة هي 

 .وقع الحصا تحت العمود أجزأ
 :أو وقع على الشاخص ولم ينزل، ولكنهم اختلفوا فيما خرج عن مجتمع الحصا

                                                             
(12)

 (. 270/ 1إحياء علوم الدين ) - 
(13)

 أ.د عبد الله بن عبد الواحد الخميس. –واض الجمرات من بحث توسعة أح - 
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، إلى أن الحصاة إذا وقعت قريبا  من الجمرة أجزأت فذهب بعض علماء الحنفية 
 .وما عد في العرف بعيدا  فهو بعيد، العرف فما عد قريبا  فهو قريبوالقرب حسب 

فلو  ": ولذا قال في الفتح، وجاء في إرشاد الساري "والبعد والقرب بحسب العرف

 وقعت بحيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد فالظاهر أنه لا يجوز احتياطا" 

تمع الحصا بالرمي بل لو رمى ووقع فبناء  على ما ذهب إليه الحنفية لا يلزم إصابة مج 

 .قريبا  منه أجزأ
، ولكنه علامة للجمرة، فليس موضعا  للرمي عند الحنفية وأما بالنسبة للشاخص

ولو وقع على قبة الشاخص ولم ، ولكن لو وقع على أحد جوانب الشاخص أجزاه للقرب

 . ينزل عنها لا يجزئه للبعد

مي لأنه يقع إلى أن الشاخص موضع للر وذهب المالكية في القول المعتمد عندهم

، الرمي فيه ويجزئ ولو لم تقع الحصاة على مجتمع الحصى حعليه اسم الجمرة فيص
قال ، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالجمرة مجتمع الحصى فلا يجزئ ما خرج عنه

فإن وقعت ، وهو أولى، "الجمرة هي البناء وما حوله من موضع الحصى: الدردير

إن الجمرة اسم : وقيل: قال الصاوي، شق من البناء أجزأت على التحقيق الحصاة في

البناء  وعليه فلا يجزئ ما وقف في، للبناء الذي حول المكان فقط محل اجتماع الحصى

 . ولكن التحقيق الإجزاء
" الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال : ـ كما ذكر النووي ـ وعند جمهور الشافعية 

ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس ، الحصى بالرمي أجزأهمن الحصى فمن أصاب 

 . تمع الحصى في موضعه المعروف"والمراد بمج، هو بمجتمعه لم يجزه

" وعلم من عبارته ـ يعني : قال ابن حجر الهيتمي وأما الشاخص فلا يصح رميه 

إلى  ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي، النووي ـ أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص

 . ولو قصده لم يجزئ"، لهمح
ويرى بعض علماء الشافعية الإجزاء إذا قصد الشاخص ولو لم تسقط في مجتمع  

وقد ، والرمي إلى المرمى، الحصى لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب
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 . الذي يسع عامة الحجيج اليوم "قال الشرواني" وهذا هو ، حصل فيه بفعل الرمي

له فلا يجزي لا نفس الشاخص ولا مسي مرمى مجتمع الحصىويرى الحنابلة أن ال

 . عندهم رمي الشاخص
ويفهم مما سبق أن جمهور العلماء يرون أن محل الرمي هو مجتمع الحصى ]

ويرى المالكية وبعض ، ويزيد الحنفية جواز وقوع الحصى قريبا  من المرمى

 . [الشافعية جواز رمي الشاخص أو محله
وقد قدرها بعض المتأخرين من ، الرمي فللعلماء فيها خلافوأما مساحة محل  

 .الشافعية بثلاثة أذرع
" أما الحنابلة فلم نعثر لهم على تقدير وتحديد : وقال الشيخ عبد الله البسام

 .لون عبارة الشافعي المتقدمة"لموضع الرمي وإنما يتناق
الزحمة التي عند  أن: وجاء في رسالة " الأنهار الأربعة في مرمى جمرة العقبة "

ـ ونقل اتفاق جمع من العلماء على أنه ، بوضع شباك حواليهاجمرة العقبة يلزم إزالتها 

فأحدث في آخر شهر ذي القعدة من شهور السنة إحدى يجب إزالة الزحمة بالشباك ـ 

والحامل لهم على ذلك دفع معظم زحمة ، وتسعين ومائتين وألف شباك حديدي

وقد : قال الشيخ عبد الله البسام،... لا لتحديد ذات المرمى، بةالرامين لجمرة العق

إنكارا  له الشيخ علي وأشدهم ، اعترض على إحداث هذا الشباك بعض العلماء

إن المقصود من وضع ذاك : عالم مدينة جدة في زمنه فقال في رسالة له باصبرين

لك الشباك وعلى ما وهو حسن غير أنه بالتحويط بذ، الشباك رفع معظم زحمة الرامين

فيتوهمون أن جميع ما أحاط بذلك ، يعتبر فيه الرمي ومالا يعتبر يحصل إيهام العوام

فكان يتعين على ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وليس الأمر كذلك، مرمى

 : فاعلي ذلك الشباك بالقصد الحسن أن يتداركوا رفع إيهام المفسدة الشرعية بأحد أمرين

في ، يكون بقدر منصوص المرمى المتفق عليه، إحداث شباك ثان من حديد :أحدهما 

والثلاثة الأذرع معتبرة من أساس ظاهر العلم إلى جهة ، عرض أساس العلم المبني
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 . الوادي

وضع دكة مرتفعة على المرمى الذكور بخصوصه ليميز من غيره مما أحاط : الثاني 

وإما بإزالة هذا الشباك الحادث ، الرمي فيهابالشباك الحادث من الأرض التي لا يجزئ 

 .. الموهم

وذكر الشيخ عبد الله البسام أنه بعد مناقشة طالت أزيل وأحدث بدله بناء أحواض  

وذلك في السنة التي بعدها وهي سنة إثنبن وتسعين و مائتين ، مار الثلاثالجحول 

ويظهر لي من الرسالة والبحث والمناقشة أن أحواض : وقال الشيخ البسام وألف

حواضها على ما ثم اختصرت أ، هـ( بنيت بشكل واسع1292)الجمار لما بنيت عام 

 .هي عليه الآن
 :ويتضح مما سبق ما يلي

وأن الناس كانوا يرمون الحصى قريبا  من ، ـ أن مرمى الجمار غير محاط ببناء1

 . الشاخص

 . ولذلك اختلف العلماء في تقديرها، محددة للمرمىـ أنه ليس هناك مساحة 2

ـ أن اعتراض الشيخ علي باصبرين على وضع الشباك لأنه يرى أن الرمي لا يجوز 3

والمتأخرون من الشافعية حددوه ، وذلك أنه شافعي المذهب، فيما زاد على ثلاثة أذرع

 . بهذا المقدار

واسع ثم اختصرت أحواضها  هـ( بنيت بشكل1292)ـ أن الأحواض لما بنيت عام 4

يه المتأخرون من علماء عملا  بما ذهب إل ولعل اختصارها، على ما هي عليه الآن

 . الشافعية

 

  



 د. عبد المجيد بن عبد الواحد بن علي الشرقي                  شذرات في بيان حكم توسعة الجمرات
 

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2020 مارس)( 17)العدد  –مجلة أبحاث 

355 

 طالبة الجمرات وفيه تمهيد وخمسة محكم توسع: لثالثامبحث ال: 
 حكم توسعة الجمرات

 
 مراحل توسعة الجمرات

 :مرت توسعة الجمرات بمرحلتين 
. هـ1395وقد كان ذلك في عام ، إنشاء الدور الثاني للجمرات الثلاث: الأولى 
جسر يعلو الجمرات  وهو عبارة عن، ة السابقة لهذه التوسعة الجديدة[التوسع]وهي 

وذلك عن ، الجسر بسهولة فوق بحيث يستطيع الحاج رمي الجمرات من، الثلاث

مستويان لرمي  هناك بحيث يكون، طريق فتحات  تطل مباشرة على كل جمرة

ا من الزحام، أرضي وعلوي، الجمرات حينه وفي  في به ونفع الله، وقد خفف كثير 

 لازدياد نظرا  ؛ إلا أن الضغط على أماكن رمي الجمرات بعد ذلك قد زاد، أعوام تلت

 لا حيث، عدد الحجاج وعدم تقيد بعض الحجاج بنظام الحركة المصمم عليها الجسر

 مما يؤدي إلى ازدحام واختناقات في مناطق، يلتزمون بالمداخل والمخارج لهذا الجسر

 .الجسر فتحات
على جسر  هـ1426بعد حادثة . التوسعة الحالية بالأدوار الخمسة: ثانيةال

فيه  يطَورضخم وهو مشرع . بسبب الزحام وحصول الكثير من الوفيات، الجمرات

، 000، 4وتخدم قرابة ، اتهبكامل خدما، عن أربعة طوابق عبارة موقع الجسر ليكون
الشركات تعمل فيه بطاقة  حتى بدأت، المناسك انتهت وما إن، حاج في اليوم 000

 (14)مليار ريال2، 4بتكلفة تجاوزت ، عامل 5000

  

                                                             
(14)

 .4الصفحة رقم:  (هـ16/12/1426: )الموافق الاثنين، ليوم ،(14387: )عدد عكاظ، صحيفة: ينظر - 
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 (15):سبب حدوث هذه النازلة

وقد عد د المؤلفون ، وتؤدي إلى اعتبارها من النوازل، للنوازل أسباب عدة تنتجها

ويمكن إلحاق بعض النوازل ، فلكل نازلة سبب، في النوازل عدد ا من تلك الأسباب

لوجه ؛ إلا أن الباحث قد يرى إلحاقها بسبب من الأسباب، كنازلتنا هذه؛ بأكثر من سبب

 .من الوجوه
أقوى  "المصالح الطارئة": إلا أن إلحاقها بـ، فيتنازع نازلتنَا هذه أكثرُ من سبب

 . من وجهة نظر الباحث
؛ والمصالح الطارئة قد تطرأ فتستوجب من المجتهدين تجدُّدَ النظر في النازلة

وكثرة أعداد الحجاج والعمار في ، كالزحام في الحج والعمرة؛ الحكم للأمةلبيان 

فكان لا بد ؛ من ذهاب أنفس وغير ذلك، مما نشأ عنه مضار كثيرة، الأعوام المتأخرة

 . راعاة مصالح العبادم تحقيق ا لمقصد الشارع في؛ من النظر في نوازل الحج والعمرة

فسبب حدوثها هو ، مي من الأدوار العلىالر: في الحج خاصة ومن تلك النوازل 

مراعاة ؛ والتوسعة عليهم، ورفع الحرج ونفيه عن الحجاج، اعتبار المصلحة الطارئة

ا للمفسدة، للمصلحة  .ودرء 
تحرير محل النزاع في المسألة: الأول طلبالم. 

 تحرير محل النزاع في المسألة

بالنظر إلى كون هذه ، اختلاف العلماء في حكم توسعة أحواض الجمرات

فهل  ثم كونها لم تكن في عهد النبي ؟ أم لا الأحواض أكانت في عهد النبي 

وذلك بالنظر إلى المبحث السابق عن محل الرمي وأقوال ؟ أم لا، يجوز استحداثها

 .الفقهاء فيه
  

                                                             
(15)

 بن فؤاد بن إبراهيم الجار الله. بحث عن حكم رمي الجمرات من الأدوار العلُى. لعبد الرحمن - 
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في هذه المسألة أقوال العلماء: الثاني طلبالم 

 :أقوال العلماء في هذه المسألة
 :للعلماء في المسألة قولان

 .المنع من إنشاء توسعة للجمرات غير التوسعة السابقة: الأول
 .الجواز: الثاني

أدلة المانعين: الثالث طلبالم. 

 :لتوسعة الجمراتأدلة المانعين 
 :الدليل الأول

: قال، رمى من بطن الوادي - -(16)أن عبدالله: ما روى عبدالرحمن بن يزيد
هذا مقام ، والذي لا إله غيره: فقال! إن ناس ا يرمونها من فوقها، يا أبا عبدالرحمن: فقلت

 -الذي أنزلت عليه سورة البقرة 
.(17) 

 :ونوقش من وجهين
فقد روى عنه ، ما يخالفه - -أنه قد جاء عن عبدالله بن مسعود : الوجه الأول

وجعل ، واستقبل الكعبة، أنه لما أتى جمرة العقبة استبطن الوادي: عبدالرحمن بن يزيد

من : ثم قال، يكبر مع كل حصاة، ثم رمى بسبع حصيات، الجمرة على حاجبه الأيمن

الذي أنُزلت عليه سورة البقرةرمى  -والذي لا إله غيره  -ها هنا 
.(18) 

                                                             
  الله عنه.هو ابن مسعود رضي  -(16)
، كتاب الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي، 1660، برقم 622/ 2متفق عليه؛ رواه البخاري  -(17)

، كتاب الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن 1296، برقم 942/ 2ومسلم 

  يساره، ويكبر مع كل حصاة.
الحج، باب: ما جاء كيف ترمى الجمار، وقال الترمذي: ، كتاب 910برقم:  245/ 3رواه الترمذي  -(18)

، كتاب المناسك، باب: من 3030، برقم: 1008/ 2"حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح"، وابن ماجه 

: "وهذا شاذ؛ في إسناده المسعودي، وقد 582/ 3أين ترمى جمرة العقبة، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 

 اختلط".
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رحمه  كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر، شاذبأن هذا الحديث : عنه وأجيب

 (19).الله

 قال -يقصد حديث ابن مسعود المذكور أعلاه –وبالأول : (20)وقال الحافظ أيضا  

: وقيل، القبلة ويستدبر الجمرة يستقبل بأنه الشافعية من الرافعي وجزم: الجمهور
؛ جاز رماها حيث من أنه على أجمعوا وقد، يمينه عن الجمرة ويجعل القبلة يستقبل
، وسطها أو أسفلها من أو فوقها من أو يساره أو يمينه عن جعلها أو استقبلها سواء

 أهـ. الأفضل في والاختلاف

 ": قوله فان كذلك وليس الحديثين بين تضادمتوهم  توهم بمابإنه ر: ويجاب عنه
، للرمي الوقوف هيئة ليإ شارةإ "مقام هذا": وقوله الوادي بطن ليإ شارةإ "ههنا من

، السنة كمال حداهماإ في وافق، عامين في مرتين رمى قد مسعود ابن ويكون
 وأ، الزحام كثرةل وأ الدابة حلجما ماإ البعض وفاته السنة بعض فيها صابأ خرىوالأ
 (21).ذلك غير عذرل

 :الدليل الثاني 
هذه المسألة وقرروا  (22)بعض العلماء المعاصرين من هيئة كبار العلماءقد بحث 

 : حوض خارجي أوسع من الحالي لأمور عدم جواز بناء

المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض هو : الأمر الأول

 :(23)الاستصحاب المقلوباستصحاب العكس أو 

                                                             
 .3/582ينظر الفتح  - (19)
 المرجع السابق. - (20)
 .(429/ 4) المتقين السادة اتحاف - (21)
 .(284/ 3) العلماء كبار هيئة ينظر: أبحاث -(22 )
(23)

(، وانظر أبحاث 388\2) الشرائع أصول في البدائع وفصول ،( 210) صـ وشرحها السعود مراقي - 

 (.3/284هيئة كبار العلماء )
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، (24)بناء على ثبوته في الزمن الحاضرثبوت أمر في الزمن الماضي : وحقيقته
وهذه المسألة مدار البحث ـ في نظر هؤلاء العلماء ـ من المسائل المندرجة ، وهو حجة

والأصل أنه لم يطرأ ، إذ أن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآن، تحت هذا النوع

 . قت الحاضرفثبت لها ذلك في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الو، عليها أي تغيير

 : والجواب عن هذا المستند وهو استصحاب العكس من وجهين

أن الاستدلال باستصحاب العكس أو بالاستصحاب المقلوب محل خلاف : الوجه الأول

قال ، والقائلون به وهم الشافعية لم يقولوا به إلا في مسألة واحدة، بين أهل العلم

 فادعاه شيئا اشترى إذا ما وهي، واحدة" ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة : السبكي

 لو بل، البائع على له الرجوع ثبوت إلى أطبقوا حيث، مطلقة بحجة منه انتزعه أو مدع

 للمشتري كان، منه المشتري أو المتهب من المال وانتزع، وهب أو المشتري باع

 .(25)أيضا الرجوع الأول
أو ، استصحاب العكسلا نسلم أن هذه المسألة مندرجة تحت : الوجه الثاني

ولكن مساحته غير محددة لا في ، وذلك أن موضع الرمي معلوم، الاستصحاب المقلوب

والجدار الموجود على الحوض محدث بعد عام ، وصحابته ولا بعد ذلك زمن النبي 

هـ ـ كما سبق ـ فأين الحدود والمساحة الثابتة في 1292ألف ومائتين واثنين وتسعين 

ولو وجدت حدود فمن الذي يجزم بأنها من ، ال باستصحاب العكسهذا العصر حتى يق

علما  بأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب ، وأنها لم تتغير إلى الآن عصر النبي 

 . لا أن يقال بتقدمه بدون دليل، زمن
ومستند المنع ، لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي: قالوا: الأمر الثاني

إذ أن بناء هذا الحوض يؤدي إلى التباس المرمى على الناس ؛ الذرائعهو قاعدة سد 

                                                             
(24)

(، والأشباه والنظائر 1/63(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )39، 1/13للسبكي )انظر: الأشباه والنظائر  - 

 (.1/241(. وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/76للسيوطي )
(25)

 (.1/40الأشباه والنظائر للسبكي ) - 
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  (26).هذه القطعة ليست من المرمى لأن، فيه والرمي ممتنع، فيرمون فيه

 :والجواب عن الاستدلال بقاعدة سد الذرائع من وجوه
ولا نعلم في أي جزء من مسااحة الحاوض رماى ، أن الحوض الموجود الآن محدث -1

وأيان الادليل ، ولا أصحابه حتاى نلازم النااس أن يرماوا فاي نفاس الموضاع رسول الله 

فاإن ماا كاان خاارج ، وإذا كاان الأمار كاذلك؟ على أن كل مساحة الحاوض محال للرماي

 . الحاااااوض وقرياااااب مناااااه حكماااااه حكااااام الحاااااوض الموجاااااود إذ لا فااااارق بينهماااااا

وإلا لمااا ، أن خاالاف العلماااء فااي محاال الرمااي دلياال علااى أن المساااحة غياار محااددة -2

 .حصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال هنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاف
إذا قياال بااأن الرمااي إلااى مجتمااع الحصاااا فااإن الحصااا فااي هااذه الأزمنااة يتجااااوز  -3

والقاول ، ولا يمكن إزالته مع وجود هذا العدد الكثيار مان الحجااج، الأحواض الموجودة

ا حتاى وإن بأن هناك مساحة محددة لا يجوز تجاوزها يقتضي إبطال رمي من تجاوزه

 . الحصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى مجتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 

ويكون حكم ، وحينئذ فلا مانع أن يوسع الحوض، (27)أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه -4

من رمى فيه حكم من رمى قريبا  من مجتمع الحصا بادليل أن المساجد الحارام كاان فاي 

 . وسااااااااع أخااااااااذت التوسااااااااعة حكاااااااام المسااااااااجد الاااااااازمن السااااااااابق ضاااااااايقا  ولمااااااااا

قاعادة )المشاقة يست بأولى من تطبياق ـ أن تطبيق قاعدة سد الذرائع في هذه المسألة ل5

لاسيما مع عدم وجاود دليال علاى مسااحة كال  و )إذا ضاق الأمر اتسع(تجلب التيسير( 

 .جمرة
ـ لا ينبغي التوسع في الأخذ بقاعدة سد الاذرائع والتضاييق علاى النااس فاي أماور 6

 (28).ظنية

                                                             
(26)

 (.3/284ينظر أبحاث هيئة كبار العلماء ) - 
(27)

(، والأشباه 170، 1/98(، والأشباه والنظائر للسبكي )1/326عي )ينظر: الأشباه والنظائر للشاف - 

 (.1/182والنظائر للسيوطي )
(28)

 (.3/286ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ) - 
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فيه فإن  إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة)ويقول الشيخ محمد أبو زهرة  

 . (29)(أو واجب خشية الوقوع في ظلم، و مندوبأ، المغرق فيه قد يمتنع من أمر مباح

 :الثالث الدليل
وفي إباحة ، ةفهي توقيفي، ومنها أفعال الحج، (30)أن الأصل في العبادات التوقيف

 . وقد أمر بالتزام فعله في المناسك الرمي من الأدوار العلى مخالفةٌ لفعل النبي 

 :ويجاب عنه
لا ، ى وتقتضيهأن سماحة الشريعة توجب القولَ بإباحة الرمي من الأدوار العلب

بل تزهق ؛ التي تزايد فيها عددُ الحجاج إلى حد يوقع في الحرج نواتسيما في هذه الس

وتيسير لأداء النسك على ، وحفظ للنفوس، ففي القول بجوازه دفعٌ للحرج، فيه الأرواح

 .رامحجاج بيت الله الح
، فمتى ما وصلت أجزأه، إيصال الجمرات لمحل الرمي الرمي القصد منولأن 

، "ولا فرق في الإجزاء بين كون الرامي واقف ا أمام البناء: قال أحمد النفراوي المالكي
لأن القصد إيصال الحصيات إلى أسفل البنا؛ أو خلفه، أو تحته

 .)(31)ء"
ولكن ، أن الأفضل أن يرميهَا من بطن الوادي: "وقد بي نا: قال الس رَخْسِيُّ الحنفي و

فقد أقام النسك ، فإذا رماها من فوق العقبة، ما حول ذلك الموضع كله موضعُ الرمي

 (32)فجاز"، في موضعه

أدلة المجيزين: الرابع طلبالم. 

 لتوسعة الجمرات أدلة المجيزين 

 :الأدوار العلى بالأدلة التاليةورميها من يسُتدل على جواز توسعة الجمرات 
 :الدليل الأول

                                                             
(29)

 .233أصول الفقه لأبي زهره ص  - 
(30)

 (.5/170)(، وكتاب الدررالسنية في الكتب النجدية 2/423ينظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام ) - 
(31)

  .362/ 1الفواكه الدواني  - 
(32)

 (.4/66المبسوط للسرخسي ) - 

https://www.alukah.net/spotlight/0/4161/#_ftn75
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على جواز رمي الجمرات من  -رحمهم الله تعالى  -فقد أجمع أهل العلم : الإجماع

 :منهم، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعةٌ ، فوقها
: "وقد أجمعوا على: -رحمه الله  -قال  (33)،في "الفتح" -رحمه الله  -ابن حجر  -1

، أو من فوقها، أو يساره، أو جعلها عن يمينه، سواء استقبلها، أنه مِن حيث رماها جاز
 .أو وسطه، أو من أسفلها

"وقد : -رحمه الله  -قال ، "( (34)في "الاستذكار -رحمه الله  -البر  ابن عبد -2

فقد جزى ، أو أمامه، أو من فوقه، أو أسفله، فوق الواديأنه إن رماها من : أجمعوا

 .وغيرهم. "عنه
 :الدليل الثاني

؛ حيث رمى جمرة العقبة من فوقها: -رضي الله عنه  -فعل عمر بن الخطاب 
( (35).رضي الله عنهم -ولم ينُكِر عليه أحد من الصحابة ، خشية الزحام

 

فقد جاء عن عمرو بن ، خلافه - رضي الله عنه -بأنه قد ورد عنه : ويعترض عليه

كل ذلك يلبي ، إحداهما في السنة التي أصيب فيها، حججت مع عمر سنتين: ميمون قال

 .(36)حتى يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي
فهو قد رمى ، فيحمل على فعلين له، بأنه لا اعتراض: ويجاب على هذا الاعتراض

 . الوادي في وقت آخرورمى من بطن ، من فوق الجبل حين خاف الزحام

كما دلت على ذلك الأخبار عن رسول ؛ أن ترمى من فوقها: والأصل في رمي الجمرة

                                                             
  .582/ 3فتح الباري  -6
(34)

  .351/ 4الاستذكار  - 
(35)

، باب: من رخص فيها أن يرميها من 13415، برقم: 199/ 3أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"   -

/ 3ضعف إسناده الحافظُ ابن حجر في "الفتح" فوقها، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وقد 

  .218/ 3، وقد استدل به جمع من الفقهاء كابن قدامة في "المغني" 580
(36)

، وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في 13410، برقم: 198/ 3أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"  - 

 .580/ 3"الفتح" 
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دليلٌ  -مع حرصه على اتباع السنة ، من فوق الجبل -  -ورميُ عمر  -  -الله 

 .على الجواز
 :الدليل الثالث

 الحسنكعطاء و؛ أن رمي الجمرة من فوقها قد ورد عن عدد من التابعين

 . (37)موغيره

 :الدليل الرابع
، فما فوق بطن الوادي تبع له، ( (38)أن "الهواء ملك لصاحب القرار": أن القاعدة

فهو في حكم مَن رمى مِن بطن ، فمَن رمى من أعلى الطابق الذي بني على الوادي

لكن تمام السنةّ لا ، وبهذا يكون قد أتى بفضيلة الرمي من الجهة التي رمى منها، الوادي

 .  كما فعله النبي؛  بتطبيق الرميتكون إلا
 :الخامسالدليل 

؛ هي ذاتها علة اختياره حصى الخَذفِْ ، من بطن الوادي - -أن علة رمي النبي 
فإنه لا يخلو مِن مرور الناس ؛ وقع الأذى إذا رموا مِن أعلاها لمَن أسفلهاتَ فإنه يُ 

ينَ  مَعَ بخلاف الرمي من أسفل ، فيصيبهم  .(39)فوَْقِهَا مِنْ  الْمَارِّ

  

                                                             
(37)

، 13417وعن الحسن برقم ، 13416برقم  عن عطاء ،199/ 3أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"  - 

 .باب: من رخص فيها أن يرميها من فوقها(، 13418،13419وعن غيرهم برقم  )وفيه راو  مبهم. 
(38)

، وللاستزادة 219/ 1، و"شرح الزركشي" 476/ 4، و"شرح العمدة" 315/ 4ينظر: "المغني"  - 

  .110/ 12تنظر: "موسوعة القواعد الفقهية" 
(39)

شرح مشكاة  ، و"مرقاة المفاتيح485/ 2، و"شرح فتح القدير" 513/ 2ينظر: "حاشية ابن عابدين"  - 

 566/ 5" المصابيح
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ةالقول الراجح في المسأل: الخامس طلبالم. 

 :القول الراجح من القولين هو القول بالجواز للاعتبارات التالية
 ومراعاة مصالح الناس والمحافظة  أدلة المجيزين أقوى ولها حظها من النظر

 .على أرواحهم وهي من غايات الضروريات الخمس في الإسلام
  أنه ليس هناك تحديد منقول عن النبي  ولا عن أصحابه في تحديد مساحة

 .الجمرات
  ولما يحصل ، أن هناك حاجة ماسة لتوسعة الجمرات لضيق دائرة المرمى

 .والحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيها من الزحام الشديد
  تعالى الله رات تيسيرا  ورفعا  للحرج وقد قالمجأن في توسعة ال :جَعلََ  وَمَا 

ينِ  فيِ عَليَْكُمْ  فلو بقيت سعة الجمرات على وضعها الحالي . [78: ]الحج حَرَج   مِنْ  الدِّ

 .لحصل للناس ضيق وحرج شديد لشدة الزحام الحاصل في هذا الزمان
  أنه ليس هناك ما ينافي هذا القول ولا ما يدل على بطلانه فلا ينبغي المصير

والأصول ، الناس وترك ما فيه توسعة ورفع للحرجإلى ما فيه تشديد وتضييق على 

 .تقضي به
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 الخاتمة:

 :وبعد.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
حول نازلة حكم توسعة ، فإنني أحمد الله تعالى الذي أعانني لإتمام هذا البحث

 الجمرات[ توصلت من خلالهفي بيان حكم توسعة  شذرات]وقد أسميته ، الجمرات

 :للنتائج التالية
 .بيان معنى النازلة وهي المسائل الجديدة الملحة والتي تحتاج إلى حكم شرعي -
 .بيان أنواع النوازل وأنها تتنوع بحسب الاعتبارات المختلفة -
 .وهي مكان مرمى الحصى، بيان معنى الجمرات -
 .السلام أن مشروعية الرمي اقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه -
أن محل الرمي من الأمور المختلف فيها بناء على عدم وجود الدليل القطعي  -

 .بذلك
أن توسعة الجمرات أمر جائز لقوة أدلة المجيزين والاعتبارات التي استندوا  -

عليها رفعا  للحرج على الناس وتيسيرا  عليهم في زمن كثر فيه الحجاج لبيت 

 .الله الحرام
دة هي تماما  كالتوسعة السابقة من حيث الحكم فالقائل أن هذه التوسعة الجدي -

 .إذ الحكم يدور مع علته والعلة باقية، بالجواز لتلك يقول بالجواز لهذه
 :أهم التوصيات

والبحث عن كل جديد ، أوصي نفسي وإخواني بالاهتمام بدراسة فقه النوازل -

 .من مسائله
الحق في الاجتهاد في المسائل الرجوع لأهل العلم من كبار العلماء الذين لهم  -

 .أو التحزب أو التعصب لأمر ما، فةالنازلة وعدم الخوض فيها بناء على العاط
وإن كان غير ، فإن وفقت فمن الله تعالى وحده فهو الموفق والمعين سبحانه.. هذا

 والله أعلم، أعاذني الله وإياكم من نزغاته ووساوسه، ذلك فمن نفسي ومن الشيطان
 .. رب العالمينوالحمد لله
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 :كشاف المراجع
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية : المؤلف، بحاث هيئة كبار العلماءأ (1)

 .السعودية
محمد بن محمد بن : المؤلف، اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (2)

: الطبعة، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي: الناشر، الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى
 .م1994، هـ1414

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : المؤلف، إحياء علوم الدين (3)

 .بيروت –دار المعرفة : الناشر، هـ(505: )المتوفى
زين الدين بن : المؤلف، شْباَهُ وَالن ظَائرُِ عَلىَ مَذْهَبِ أبَيِْ حَنيِْفةََ النُّعْمَانِ الأ (4)

وضع حواشيه ، هـ(970: المصري )المتوفىالمعروف بابن نجيم ، إبراهيم بن محمد

، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر، الشيخ زكريا عميرات: وخرج أحاديثه
 .م 1999 -هـ  1419، الأولى: الطبعة

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : المؤلف، الأشباه والنظائر (5)

 .م1991 -هـ1411الأولى : الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، هـ(771: )المتوفى
جلال الدين السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر: المؤلف، الأشباه والنظائر (6)

 .م1990 -هـ 1411، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، هـ(911: )المتوفى
 .المكتبة الشاملة، للإمام الشافعي، الأشباه والنظائر (7)
 .دار الفكر العربي: الناشر، زهرة محمد أبو: المؤلف، أصول الفقه (8)
د/عبد الله بن عبد الواحد الخميس الأستاذ . أ. بحث توسعة أحواض الجمرات (9)

 .بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
لعبد الرحمن بن فؤاد بن إبراهيم  بحث حكم رمي الجمرات من الأدوار العلُى (11)

 .الجار الله
 .عبد الله بن محمد اللاحم. النوازلبحث ضوابط فقه  (11)
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عبد العظيم بن عبد القوي : المؤلف، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف (12)

إبراهيم : المحقق، هـ(656: زكي الدين المنذري )المتوفى، أبو محمد، بن عبد الله

 .1417، الأولى: الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر، شمس الدين
أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد : المؤلف، كَامِ مِن بلُوُغ المَرَامتوضِيحُ الأح (13)

: الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي )المتوفى
 -هـ  1423، الخامِسَة: الطبعة، المكرّمة مكّة، مكتبَة الأسدي: الناشر، هـ(1423

 .م 2003
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن : المؤلف، جامع بيان العلم وفضله (14)

أبي الأشبال : تحقيق، هـ(463: عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى

، الأولى: الطبعة، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي: الناشر، الزهيري
 م 1994 -هـ  1414

ابن ، حنيفة حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو (15)

مكان ، م2000 -هـ 1421سنة النشر ، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، عابدين

 .النشر بيروت
علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ : تأليف، الدرر السنية في الكتب النجدية (16)

عبد الرحمن بن محمد بن : دراسة وتحقيق، محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا

 .قاسم
دار : دار النشر، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني: تأليف، سنن ابن ماجه (17)

: بإشراف ومراجعة الشيخ، - 1999 - 1420الطبعة الأولى  –الرياض  -السلام 
 .صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

دار ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: تأليف، سنن الترمذي  (18)

: إشراف ومراجعة، الطبعة الأولى، م1999 -هـ 1420الرياض ، دار السلام: النشر
 .فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
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شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (19)

عبد المنعم خليل : تحقيق قدم له ووضع حواشيه، الله الزركشي المصري الحنبلي

 -مكان النشر لبنان، م2002 -هـ 1423ر سنة النش، الناشر دار الكتب العلمية، إبراهيم

 .بيروت
أبي ، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني: تأليف، شرح العمدة في الفقه (21)

نشر مكتبة ، هـ1413الطبعة الأولى ، سعود صالح العطيشان. تحقيق د، العباس

 .الرياض -العبيكان 
، هـ681 ت، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير  (21)

 .مكان النشر بيروت، الناشر دار الفكر
دار الكتب : الناشر، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: المؤلف، شعب الإيمان (22)

 .محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق، 1410، الطبعة الأولى، بيروت –العلمية 
دار : الناشر، محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق، صحيح الإمام البخاري  (23)

 طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

 هـ1422، الأولى: الطبعة

: الناشر، محمد ناصر الدين الألباني: المؤلف، صَحِيحُ الت رْغِيب وَالت رْهِيب (24)
، الأولى: الطبعة، المملكة العربية السعودية -الرياض ، مكتبَة المَعارف لِلنشَْرِ والتوزيْع

 .م 2000 -هـ  1421
دار ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: تأليف، صحيح مسلم (25)

 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، بيروت -دار إحياء التراث العربي : النشر
أحمد بن محمد : المؤلف، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (26)

: الناشر، هـ(1098: حسيني الحموي الحنفي )المتوفىشهاب الدين ال، أبو العباس، مكي
 .هـ1405، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : تأليف، فتح الباري شرح صحيح البخاري (27)
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 .محب الدين الخطيب: تحقيق، بيروت -دار المعرفة : دار النشر، العسقلاني الشافعي
شمس ، محمد بن حمزة بن محمد: المؤلف، الشرائعفصول البدائع في أصول  (28)

محمد حسين محمد : المحقق، هـ(834: الفنَرَي( الرومي )المتوفى الدين الفناري )أو

م  2006، الأولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر، حسن إسماعيل

 .هـ 1427 -
عبد الله بن محمّد . د. أ، محمد الطياّرعَبد الله بن . د. أ: المؤلف، الفِقهُ الميسَ ر (29)

د بن إبراهيم الموسَى. د، المطلق المملكة  -الرياض ، مَداَرُ الوَطن للن شر: الناشر، محم 

 .العربية السعودية
أحمد بن غانم : المؤلف، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (31)

: راوي الأزهري المالكي )المتوفىشهاب الدين النف، )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا
 .هـ1415: تاريخ النشر، دار الفكر: الناشر، هـ(1126

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم : المؤلف، كتاب العين (31)

د إبراهيم ، د مهدي المخزومي: المحقق، هـ(170: الفراهيدي البصري )المتوفى

 .دار ومكتبة الهلال: الناشر، السامرائي
دار ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: تأليف، ان العربلس (32)

 .الأولى: الطبعة، بيروت -دار صادر : النشر
محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المؤلف، المبسوط (33)

 -هـ 1414: تاريخ النشر، بيروت –دار المعرفة : الناشر، هـ(483: )المتوفى

 .م1993
أبو ، علي بن )سلطان( محمد: المؤلف، مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح  (34)

، دار الفكر: الناشر، هـ(1014: الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )المتوفى
 .هـ1422، الأولى: الطبعة، لبنان –بيروت 

محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم : تأليف، المستدرك على الصحيحين (35)
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، 2000 -هـ 1420 -مكة المكرمة  –ة نزار الباز مكتب: دار النشر، النيسابوري
 .حمدي الدمرداش محمد: تحقيق، الأولى: الطبعة

أحمد بن محمد بن علي : المؤلف، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (36)

 –المكتبة العلمية : الناشر، هـ(770نحو : أبو العباس )المتوفى، الفيومي ثم الحموي

 .بيروت
دار : دار النشر، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله: تأليف، معجم البلدان (37)

 بيروت –الفكر 

عبد الله بن أحمد بن : تأليف، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (38)

 .الأولى: الطبعة، 1405 -بيروت  -دار الفكر : دار النشر، قدامة المقدسي أبو محمد
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو : المؤلف، مُوْسُوعَة القوَاعِدُ الفِقْهِي ة (39)

 1424، الأولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة: الناشر، أبو الحارث الغزي

 . م 2003 -هـ 


